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مسألة أي نظام عالمي 


بوصفي أكاديميًا شابًاه في عام 1961 زرت الرئيس هاري ترومان حين وجدتني 
أجاب ترومان قائلاً: "الحقنا: هزيمة كاملة باعدائنا ثم أعدناهم إلى أآسرة الأمم. 
يطيب لي أن أعتقد بأن أمريكا وحدها كان من شأنها أن تفعل هذا". واعيًّا لقوة 
أمريكا الهائلة كان مصدر فخر ترومان الأول متمثلاء قبل كل شيء»: بقيمها 
الإنسانية والديمقراطية. آراد أن يتم تذكره بالارتباط مع مصالحات أمريكا أكثر 
هم الانتسان إلى انتصازاتها: 


جميع خلفاء ترومان اتبعوا واحدة من طبعات هذه السردية وظلوا يعتزون 
بمزايا مشابهة للتجربة الأمريكية. وعلى امتداد الجزء الأكبر من هذه الفترة بقيت 
أسرة الأمم التي استهدفوا تأييدها عاكسة نوعًا من الإجماع الأمريكي - نظام 
دول متوسعًا بمرونة:» مراعيًا قواعد ومعايير مشتركة» محتضئًا أنظمة اقتصادية 
ليبرالية» نابدًا الغزو الإقليمي» محترمًا السيادة القومية-الوطنية» ومتبنيًا أنظمة 
الحكم القائمة على المشاركة والديمقراطية. ظل رؤساء الجمهورية الأمريكان من 
الحزبين مستمرين في حض الحكومات الأخرىء بقدر كبير من الحماسة والبلاغة 
أكثر الأآحيان: على احختضان الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها: وفى عدد 
كير سن الكتانيبات الى يفاغ الؤلايات المكعدة وخليقاته] عن هذه القيم إن 
حصول تغييرات مهمة في الحالة الإنسانية. 

غَين' أن“هذا التظام "للمستتد إلى القواعد" 'يولجه اليوع عددًا من 'التحديات: 
والنداءات المتكررة الداعية للبلدان إلى "الاضطلاع بحصصها العادلة", إلى 
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الالتزام ب "قواعد القرن الواحد والعشرين": أو إلى أن تكون "أطرافًا مسؤولة ' 
من شان المساهمة "العادلة" أن تكونه. وخارج العالم الغربيء تبادر الأقاليم التى 
لم تلعب إلا حدودًا دنيا من الأدوار فى الصياغة الأساسية لهذه القواعد إلى 
التساوّل عن مدى صلاحياتها بصيغتها الحالية» وقد عبرت صراحة عن الرغبة 
فى العمل على تعديلها. ومع أن عبارة "الأسرة الدولية" يتم استحضارها الآن 
بإلحاح أكبر من أي حقبة أخرىء فإنها لا تعرض أي حزمة واضحة أو متفق 
عليها من الأهدافء المناهجء أى الحدود. 

عصرنا دائب بإلحاح» بل ويما يقرب الياأس أحياناء على السعى لامتلاك تصور 
لنظام عالمي. ثمة الفوضى مهدّدة جنبًا إلى جنب مع تبادل غير مسبوق للتبعية 
والاعتماد فى ظل انتشار أسلحة الدمار الشامل» تفكك الدول» تأثير عمليات السطى 
على البيئة» تمادي ممارسات إيادة الجنسء وانتشار تكنولوجيات جديدة تهدد بدفع 
الصراع إلى ما بعد تحكم البشر وإدراكهم. ثمة مناهج جديدة لامتلاك المعلومات 
. وإيصالها توحد أقاليم كما لم يسبق له أن حصل وتنبئ بأحداث كونية - وإن 
بطريقة تحول دون التأملء: مطالبة القادة بالمسارعة إلى تسجيل ردود أفعال آنية 
على شكل شعارات قابلة للتفسيرء فهل نحن في مواجهة فترة تتولى فيها قوى 


نظام عالمي على أنواع 


ما من "نظام عالمي" كوكبي فعلاً سبق له أن كان موجودًا بالمطلق. وما يعد 
نظامًا في زماننا تم اجتراحه في أوروبا قبل نحو أربعة قروى» في مؤتمر للسلام 
بمنطقة وستفاليا الألمانية» ممقد دون انخراط بل وحتى علم أكثرية القارات أو 
الحضارات الآخرى. قرن من الصراع الطائفي والغليان السياسي عبر أوروبا 
الوسطى كان قد تتوج بحرب السنوات الثلاثين التي دامت من 1618 إلى 1648, 
تلك المحرقة التي تزاوجت فيها النزاعات السياسية والدينية» اعتمد فيها المقاتلون 
أسلوب "الحرب الشاملة " ضد المراكز السكانية» وقضى فيها نحى ربع الكتلة 
الستكاضية الأورونا الوشطىتشبيم: حرا الفال» المرهي» أن الحو ع آنا المشاركوة 
المتعبون فما لبثوا أن اجتمعوا لتحديد جملة من الاتفاقيات التي كان من شأنها 
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وقف نزيف الدم. كانت الوحدة الدينية قد تمزقت مع بقاء المذهب البروتستنتي 
وانتشاره؛ كان التنوع السياسي متجذرًا في العديد من الوحدات السياسية 
المستقلة التي كانت قد قاتلت حتى الرمق الأخير. هكذا إذن تم في أورويا 
الاقتراب من شروط النظام العالمي المعاصر: وحدات سياسية متعددة ليس قيها 
واخدة ؤاة قوة كافية مهن الأخرى: :وككرة نيا متندنة لالسفات ومنارسات 
داخلية متناقضة: بحدًا عن قواعد محايدة لضبط سلوكها والتخفيف من الصراع. 

جاه سشلام وستقائيا: عاكما لخوغ ين 'لستيغات الواقة لا موصفه قيصزا 
أخلاقيًا فريدًا. جاء مستندًا إلى منظومة دول مستقلة نأت بنفسها عن التدخل فى 
الشؤون الداخلية لبعضها البعض ووضعت حدًا لطموحات بعضها عبر توازن عام 
للقوة. ما من ادعاء وحيد لحقيقة أو قاعدة شاملة كان قد طفغى فى نزاعات 
أوروبا. بدلاً من تلك جرى الاعتراف لكل دولة بحق السيادة على أرضها. تعين 
على كل طرف أن يقر بالبّنى الداخلية والرسائل الدينية لدى الدول الأخرى على 
أنها وقائع وأن يمتنع عن تحدي وجودها. ومع توازن للقوة متصوّرًا الآن محايدًا 
ومرغويّاء فإن من شأن طموحات الحكام أن تّطرح في مواجهة بعضها البعض 
الآخرء بما يساهم.ء أقله نظريّاء في تقليص مدى الصراعات. ما لبث الانقسام 
والتعددية. الحاصلان في تاريخ أوروباء أن أصبحا اثنين من معالم نظام دولي 
جديد ذي نظرة فلسفية مميزة تخصه. ويهذا المعنى فإن المسعى الأورؤبي 
الهادف لإطفاء حريق القارة أدى إلى صوغ الحساسية الحديثة وتصورها مسبقا: 
أدى الأمر إلى امتلاك الحكم على ما هو مطلق لصالح ما هو عملي ومسكوني؛ 
لا بد له من استقطار النظام من عنصري التعددية والانضباط. 

متفاوضى القرن السابع عشر الذين اجترحوا سلام وستفاليا لم يخطر يبالهم 
أنهم كانوا عاكفين على إرساء الأساس اللازم لنظام قابل للتطبيق عالميًا. لم 
يحاولوا ضم روسيا المجاورة التى كانت آنذاك مشغولة بإعادة تمتين نظامها 
الخاص: بعد *زمن: الاضطرابات" الكايوسي عبن اعتماد مباديع مقديزة التتاقضن 
مع توازن وستفاليا: نظام حكم فردي مطلقء أصولية (أرثوذكسية) دينية موحدة, 
وبرنامج توسع إقليمي في سائر الاتجاهات. كذلك لم تبادر مراكز القوة الرئيسية 
الأخرى إلى اعتبار التسوية الوستفالية (بمقدار ما اطلعثٌ عليها بالمطلق) ذات 
شأن بالنسبة إلى أقاليمها. 
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فكرة النظام العالمى طُبقت على المدى الجغرافي المعروق لدى ساسة العصر 
:قط تكرر فى اقيم اأحرئ. :وكاق هذا حلهمًاة فى المقام الأول .عن .هدام قنام 
التكنولوجيا السائدة آنذك بالتشجيع على دوران دولاب نظام عالمي وحيدء بل 
حتى بالسماح به. ففي غياب وسائل تفاعل على أساس مستدام وفي ظل عدم 
وجود إطار لروز قوة هذه المنطقة مقابل قوة منطقة أخرىء بقيت كل منطقة 
ترى نظامها فريدًا وترى الآخرين "برابرة" - محكومين بطريقة غير قابلة للفهم 
بالشهفة لج السام الراسو و عبن توي ولاقة يمعاطانها: لوستم مهدا 
للخطر. كل منطنة كانت ترى نفسها هيكلا مؤهلا شرعًا لتنظيم الإنسانية كلها؛ 
جنضتزية انها كلك حون مسظيم العام عبن قيابها وندكر .ها بجودتها: 

فى الطارف التقابل لكتلة اورؤيا.الارراسية القازية» كانت الصين «مركن تسدوزها 
الهرمي والكوني الشامل نظريًا للنظام. وهذا النظام كان قد ظل نافدًا آلاف السنين 
- كان راسخًا لدى تولي الإمبراطورية الرومانية حكم أوروبا موحدة - بالاستناد 
لا إلى المساواة السيادية للدول بل إلى النفوذ اللامحدود المفترض للإمبراطور. 
في هذا التصور لم تكن السيادة بالمعنى الأوروبي موجودة لأن الإمبراطور 
ضاحب سلطان: على “كل ما كحك السماء *: كان الإميراظؤر قمّة الهرع. السياستي 
والثقافي» قمة مميزة وشاملة؛ مشعة من مركز العالم في العاصمة الصينية نحو 
سائر الباقين من الجنس البشري. وهؤلاء الآخيرون كانوا يصنفون على أنهم 
نرحاك مخطلفة من لمرادزة بالإسحاء مزلا إلى دي إتقاتهع الفدون الكتاية 
والموسيات الثقافية' الصيدية' ((لظزة 'كودية امت إلى ما امك اجلول كيتنا 
الحديثة). ومن هذا المنطلق فإن الصين كان من شأنها أن تنظم العالم في المقام 
الأزل عون زرغ الزهبة 'في.قلون المجشيفات الأخرى هين 'عظيتها النقافن 
وسخائها الاقتصاديء جاذبة إياها إلى شبكة علاقات قابلة للإدارة بما يُقْضي إلى 
بلوغ هدف "التناغم تحت السماء". ١‏ 

في مساحات واسعة من المنطقة الممتدة بين أورويا والصينء كان تصور 
الإسلام الكوني المختلف للنظام العالمي سائدّاء مع حلمه الخاص بحاكمية مقدسة 
سمازيًا توحب العام 'وكمتحة السلام: قفن القرن السابع عاق الإنتاكم هد اتطلق 
منتشرًا عبن ثلاث قارات في موجة غين مسبوقة من الحماسة الدينية والتوسع 
الأمبراطووق: وعد كرحكدا العام لعزي الالستيلاء على )عن الإخبر طورية 
الرؤماشة. وإخهناء 'الإسمزاطورية«الفارسنة: نات" الإسل . حاكما لاشوق. الأوسط: 
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لشمال إفريقياء لمساحات واسعة من آسياء كما لأجزاء من أورويا. وطبعة الإسلام 
للتطام الكودي كانت ترى نفسها محكوفة يان كبسَط سيطرتها على “دان 
الكون” كنا كانت كنف" الأقاليم المافولة يكين المؤمنين إلى أن مطدهم الفالم 
كله نظامًا أحاديًا متناغمًا بفعل رسالة النبي محمد (كَل). ولدى قيام أورويا ببناء 
نظامها القائم على أساس تعدد الدول؛ عكفت الإمبراطورية العثمانية ذات القاعدة 
التركية على إحياء هذه الدعوة إلى حاكمية شرعية وحيدة وبسط سيادتها على 
كلب البلذان العربية: على البحر الابيقى النتوسظا: على البلقان» زعلى لززويا 
الشرقية: كاقت الإنتراظورية: الفكمانية متنبهة إلى الخظام الأوروبي: الولية: القاتم 
على لدان حَمَيق الدول: إلأ"أنهًا لم ره اتموتمًا يل عدكه بضسر شقاق قابل 
للاستغلال خدمة للتوسع العثماني نحو الغرب. وجه السلطان محمد الفاتح انتقادًا 
0 ممارسة دول المدن الإيطالية طبعة مبكرة من التعددية في القرن الخامس 
وزكلةا"'.-*افكم مشترون, كولة:!- أنكم #مكتلفوق قيما يفكب قحنه الا يكوه 
0 سوى إميراطورية واحدة: عقيدة واحدةء وسيادة واحدة في العالم ". 
وفي الوقت نفسه كانت أسس رؤية مميزة لنظام عالمي محدد يجري إرساؤها 
في "العالم الجديد" عبر الأطلسي. مع تصاعد حدة الصراعات السياسية 
والطائفية في انون القرخ السام عقن راح المسحوطدؤن الطهريون 
(البيوريتانيون) يحاولون إحياء خطة الرب ذات "الرسالة في الأرض اليباب" التي 
كان من شانها أن تجررهم:من الانضياع لبتئ. السلطة القائمة (الفاستدة ينظطزهم). 
أما هناك (في العالم الجديد) فكانوا سيبادرون كما وعظ الحاكم جون ونروب 
في 1630 على متن إحدى السفن المبحرة إلى مستوطنة ماساتشوستسء إلى 
تشييد "مدينة على تلة" تلهم العالم عبر عدالة مبادئها وقوة أنموذجها. وفي 
المنظور الأمريكي لنظام العالم كان من شان السلام والتوازن أن يحصلا طبيعيًاء 
وه فنان 'العذاوات: القبيمة أن تزاح نجاتيًا : لحظة مدم المع الاخرى الكلية 
المبدثية نفسها التي كان الأمريكيون قد توفروا عليها في مجال حكمها لذواتها. 
لم دكن لهنة :السيسة التشارحية ]ننه مسقة متابعة مسلعة لتريكية سلف 
بمقدار ما كانت مسألة غرس مبادئ مشتركة. ومع مرور الزمن كانت الولايات 
التكهدة ستضتيم ١الظزف‏ المدافئم الذئ يتعن. الاستهتاء عنه عن النطام الذى 
فته" اورويا: غير 8" الانتيادن تواضكل ا حتى حون وضسية الولايات: المتهدة 
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ثقلها في خدمة المشروع - ذلك لأن الرؤية الأمريكية استندت لا إلى نوع من 
احتضان نظام توازن القوة الأوروبي بل إلى بلوغ السلام عبر نشر المبادئٌ 
الديمقراطية. 

بين جميع تصورات النظام هذهء كانت المبادئ الوستفالية» في أثناء تاليف هذا 
الكتاب: الأساس الوحيد المعترف به عمومًا لما هو موجود عن نوع من أنواع 
النظام العالمي. انتشر النظام الوستفالي في طول العالم وعرضه بوصفه الإطار 
المناسب لأي نظام دولي مستند إلى دولء نظام محيط بجملة من الحضارات 
والمتائلق إلى الأقاليع. لأنها خاملة؛ هم :توسع الامم الأوروبية» متشضروع :تظامها 
النولي مغها. ومع أنه كثيرًا ها أغفل تطبيق مفاهيم السيادة على المستعمرات 
وتتتعونياة فإن هده الشعوب: السكفتوة (نفقم السيم) اكاتكة حين راجت تطالكى 
باستقلالهاء تفعل ذلك باسم مفاهيم وستفالية. فمبادئّ الاستقلال الوطني» سيادة 
الدؤلة: المضلخة القومزة: وعدم اليكل آثبتك أنها ححج ففالة :د المستعيرين 
(بكسر الميم) أنفسهم إبان معارك النضال في سبيل الاستقلال وحماية الدول 
المشكلة حديئا بعد ذلك. 

ظل النظام الوستفالى العالمى المعاصر الآن - ما يعرف باللغة الدارجة باسم 
الأسرة العالمية - دائبًا على السعي لاختزال الطابع الفوضوي للعالم عبر استخدام 
شيكة وأسعة مق البتى اتحقوقية والتنظمية اليولية التصفمة لرعانة التجازة الشرة 
وترع من" الذكنام العالى البولي المسوقن لترسيع ميادئ مقيولة هن أجل حل 
النزاعات الدولية, ولوضع حدود لخوض الحروب إذا ما نشبت. ومنظومة الدول هذه 
تضم الآن سائر الثقافات وجميع المناطق. ظلت مؤسسات المنظومة توفر الإطار 
اله حايد لتفاعلات مجتمعات متنوعة - بعيدًا إلى حد كبير عن قيمها الخاصة. 


غير أن مبادئ وستفاليا تبقى عرضة للتحدي من جميع الجهاتء باسم النظام 
العالمي بالذات أحيانًا. باشرت أوروبا عملية الخروج من منظومة الدول التى 
صممتها وصولا إلى تجاوزها والتعالي عليها عن طريق نوع من السيادة 
المشتركة. ومن المفارقات الباعثة على السخرية أن أوروبا دأبت بوعى وقسوة 
على تقليص عنصر القوة أو السلطة في مؤسساتها الجديدة على الرغم من 
كونها مبتكرة مقهوم توازن القوة. فبعد خفض مستوى قدراتها العسكرية» باتت 
أورونا شتَيه -عاجذة عن- الرد. عن الاستهزاء بالمعاديز: الكوسة الشاملة: 
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فى #الكدرق الأوي مضادى الجهاسوة اين سك ارشدينة افي افرريق” الميتيناك 
وتفكيك الدول بحقًا عن رؤى ثورة عالمية قائمة على رؤية أصولية لدينهم. الدولة 
تقمنها تهنا الى جني مع المنطلوحة الإقلنسية المتكددة للنيات نانك فى خط 
8 0 ا 10000 
وميليشيات إرهابية صارتء في عدد غير قليل من البلدان» أقوى من القوات 
المسلحة التابعة للحكومة. 207 

وآسياء وهي الأنجح على نحو لافت بين الأقاليم على صعيد تبني مفاهيم 
البولة الستيادية ينا «الاع كستحشو: عفاهيم لظام ننطلة تدوع من الحمين 
الفاضوي: وتركو تحفه هن النتانسات والدعاوى التاريطية من لك التوغيات 
التى ابتُّلى بها نظام أورويا قبل قرن. جُل البلدان ترى نفسها "صاعدة" دافعة 
أكوان الاختلاف نحو حافة المجابهة. 

نقيك الؤلاتاك«المكحدة متارشغة نين النفاع عن «التطام. الوستفالى: شعن 
مقذكيه المضكلتين كترانق القوة وعلع التمكل فين الشؤون الدلكلت يوضفيننا 
منافيتين للأخلاق من ناحية:؛ أو باليتين من ناحية ثانية؛ وكلتيهما ممًا أحيانًا. 
تواضل امريكا تاكيد هده الأهمية الكونية: الشاملة. لقيمها' في .يتاء نظام. عالمي 
نيشال "رسكل جتدق صمو "عالراء وت تالت افنجت لستحانيا كن كلك كروب 
في غضون جيلين - كل منها بدأت بطموحات مثالية وتأييد شعبي واسع إلا أنها 
انتهت بجرح قومي - فإنها تجهد لتحديد العلاقة بين قوتها (ما زالت هائلة) 
ومبادثها. 

جميع مراكز القوة الركئيسية تمارس عناصر من نظام وستفاليا إلى درجة 
معينة» غير أن أيّا منها لا يرى نفسه المدافع الطبيعي عن النظام. يتعرض 
الجميع لتحولات داخلية ذات شأن. وهل يمكن لمناطق مأهولة بمثل هذا الحشد 
العتباين مق الثقافات» التواريخ) ونظريات النظام"التقليدية أن :تضفي المتشروعية 
غلى أي نظام مشتزك؟ ١‏ 

فخ شان باع مسقن كيذ ا تلت مقارية قافن علق الحراء كموي الننالة 
الإتسافية من ينهة.والبحة الإنسائي المتكين عن الكرية من أجهة كانية:بويهذا 
المعنى فإن النظام نجي كرس وتعهدة) ويتنن فرظ والأمن شو هذا امنتحاتنا 
في عصر متميز بالتواصل الآني والتدفق السياسي الثوري. وأي منظومة نظام 
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عالمي يتعين عليهاء كي تكون مستدامة» أن تحظى بالقبول بوصفها عادلة - لا 
بنظر القيادات وحسب بل ومن وجهة نظر المواطنين. لا بد للمنظومة من أن 
تعكس حقيقتين: النظام بلا حرية» وإن دام جراء حماسة عابرة؛ لا يلبث أن 
يتمخض عن نقيضه؛ ومع ذلك فإن من غير الممكن ضمان الحرية أو تدعيمها 
في غياب إطار نظامي حافظ للسلم. لا بد من فهم النظام والحرية:؛ اللذين يتم 
أحيانًا اعتتازهنا طرفي" تقيفن: فى طيق: التجاري: على أأنهما عنصران مستتلان. 
هل يستطيع قادة اليوم أن يرتقوا إلى ما فوق إلحاح الأحداث اليومية وصولًا إلى 
مثل هذا التوازن؟ 


المشروعية والقوة 

أي جواب على هذه الاسئلة يجب أن يتعامل مع ثلاث مستويات من النظام. 
ثمة نظام عالمي يصف المفهوم الموجود لدى منطقة أو حضارة بشأن طبيعة 
جملة الترتيبات العادلة وأنماط توزيع السلطة التي يظن أنها قابلة للتطبيق على 
العالم كله. فالنظام الدولي هو التطبيق العملي لهذه المفاهيم على جزء ذي شان 
من كوكب الارض - جزء ذي حجم يكفي لجعله مؤثرًا في ميزان القوة العالمي. 
أما الأنظمة الإقليمية فهي المنطوية على المبادئ ذاتها المطبقة على بقع جغرافية 
محذدن. 

كن واهدة دن .متظونات اللظام: هوم تسكت: إلى مكونيق؟ بحل من القراعة 
المقبولة عموما التي تحدد تخوم الفعل المسموح بها من ناحية وتوازن قوة 
يفرض الانضباط حيثما تنهار القواعد من ناحية ثانية, بما يحول دون قيام 
واحدة من الكيانات السياسية بإخضاع جميع الكيانات الأخرى. وأي إجماع على 
مشروعية جملة ترتيبات معتمدة لا يحول - الآن أو في الماضي - دون حصول 
النتانساة: والمجابهاة: إلا الهتساعد. علان كضمان. حصنولها يوضتفها تهديلات 
وألوان تكيف داخل النظام القائم بدلاً من أن تشكل تحديات أساسية لهذا النظام. 
وأي توازن قوى لا يستطيع وحده تأمين السلمء إلا أن من شأنه» شرط تجميعه 
ولتجكضارة تحميافة: اكمس عن "مر اتساع. وتكرن. التحديات. اللجذرية ويقلضن 
من فون تجاحها: إذا اما حدتت. 


ما من كتاب يستطيع أن يحلم بتناول جميع المقاربات التاريخية لمفهوم النظام 
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الدولي أى جميع البلدان الفاعلة الآن في تشكيل شؤون العالم. هذا السّفر يحاول 
تناول الأقاليم التي كان لمفاهيمها الباع الأطول في صوغ نمط تطور الحقبة 
الحديئة. 

أما الموازنة بين المشروعية والقوة فتبقى اس تثنائية التعقيد؛ كلما كانت 
المساحة الجغرافية التي تنطبق عليها أضيق وكانت القناعات الثقافية داخلها أكثرء 
كان استقطار نوع من الإجماع العملي أيسر. غير أن الحاجة في العالم الحديث 
تدعو إلى نظام عالمي يغطي كوكب الأرض. حشدٌ من الكيانات لا علاقة لبعضها 
ببعضها الآخر عبر التاريخ أو القيم (باستثناء العلاقة عن بعد)»؛ متحددة أساسًا 
بمدى قدراتها مرشح للتمخض عن الصراع بدلاً من النظام. 

في أثناء زيارتي الأولى لبكينء وقد تمت عام 1971 بهدف التواصل مع 
الصين بعد عقدين من العداءء ذكرث أن الصين بنظر الوفد الأمريكي كانت 
"أرض ألغاز". رد رئيس الوزراء جو إنلاي قائلاً: ستجدونها غير ملغزة. بعد أن 
تتألفوا معها لن تبدى ملغزة كما من قبل» وأضاف يقول ثمة تسع مثئة مليون من 
الصينيين الذين يرونها طبيعية تمامًا. وفي زماننا لا بد للبحث عن نظام عالمي 
وهذا يستدعي إيراد جملة تصورات للمجتمعات التي كانت وقائعها انطوائية إلى 
حد كبير. واللغز الذي يتعين التغلب عليه لغز تتقاسمه سائر الشعوب - لغز 
كيفية إذابة جملة من التجارب التاريخية والقيم المتباينة في بوتقة نظام مشترك. 


الفصل الأول 


أوروبا: النظام الدولى التعددي 


فرادة النظام الأوروبي 


جرى ترسيخ النظام عبر إدارتها الداخلية» لا عن طريق أي موازنة بين جملة 
دول: ثابتة لدى بقاء السلطة المركزية متماسكة؛ أكثر عرضية في ظل حكام 
أضعف. وفي الأانظمة الإمبراطورية كانت الحروب تندلع عمومًا على تخوم 
تبلغه القوة الإمبراطورية. 

في الصين والإسلام كانت الصراعات تخاض من أجل التحكم بنوع من الإطار 
كانت تدعي استعادة نظام شرعي كان قد تعرض للتعطيل والشلل. أما في أوروبا فإن 
تطورًا كهذا لم يترسخ. فمع انتهاء الحكم الروماني» صارت التعددية هي السمة 
المميزة المحدّدة للنظام الأوروبي. فكرة أوروبا ظلت تسمية جغرافية!')» نوعًا من 
التعبير عن المسيحية أو مجتمع بلاطء أو يوصفها بؤرة تنوير مجتمع يخص 
المتعلمين والحداثة. ومع أنها كانت قايلة للفهم بوصفها حضارة واحدة فإن أوروبا لم 
يسيق لها قط أن امتلكت إدارة موحدةء أو هوية ثايتة موحدة. قامت بتغيير الميادئى 
التى كانت أجزاؤزها المختلفة تحكم نفسها باسمها على فترات متكررة: مختبرة 
مفهومًا جديدًا للمشروعية السياسية أ النظام الدولي. 


في أقاليم أخرى من العالمء» ثمة فترة حكام متنافسين جاءت مع الأجيال عُدّتْ 
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"زمن متاعب", حربًا أهلية» أى "فترة أمراء حرب" - فترة تمزق تبعث على 
الرثاء كان قد تم تجاوزها. بقيت أوروبا تزدهر على التشظي وتحتضن 
انقساماتها. السلالات الحاكمة والقوميات المتنافسة المتمايزة لم تكن تعد صيغة 
من صيغ "الفوضى" التي ينبغي الإجهاز عليهاء بل كانت تبدى عبر المنظار 
المثالي لساسة أورويا - الواعين حينًا وغير الواعين حينًا آخر - آلية متقنة 
متوجهة نحو نوع من التوازن الحافظ لمصالح كل شعبء تماسكه؛ء واستقلاله. 
وعير ما يزيد على آلف سنة: ظل نظام فن الحكم الأوروبي الحديث بتياره العام 
مستمدًا من التوازن» وظلت الهوية مستمدة من مقاومة الحكم الكوني الشامل. لا 
يعني ذلك أن عواهل أوروبا كانوا أكثر تحصيئًا ضد أمجاد الفتح والاجتياح أو 
الغزو من نظرائهم في حضارات أخرى أو أكثر التزامًا بالمثل الأعلى للتنوع على 
نحو مجرد. لعلهم كانوا مفتقرين إلى القوة اللازمة لفرض إرادات بعضهم على 
بعضهم الآخر على نحو حاسم. هل تمكنت أورويا في زماننا من تجاوز هذه 
النزعة التعددية والتعالي عليها؟ أم أن جملة الصراعات الداخلية في الاتحاد 
الأوروبي دائبة على تأكيدها؟ 

على امتداد خمسة قرون كان حكم روما الإمبراطوري قد ضمن حزمة قوانين 
واحدة؛ دفاعًا مشتركاء ومستوى خارقًا من الحضارة. ومع سقوط روماء عام 476 
كما تقول الروايات التقليدية» تفككت الإمبراطورية. وإبان ما يطلق عليها اسم 
عصور الظلام ازدهر الحنين الماضوي إلى الكونية المفقودة. تركز حلم التناغم 
والوحدة على الكنيسة. ففي النظرة العالمية تلك كان الملكوت المسيحي مجتمعًا 
موحدًا خاضعًا لإدارة نمطين متكاملين من أنماط السلطة الدكتاتورية المتسلطة» 
نمط الحكم المدنيء خلفاء القيصرء القائم على صون النظام في الفضاء الزمني - 
الدنيوي من ناحية؛ ونمط الكنيسة!2, خلفاء بطرس الرسول القائم على النزوع 
إلى تبني مبادئْ خلاص كونية شاملة ومطلقة من ناحية ثانية. فالقديس أوغسطين 
الهيبوني استنتج نظرياء لدى كتابته في شمال إفريقيا مع تعرض الحكم الروماني 
للتداعي» أن من شأن السلطة السياسية الزمنية أن تكون شرعية بمقدار بقائها 
داعمة لاتباع حياة تخاف الرب مشفوعة بخلاص الإنسان. كتب البابا جيلاسيوس 
الأول في 494م يقول: "ثمة نظامان يتم حكم هذا العالم في ظليهما: نظام سلطة 
الرهيان المقدس من جهة:ء ونظام السلطة الملكية من جهة أخرى. وبين هذين 
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تكون كفة الرهبان راجحة بمقدار ما سيكونون ملبين لمطلب الرب» حتى بالنسبة 
إلى الملوك يوم الدينونة والحساب". لم يكن النظام العالمي الفعلي بهذا المعنى 
في هذا العالم. 


قذي على مقن النظام: العلتن الأحاهيق تصني 1ن 'مكنت بن نيكة الطدانةا جيه 
الفروع على المقكوف: مع الشثونة في اوزوها ها معد روما مازس شرت 
الحكام «السواشيين «المنيادة وق ا قراسية: واشنخة مردهم) مكفيك كانوا يعلدنة 
الضعف أمام المسيح» غير أن ارتباطهم بالكنيسة ومرجعيتها ظلت ملتيسة يلفها 
الغموض. ثمة نقاشات ضارية رافقت تحديد أبعاد سلطة الكنيسة ومرجعيتهاء فيما 
بقيت ممالك ذوات جيوش منفصلة وخطط سياسية مستقلة تناور طلبًا للتفوق 
باأسلوب لا علاقة واضحة له بمدينة الرب لدى أوغسطين. 


أحلام الوحدة تحققت لفترة وجيزة يوم عيد الميلاد في 800م؛ حين قام البابا 
ليى الثالث بتتويج شارلمان؛ ملك الفرنجة وفاتح أجزاء كبيرة من فرنسا والمانيا 
اليومء. إمبراطورًا على الرومان (50030701050 ,61810م12), وكافأه بعنوان 
السيادة النظرية على النصف الشرقي السابق لإمبراطورية روما من قبل» وهو 
النصف الذي كان قد بات أرض بيزنطة. وقد تعهد الإمبراطور للبابا بأن " يدافع 
على سائر الجبهات عن كنيسة المسيح المقدسة ضد غزو الوثنيين وتدمير الكفار 
خارجيّاء كما في الداخل وصولاً إلى مضاعفة قوة العقيدة الكاثوليكية عبر اعتناقه 
© 


إلا أن إمبراطورية شارلمان لم تلب الطموحات: في الحقيقة بدأت تتداعى لحظة 
تدشينها تقريبًا. فشارلمان المثقل بمهمات أقرب إلى الوطن ومسقط الرأس» لم 
يحاول قط حكم بلاد الإمبراطورية الرومانية السابقة التى كان البايا قد خصه 
بها. غريًا لم يحقق إلا القليل من التقدم على طريق إعادة انتزاع إسبانيا من 
أيدي الغزاة المغاربة. وبعد موت شارلمان» سعى من جاؤوا بعده إلى تعزيز 
موقعه عبر متاشدة التراث» عن طريق إطلاق عنوان الإميراطورية الرومانية 
المقدسة على ممتلكاته. غير أن إمبراطورية شارلمان ما لبثتء وقد أنهكتها 
الحروب الأهلية» بعد تأسيسها بأقل من قرنء أن غابت عن المشهد بوصفها كيانًا 


سِياسِيًا متماسكا (غلئ قرغم من أن سمها ظل متداولا على امتدك ملشئلة 
متحولة من الأقاليم حتى عام 1806). 


توفر للصين إمبراطورهاء وللإسلام خليفته - القائد المعترف به لدنيا 
المسلمين. وتوفر لأورويا إمبراطور روما المقدسة. إلا أن هذا الأخير كان متطلقًا 
من قواعد أوهى كثيرًا من قواعد مخاطبيه في حضارات أخرى. لم يكن لديه أي 
جهاز بيروقراطي إمبراطوري تحت تصرفه. ظلت سلطته معتمدة على قوته في 
الأقاليم التى كان يحكمها بصفته السلالية» في ممتلكاته العائلية أساسًا. لم يكن 
موقعه وراثيًا رسميًا وبقي معتمدًا على الانتخاب بالاقتراع من قبل سبعة أمراءء 
وتسيكة الاحفاء وافن الامتفاناك كانت تحسم عسوم مخليظ من المناورانا 
السياسية؛ من تقويمات الورع الدينيء ومن دفعات مالية هائلة. نظريًا كان 
الإميراظون:مدِينًا بسلطتة التنصيية من قبل الباباء إلا أن الامتيارات السياسية 
واللوجستية غالبًا ما كانت تستبعد ذلكء تاركة إياه يحكم لسنوات بوصفه 
"إمبراطورا منتخيًا". لم يسبق للدين والسياسة قط أن ذابا في بوتقة واحدة» ما 
دفع فولتير إلى إطلاق نكتته الصادقة قائلاً إن الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
لم تكن "مقدسة: أى رومانية» أو إمبراطورية ". مفهوم أوروبا في العصر الوسيط 
للنظام الدولي كان يعكس استيعابًا لحالات منفردة بين البابا والإمبراطور مع 
حشد من الحكام الإقطاعيين الآخرين. أما أي نوع من أنواع نظام كوني شامل 
قائم على إمكانية قيام حكم موحد وحزمة واحدة من المبادئ المشرعنة فقد 
تعرض لقدر متزايد باطراد من استنزاف النزوع الواقعي. 


أي ازدهار كامل لمفهوم نظام عالمي قروسطي لم يتم تصوره إلا لفترة 
وجيزة إبان صعود الامير الهابسبورغي شارل (1558-1500) في القرن السادس 
عشر؛ وقد قام حكمه أيضًا بالتمهيد لانهياره. هذا الأمير الصلب والورع الفلمنكي 
المولد ولد ليحكم؛ باستثناء ولع ملحوظ على نطاق واسع بالأطعمة المنكهة 
بالبهارات» كان بلا عيوب ومحصنًا ضد اللهو والطيش. ورث تاج هولندا طفلاً 
وتاج إسبانيا - مع حشد من مستعمراتها المترامية المتزايدة اتساعًا في آسيا 
والأمريكتين - وهى في السادسة عشرة من العمر. ويعيد ذلكء في 9 :؛ فان 
في الانتخاب لمنصب إمبراطور روما المقدسة:؛ ما أدى إلى جعله وريث شارلمان 
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الرسمي. أما تزامن هذه العناوين والألقاب فكان يعني أن الرؤيا القروسطية بدت 
فوشك عقن التحقق. إن حاكمًا واحدًا متميزًا بالتقى والورع بات يحكم مساحات 
تكاد توازي مجموع المساحات الراهنة لكل من النمساء المانياء إيطاليا الشمالية, 
جمهورية التشيكء سلوفاكياء هنغارياء فرنسا الشرقية؛ بلجيكاء هولنداء إسبانيا 
ولجزاء كبيرة من الأمريكتين. (هذا التزاكم الهائل. من التفود والسلطة السياسيين 
لم يتحقق كليًا تقريبًا إلا عبر مصاهرات وزواجات سياسية ما لبثت أن أفضت 
إلى شيوع المثل الهابسبورغي التالي: " 5113للم <«أاع؟ ,لذ ,الله أمقرعنو ذااع8 
إطنام" - "أنت أيتها النمسا السعيدة اتركي خوض الحروب للآخرين» تزوجي!") 
كان المستكشفون والغزاة الإسبان - لقد أبحر ماجلان وكورتيس في ظل رعاية 
شارل - عاكقين على تدمير إمبراطوريات الأمريكتين القديمتين حاملين الاسرار 
المقدسة جنبًا إلى جنب مع السلطة السياسية الأوروبية إلى سائر أرجاء العالم 
الجديد. جيوش شارل وقواته البحرية كانت منخرطة في معارك الدفاع عن 
الملكوت المسبحي ضد موجة جديدة من الغزوات التي كان الأتراك العثمانيون 
وأتباعهم يشنونها في أوروبا الجنوبية - الشرقية وشمال إفريقيا. تولى شارل» 
شخصياء قيادة الهجوم المعاكس في تونسء بأسطول ممول بالذهب المجلوب من 
العالم الجديد. راح معاصرى شارل - العالق بين فكي كماشة هذه التطورات 
العنيفة المدوخة -يهتفون باسمه عادينه "أعظم الأباطرة منذ انقسام الإمبراطورية 
في 843, الذي شاءت الأقدار أن يضطلع بمهمة إعادة العالم إلى "راع وحيد"!4. 

حاذمًا حذو شار لمانء أقسم شارل لدى تتويجه على أن يكون ' حامي الكنيسة 
الؤُؤمائئة 'المقسة والسذافم عذينا" '.وبائرت الحماهين إلن الأتحتاة لها إخلذلة 
بوصفه "قيصرًا" و"إميراطورًا"؛ أما البابا كلمنت فسارع إلى تثبيت شارل 
بوصفه السلطة الزمنية المكلفة بحمل رسالة "إعادة السلم والنظام", إلى العالم 
المسيحي. 

أي زائر صيني أو تركي لأوروبا في ذلك الزمان كان محتملاً بقوة أن يكون 
قلا نوا نظام سواهنا ذا سالوفاءكمة قازة جاشسهة لؤكاببة سسلالة قوكدة 
مشحونة بنوع من الإحساس بتفويض سماوي. ولو كان شارل قد نجح في 
تعزيز سلطته كما في إدارة الخلافة المنتظمة في المجمع الجغرافي الهابسبورغي 
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المكرادن: الأطريك ةلك تشكيل: روزا موقيل مرجمةة مركرية مويمدة من 
الإمبراطورية الصينية أو الخلافة الإسلامية. 

لم يحصل ذلك؛ كما أن شارل لم يحاول. آخر المطاف اكتفى بإسناد نظامه 
إلى عامل 'التوازن: :ربما كاتت الهيمنة توكته للمؤروكة غين' أدها ل كن هدفه كما 
تاكن لد" إقداضه ينعن كوه لتدافيتة: الستفيت. للزينكن: القلك؟ القرتسيى فزفسيس 
الأيل في معركة بافيا عام 1525, على إطلاق سراح الأسير - تاركًا لفرنسا 
حرية استثناف سياسة خارجية منفصلة ومناوئة في قلب أوروبا. غير أن الملك 
الفرنسي أنكر لفتة شارل الكريمة وتنكر لها إذ خطا الخطوة الشهيرة المتمثلة 
باقتراح التعاون العسكري مع السلطان العثماني سليمان الذي كان آنئذ منخرطًا 
في عملية اجتياح أوروبا الشرقية وتحدي السلطة الهابسبورغية من جهة 
الشرة6/, » في تناقض صارخ مع المفهوم القروسطي لفن سياسة الحكم 
المسيحي. 


كونية الكنيسة الشاملة التي كان شارل يسعى لتسويغها لم يكن ليُكتب لها 
القجاء ”كرف شارل عجرا عمف التحؤدؤلة دون اتثكيار' الحقودة المز تس ةفق 
الجديدة عبر الاراضي التي كانت القاعدة الرئيسية لسلطته. فالوحدة على 
الصعيدين الديني والسياسي بدأت تتمزق. والجهد اللازم لتحقيق طموحاته 
المتجذرة في منصبه كان بعيدًا عن متناول قدرات فرد وحيد. ثمة لوحة مثيرة 
لتيتيان عائدة إلى عام 1548 في بيناكوتيك القديم في ميونيخ تكشف عن عذاب 
حبر ذي نيافة لا يستطيع بلوغ تحققه الروحاني أو توظيف عتلات الحكم 
الثانوية آخر المطافء بنظره. قرر شارل أن يتنازل عن القابه الوراثية ويقسّم 
إمبراطوريته الواسعة» وقد فعل ذلك بطريقة تعكس التعددية التي كانت قد أدت 
إلى إلحاق الهزيمة بمسعاه الهادف إلى الوحدة. ورّث ابنه فيليب مملكة نابولي 
وصقلية: ثم تاج إسبانيا وإمبراطوريتها العالمية. وفي طقس مشحون بالعاطفة 
عام 1555 في بروكسلء قام باستعراض سجل حكمه. وصدق على الاجتهاد الذي 
كان قد صاحب أداءه لواجياته» وبإحالة شؤون هولندا العامة أيضًا إلى فيليب فى 
أثناء العملية. وفي السنة نفسهاء أبرم شارل معاهدة انعطافية تاريخية, معاهدة 
سلام أوغبورغ, التي اعترقت بالعقيدة البروتستنتية داخل الإمبراطورية الرومانية 
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المقدسة. ناقضًا يده من الأساس الروحي (المذهبي-الديني) لإمبراطوريته» منح 
شارل الأمراء حق اختيار التوجهات المذهبية أو الطائفية لأقاليمهم. وبعيد ذلك 
استقال من منصبه الإمبراطوري الروماني المقدسء محيلاً المسؤولية عن 
الإمبراطورية» جملة انتفاضاتهاء وتحدياتها الخارجية على أخيه فيردينان. انسحب 
شارل إلى أحد الأديرة في أحد الأقاليم الريفية الإسبانية ليعيش حياة عزلة. 
أمضى أيامه الأخيرة برفقة كاهن اعترافه (مرشده الروحي) وصائع ساعات 
إيطالي غطت أعماله الجدران وكان شارل عاكقًا على محاولة تعلم مهنته. ولدى 
زشيل شارل “فى :1558 حافت وصيكه عغبزة: عن الأسف إزاء تشنطيئ العقيدة 
الذي قن سال في أثناء حكمه ومكلّفة ابنه بمضاعفة نشاط محاكم التفتيش. 

ثمة ثلاثة أحداث أكملت تفكك مثال الوحدة القديم. فعند موت شارل الخامس, 
كانت التفييرات الثورية قد رفعت مشاهد أوروبا من مستوى مشروع إقليمي إلى 
مستوى مشروع عالمي ممزقة النظام القروسطي السياسي والديني إربًا: ثمة 
كانت بداية عصر الاكتشافء عصر اختراع الطباعة» وعصر الانقسام والانشقاق 
في الكنيسة. 

كان من شأن أي خريطة للعالم؛ كما هو مدرّك من قبل أوروبيين متعلمين في 
العصر الوسيط””» أن تبين نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي ممتدين من 
الهند شرقًا إلى آيبيريا والجزر البريطانية غربّاه مع القدس في المركز. وفي العقل 
القروسطي لم تكن هذه خريطة رحالة بل 0 أعنته السبماء لدرافا خلاهن 
الإنسان. كانت نسبة ستة أسباع 7/6 كوكب الأرض يابسة والسبع 7/1 الباقي 
بحرًا حسب اعتقاد المرجعية الإنجيلية. ولأن مبادئ الخلاص كانت ثابتة وقايبلة 
للغرس عن طريق العمل والنشاط في المناطق المعروفة لدى العالم المسيحيء لم 
تكن ثمة أي مكانأة على الانخراط في مغامرات متجاوزة لتخوم الخقبارة فر 
الجحيم (17118:20) قام دانتىي بوصف إبحار عوليس عبر أعمدة هرقل (بين 
صخرة جبل طارق ومرتفعات شمال إفريقيا المجاورة على الطرف الغربي للبحر 
المتوسط) بحمًا عن المعرفة. وتعرضه للعقاب جراء انتهاكه لخطة الرب إن 
يتعرض لإعصار يجهز على سفينته كما على جميع أفراد طاقمها. 

أعلنت الحقبة الحديثة ذاتها حين راحت مجتمعات مبادرة تطارد الأمجاد 
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الكوواك عبن انكمت لاسعطات وكن نا خلهها فسن القون 'الشافسن شان 
أقدمت أوروبا والصين على المغامرة والتوسع على نحى متزامن تقرييبًا. ثمة 
مراكب صينية» وهي الأكبر والأكثر تقدمًا تكنولوجيًا في العالم آنذاك؛ اتطلقت في 
رحلات استكقات واضسلة إلى جلو شرق تسياء الهنذه وسولعل' إقويقيا الشرفية. 
تبادل البحارة الصينيون الهدايا مع النبلاء المحليين: جندوا أمراء في المنظومة 
الخراجي ٠١‏ الإمبز لطورية الهدين ؛ وعادوا ل الوط مصطحبية كنو زا من العيات 
والفراقت: للثقاقية: والسيوانية: إلا أن [مبراطور الضين: ها ليذ فى أعقان موت 
الملاح الرئيسي جينغ هي عام 1433, أن أوقف مغامرات البحارء فجرى التخلي 
عق الأسطولء صتميح ان انصين واطلت الإلحاخ على الأهعية الكوكرة لميائكها 
الخاصة بالنظام العالمي» غير أنها كانت من الآن وصاعدًا ستعمل على زرعها في 
الوطن ولدى الأقوام الموجودة على تخومها. كقّت بالمطلق عن محاولة بذل أي 
محاولة مشايهة -. ريما إلن زفاتنا. 

بعد ستين سنة؛ أبحرت القوى الأوروبية من قارة مرجعيات سيادية متنافسة؛ 
تولى كل عاهل رعاية الاستكشاف البحري طممًا في تحقيق نوع من التفوق 
التجاري أو الاستراتيجي على منافسيه إلى حد كبير. مراكب برتغالية» هولندية, 
وإتكليدية خاطوة: إذ. ابموت إلى الهش مركي اإسيانية. وإاعليزية انطلقت تنجو 
النضف: الغربى: ران الطرفان يزيهان جملة الاحتكارات: التجارنة والبثى التدياستية. 
كان عصر الهيمتة الكاملة لفنفوذ الآوروبي غلى :شؤون: العالم انتى دامت كلاثة 
قرون قد تم تدشينه. والعلاقات الدولية التي كانت مشرومًا إقليميًا فيما مضى, 
كانت ستغدى من الآن وصاعدًا عالمية جغرافياه مع انتقال مركز الثقل إلى أوروباء 
حيث بات مفهوم النظام العالمي يتحدد وصار وضعه موضع التطبيق يجري 
حتسمصة. 

فقي لك فون في التفكير حول طبيعة الكو المنينهي: كيف كان الوم 
الديقمون :نتكان مقاطع لم مسق امد ان عرف «يوكودها» كنك كان مؤلاء 
ستالفون من الكوزمز لوجنا التروشكلية لتاكنة علن بقرلك الاب اطورية 
والبابوية؟ دعا شارل الخامس في 1551-1550 إلى عقد مجلس لاهوتيين في 
مدينة فالآدوليدو الإسبانية خلص إلى أن الناس المقيمين في نصف الكرة الغربي 
هم بشر ذوو أرواح - جديرونء إذن» بالإنقاذء وقابلون للخلاص. وقد كان 
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الاستنتاج اللاموتي أيضّاء بطبيعة الحال» حكمة مسوّغة لعمليات الغزى والهداية 
إلى الدين: باك الأوروبيوة قادرين: على 'زياذة كرواتهم وإزاخة خدمائرهم فن 
الوقت عينه. تنافسهم العالمي على التحكم الإقليمي أدى إلى تغيير طبيعة النظام 
الدولي. ظل المنظور الأوروبي دائبًا على الاتساع - إلى حين قيام محاولات 
استعمارية متفاقبة من قبل دول أوروبية مختلفة بتغطية الجزء الأكبر من كوكب 
الأرض ونوبان مفاهيم النظام العالمي في بوتقة عملية توازن القوة في أوروبا. 

تمثل الحدث التأسيسي الثاني باختراع نمط الطباعة القابل للنقل في منتصف 
القرن الخامس عشرهء الامر الذي وفر إمكانية تقاسم المعرفة على نطاق لم يكن 
متخيلا من قبل. كان المجتمع القروسطي قد درج على عادة تخزين المعرفة عبر 
الاستظهار أو عن طريق النسخ اليدوي المضني للنصوص الدينية» أى بواسطة 
فهم التاريخ بالإفادة من الشعر الملحمي. في عصر الاستكشافء كان لا بد لما 
يجري اكتشافه من أن يُفهم, واتاحت الطباعة فرصة نشر المعلومات. كذلك أدى 
استكشاف عولم جديدة إلى الحفز على السعي لإعادة اكتشاف العالم القديم 
وحقائقه مع تاكيد خاص لمركزية الفرد. وراح الاحتضان المتزايد للعقل كقوة 
تنوير وتفسير موضوعية يهز أسس المؤسسات القائمة» بما فيها الكنيسة 
الكاثوليكية العصية على أي هجوم من قبل. 

أما الانتفاضة الثورية الثالثة» انتفاضة الإصلاح الديني البروتستنتيء فقد 
أطلقت حين بادر مارتن لوثر إلى كتابة خمس وتسعين أطروحة على باب كنيسة 
قلعة ويتنبرغ في 21517, مؤكدًا علاقة الفرد المباشرة بالرب؛ ما أدى إلى جعل 
الوجدان الفردي لا الاصولية الأرثونكسية الراسخة - قابلاً لان يُطرّح بوصفه 
مفتاح لخلاب عدد من الحكام الإقطاعيين انتهزوا الفرصة لتعزيز سلطتهم عن 
طريق تبني البروتستنتية» فارضينها على كتلهم السكانية» ومغتنين عبر السطو 
على الأراضي الكنسية. كل من الفريقين صار يتهم الآخر بالهرطقة» وما لبثت 
الخلافات أن انقلبت إلى صراعات حياة أو موت مع تزاوج النزاعات السياسية 
والطائفية - المذهبية. وانهار الحاجز الذي يفصل النزاعات الداخلية عن نظيرتها 
الخارجية مع مبادرة الأجانب إلى دعم كتل متنافسة في صراعات البلدان 
المجاورة الداخلية الدامية في الغالب. تمخضت حركة الإصلاح الديني 
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والإمبراطورية. 


حرب السنوات الثلاثين: ما معنى المشروعية؟ 


قرن كامل من الحروب المتقطعة صاحبت صعود النقد البروتستنتي لسيادة 
الكنيسة وانتشاره: أرادت إمبراطورية هابسبورغ من ناحية والبابوية من ناحية 
ثانية إبعاد التحدي عن مرجعيتهماء أما البروتستنتيون فثابروا على المقاومة دفاعًا 
عن عقيدتهم الجديدةء دينهم الجديد. 

أدت الفترة التي عنونتها الأجيال اللاحقة: حرب السنوات الثلاثين (1618- 
8) إلى دفع هذه الفوضى نحو ذروتها مع اقتراب موعد وراثة الإمبراطورية؛ 
وملك بوهيميا الكاثوليكيء فردينان الهابسبورغي منبثقًا بوصفه المرشح الأقوى 
إقناعًاء حاولت النبالة البوهيمية البروتستنتية إحداث نوع من "التغيير في 
النظام"؛ عارضة تاجها - وصوتها الانتخابي الحاسم - على أمير الماني 
بروتستنتي» في تحرك كان من شأن حصيلته أن توقف الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة عن أن تكون مؤسسة كاثوليكية. تحركت القوات الإمبراطورية لسحق 
التمرد البوهيمي ثم حاولت فرض تفوقها على العقيدة البروتستنتية عموماء مطلقة 
حربًا دمّرت أوروبا الوسطى. (عمومًا كان الأمراء البروتستنت متموضعين في 
شمال المانيا. بما فيه بروسيا التي كانت نسبيًا غير ذات شأن في ذلك الزمن؛ 
أما الموطن الكاثوليكي الاساسي فكان متمثلا بجدوب آلمانيا والنمسا). 

نظريًا كان أصحاب السيادة الكاثوليك أشقاء الإمبراطور في المذهب ملزمين 
بالاتحاد للوقوف في وجه الهرطقات الجديدة. إلا أن عددًا غير قليل من هؤلاء 
بادرواء حين جوبهوا بنوع من الاختيار بين الوحدة الروحية والتفوق 
الاستراتيجيء إلى تفضيل التفوق الاستراتيجي. كان حكام فرنسا في طليعة 
هؤلاء. 

في أي فترة غليان عامء» يكون البلد الذي يحافظ على سلطته الداخلية في 
وضع يمكنه من استغلال الفوضى في الدول المجاورة وتوظيفها لخدمة أغراض 
دولية أكبر. ثُلّة من الوزراء الفرنسيين الدهاة والمحنكين عديمي الرحمة انتهزت 
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القوضبة وتمركت حسف ناذوك شلك ارتسا إن إطلاق الكقلية عن اوداك 
إدارة جديدة. في الأنظمة الإقطاعية, كانت المرجعية شخصية؛ كانت الإدارة 
تفكين إرادة الحاكم غين أنها كانت نضا فقيدة: بالتقاليد المقلصة للموارد 
المتوفرة لتمويل تحركات البلد الوطنية أو الدولية. كان الكاردينال ريشليوء آرمان 
- جان البلسّيء وزير فرنسا الأول بين عامي 1624 و 1642. السياسي الأول 
الذي نجح في كسر هذه القيود. 

كان نوسلين وين الكامن: النتدن لقتوق ساقي لثلائاء. جد التافيل: للتكيك 
مع فترة انتفاضات دينية وبنى راسخة متداعية. بوصفه أصغر ثلاثة أبناء إحدى 
العائلات الثبيلة الثانوية» بدأ حياته العملية شاغلا وظيفة عسكرية إلا أنه ما لبث 
أن تحول إلى اللاهوت بعد استقالة أخيه غير المتوقعة من مطرانية لوسون التي 
كانت كعد بحقًا وراتكًا فلعاطة. :تتهدة الرؤايات عن زعام :ريشليو لدراساته الديتية 
بسرعة قائقة إذ كان دون الخد الأدتى المطلوب لشفل متصمب كنسى (اكيريكي)؛ 
تمارة فد لأمفرة والتسفن الت رونا والكزب اسفمت) علي النانا ول سند 
وحاصلا على وثائق اعتماده. سارع إلى اقتحام حلبة السياسة الطائفية في البلاط 
الملكي الفرنسي» إذ غدا أولا مساعدًا حميمًا للملكة الأم» ماري دو مديتش ٠‏ ثم 
مستشارًا موثوثًا لمنافسها الرئيسيء نجلها الأصغر الملك لويس الثالث عشر. كان 
الشك راون الأ وانتها حول .ريشليو: غير اثهما بقياء جراء. الانسحاق تحت وطاة 
النزاعات مع يروتستنت فرنسا الهويفيين» عاجزين عن الاستفناء عن عبقريته 
السياسية والإدارية: وساطة الكافن الاب بين هاتين: الشتخصيتين الملكيتين 
المتنافسكين اكسبته: توصية لروما من أجل حصوله:علىقبعة 'الكارديتال» وها إن 
حصل: علفها ختى اضمع عضن الأعلى: مرتبة في متجلس الملك: الخاص: 
ومجانيا على الدون كدو عقدون من الزمن :اما اليك “مناخ التيافةالالمير * 
(كما كان يلقب بسبب ردائه الكردينالي القرمزي الفضفاض) 7 أن صار وزير 
فرنسا الأول - القوة الكامنة خلف العرشء والعبقرية الدائبة على اجتراح أسلوب 
فركزي .لفن إدارة' للدولة والسيلسة الخارجية قائم. على لاسن توازن القوة: 

حين. كان : ويشليق متولكا توجيه مخططات بلدهء كانت آبحاث ماكيافيلي حول 
فق الشئاسة فين اتقراو ل" .رمق غين: المتوؤى .ما آذآ كان ريشليى حظلفا علن 
هذه التسنوص الالكرة بحول نسيل العنلطة مين أن من الموكف اهارن 
مبادتها الاساسية. قام ريشليى بتطوير مقاربة جذرية للنظام الدولي. ابتكر فكرة 


أن الدولة كيان مجرد ودائم موجود بحد ذاته. لم تكن شروط الدولة لتتحدد 
بشخصية حاكمهاء يالمصالح العائلية» أو مطالب الدين الكونية الشاملة. كان 
نبراسها الهادي متمثلا بالمصلحة القومية القائمة على أساس مبادئ قابلة 
للحساب والروز فل بما بات لاحقًا يعرف باسم سبب وجود الدولة 
(0'6181 531500). من هنا وجوب كون الدولة الوحدة الأساسية في العلاقات 
الدولية. 

تولى ريشليو ريادة الدولة الوليدة بوصفها أداة تخطيط رفيع. قام بمركزة 
السلطة فى باريسء عمد إلى استحداث من عُرفوا باسم المحافظين أو الولاة 
الكحترفيق: لكين بسدكطة االمكونة على تحني اقاليد. الفنتلكة اخنفىبسفة: الكفادة 
على جباية الضرائب» وكان حاسمًا في تحدي السلطات المحلية التقليدية للنبالة 
القدنمة كار مق شان الملك أن نواصل متعارسة السلطة الملكية ‏ يوضفة رد 
القؤلة السدائدة فرعا من التعدين عم المسلكة القو: 

لم ير ريشليو الفوضى في أوروبا الوسطى دعوة إلى حمل السلاح دفاعًا عن 
الكنيسة» بل وسيلة للجم طغيان إمبراطورية آل هابسبورغ. ومع أن ملك فرنسا 
كان يحمل لقب "الملك الأكثر كاثوليكية" (0310011015515005) <16): منذ القرن 
الرابع عشرء فإن فرنسا أقدمت - دون استفزاز في البداية» علنًا بعد ذلك - على 
دعم التحالف البروتستنتي (لكل من السويد بروسياء وأمراء المانيا الشمالية) من 
منطلق حسابات قومية باردة. 

وَدَادَعلن الشكاوى الفاضية من لفلذلة؟"'#نوصيقة كازديتالا يؤاجيه واه 
الكنيسة الكاثوليكية الكونية الشاملة والخالدة - ذلك الؤاجت: الذئ كان من شانة 
أن ينطوي على نوع من الالتحاق بالركب المعادي لأمراء أوروبا الشمالية 
والوسطى اليروتستنت المتمردين» سارع ريشليو إلى إبراز واجباته بوصفه وزير 
كيان سياسي» زمني» ولكنه سريع العطب. قد يكون الخلاص هدقه الحصيي ا ٠‏ أما 
بيوصقه رجل دولة فقد كان مسؤولاً عن كيان سياسي غير متوفر على أي روح 
أبدية قابلة للإنقاذ. كان ريشليى يقول: "الإنسان خالدء خلاصه في العالم الآخر. 
أما الدولة فلا علاقة لها بالخلود؛ خلاصها إما الآن أو لا إلى الأبد". 


كان ريشليو ينظر إلى تشظي أوروبا الوسطى بوصفه ضرورة سياسية 
وعسكرية2'). لم يكن الخطر الاساسي المهدد لفرنسا ماورائيًا (ميتافيزيقيًا) أو 
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دينيّاء بل استراتيجيًا: فمن شان أي أورويا وسطى موحدة أن تكون في وضع 
يمكنها من الهيمنة على باقي القارة. وكان من مصلحة فرنسا القومية» إذن» أن 
تحول دون تلاحم أورويا الوسطى: "إذا ما تم سحق الفريق [البروتستنتي] كليّاء 
فإن ثقل قوة العائلة النمساوية سيقع على فرنسا". إلا أن الأخيرة حققت هدفها 
الاستراتيجي عبر تأييد باقة من الدول الصغيرة في أوروبا الوسطى وإضعاف 
النمساء 2 ١‏ 

كاكت- خطة زيشليو ستتدى غين تحشن "عن الاتتقاضنات القبرع: على افتداد 
قرنين ونصف القرن - من حين بروز ريشليو في 1624 إلى حين قيام بسمارك 
بإعلان الإمبراطورية الألمانية في 1871 - ظل هدف إبقاء أوروبا الوسطى 
(الاراضي المغطية اليوم لكل من ألمانياء النمساء وإيطاليا الشمالية إلى هذا الحد 
أو ذاك) مقسمة المبدا الهادي لسياسة فرنسا الخارجية. ففرنسا كانت طاغية على 
القارة طوال بقاء هذا المفهوم نافدًا بوصفه أساس النظام الأوروبي. أما حين 
انهار المفهوم؛ فإن دور فرنسا المهيمن تداعى هو الآخر. 

ثمة ثلاثة استنتاجات تُستخلص من حياة ريشليو المهنية. يبقى العنصر الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه لأي سياسة خارجية ناجحة متمثلا بمفهوم استراتيجي 
طويل المدى قائم على تحليل معمق لجملة العوامل ذات العلاقة» أولاً. يتعين على 
السياسي أن يستقطر تلك الرؤية عبر تحليل وتشكيل حشد من الضغوط 
الغامضة. المتضارية غاليًا فى إطار توجه متماسك وهادفء ثانيًاء عليه أن يعرف 
ما تفضي إليه هذه الاستراتيجية ولماذا. أما ثالفًاه فإن على السياسي أن يتحرك 
على الحافة الخارجية لما هو ممكن جاسرًا الهوة الفاصلة بين تجارب مجتمعه 
وتطلعاته؛ ولأن تكرار المالوف يؤدي إلى الاستنقاع فإن قدرًا غير قليل من 
الجرأة يبقى مطلويًا. 


في أيامنا هذه بات سلام وستفاليا ذا صدى خاص بوصفه ممهد الطريق إلى 
مفهوم جديد للنظام الدولي» مفهوم ما لبث أن انتشر عبر العالم. كان الممثلون 
المجتمعون للتفاوض بشأنه أكثر تركيرًا على اعتبارات البروتوكول والمكانة في 
ذلك الوقت. 


مع توصل ممثلي الإمبراطورية المقدسة وعدوتيها الرئيسيتين: فرنسا والسويد 
إلى التوافق من حيث المبدأ على عقد مؤتمر للسلام كانت رحى الحرب والنزاع 
قد واضلت الدوران هدة خلاكة وعشرين عامًا. عامان إضافيان تبخرا قبل لقاء 
المندوبين بالفعل؛ وفي تلك الاثناء ظل كل فريق عاكقًا على المناورة لتقوية 
حلفائه وقواعده الداخلية. 

خلافًا لاتفاقيات انعطافية أخرى مثل مؤتمر فيينا في 1815-1814 أو معاهدة 
فيرساي في 1919., لم ينبثق سلام وستفاليا من مؤتمر واحد, كما لم تكن 
الخلفية خلفية معطوفة عمومًا على لقاء ساسة عاكفين على النظر في مسائل 
متعالية تخص النظام العالمي. عاكسًا تنوع المتخاصمين في حرب كانت قد 
تدحرجت من إسبانيا إلى السويد انيثق السلام من سلسلة ترتيبات منفصلة تمت 
في بلدتين وستفاليتين مختلفتين. قوى كاثوليكية ضمت 178 مشاركًا منفصلاً 
من مجمل الدول المختلفة المؤلفة للإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ اجتمعت في 
مدينة مونستر الكاثوليكية. أما القوى البروتستنتية فقد اجتمعت في مدينة 
أوسنابروك اللوثرية والكاثوليكية المختلطة على مسافة نحو ثلاثين ميلا. 
والمندوبون الرسميون ال 235 مع أركانهم أقاموا في المساكن التي استطاعوا 
العثور عليها في تينك المدينتين الصغيرتين اللتين لم يسبق لاي منهما أن عُدت 
مناسبة لأي حدث كبيرء بله مؤتمرًا لجميع القوى الاوروبية2"). "أقام المندوب 
السويسري في غرقة تفوح منها رائحة السجق وزيت السمك فوق مَشْفَل أحد 
محترفي حياكة الصوف": في حين نجع الوفد البافاري في تأمين ثمانية عشر 
سريرًا لأعضائه التسعة والعشرين. ودون أي رئيس مؤتمر أو وسيط ودون أي 
جلسات موسعةء اجتمع الممثلون على أساس خاص وتنقلوا في منطقة محايدة 
بين المدينتين لتنسيق المواقفء ملتقين أحيانًا على نحو غير رسمي في بلدات 
واقعة في الوسط. بعض القوى الرئيسية أوفدت ممثلين إلى المدينتين كلتيهما. 
تواصل القتال في آجزاء مختلفة من أوروبا على امتداد المباحثات مع ممارسة 
الديناميات العسكرية المتبدلة تأثيرها في مسار المفاوضات. 

كان جل الممثلين قد جاؤوا بتوجيهات عملية صارخة مستندين إلى مصالح 
التكواتيحية أ ومع تياد كاتوا مسدكتموة اغبارلك عي هه مصماكلة حول 


توفير "السلم للعالم المسيحي"؛ فإن أنهارًا استثنائية الغزارة من الدماء كانت قد 
أريقك: لإدواك هذى خنرورة ملو :هذا اليوف السادى عن الوهد» السقدية إن 
السياسية. بات الآن مسلمًا بأن من شأن السلم أن يُبنى» إذا كان سيبنى بالمطلقء 
عبر تحقيق التوازن بين الأطراف المتتافسة. 

لعل سلام وستفاليا الذي تمخضت عنه هذه المناقشات الالتفافية المعقدة هو 
الوثيقة الدبلوماسية الأكثر ورودًا فى التاريخ الأوروبي» رغم أن معاهدة واحدة 
مجسدة لشروطه ليست موجودة في الحقيقة. كما أن المندوبين لم يجتمعوا قط 
في أي جلسة موسعة واحدة لاعتماد الوثيقة» وثيقة سلام وستفاليا. ليس السلام 
في الحقيقة إلا حاصل جمع ثلاث اتفاقيات متكاملة منفصلة موقعة في أوقات 
مختلفة ومدن متباينة. ففي سلام مونستر المبرم في كانون الثاني /يناير عام 
8 اعترفت إسحيانيا باستقلال: الجمهورية 'الهولية متوجة :ثورة (فولتدية دامت 
ثماني سنوات كانت قد اندلعت مع حرب الثلاثين سنة. وفي تشرين الأول / أكتوبر 
8 أقدمت مجموعات منفصلة على توقيع معاهدة مونستر ومعاهدة 
أوسنابروكء ببنود عاكسة كل منهما الأخرى ومستوعبة بنودًا أساسية تلميحًا. 

المعاهدتان المتعددتا الأطراف الرئيسيتان كانتاء كلتاهماء تعلنان اعتزامهما 
حيية "يعد لون أوآمق لكام النسيسن * بوطفيما انثلاما وهبيانة مسوميية» 
شاملية: ابديين جقيقيين: وصائقين" !9" لالم كن :ليود التنفينية" المثالة متختلفة 
هربا عن ينون وكائق اخرى :عاكرة إلى القدزة ذانها::عين ان الآثيات: اللمعتمدة 
ليلو غها كانت -غون شعيوقة: كات اهرت “قد مسقت يعار ئ الكونية"الشتاملة :أن 
التضامن الطائفى. كانت الحرب البادئة صراعًا للكاثوليك ضد البروتستنت, لا 
كنا بط انشراط فركسا حمد الامدراظوزية الروناتة السقسية العاكو ليك قل 
انقليت. إلى تخالفات. سائية مفتوحة للجميع دائبة. على التمول: والتضارب:.وينا 
يشنيه الحريق اشرق اوسطى: المتدلم أفن. زمائما هذا كانت كدالفات طائفية اتعرعع 
استحضارها طلبًا للتضامن والتحريض في القتال؛ غير أنها كانت لا تلبث أن يتم 
فقن اليد نتها بالشرع. نفسهاء جراء نشرت سبزاعات' بيخ ملاع اجيوسياسة 
أل مسماطة يسين: ملموعاة شتكضية قوق العاداة ها من فرريق: إلا وقد قم الكل 
نه عدل اجحن نتسلكأت موتان الكرى قن قبل حلقاته "الليهيين" :نوما من احد 
وقّع الوثائق في ظل وهم أنه كان يفعل أي شيء سوى خدمة مصالحه وهيبته. 
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لعل المفارقة هى أن الإرهاق والارتياب التهكمي العامين أتاحا للأطراف 
التشاركة فوهنة: كحويل الوجفائل العقلية لأذهات كوب كسيدة إلى مقا هيم عازه 
لتلا عاك 9 قمع عبادزة الامشترات من الأظراف المكتوية "ينان القتال إلى 
الاجتماع لضمان مكاسب صعبة التحصيلء تم التخلي بهدوء عن جملة من الوان 
الإذعان والاحترام: القراتبيين الهرميين: آما المنساواة الكامثة في العمق :بين" الدؤل 
السيادية» بصرف النظر عن قوتها آى نظامها الداخليء فكانت قد ترسخت. وثمة 
وى جذيدة البروة على الساخة مكل السريد والجمهورية الهولشدية فقت معائلة 
برو توكولية ذكافتة النظيرتها لدي كوي عظمى رالنيكة #مكل: فوتضا واليمشا. حميع 
المنوك كانوا"" تشيهان خثلالة "" وساكر السفراج كاكو ا "امكان تدان“ هذا 
المقهي :تمدق جوع تعنيقه فى مون اتجاع' الوقره المظالبة بالمساواء المطلقة 
فى اجتراح سيرورة دخول قاعات التفاوض عبر أبواب منفردة» تطلبت إنشاء عدد 
كبير من المداخل؛ وفي التقدم إلى مقاعدها بسرعات متساوية بما لا يعرض أي 
طرف لمنياثة"انتطار الآطزاف الأخرئ حسب أهؤاكها: 

شكل سلام وستفاليا منعطفًا في تاريخ أمم لأن العناصر التي أوجدها كانت 
كانيحة يمقدار ما كانت كال من لكففين: الدولة لا الإنيراطورية: النذلؤلة + إن 
العقيدة الدينية» تأكدت بوصفها وحدة بناء صَرْح النظام الأوروبي. جرى ترسيخ 
مفهوم سيادة الدولة. جرى تأكيد حق كل طرف موقع في اختيار بنيته الداخلية 
الخاصة وتوجهه الديني يعيدًا عن أي تدخل؛ فيما كانت بنود جديدة ضامنة 
لتمكين الأقليات الطائفية من ممارسة شعائرها بسلام وبعيدًا عن احتمال الهداية 
القسرية!” :ركلف مطلان اللسئلة المباهرة :كانت ملة: ميادية كو عن نظام 
"علانات مولية" امتسكل» تذافع الررقية المستركة في تجنب ا كران لكرت 
شاملة على ارحن القارة الأوزوبية: آما عملنات التياذل الدبلوماسىئ» يما فنها إنفاد 
ممكلين تقيمين في عواضم الول الاثداد (ممازسة: لعايتبهها عمومًا قبل :تلك 
سوئ البكادقة [نسية إلى البتذقية]) ققد سمت لتنظيم العلاقات: وتدعيم ركائذ 
السلام. تصور الفرقاء مؤتمرات ومشاورات مستقبلية على النمط الوستفالي منابر 
لتسوية الخلافات قبل أن تقضي إلى نوع من الصراع. جرى التعامل مع القانون 
الدولي الذي طوره خبراء بحوث رحالة مثل هوغو الغروتي (6,01105) إبان 
الحرب» بوصفه نصّا قابلاً لتوسيع عقيدة متفق عليها هادفة إلى رعاية التناغم 
والانسجام؛ مع بقاء المعاهدات الوستفالية نفسها في صُلبه. 
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عنقزنة هذ النظام مع السي_ الكاين ونام اتكشازة اعبق العاني لظت يكون 
نكوده إجراكية يدلا من 81 ككون تجوهرية: إن كانت [ئ بقولة ستكمنة للتسليم 
بهذه الشروط الأساسية» فإن من الممكن الاعتراف بها طرفًا دوليًا مؤهلا لصون 
ما يخصه من ثقافة» سياسة» دين» وخطط داخلية. محصئًا بالنظام الدولى ضد 
أى :تدخل تخاركى كان مكان الوحدة الإنيزاطووية "إن الدينية - المتطلى التاق 
لدى الأنظمة التاريخية في أوروبا وجل المناطق الأخرى - منطويًا نظريًا على أن 
من شأن مركز قوة واحد فقط قادر على أن يكون مشروعًا مئة بالمئكة. أما 
المفهوم الوستفالي فقد اتخذ مبدأ التعددية منطلقًا له واجتذب حشدًا متنوعًا من 
الفوكفاة: كل عنها عكرت به ولفكا: إلى 'البسية التشكرلة كن تلام وضع 
حلول منتصف القرن العشرين كان هذا النظام الدولى نافدًا ومعتمدًا فى سائر 
القارات؛ وهى يبقى سقالة النظام الدولي كما هى موجود الآن. ١‏ 

لم ينتدب سلام وستفاليا ترتيب تحالفات محددة أو بنية سياسة أوروبية 
دأكمة: فمع اتتياء. الكنيسة للكوتية الشافلة: يوصقها مصدر المشروعية الأحين: 
وإعنعاف الإستراطورية 'الرومانية المفقيسة بات مفهوع التتظيم بالتسبية: إلى 
أوروبا متمثلاً بمبدا توازن القوة - المنطويء تحديدًاء على نوع من الحياد 
الإيديولوجي والتكيف مع ظروف متطورة. وقد عبر السياسي البريطاني في 
القرن. التاسع. عشن: اللورد بالمرستون عن" المنظلق الاستاستئ: لهذا اليد قائلاً: 
“تحن ل نتوفل .عدن حتفام واتميق كما ل :تواجة أاعداء ابدرين : اننا مصنلهنا 
فين :ذاقمة .واندئةة :وتلك العضتالم هن القى متقية.غلننا مراعاتي» :5 ولدى 
مطالبته بتحديد هذه المصالح بقدر أكبر من الدقة بصيغة نوع من "السياسة 
الخارجية " الرسمية اعترف فارس القوة البريطانية الشهير قائلاً: "حين يسالني 
الناس عن معنى السياسة... فإن الجواب الوحيد هى أننا نحاول أن نقوم بما 
يبدو الأفضلء في كل مناسبة طارئة» جاعلين مصالح بلدنا المبدأ الموجه"19. 
(من الطبيعي أن هذا المفهوم الخادع ببساطته كان يخدم بريطانيا جزئيًا لان 
طبقتها الحاكمة كانت متدربة على استيعاب المعنى العام شبه الحدسي لمصالح 
إلبك- العقيمة والثابتة): 

كثيرًا ما يجري في هذه الأيام توجيه اللغنات إلى هذه المبادئ الوستفالية 
بوصفها منظومة استغلال كلبي للقوة؛ عديمة الميالاة بالمتطلبات الأخلاقية - 
المعنوية. غير أن البنية التي رسخها سلام وستفاليا كانت تمثل المحاولة الأولى 
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لمأسسة نظام دولي قائم على أساس قواعد وحدود متفق عليها وإسناده إلى 
تعددية قوى بدلاً من هيمنة بلد واحد. مفهوما سبب وجود الدولة و" المصلحة 
القومية" ظهرا للمرة الأولى» ممثلين لا تمجيدًا للسلطة بل محاولة لعقلنة هذه 
السلطة وتقييدها. ثمة جيوش كانت قد زحفت عبر أوروبا أجيالاً بعد أجيال تحت 
راية شعارات ودعاوى كونية (ومتضاربة) أخلاقية ومعنوية؛ ثمة أآنبياء وفاتحون 
كانوا قد شنوا حرويًا كلية شاملة سعيًا وراء خليط من الطموحات الشخصيةء 
الوراثية» الإمبراطورية» والدينية. مشابكة جملة مصالح الدولة المنطقية نظريًا 
والقابلة للتنبق كانت تستهدف التغلب على الفوضى المتفشية في سائر زوايا 
القازاة: قا من شتات زوب مهنود حول فشنانا قادلة اللروق والحساب: أن: تخل 
محل حقبة النزعات الكونية الشاملة المتنافسة, مع إقصاءاتها وهداياتها القسرية 
والحرب العامة الساحقة للكتل السكانية المدنية. 

على الرغم من كل ما اكتنفه من غمرض فإن مبدأ توازن القوة عد تحسيئًا 
لألوان ابتزاز الحروب الدينية. ولكن ما سبيل تحقيق توازن القوة؟ نظريًا. جرى 
إسناده إلى الوقائع؛ لذا فإن على كل طرف مشارك أن يراه كما يراه غيره من 
الاطراف. غير أن تصورات كل مجتمع متأثرة بما هو داخلي من بنية» ثقافة, 
وتاريخ كما بالواقع الطاغي المتمثل بأن عناصر القوة - مهما كانت موضوعية - 
دائمة التغير. ومن هنا فإن توازن القوة بحاجة إلى إعادة معايرة بين الحين 
والآخر. إنه ينتج الحروب التي يتولى أيضًا تحديد مداها. 


دوران دولاب المنظومة الوستفالية 


الكقبية::ؤياتك عقودة المتسسازاة السيائية ساكدة ناي نظرية سياسية ‏ كشتلت: 
(050غون»و )!20 المنشور عام 1651 بعد سلام وستفاليا بثلاث سنوات قام 
توماس هويز يتوفير مثل هذه النظرية. تصور "حالة طبيعية" في الماضي حين 
كان غياب السلطة يتمخض عن نوع من "حرب الجميع ضد الجميع ". وهرويًا 
التنازل عن حقوقهم لسلطة سياسية مقابل قيام الأخيرة بتوفير الأمن لجميع من 
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هم داخل حدود الدولة. واحتكار الدولة السيادية للسلطة تم ترسيخه يوصفه 
الأسلوب الوحيد للتغلب على الخوف الأبدي من الموت العنيف والحرب. 
هذا العقد الاجتماعي في تحليل هويز لم يكن نافدًا خارج حدود الدولة؛ لعدم 
وجود سلطة فوق قومية مؤهلة لفرض النظام. يقول هويز 
في ما يخص مسؤوليات هذه السلطة أمام تلك» وهي المسؤوليات المفهومة في ذلك 
القانون المعروف عموما باسم قانون الأمم, لا أجدني بحاجة لقول أي شيء في 
هذا المكانء لآن قانون الأمم وقانون الطبيعة هما الشيء ذاته. ولكل سلطة الحق 
نفسهء في توفير أمان شعبهاء الحق الذي يستطيع كل إنسان أن يتمتع به على 


بقيت الساحة الدولية في الحالة الطبيعية وكانت فوضوية لعدم وجود عاهل أو 
سلطان عالمىي يضطلع بمهمة جعلها آمنة» وما من أحد كان قادرًا على تأسيسها 
عمليًا. وهكذا فقد كان من شأن أي دولة أن تضع مصلحتها القومية فوق كل 
شيء في عالم تشكل القوة فيه العامل الطاغي. من المؤكد أن الكاردينال ريشليو 
لم يكن ليعترض على الإطلاق. 

في ممارسته المبكرة عكف سلام وستفاليا على اعتماد عالم هوبزي. كيف 
أمكنت معايرة توازن القوة الجديد هذا؟ لا بد من التمييز بين توازن القوة 
بوصفه واقعًا وتوازن القوة بوصفه نظامًا. يتعين على أي نظام دولي - ليكون 
جديرًا بالاسم - أن يصلء عاجلا أو آجلاء إلى التعادل» وإلا فسيبقى في حالة 
حرب متمادية. ولآن ممالم العصر الوسيط كان شاملاً لعشرات الإمارات. فإن 
توازئا عمليًا للفوة كان يتكرر وجوده في الحقيقة. وبعد سلام وستفاليا تجلى 
توازن القوة نظامًا؛ بمعنى أن استحداثه عد واحدًا من الأهداف الأساسية 
للسياسة الخارجية؛ كان من شأن المساس به أن يستحضر تآلفًا يرفع راية 
التعادل. 

أدى بروز بريطانيا كقوة بحرية رئيسية مع حلول أوائل القرن الثامن عشر 
إلى توفير إمكانية ترجمة وقائع توازن القوة إلى نوع من النظام أو المنظومة. 
وقد مكن التحكم بالبحار بريطانيا من اختيار توقيت ومدى انخراطها في شؤون 
القارة لتولي مهمة الحكم الضابط لتوازن القوةء الضامن في الحقيقة لتمتع أوروبا 


باي توازن للقوة. وطوال بقائها على صواب في تقويم حاجاتهاء كان من شان 
إنكلترا أن تظل قادرة على .دعم الجانتٍ الأضعف فى القارة عند الطرف الاقؤى: 
مانعة أي بلد من تحقيق الهيمنة الأحادية على أورويا وصولاً إلى استنفار موارد 
القارة لتحدي تحكم بريطانيا بالبحار. وإلى حين اندلاع الحرب العالمية الأولى: 
ظلت إنكلثرا تضطلع_ بدور موازنة التغادل.. صجيع آتها قاتلت فى حروب أورويا 
ولكق مع تطالفات: مكييلة 2 لا سهمًا وراء افدلف قومنة خلاصة: فحيدة بل 
تسدارية ميق النستاسة القومية والحفلك على كات العرف عيه كتين مر هد 
المبادئ تنطبق على دور أمريكا في العالم المعاصرء كما سيناقش لاحقًا. 

كان ثمة في الحقيقة توازنان للقوة تمت إدارتهما في أوروبا بعد التسوية 
الوستفالية/72: التوازن الشامل الذي تولت فيه إنكلترا دور الوصاية» كان حامي 
الاستقرار العام. وأي توازن في أوروبا الوسطى خاضع أساسًا لتحكم فرنسا كان 
يهدف إلى الحيلولة دون انيثاق أي المانيا موحدة في وضع يمكّنها من أن تصبح 
الدولة الأقوى في القارة. وعلى امتداد ما يزيد على مثتي سنة؛ ظل هذان 
التوازنان حافظين أوروبا من التمزق أشلاء كما حصل إبان حرب الأعوام 
الثلاثين؛ صحيح أنهما لم يمنعا الحرب؛ إلا أنهما قلّصا تأثيرها لآن التعادل؛ لا 
الهزيمة الكاملة» كان هو الهدف. 

من الممكن تحدي توازن القوة أقله بإحدى طريقتين: أوله حين يقوم بلد 
رئيسي بتضخيم قوته إلى حدود التهديد بفرض الهيمنة. ثانيّاء حينما تحاول دولة 
كانت من قبل ثانوية الالتحاق بركب القوى الرئيسية فتدفع القوى الأخرى إلى 
إطلاق سلسلة من التعديلات التعويضية وصولاً إلى استحداث تعادل جديد أو إلى 
اندلاع حريق عام. تعرضت المنظومة الوستفالية للاختبارين كليهما في القس 
الثامن عشرء محبطة اندفاع لويس الرابع عشر الفرنسي نحو الهيمنة أولا 
ومتكيفة» بعد ذلك» مع إصرار فريدريك العظيم البروسي على التكافق. 

نجح لويس الرابع عشر في التحكم الكامل بالتاج الفرنسي سنة 1661 وفي 
تطوير مفهوم ريشليو للحكم والإدارة إلى مستويات غير مسبوقة. كان الملك 
الفرنسي فيما مضى قد حكم عبر أسياد إقطاعيين ذوي حقوق خاصة مستقلة 
في المرجعية القائمة على الوراثة. أما لويس فصار يحكم عبر جهاز بيروقراطي 
ملكي تابع له كليًا. عمد إلى الحط من قدر أفراد حاشية البلاط من ذوي 


42 النظام العلميّ 


الانتماءات الأرستقراطية مقايل إسباغ القاب الشرف على البيروقراطيين. ما كان 
يهمّ هو خدمة الملكء لا المرتبة الموروثة. فوزير المال اللامع جان-بابتيست 
كولبيرء ابن أحد تجار الأليسة المحليينء كان مكلفًا بتوحيد إدارة الضرائب 
وتمويل الحرب الدائمة. مذكرات سان سيمونء وهى دوق بالوراثة ورجل ثقافة 
وأدبء تشكل شهادة مريرة على التحول الاجتماعي الحاصل: 


كان [لويس] عميق الإدراك لحقيقة عجزه عن تدمير النبيل وسلالته. رغم لحتمال 
امتلاكه القدرة على سحقه تحت وطاة بؤسهء فى حين أن وزيرًا للخارجية أو وزيرًا 
ممالاً كان قابلاً لعملية الدفن جنبًا إلى جنب مع كل أسرته في أعماق العدم الذي 
كان قد انتُّشل منه. كان من شأن مقدار الثروة أو الحيازات أن بسعفه عندئذ. ذلك 
هو السبب الكامن وراء نزوعه إلى تمكين وزرائه من التحكم بالاكثر نلاًا في البلادء 
بل وبامراء الدم الوراثيين!23, 


في 1680 عَبِّر لويس رمزيًا عن طبيعة حكمه الطاغي على كل الاشياء عَبْر 
قفي لقب *العتليم” مضاتا ل تسسمية» الذاتية الابكر الدتميلة يعدو “ملك 
الشمس". وفي عام 1682 جرت تسمية أقاليم شمال أمريكا العائدة لفرتسا ب 
"لويزيانا"» (نسبة إلى لويس). وفي العام ذاته انتقل بلاط لويس الملكي إلى 
فيرساي حيث قام باستعراض تفاصيل "ملوكية مسرحية" مكرسة قبل كل 
شيءء لآداء جلالته الخاصة. 

مع مملكة موحدة بريئة من ويلات الحروب الداخلية» متوفرة على بيروقراطية 
ماهرة وجيش متفوق على جيش أي دولة مجاورة» كانت فرنسا لبعض الوقت في 
وضع يؤهلها للسعي إلى الهيمنة على أوروبا. إلا أن عهد لويس ما ليث أن أذاب 
نفسه في سلسلة حروب شبه متواصلة. في النهاية أدى كل فتح أى غزى جديد» 
حال حمت الطاشكين الاخقيق للهنملةه على أزووياء إلى جلرزة تمالف اهز 
معارك و ئدانة تزغ سدرالات لون على غادة كسب المعارق فى الانكنة كينا 
أخيرًا هُزْموا أو لُجموا في الأمكنة جميعًاء لا سيما في العقد الأول من القرن 
الثامن عشر أمام جون تشيرتشلء دوق مارلبورى لاحقّاء وجدّ رئيس الوزراء 
العظيم في القرن العشرين ونستون تشيرتشل. لم تستطع جحافل لويس أن تهزم 
المرونة الأساسية للمنظومة الوستفالية. 
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يلعى فورظ اولك الس مفتقوو ماق الزهن .شكتت” النتهالية الواضحة لاع يرل 
توحتة: ممركزة ذات شياسة خاريجنة علمانية "وإزازة ممركوة مصنو للها 
امعلديق: توحيوا الهؤازتة القوع الفوننية رادت كل من بإتكلتراءمولكذا.والتمينا 
إن احتراء: تعالك» عتليم: الححقق را قرفا نهر كل هن : إسذانيا .روشا لد سارك 
وحقد ع الأفاراك الاتعاتنة: معارضة “لويس لح تكن إيديولرهية آو سنن 
بطبيعتها :قنك القرنشية “لق النبلوفاسية والثقالة. الرفيعة عبن اذاه “كبيرة من 
اوزؤباة كما ان خط الانكسام الكافرليك -اليروتستتتي. كان يكدرق المتسكر 
المتعالف: العلها > المعارضة حاتت كائثة في الغتظومة الوستفالية: ولازهة 
وجوبًا للحفاظ على تعددية النظام الأوروبي. تحدد طابع هذه المعارضة بالاسم 
الذي أطلقه مراقبون معاصرون عليها: الاعتدال الكبير. حاول لويس الهيمنة باسم 
جد قرسا لا'آته قوم من قبل اروب التي .رلك نطامها في:التتوع: 


ا د 


النصف الأول من القرن الثامن عشر كان خاضعا لطفيان السعى من أجل 
احتواء فرنسا؛ أما النصف الثاني فقد شكله المسعى البروسي بحدًا عن مكان 
بين القوى الرئيسية. حيثما كان لويس قد خاض حرويًا لترجعة القوة إلى هيمنة: 
أقدم فريدريك بروسيا الثاني على الحرب من أجل تحويل الضعف الكامن إلى 
وضعية قوة عظمى. دأبت بروسيا الواقعة في سهل المانيا الشمالية القاسي 
والممتدة من الفستولا عبر ألمانيا على رعاية الانضباط والخدمة العامة تعويضًا 
عن الكتل السكاتية الأكبى والموارد الأغنى لدى البلدان الأفضل فعمًا: مشطورة 
إلى جزأين غير متصلينء ظلت تعانى من خطر الاندساس بين مناطق النفوذ 
التمسفارية: السويففة: الروسكة: والتولوني:!”” : كانت بشعيفة الكقافة الشعانة 
نسبيًا؛ وكانت قوتها متمثلة بالانضباط الذي اعتمدته في تدبر أمر مواردها 
الفبدون 5 فيكلت ككووها العظعى دعل مكمدنة يمرو فزاطية كفوة حبش حي 
التدريف: 

لدى اعتلائه العرش عام 1740, كان فريدريك الثاني يبدو ندا غير محتمل 
للعظمة التي خصه التاريخ بها”7. عادًا الانضباط الشديد القسوة المفروض على 
موقع ولاية العهد ظالمًاء كان قد حاول الهرب إلى إنكلترا برفقة صديق له يدعى 
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هانس هيرمان فون كانّه. تم اعتقالهما. أمر الملك بقطع رأس فون كاتّه أمام 
فريدريك الذي أحاله على محكمة عسكرية بركاسته. حقق مع ابنه ساثلاً إياه 178 
سؤالاء رد عليها فريدريك بقدر كبير من الرشاقة التي أمّلته لإعادة التنصيب. 

لم تكن النجاة من هذه المحنة الكاوية ممكنة إلا عبر اعتماد فريدريك مفهوم 
أبيه القاسي للواجب وتطويره لموقف لا إنساني عام من أخيه الإنسان. كان 
فزيدرنك نوع متليلةة السنخشئية 'مطلقة ولكن: تخططافة مقيدة بضؤافة جراء 
مبادئ سبب وجود الدولة التي كان ريشليى قد طرحها قبل قرن. عقيدة 
ريشليو هذا رأت أن "الحكام عبيد مواردهم. مصلحة الدولة قانونهمء وهذا 
القانون لا يمكن المساس به" 29. شجاعًا وأمميّا [كوزموبوليتيًا] (كان فريدريك 
يتكلم الفرنسية ويكتب بها بل وقد آلف أشعارًا عاطفية حتى عن حملات عسكرية 
معنوئًا إحدى محاولاته الأدبية بعبارة "6منئل 6ااأ76 ا عناهم اهم مم6 ووم 
59 963006" [ليس ثمنًا سيئًا مقابل مشاهدة معركة عظيمة])27) كان 
فريدريك يجسد الحقبة الجديدة لإدارة التنوير بالاستبداد الكريم المطبوع على 
حب الخيرا. تلك الإدارة المشرعنة لا بالإيديولوجياء بل بفعاليتها ونجاحها. 

أدرك فريدريك أن مكانة قوة عظمى مشروطة بالتواصل الجغرافي بالنسبة إلى 
بروسياء أي بالتوسع. لم يكن ثمة أي حاجة لأي تبرير آخر سياسي أو أخلاقي. 
كان كل التبرير الذي ساقه فريدريك للاستيلاء على مقاطعة سيليسيا الغنية 
والبروسية تقليديًا في 1740 متمثلا بعبارة: "تفوق قواتنا المسلحة؛ الحزم الذي 
نستطيع التحلي به في تحريكهاء التفوق الواضح الذي نتمتع به على جيراننا 
بالكتياد 59 يمفاملاً عنم الأمن يوسلفةة حيوسيايهًا لا عملاقة له بالأخلاق: اقيم 
فريدريك على الالتحاق يركب فرنسا (التي كانت ترى بروسيا خصمًا للنمسا) 
واحتفظ بسيليسيا فى تسوية 1742 السلمية مضاعفًا تقريبًا مساحة بروسيا 
وكطتها الماتةي ١‏ 

وبهذه العملية. قام فريدريك بإعادة رحى الحرب إلى النظام الأوروبي الذي 
كان قد عاش في سلام منذ عام 1713 حين كانت معاهدة أوترخت قد وضعت 
حدًا لمطامع لويس الرابع عشر. ما لبث تحدي توازن القوة الراسخ أن أفضى 
إلى بدء دولاب المنظومة الوستفالية بالدوران. تبين أن كمن الحصول على 


عضوية جديدة في النظام الأوروبي هى قتال شبه كارثي لسبع سنوات. ما لبثت 
التحالفات أن انقليتء مع سعي حلفاء فريدريك السابقين إلى إحباط عملياته 
ومحاولة منافسيهم توظيف القوات البروسية القتالية الانضباطية لخدمة أغراضهم. 
للمرة الأولى بادرت روسيا البعيدة والزاخرة بالألغاز إلى الانخراط في نزاع حول 
توازن القوة الأوروبي. أدى موت كاترين العظمى المباغت إلى إنقاذ فريدريك 
الموشك على الهزيمة مع وصول الجيوش الروسية إلى مداخل برلين. أقدم 
القيصر الجديدء وهى من المعجبين بفريدريك منذ رمن طويلء على الانسحاب من 
الحرب. (ظل هتلر المحاصر في برلين المطوّقة في نيسان/ أبريل 21945 ينتظر 
حدئًا مشابهًا لمعجزة آل براندنبورغ وقد أبلغه جوزف غوبلز أنها كانت قد حدثت 
لدى موت الرئيس فرانكلن دي روزفلت). 

كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد غدث واجهة اككردة ها مواحية 
أوروبية منافسة تدّعي مرجعية كونية شاملة كانت قد انبثقت نبثقت. صحيح أن جل 
الحكام كانوا يؤكدون التمتع بالحق السماوي في الحكم - وهو ادعاء لم تكن أي 
قوة عظمى تتحداه أو تعترض عليه - غير أنهم كانوا يسلمون بأن الرب كان 
أيضًا قد أضفى نعمًا مشايهة على عدد كبير من العواهل الآخرين. لذا فإن 
الحروب كانت تخاض لأغراض إقليمية محدودةء لا من أجل إطاحة حكومات 
ومؤّسسات قائمة. ولا في سبيل فرض نظام علاقات جديد بين الدول. كانت 
التقاليد تمنع الحكام من تجنيد أتباعهم وتفرض قيودًا صارمة على قابليتهم 
لجباية الضرائب. تأثير الحروب على الكتل السكانية المدنية لم يكن شبيهًا باهوال 
حرب السنوات الثلاثين أى ما كانت التكنولوجيا والإيديولوجيا ستتمخضان عنه 
بعد قرنين. ففي القرن الثامن عشر كان توازن القوة يعمل بوصفه مسرحًا يتم 
فيه "عرض الحيوات والقيم وسط ايات البهاء؛ البريق» الكياسة» مع جملة مظاهر 
الكقة المفرطة بالزاك "0" , ومتازسة :تلك القوة "كانت مقيدة بإقران أن ليشن ف 
شأن النظام أن يطيق أي تطلعات هيمنية. 

الأنظمة الدولية التي كانت الأكثر استقرارًا ظلت متمتعة بميزة رؤى موحدة. 
فالساسة المضطلعون بإدارة دفة النظام الأوروبي في القرن الثامن عشر كانوا 
نبلاء (ارستقراطيين) مدمنين على تفسير أمور مجردة مثل الشرف والواجب 
بالطريقة ذاتها ومتوافقين على جملة أساسيات. كانوا يمثلون مجتمعا نخبويًا 
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موحدًا يتكلم اللغة نفسها (الفرنسية)» ويتردد على الصالونات ذاتهاء ويتمتع 
بروابط رومنتيكية بين العواصم المختلفة/!”". من الطبيعي أن المصالح القومية 
كانت متباينة» غير أن إحساسًا طاغيًا بوحدة الهدف كان متجذرًا في عالم 
يستطيع فيه وزير للخارجية أن يكون عاهل قومية أخرى (كل وزير خارجية 
روسي حتى عام 1820 كان يجري استيراده من الخارج)» أو حين يكون أحد 
الأقاليم قادرًا على تغيير انتمائه نتيجة صفقة زواج أو وراثة سعيدة. حسابات 
القوة في القرن الثامن عشر كانت تتم على هذه الأرضية المهدئة المشبعة بنوع 
من روح : المشروعية والقواعد غير المنطوقة للسلوك الدولي. 

لم يكن هذا الإجماع مجرد ديكور؛ كان عاكسًا قناعات أخلاقية منبثقة من 
نظرة أوروبية مشتركة. لم يسبق لأوروبا قط أن كانت أكثر تلاحمًا وأغنى عفوية 
منها إبان ما بات يُنظر إليه بوصفه عصر التنوير. انتصارات جديدة في العلم 
والفتسقة يدات تكحل محل اليقيتيات الأوروبية المتمزقة المستددة إلى التراك 
والإيمان. أدى التقدم العاصف للعقل على حشد من الجبهات - جبهات الفيزياءء. 
الكيمياء» الفلكء التاريخ» الآثارء المساحة؛ العقلانية - إلى تدعيم الروح الجديدة 
للتنوير العلماني المبشر بأن تجلّي سائر آليات الطبيعة الخفية لم يكن سوى 
مسألة وقت. كتب الموسوعي الفرنسي اللامع جون لى رون دالامبير في 1759 
تجدةا روم حصن يتل (32. 


باختصارء من كوكب الارض إلى رُحَلء من تاريخ السماوات إلى تاريخ الحشرات» 
شهدت فلسفة الطبيعة ثورة؛ وجل ميادين المعرفة الأخرى ارتدت أثوايًا جديدة... 
فاكتشاف وتطبيق منهج فلسفة جديدء ذلك النوع من الحماس المصاحب 
للاكتشافات, نشوة أفكار معينة يحدثها مشهد الكون فى نفوسنا - جملة هذه 
الأسباب مجتمعة أنجزت اختمارًا حيويًا في العقول. ومنتشرًا عبر الطبيعة في 
جميع الاتجاهات مثل تهر فجّر سدوده تجح هذا الاختمار فى اكتساح كل ما 
اعترض سييله بنوع عن العنف. 


كاز هذا الاتسار: مسكتدا الوارره -خدليلية عيدة :كب إلثىا احفيان: ناه 
لجميع المقماك وشاش الفزضيات ‏ استكشاف: كل المعرفة: وإتضتيفها متهحمًا ب 
مجلداء. التى كتارك فى تحرزيرها «الامبين بين غامى '1781:ي 1772 ت كانا إغلانا 
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لكون قابل لأن يعرف؛ محرر من الوهم والخرافة» محركه ومفسره المركزي هو 
الإنسان. كتب دئيس ديدرى زميل دالامبير يقول/7”: إن من شان الاطلاع المذهل 
باتساعه أن يتضافر مع نوع من "الحماسة في خدمة المصالح المثلى للبشرية". 
من شأن العقل أن يتصدى لألوان الزيف ب "مبادئ راسخة خدمة لجملة 
الحقائق المناقضة مثة بالمئة" بما يؤدي إلى "تمكيننا من هدم صرح الطين 
والوحل ويعثرة كومة الغبار التافهة " والمبادرة» بدلاً من ذلك إلى "وضع الإنسان 
على النبكة العتتح 911 


على نحو حتمي» جرى تطبيق هذه الطريقة الجديدة في التفكير والتحليل على 
مفاهيم الحكم؛ المشروعية السياسية: والنظام الدولي. بادر الفيلسوف السياسي 
شارل لوي دو سيكوندا. البارون مونتسكيوء إلى تطبيق مبادئ ميزان القوة على 
ماسسته لاحقًا في الدستور الامريكي. ومن هناك دخل في فلسفة للتاريخ ولجملة 
إلى استنتاج أن الأحداث ليست ناجمة مطلقًا عن الصدف. ثمة على الدوام أسباب 
يستطيع العقل اكتشافها وتحويلها بعد ذلك إلى مشاعات عامة: 


ليس القَدّر هو ما يحكم العالم... ثمة سلسلة من الأسباب الفكرية جنيًا إلى جنب 
مع الأسباب المادية الفاعلة في كل مملكة؛ أسباب تؤدي إلى صعودهاء استمرارهاء 
أسكوطها: روحسم الضبدك: [البادئة] تخاضعة ليذه الانسات» وكلما تتشطنة ممركة 
طارئة؛ أي سبب خاصء عن تدمير دولة معينةء ثمة سبب عام كان موجودًا أيضًا 
أفضى إلى سقوط هذه الدولة نتيجة معركة يتيمة. باختصارء من الواضح أن 


الوتيرة العامة للاشياء هي التي تجر سائر الأحداث الخاصة وراءهاا5©. 


قام الفيلسوف الاألماني إيمانويل كِنْتء لعله فيلسوف فترة التنوير الأعظم, 
بنقل«موتستكيق خطوة إلى :الأمام .عبر تطويز مفهوم لظام عالمي:قاكم على 
السلم الدائم. متأملا العالم من كونغسبورغء العاصمة السايقة لبروسياء ومعايئًا 
فترة حرب السنوات الثلاثين» حرب أمريكا الثورية» والثورة الفرنسية؛ تجرأ كِنْت 
على رؤية بدايات باهتة لنظام دولي أكثر اتصافًا بالسلم في الانتفاضة العامة. 


عثّل كِنْت أن الإنسانية مطبوعة بنوع من "الشزوع الاجتماعي 
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اللااجتماعي "6: ذلك "النزوع إلى الاجتماع في المجتمع مقروئًاء على أي حال 
توغ من المقاومة المدراضلة المتطؤية .دوم على طن تمريق هذا التعتي :د 
ومشكلة النظام؛ لا سيما النظام الدولي؛ كانت هي المشكلة “الاصعب والأطول 
امتعطناء على كل" لحتس الشرى 7719 :كام اليشن جبناء التول الله افوائي 
غير أن الدولة حاولت؛ مثل الأفراد فى حالة الطبيعة: الحفاظ على حريتها المطلقة 
وإ عدى كناك" "حالة دوحل بذ فانوى إلا د “اعمال التشريي: 
الانتفاضات: وحتى الاستنزاف الداخلي الكامل للقوى. جراء الصدامات بين الدول 


1 : 5 2 3 5 38 
كان من شأنها مع الزمن أن تجبر الناس على التفكير بنوع من البديل! . ظلت 
الافساضة قواعة [ها ستلام: “المقدزة الواسعة الشر 797 لى سلما من سي 


العقل. 

كان الحلء برأي كِنْتء كامنًا في الاتحاد الطوعي لجمهوريات ملتزمة باللاعدوان 
والشلوك 'الذتكلن والعوزى 'القنفاف!0*: عاق من شان مواطنى :هذه الجممهوريكت 
رعاية السلام لانهم كانوا عند التفكير بالحروب سيتداولون, علان كم 
المستيدين» حورل " استجرار ويلات الحرب وماسيها على أنفسهم" . ومع 
مرور الزمن كان من شأن هذا التلاحم أن يغدو ظاهرّاء فاتحًا الباب أمام توسعه 
التدريجي وصورلاً إلى نظام عالمي مسالم. كان من أهداق الطبيعة أن توظف 
لبشزية عتما آخر المطاف لتمهيد الطريق الموصلة إلى "نظام سلطة 
و"وحدة مدنية كاملة للبشر". 

كانت الثقة بقوة العقل تعكس جزئيًا قدرًا مما أطلق عليها اليونانيون اسم 
الغطرسة - نوع من الكبرياء الروحي المنطوي على بذور دماره الذاتي في 
داخله. تجاهل فلاسفة التنوير قضية أساسية: هل يمكن ابتكار أنظمة حكم من 
الصفر من قبل مفكرين أذكياءء أم أن طيف الاختبار محدود ومقيد بجملة من 
الوقائع العضوية والثقافية الكامنة (حسب وجهة النظر البوركية [نسية إلى ادموند 
بورك] ؟ هل ثمة فكرة وآلية فريدة موحدة منطقيًا لجميع الاأشياءء بطريقة قابلة 
والبشرية أكثر تنوعًا من مقارية هذه الأسثلة عبر المنطق وحدههء متطليًا نوعا من 
الحدس وعنصرًا شبه باطنى من عناصر فن إدارة الدولة؟ 

فلاسفة التنوير فى القارة مالوا عمومًا إلى الرؤية العقلانية بدلاً من نظيرتها 
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العضوية للتطور السياسى. وفى أثناء العملية ساهموا - دونما قصدء بل بما 
يتناقض مع النوايا - فى انتفاضة مزقت أوروبا عقودًا من الزمن ما زالت آثارها 
باقية إلى اليوم. 


الثورة الفرنسية وعواقبها 


تكون الثورات باعثة على عدم الاستقرار بشكل مفرط حين لا يكون أحد 
متوقعًا ذلك. تكرر الأمر مع الثورة الفرنسية التي أعلنت نظامًا داخليًا وعالميًا 
مختلقًا قدر الإمكان عن النظام الوستفالي. نابذة الفصل بين السياستين الداخلية 
والخارجية» قامت بإحياء - وربما ضاعقت - أهواء وآلام حرب السنوات الثلاثين» 
إن أحلت نوعًا من العدوانية العلمانية محل حافز القرن السابع عشر الديني. 
كشفت عن مدى قدرة التغييرات الداخلية في المجتمعات على زعزعة التوازن 
والاستقرار الدوليين بقدر آأكبر من العمق مقارنة بالعدوان الآتي من الخارج - 
وهو درس كان سيتم استخلاصه من انتفاضات القرن العشرين وخضّاتها التي 
كانم كخرة كه مسكينة :لذ إلى النقافيم المطريكة أولا من فيل الخورة 
الفزكسنة: 

تتذلع الثورات اندئ تضافر جملة متفوعة مق ألوان الاأستياء الميختلفة غالبا 
للانقضاض على نظام مطمئن البال لا يراوده أي شك. وكلما كان التحالف 
الثوري أوسعء كانت القدرة على تدمير أنماط السلطة والمرجعية القائمتين أعظم. 
وكلما كان التغيير أوسع كسمًاء كان العنف المطلوب لإعادة بناء السلطة التي 
سيتعرض المجتمع للتفكك في غيابهاء أكبر ححمًا. فترات طفيان الإرهاب ليست 
صَُّدًَا؛ إنها متجذرة في فضاء الثورة. 

حدثت الثورة الفرنسية في أغنى بلدان أوروبا» وإن كانت الحكومة مفلسة 
مؤقمًا. من الممكن إرجاع زخمها الأصلي إلى قادة - جلهم نبلاء وبرجوازيون 
كبار - أرادوا التوفيق بين إدارة بلدهم ومبادئ التنوير. اكتسبت الثورة زَخْمًا لم 
يتوقعه أولئك الذين صنعوها وغير قابل للفهم من قبل النخبة الحاكمة الممسكة 
بزمام الأمر. 

في القلب منها كان ثمة نوع من إعادة التنظيم على نطاق لم يسبق له أن 
شوهد في أوروبا منذ انتهاء الحروب الدينية. بنظر الثوريين: لم يكن النظامٌ 
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الشرئ مخطظ السماء العائك. إلى غالغ العضن الوسيط, وله خليط جبلة مضالن 
السلالات الحاكمة الكبرى العائد إلى القرن الثامن عشر. ومثل أبنائهم وأحفادهم 
في حركات القرن العشرين الشمولية» كان فلاسفة الثورة الفرنسية يساوون بين 
ألمة الحارنخ وحركة 'الأراوة الشعبية عدن" المؤيفة: الإرافة غون القابلة تسور زا 
للتسليم بأي تقييد دستوري كامن ف في العمق - إرادة حجزوا لاأنفسهم حق 
احتكار تحديدها: وإرادة الشعب هذه: مفهومة بتلك الطريقة؛ كانت منخظفة كليًا عن 
مفهوم حكم الأكثرية السائد في إنكلترا أى نظام الضوابط والمعايير المتضمن في 
نشكون مكتوب كما في الؤلايات المتحدة: ماوى اللثوريين الفزتسيين. تفزقت 
كثيرًا على مفهوم ريشليو لسلطة الدولة إذ جعلوا السيادة في مقولة مجردة - لا 
في افزاد يل شعوب عامل بوضيتها كنانات ين قابلة للتقسمم مشبروطة بالود 
على صعيدي الفكر والعمل - وصولاً إلى تعيين أنفسهم ناطقين باسم الشعب 
مجسدين إياه في الحقيقة. 

قام عرّاب الثورة الفكري جان جاك روسى بصوغ هذا الادعاء الكوني الشامل 
في سلسلة من الكتابات التي نجح ما تتسم به من تبحر وسحر في حجب 
مضامينها الكاسحة!©/. ناقلاً القراء خطوة خطوة عبر عملية تشريح "عقلاني' 
للمجتمع الإنساني؛ أصر روسو على شجب سائر المؤسسات القائمة - 
مؤسسات الملكية» الدين» الطبقات الاجتماعية» مرجعية الحكم؛ المجتمع المدني - 
بوصفها وهمًا وزيقا. كان لا بد للبديل من أن يتمثل بنوع جديد من 'حكم إدارة 
في النظام الاجتماعي "2. تعيّن على السكان الخضوع له - بانصياع لم يسبق 
لاي حاكم ضاحب حق إلهي. ان تخيلة: باستثناء القيضر الروسي: الذي كان 
مجمل جمهور شعبه من غير الأرستوقراطيين وأقوام التخوم القاسية فيما وراء 
الأورال عبارة عن حشد من الأقنان. كانت هذه النظريات ممهدة للنظام الشمولي 
الحديث حيث تتولى إرادةٌ الشعب مهمة المصادقة على القرارات المعلنة سلفًا عبر 
سلسلة من المسيرات الجمافيرية المصطتعة (المفبركة). 

وتبعا لهذه الإيديولوجيا غدت سائر الأنظمة الملكية أنظمة معادية بالتحديد؛ 
ولآن. هذه الأنظية لم تكن محمد 'التثاون. عن السلطة موق بعفاوعة: كمي هل 
الثونة كن تنون» إن تكمول إلى جركة حولية كفاحية «نضالية: سليبية) ليلق 
السلام العالمي عبر فرض مبادثئها. ومن أجل دفع التدبير الجديد عبر أوروياء تم 
إخضاع الذكور من كتلة فرنسا السكانية كلها للتجنيد. بقيت الثورة مستندة إلى 
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أطروحة شبيهة بتلك التي أطلقها الإسلام قبل آلف سنة:ء والشيوعية في القرن 
التشتزون» اشتحالة: التعايش معنن تلذان ذوات :تضورات ديقية آى-سياسعة مقيآننة 
للحقيقة, وقلب العلاقات الدولية إلى حرب إيديولوجيات عالمية تخاض بأية وسائل 
متاحة وعبر استنفار جميع عناصر المجتمع. وإذ فعلت هذاء قامت الثورة بإعادة 
ضم السياسة الداخلية إلى نظيرتها الخارجية» ضم المشروعية إلى السلطة: اللتين 
كان فصلهما من جراء التسوية الوستفالية قد قلص مدى ضراوة حروب أورويا. 
أما مفهوم نظام دولي بحدود موصوفة لفعل الدولة فقد أطيح به لمصلحة ثورة 
وائة” له تعوفت سو" الانتصمار إن الاكيحان الكاملين: 

في تشرين الثاني /نوفمبر 1792, بادر المجلس الوطني الفرنسي إلى رمي 
القفاز في وجه أوروبا متبنيًا زوجين من القرارات غير العادية. كان الأول معبرًا 
عن التزام مطلق بتوفير الدعم العسكري الفرنسي للثورة الشعبية في سائر 
الأمكنة. أعلن أن فرنسا ستقومء بعد أن تحررتء " بتوفير الأخوة والمساعدة 
لجميع الشعوب العازمة على استعادة حريتها"!5). وأضفى المجلس الوطني وزنًا 
إضافيًا على هذا القرار والزم نفسه بإسناده شرط "ترجمة" الوثيقة وطباعتها 
بكل اللغات. أقدم المجلس على جعل القطيعة مع نظام القرن الثامن عشر قطيعة 
لا رجعة عنها عبر إعدام ملك فرنسا المخلوع بقطع رأسه على المقصلة بعد 
بضعة أسابيع. كذلك أعلن المجلس الحرب على النمسا وغزا هولئدا. 

وفي كانون الأول/ديسمبر 1782, تم إصدار مرسوم أكثر جذرية قايل 
للتطبيق على دائرة أكثر كونية وشمولا. فأي حركة ثورية مقتنعة بانطباق 
المرسوم عليها دُعيت إلى "ملء الفراغ" في وثيقة تحمل عبارة "الشعب 
الفرنسي إلى شعب ...". أشادت الوثيقة سلفًا بالثورة الشقيقة التالية وتعهدت 
بدعم "عملية قمع جميع السلطات المدنية والعسكرية التي ظلت تحكمهم إلى هذا 
اليوم ". وهذه العملية التي كانت ذات مدى غير محدود على نحو مضمرء كانت 
عملية لا رجعة عنها: ف "الأمة الفرنسية تعلن أنها ستتعامل مع أولتك الذين قد 


يكونون» رافضين للحرية والمساواة» أو شاجبينهماء راغبين في الحفاظ على 
الأمير والققات: الاجكماعية ضباحية الامتئازات: استعانتهماء أو التعامل معهماء 


- ليا هه .- - 46 للا ٠.‏ 
تخافاتها هم اعداء" كان زوستى قن عد ردول 79 كلمن فرفحن الاتطبياء 
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للإزااة العامة متكسى حككا علي ذلك مخ قدل: كسم كلة.ا, ديقم إحبارة علن 
ألو يكنوم هوا" :“وسارهت التقورة: إلى الاميتللاع تعنيعة: يفن هذا" التحريف 
للمشروعية على البشرية كلها. 

ولبلوغ مثل هذه الأهداف الكبرى والكونية الشاملة» دأب قادة الثورة الفرنسية 
على تطهين يلتهم. هن: كل إنكائية لتشوع «معارضية دالخلية. فقتل '* الإزهان *. الآلاف 

من الامنتسييق إلى الطبفات- الشاكمة السائقة وساكن الخصوم الداخليين 
المشيوؤسين ربمن فدهه كفي أولقك التي انوا موايصق لاهداف القزرة برغم 
مسافلتهم بعضًا مق مناهجها واساليبها.. وبعد قرنين: كانت توافم :مشايهة: كامتة 
وزاء عمليات 'التطهين الروسية التلصضلة فى كلاشيتنات للقرئ العشتريخ عُما وراء 
الثورة الثقافية الصينية في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. 

في آخر المطاف. تمت استهادة النظام؛ كما كان يجب أن يحصل إذا لم تكن 
الدولة ستتفكك. مرة أخرىء تم اقتياس المثال أو الأنموذج من فكرة "المشرّع 
العظيع"" لدي روي كان لوييل الرائم عشر قد وفلف النولة 'لنخدمة السلطة 
الملكية؛ آما الثورة فتولت قيادة الشعب لتنفيذ خطتها. ونابليون الذي أعلن نفسه 
" القنصل الأول مدى الحياة"» وإمبراطورًا بعد ذلكء: كان يمثل تفما جديدًا: وهذا 
"الرجل العظيم" الذي هن العالم يقوة إرادته. اكتسب الشرعية بجانبيته 
الكاريزمية ونجاحه الشخصي على صعيد القيادة العسكرية. تمثل جوهر الرجل 
تمدع يوقضية الاعتزاف بالطدوي التقتيينة وتإكشرارة على إعادة: تنظي العام 
وفق مرجهيته الخاصة. وعند لحظة الأوج لتتويجه إمبراطورًا عام 21804 بادر 
نايليون» خلافًا لما فعله شارلمان: إلى رفض أخذ المشروعية من سلطة أخرى 
غير سلطته الخاصة» وإلى تناول التاج الإمبراطوري من يدي البابا ليتوّج نفسه 
إمبراطورًا. 

لم تعد الثورة تصنع القائد؛ صار القائد يحدد إطار الثورة. ومع قيامه 
بترويض الثورة. حرص نابليون أيضًا على جعل نفسه ضامنها. غير أنه كان 
أيضًا يزى نفسة > ليشن :دونها سبب - حجر زاوية التنويرء أي ركيزته. عقلن 
نظام الحكم الفرنسيء مرسّخًا نظام المحافظات الذي لا تزال الإدارة الفرنسية 
تعمل يعيرجيه إلى وهنا هذا ارجد التسكري'التابليوتي: الذي :ل يزال يشكل 
ابتلين جملة.القوائين 'السائدة:افي- قرسا كما فى بلدان اوروملية اخرئ. كان 


أحوال الشعب الفرنسي. 

لم يحاول نابليون السيطرة على أوروبا وتوحيدها إلا تجسيدًا للثورة من 
9»؛ تمكنت جيوشه. بقيادته العسكرية الممتازة» من سحق المعارضة كلها فى 
أوروبا الغربية والوسطىء مِؤٌمّلة إياه لإعادة رسم خارطة القارة بوصفها خطة 
تم اعتماد شرعة حقوقية موحدة عبر أوروبا. جرى إصدار آلاف التوجيهات حول 
أمور اقتصادية واجتماعية. هل كان نابليون مرشحًا لأآن يصبح موحد قارة ممزقة 
منذ سقوط روما؟ 

عقبتان بقيتا: إنكلترا وروسيا. فإنكلترا المتحكمة بالبحار بعد انتصار يِلْسّن 
الساحق في معركة جبل طارق (الطرف الأغر) عام 1805» كانت عصية مؤقنًا 
ولكنها مفتقرة إلى ما يكفي من القوة لشن أي غزو ذي شأن عبر القناة 
أوروبا الغربية» متنيهة إلى أن من شأن أي سلام مع الغازي المحتمل أن يمكن 
قوة منفردة من تنظيم موارد القارة كلهاء وصولاًء عاجلاً أو أجلاًء إلى إلحاق 
الهزيمة بسيطرتها على المحيطات. راحت إنكلترا تنتظر نابليون خلف القناة (كما 
انتتظرت هتلر بعد قرن وتصف القرن) متوقعة وقوعمه في خطأ من شأنه أن 
يمكنها من العودة إلى الظهور عسكريًا من جديد فى القارة بوصفها مدافعة عن 
توازن القوة. (في الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا تنتظر أيضًا التحاق 
الولايات المتحدة بالركب). 

كان نابليون قد ترعرع في ظل نظام القرن الثامن عشر الوراثي أو السلالي» 
وقد سلم بمشروعيته» بطريقة غريبة. بوصفه كورسيكيًا ذا موقع ثانوي حتى في 
مسقط رأسهه كان مفتقرًا إلى المشروعية بالتحديد فى هذا النظامء ما كان يعني» 
أينما بقي حاكم مستقل عن إرادته» كان نابليون يشعر بضرورة مطاردته. عاجدًا 
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عن الانضباط بالمفهومء بالمزاجء أو بالكجربةء قام بإقحام قواته في إسبانيا 
وروسياء رغم أن أيّا منهما لم يكن أساسيًا بالنسبة إلى أي خطة جيوسياسية. لم 
يكن نابليون قادرًا على العيش في إطار أي نظام دولي؛ طموحه كان يتطلب 
إمبراطورية تغطيء أقله» أورويا طولًا ومحرضاء ما أبقى قوته أقصر باعًا مما 

مع الحروب الثورية والنابليونية» كان عصر الحرب الشاملة - عصر تعبئة 
مجمل موارد الأمة - قد حل. مستويات إراقة الدماء والتخريب باتت تذكر بحرب 
السنوات الثلاثين. كان جيش نابليون العظيم - وقد بات قائمًا على التجنيد 
الإجباري» حتى في الأقاليم الملحقة - يتمون ويعيش من أصول وموجودات 
الأعداء والكتل السكانية المهزومة بما فى ذلك "خراجات" مالية هائلة. تمثلت 
التقائع يزيادة كنيرة ف «حهم الحيكن و إخضماخ :اقلم كاملة: الم يكن كابليوة 
لؤاجة: الحتمال: الوزيفة حكن اشعضلم لأغزاء يعون 'عتلطق هيك :الموازه العجلية 
غير كافية لإعالة جيش عملاق - إسبانيا وروسيا - جراء المبالغة في التوسع 
ولا سيما في روسيا عام 1812, ثم بادر باقي أورويا إلى الاتحاد ضده في 
تسويغ جاء متاخرًا لميادئ وستفاليا. قي معركة الأمم بلايبزيغ عام 1813 
نجحت الجيوش المشتركة للدول الأوروبية الباقية في إذاقة نابليون طعم الهزيمة 
الكبرىء الهزيمة الحاسمة نهائياء الأولى على أرض المعركة. (الهزيمة في روسيا 
كانت بالاسكتزاف) تعد معركة الأمم رفن كايلدوق اتسونات. كان من شنانها أن 
تمكّنه من الاحتفاظ ببعض فتوحاته. غير أته خاف من أن يؤدي أي قبول رسمي 
بحدود معينة إلى نسف آساس مشروعيته. وهكذا فقد كانت الإطاحة به من صنع 
إحساسة بالشطن واللأامن بمقدار ما كانت 'تتيجة لمباديئ وستفاليا: تعرض :فائح 
أوروبا الأقوى منذ شارلمان للهزيمة لا على يد نظام دولي انتفض ضده وحسب» 
بل على يده هو. 

كانت الفترة النابليونية عنوان تمجيد التنوير وتأليهه. كان مفكرو تلك الفترة» 
مستلهمين مثالَئْ اليونان وروماء قد جعلوا التنوير مساويًا لقوة العقل؛ بمعنى 
انتقال السلطة من الكصينة" لت تكب علماتية. م ليك هذه الظموحات: أن تقطوت 
أكثر وباتت متركزة في قائد واحد بوصفه التعبير عن السلطة العالمية. تجلى 
مثال ساطع على تأثيره في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر 1806, قبل 


معركة يينا بيوم واحدء تلك المعركة التي شُزم فيها الجيش البروسي هزيمة 
حاسمة. لدى مغادرة نابليون لاستكشاف أرض المعركة بصحبة أركانه» قام 
جورج فلهلم فريدريك هيغلء الذي كان محاضرًا جامعيًا (وكان فيما بعد سيؤلف 
قاعلة(47),. 
رأيت الإمبراطور - روح العالم هذا - خارجًا من المدينة للاستعراض راكيًا. إنه 
إحساس رائع حقًا أن يرى المرء فردًا كهذا متركرًا هنا في نقطة واحدة ممتطيًا 
جواذاء ببسط ظله على العالم ويسولهة. 


غير أن هذه الروح العالمية كانت قد جَرَّتْ إلى قلب أورويا قوة جديدة يالغة 
الضخامة - هي من أوروبا ولكن ثلاثة أرباع مساحتها الشاسعة موجودة فى 
آسيا: روسيا الإمبراطورية التي قامت جيوشها بمطاردة قوة نابليون مقطعة 
الأرصال عبر القارة وصولاً إلى احتلال باريس في نهاية الحرب. طرحت قوتها 
قضايا أساسية ذات علاقة بتوازن القوة في أوروباء وكانت طموحاتها مشحونة 
بخطر توفير إمكانية نوع من العودة إلى تعادل ما قبل المرحلة الثورية. 


نظام توازن الفوة الاوروبي وانتهاؤه 


اللغز الروسي 


لدى انتهاء حقبة الثورة الفرنسية ونابليون» كانت القوة الروسية تحتل باريس 
فى .عوقن مذفل. لانقلابات: التاريت:.وقيل: نك فرق كانت: رؤسَيا قن التحقت: 
للمزة الأرلي: تركب كوازن القوة فى ازرويا الغريية عبر الاتخراط فلن حب 
الستوات الخلاثين وكشفت. التقاب. عن الطبيعة الاستبدائية :-الأعقباظية لحكم 
القيصر حين أقدمت بغتة على إعلان حيادها وبادرت إلى الانسحاب من الحرب 
لأن قيصرًا توج حديمًا كان معجبًا بفريدريك العظيم. ولدى انتهاء الفترة 
النابليونية تقدم قيصر أخرء الكساندر» لرسم مستقبل أوروبا. حريات أورويا مع 
جَهَاد نظاسها الملازم كانت 'تشترط انخراظ إغبزاطورية اكش من يافي أورويا 
وكانت أوتوقراطية إلى درجة غير مسبوقة في تاريخ أورويا. 

ومنذ ذلك الانخراطء ظلت روسيا تلعب دورًا فريدًا في الشؤون الدولية: جزءًا 
من توازن القوة في كل من أوروبا وآسيا ولكن غير مساهمة في توازن النظام 
الدولي إلا على نحى متقطع. أشعلت حرويبًا أكثر من أي قوة رئيسية معاصرة:, 
إلا أنها عطلة” لضا عذى بإحباظ. سيينة 'قوة واحدة على أورويا إن تصشح مقو 
لتشارلز الثاني عشر السويديء نابليون» وهتلرء حين كانت عناصر توازن قارية 
أساسية قد تعرضت للاجتياح. ظلت سياستها تعزف على وترٍ يخصها وحدها 
لفروق::مكوسعة على كتلة قارية مغطية جل:العتلقات..وأكثرية الحضازات» متوقفة 
أحيائًا لبعض الوقت جراء الحاجة إلى تعديل بنيتها الداخلية بما ينسجم مع 
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ضخامة المشروع - لا لشيء إلا لتعود من جديد مثل مد عَيَرَ شاطنًا. فمن 
ارين الأكين إلى فلاديميى يوكن تيوت اللروف:ولكن الإيقاع قي مظر د على 
نحى غير عادي. 

راح الأتروبيون الكزييون 'الفاتجون من إعتضان الانتقاضات 'النابلتونية ينظرون 
برهبة وخوف إلى بلد مساحته وقواته المسلحة تقزمان نظيراتهما مجتمعة في 
باقي القارة» وأنماط السلوك المهذب لدى نخبتها بدت شبه عاجزة عن إخفاء 
القوة البرافة المووئزكة عما قبل الكضارة الخربية وها :خلفيا زعم الرحالة 
التونيتي المازكيز بوكرسكين فى 1845 أن روسيا كانك. تمق متظون فركننا 
تمقونة وازرونا الععك سو غه ا ابتهيل اقوة روسلة ات كنا شعيكا كلها راي 
الضهون إلى قلي اترويا: 


لياقة الإمبراطورية البيزنطية السفلى وفضائل آسيا المتوحشة» قد تمخض عن 
الدولة الجبارة التي تراقبها أددديا الآ والتي ريما ستحس بتاثيرها لاحقًّا دون أن 
تكون قادرة على فهم آلية عملها' '. 


كل ما له علاقة بروسيا - نزعتها الاستبدادية» حجمهاء طموحاتها العالمية, 
وخطرها - كان يشكل تحديًا مضمرًا لمفهوم النظام الدولي الأوروبي التقليدي 
القائم على التوازن والتقييد. 

طالما كان موقف روسيا في أوروبا ومنها غامضًا. فمع تمزق إمبراطورية 
شارلمان في القرن التاسع وتحولها إلى ما كانت ستغدى دولتَّئْ أو أمتي 
فرنسا والمانياء ثمة قبائل سلافية على بعد آلاف الأميال شرقًا كانت قد 
تآلفت فى اتحاد قام حول مدينة كييف (عاصمة الدولة الأوكرانية ومركزها 
الجغرافي الآن» رعّم أن جل الروس يرونها جزءًا لا يتجزأ من ميراثهم). 
'أرض الروس" هذه كانت واقعة عند نقطة التقاطع المشحون للحضارات 
ومفترق طرق التجارة. ومع أقوام الفايكنغ شمالا والإمبراطورية العربية 
المتوسعة جنوباء إضافة إلى حشد من القبائل التركية فى الشرقء: كانت 
روسيا أبديًا أسيرة خليط من الإغراءات والمخاوف. وكانت روسياء التى تيعد 
كثيرًا إلى الشرق لكي تكرر تجربة إمبراطورية روما (وإن تشبّه "القياصرة" 
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الروس بنظرائهم الرومان مدعين أنهم أسلافهم), والمسيحية التي تضع 
نصب أعينها الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية بدلا من روما التماسًا 
لمرجعية روحية» على قرب من أوروبا يكفي لجعلها تتقاسم مفردات تقافية 
مشتركة ولكن أبدية الغرية عن تيارات القارة التاريخية. كان من شأن 
التجربة أن تُبقي روسيا قوة "أوراسية" فريدة متمددة عبر قارتين ولكن 
دون أن تكون منتمية كليًا إلى أي منهما. 

كان التفكك الأكثر عمقًا قد حدث مع الغزو المغولي في القرن الثالث عشرء 
ذلك الغزى الذي أخضع روسيا المقسمة سياسيًا ومسح كييف عن وجه الأرض. 
قرنان ونصف القرن من السيادة المغولية (1480-1237) وما أعقب ذلك من 
صراع لاستعادة دولة متماسكة مستندة إلى محيط دوقية موسكو فرض على 
روسيا توجهًا شرقيًا تمامًا حين كانت أوروبا الغربية عاكفة على اقتحام الآفاق 
التكنولوجية والفكرية الجديدة المرشحة لاجتراح الحقبة الحديثة. إبان حقبة 
الاكتشافات البحرية في أوروباء كانت روسيا تنوء تحت وطأة الانشغال بإعادة 
تأسيس ذاتها بوصفها دولة أو أمة مستقلة وبتعزيز حدودها ضد تهديدات 
صادرة من جميع الاتجاهات. وفي حين أن حركة الإصلاح الديني البروتستنتية 
تمخضت عن فرض التنوع السياسي والديني في أوروباء فإن روسيا ترجمت 
سقوط قِبلتها الدينية الخاصة» القسطنطينية والإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ 
بأيدي الغزاة المسلمين في 1453 إلى نوع من القناعة الصوفية بأن القيصر 
الروسي بات الآن (كما كتب الراهب فيلوفي لإيفان الثالث نحو 1500) 
"الإمبراطور الوحيد لجميع المسيحيين في الكون كله" 2 مع رسالة مسيحانية 
داعية إلى استعادة بيزنطة الساقطة للملكوت المسيحي. 

راحت أوروبا تتبنى تعدديتها كآلية ميالة إلى التوازن» أما روسيا فبدأت تتعلم 
فهمها للجيوسساسة. من مدرسة السهوب الفتشددة القاسيةء حيث كان خشد من 
الجحافل البدوية متصارعًا على الموارد على مساحات مترامية مفتوحة قديلة 
التخوم الثابتة. إغارات الجحافل سعيًا إلى نهب المدنيين الأجانب واستعبادهم 
كانت أحدائًا متكررة بانتظام» طريقة حياة بالنسبة إلى البعض؛ بقي الاستقلال 
مشروطا بالمساحة التي كان أي شعب قادرًا على الدفاع عنها ماديًا. صحيح أن 
روسيا ظلت تؤكد ارتباطها بالثقافة الغربية غير أنها ما لبثت أن باتت - حتى مع 
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نموها حجمًا - ترى نفسها مخفرًا أماميًا محاصرًا للحضارة لا يتوفر له الأمن 
إلا عبر الإصرار على فرض إرادته المطلقة على جيرانه. 

حسب مفهوم وستفاليا للنظام» صار الساسة الأوروبيون يقرئون الأمن بنوع 
من توازن القوة زمكيوابط.على ممارسة هذه القوق اما كهرية روسيا نم الاريك 
فإن القيود على القوة كانت تعني الكوارث: فإخفاق روسيا في السيطرة على 
المساحات الجميطة بها كان بحسي وجية-التظن هذه قل اذى إلى كسهها امام 
الغزوات المغولية وإغراقها في مستنقع حقبتها الكابوسية المعروفة باسم "حقبة 
المتاعب" (حقبة خمس عشرة سنة من انقطاع الحكم الوراثي قبل تأسيس 
سلالة رومانوف الحاكمة عام 1613», وهي حقبة أودت بحياة ثلث الكتلة السكانية 
لروسية عن جرلة القزوات» الغروب الافلية::والمواءة) البلا وبتلانيا: كان يري 
النظام الدولي آلية توازن معقدة؛ أما النظرة الروسية فعدّتُه صراع إرادات أبدياء 
مع دأب روسيا على مد سيادتها ونفوذها في كل مرحلة حتى الحدود القصوى 
لمواردها المادية. فحين طلب من وزير خارجية القيصر ألكسي في منتصف 
القرن السابع عشر ناخوكين تحديد سياسة روسيا الخارجية سارع إلى تقديم 
وصف صريح ومباشر قائلاًا©: "توسيع الدولة في كل اتجاهء وهذه هي مهمة 
دذازة الشوون الجار شي 

هذه العملية تطورت إلى نظرة قومية ودفعت دوقية موسكو عبر الكتلة القارية 
الاوراسية حتى اصبحت الإمبراطورية الأوسع مساحة في العالم بإصرار 
توسعي عليه ولكنه غير قابل. للمقاومة :على ها يدا إضران كان سيتواصل: دون 
انقطاع حتى عام 1917. وهكذا فإن الأديب الأمريكي هنري أادمز قام بتسجيل 
نظرة السفير الروسي بواشتطن عام 1903 (حين كانت روسيا قد وصلت إلى 
كوريا) قاعلة(5). ١‏ 


نوت فالنله السياسية حكق تلليراذها كنل جسن الزوكين قلت حول القكزة الوحيدة 
المتمظة يان على .ووسيا آن: تتسحرج > عليها: إن قلعن كل ما يعترض: سبيلها 
بقوةٍ عطالتها التي لا تقاوّم ... وحين كانت روسيا تَدْحَل فوق هذا الشعب المجاور 
أو ذاك؛ كانت تسارع إلى ابتلاع طاقات ذلك الشعب وإذابتها في بوتقة حركتها 
العُرفية والعنصرية الخاصة التي لم يكن لا القيصر ولا القلاح قادرًا أى راغبًا في 
قليها. ان أي «تركة خزينة “تطدرة. 


دون حدود طبيعية سوى المحيطين المتجمد الشمالي والهادي؛ كانت روسيا 
في وضع يمكنها من إشباع هذه الغريزة عددًا من القرون - دائبة بالتناوب على 
اقتحاة آمديا الزسطىء كم القفقاس؛ كم البلقان: كم. أوزويا الشرقية؛ وإستكشتافيا: 
وبحر البلطيق» وصولاً إلى المحيط الهادي والحدود الصينية واليابانية (ولفترة من 
الزمن في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى مستوطتات آلاسكا وكاليفورنيا 
عبر المحيط البادي). كانت تتوسع سنويًا في مساحات أكير من إجمالي مساحة 
العديد من الدول الأوروبية!”' (بمعدل مثة آلف كيلومتر مربع سنويًا بين عامي 
2 و1917). 

كانت :روشا عنما تتمكع نالقوة: حتصضرفا من متطلق اليقيتية المعدلطة 
المميزة لأي قوة عظمى وتصرّ على استعراض قوتها الردعية رسميًا. أما في 
خالات: الضعف: فعلثت ‏ تحاول حجت فشاشتها عبن الاستغراق فى «استحضار 
احتياطيات قوة داخلية هائلة. وفي الحالتين كلتيهماء كانت تشكل تحديًا خاصًا 
لجملة العواصم الغربية المدمنة على التعامل بأسلوب أكثر لطفًا بعض الشيء. 

فى الوقت نفسهء كانت حملات روسيا التوسعية المرعبة تتم من منطلق 

سكاني واقتصادي لم يكن, بالمعابير الغربية؛ متقدمًا - في مناطق كثيرة متدنية 
الكثافة السكانية وبعيدة» على ما بداء عن الثقافة والتكنولوجيا الحديثتين. وهكذا 
فإن الإمبريالية القاهرة للعالم بقيت مسكونة بمفارقة الإحساس بالهشاشة وسرعة 
العطب - كما لل أن اجتياح نصف العالم لم يكن قد ولد إلا المزيد من الاعداء 
المحتملين بدلاً من التمخض عن أي أمن إضافي. ومن هذا المنظور يمكن أن 
يقال إن إمبراطورية القيصر ظلت تتوسع لأنها برهنت على أن مواصلة السير 
الشهل قن اوور : 

وفي هذا السياقء ثمة مفهوم روسي بامتياز للمشروعية السياسية قد ترسخ. 
فمع قيام أوروبا بإعادة اكتشاف ماضيها الإنساني الكلاسيكي والعمل على 
اجتراح مفاهيم جديدة لكل من النزعة الفردية والحرية؛ كانت روسيا تلتمس 
ولافكيا اللحسرة فى “لمماتها الت فكت لاقن عنا في تماسه سلطة وحيدة: 
مكريية سماودًا تكتكية يكل الاتكسانات: - الفيصدر يوضتقة “الانقونة اللحزة 
للرب", الذي كانت أوامره غير قابلة للرد وعادلة بالضرورة. كانت ديانة مسيحية 
مشتركة ولغة تخبوية (فرنسية) مشتركة أيضًا تؤكدان تقاسم وجهة النظر مع 
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الغرب. إلا أن زوارًا أوروبيين أوائل لروسيا القيصرية وجدوا أنفسهم في أرض 
زاخرة بسوريالية متطرفة واقتنعوا بأنهم كانوا يرون تحت قشرة النظام الملكي 
الغرين التحذرث السكبدلدًا مشكلاً وفق النتارشات. المفولية والتترية "ب "تلام 
انضباط أوروبي داعم لطفيان آسيا". حسب تعبير الماركيز كوستين البائس!©. 

كانت وشن] في الكدقك: مركن :متكلوتة اليل الأوووبكة انيف فى كل 
يطرسسن: الاكير بطريقة. مقازرة لأي متجتمع آخرءكانت. العملية على 'الطرفية: غنامًا 
حذرًاء متحفظا. كان بطرس قد ولد عام 1672 في روسيا التي كانت لا تزال 
قروسطية من حيث الجوهر. وآنئذء كانت أوروبا الغربية قد تطورت عبر عصر 
الاكتشافء النهضة؛ والإصلاح الديني؛ كانت واقفة على عتبة الثورة العلمية 
والتنوير. ثمة شخصية عملاقة (ذات قامة طولها ثمان أقدام وست بوصات)؛ هي 
تمد القيضض العاف بنرك إلن محويل: إعدرا ظوريكهفي :لل يكن تعن .عن 
جملة النزعات المتطرفة والتطلعات الروسية الكثيرة. ١‏ 

كان بطرس زائرًا متكررًا في ورشات ومصانع حي اللاجثين الألمان 
الموسكوفي لاستكشاف ثمار الحداثة وَرَوْرٍْ إنجازات روسيا بمعيارها!9. 
حاكمًا: حتانا: جال على العواضم الغربية: حيث اختبر التطبيقات الحديثة وآلوان 
الانضباط المهني شخصيًا. لدى اكتشافه لحقيقة أن روسيا متخلفة بالمقارنة مع 
الغرب» تادر يطرسن إلى إعلان هدق المتمثل ب "فصل الشعب بََْا عن عاداته 
الآسيوية السابقة وتثقيفه بالطريقة التي تعتمدها سائر الشعوب المسيحية في 


00 
سلسئلة غزة ا (الأوامر الملكية, الأيكازات القيصرية) 0 كانت 


أجنبية جني تبني جيدًا ونبلذة بحري حديثين؛ تثبت حدودها مدرو دق نجل انول 
المجاورة» تعبر إلى بحر البلطيق» » وتششىئ ع عاصمة سان بطرسبرغ (مدينة القديس 
بطرس) الجديدة. وهذه الأخيرة, "'نافذة " روسيا "على الغرب". شيدت بأيدي 
قوة عمل مجندة شوهتها الإصابات» على بائدية مستنقعية من اختيار قيادة 
بطرس الشخصية: "هنا ستكون مدينة؟" وحين تمرد التقليديون. سارع بطرس 
إلى سحقهم وأقدمء أقله وفقًا للسرديات التي وصلت إلى الغربء على الاضطلاع 


62 النظام العائنيَ 


تمخض إتجاز بطرس البارع عن قلب المجتمع الروسي وقذف إمبراطوريته إلى 
اليف الأول “ين الكوى: العظمي” الفريية اتغين أن شرع" الانقلان المفاتيء أيقت 
روسيا مبتلية بهواجس أي محدث نعمة الوسواسية. في أي إمبراطورية أخرى لم 
كن الشاكمة المطلفة :كن احسك :روز تتكير رعاياها كثانة د كما فعلك. خليفة 
بطرس كاترين الكبرى بعد تدا اين بأن "روسيا دولة أوروبية. ويتجلى هذا 
يوكنن 2 عي المالا طن اتوي 121 , 

جري تنقية: إصتارخات برومينا يلا السكناء من قبل حكام فرديين ١‏ 'يدرفون 
معنى الرحمة على كتلة سكانية سهلة الانقياد راغبة في التغلب على ماضيها بدلا 
من أن تكون مشحونة بطاقة الثقة بمستقبلها. ومع ذلك فإن رعيته -رعية بطرس 
الاكبر- وذريتهاء مثلها مثل خلفائه من الإصلاحيين والثوريين» أقرت بفضله لأنه 
كان كذ سافهم: ولق وقسوة لا وحمة: فيها» إلى إتجازات لم تكن قد أبدط إل 
القليل مخ الاستعداد الالماببيها!: (ثمة استطلاعات راق حديكة تقول إن سكالي 
"هو الآخر" فاز ببعض مثل هذا الاعتراف في التفكير الروسي المعاصر)!3"". 

كاتزيق الى اناكم .ويفا الاسالاسية المطللقة من ملف :31762 إل ونه 
6 ورائدة فترة تاريخية مميزة بالإنجاز الثقافي والتوسع الجغرافي (يما في 
ذلك غزى روسيا لخانية القرم وإلحاقها الهزيمة بالجحفل الزابوريجيء ذلك 
الملكوت القوزاقي المستقل ذات يوم في ما تعرف اليوم باسم أوكرانيا الوسطى), 
بررت أوتوقراطية روسيا المتطرفة بوصفها النظام الوحيد القادر على الإبقاء على 
تماسك مثل هذه المساحات العملاقة: 


اتساع الممتلكات يشترط إضفاء سلطة مطلقة على الشخص الذي يتولى حكمها. ذلك 
ضروري لأن من شأن الإرسال السريع للقضايا من أطراف بعيدة أن يفيد كثيرًا في 
التفويض- عن التاخين اتحاصل حرا المسافات الطويلة الفاصلة مين الامكنة: 

وأي شكل آخر من أشكال الحكم مهما كان من شأنه أن يبقى غير متحامل على 
روسيا وحسبء بل وعامل تدمير كلي لها بالتاكيدا4!. 


وهكذا فإن ما كان يعد في الغرب نزوعا تسلطيًا استبداديًا كان يتم تقديمه في 


روسيا بوصفه ضرورة أساسية:؛ الشرط اللازم سلفًا لدوران دولاب الحكم 
والإدارة. 
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كان القيصرء مثل الإمبراطور الصينيء حاكمًا مطلقًا متمتعًا تقليديًا بقوى خفية 
وَمشرقا على مساحة ذلت انعاد قازية.غين ل 'موكم القيصير كاق محظلقا عن موق 
نظيره الصيني على صعيد واحد مهم. في النظرة الصينية كان الإمبراطور يحكم 
حيثما أمكن عبر سلوكه الهادئ والصافي؛ أما في النظرة الروسية؛ فإن قيادة القيصر 
كاف قطقى عبن قدركة على فركن: إرايته عن طريق كاكيناتمرحسة غير كاله 
للتحدي وعلى إقناع جميع المراقبين بمدى هول نفوذ الدولة الروسية الواسع. كان 
الإمبراطور الصيني يعد التجسيد الحي لتفوق الحضارة الصينية؛ ملهمًا شعوبًا 
أخرى ب "لمجيء طلبًا للتحول". أما القيصر فكان يُرى بوصفه عنوان الدفاع عن 
روسيا ضد أعداء محيطين بها من جميع الجهات. ففي حين كان يجري إطراء 
الأباطرة على خيريّتهم المحايدة المترفعة» رأى سياسي القرن التاسع عشر نيكولاي 
كارامزين القسوة في أي قيصر دليلاً على تاديته لرسالته الحقيقية: 


ليس صاحب السيادة في روسيا إلا القانون الحي. هو يكافئ الخير ويعاقب الشر... 
طيبة القلب في أي عاهل لا تعد فضيلة إلا حين تكون مصقولة بحس الواجب 
المطلوب لاستخدام القسوة المعقولة!15. 


غير بعيدة عن الولايات المتحدة فى اندفاعها غرياء كانت روسييا قد شحنت 
غزواتها بالتبرير الاخلاقي المتمثل بأنها كانت تنشر النظام والأنوار في بلاد 
عَبَدَة الأوثان (مع اتجار دسم بالفرى والمعادن كفائدة عَرَضية). ومع ذلك فإن 
التجربة الروسية قامتء في التحليل الأخير» على أساس الجَّلّد الرواقي» في حين 
أن الرؤية الامريكية كانت توحي بنزعة تفاؤلية بلا حدود. واقعة "على خط تماس 
غالمين فسيكين يتعدن التوقرق تينهه"727 .راك وميا نقضئها 'مكلفة برشل 
خاصة للجسر بينهما ولكنها مكشوفة من جميع الجهات أمام قوى مهدّدة أخفقت 
في تفهم رسالتها. وقد تحدث الروائي الروسي العظيم والقومي المتحمس فيودور 
نوستويفتسكي عن "هذا اتحذين المتواضل الذي :كان دائم التجذر في الشعب 
الروسي إلى كنيسة كونية عظمى على كوكب الأرضص "77 أ). والانبهار بتركيبة 
روستا تتفغيارة القتائلة لنحالء كان مدكر «التلنى العتفائل إزاه اوعنم رواسا 
حلي تتدين :ثاقه ذاى تقوذ من القرى: التلس: عشر) موضفيا “نتينة مقطوعة 
عن العائلة الإنسانية... كان لا بد لنا هن التطارل عر «متشبائق مرت كدو النظاء» 
حتى يلتفت الناس إلى وجودفا 2 . 


4 النظام العاليّ 


ثمة قناعة بأن جميع جهود روسيا وتناقضاتها الكتيرة . من شأنها أن تتمرد 
ذات يوم؛ كانت قابعة في "الروح الروسية؛ الرحبة: الحاضنة " (كما سيسميها 
مفكرون روس): من شأن رحلتها أن تتيرر؛ من شأن إنجازاتها أن تحظى بالمديح 
وصولاً إلى انقلاب ازدراء الغرب إلى نوع من المهابة والإعجاب؛ روسيا مرشحة 
للجمع بين قوة اتساع الشرق ولطائف الغرب إضافة إلى القوة الأخلاقية-المعنوية 
للدين؟ ومن شان -موستكئ “روما #لقائعة» 2" وريكة عناءة ترؤقطة الشاقطة إى 
وشاحهاء بقيصرها الذي هى "خليفة قياصرة روما الشرقية" خليفة منظمي 
الكنيسة ومجالسها التي رسخت العقيدة الحقيقية للدين المسيحيء أن تضطلع 
بالدور الحاسم في تدشين حقبة جديدة عامرة بالعدالة والأخوة العالميتين. 

فده الرونسا الؤاقعة فى اوزونا دوق أن تكون متها عمامًا هئ التى كانث قد 
أقوت: تامليؤن ناتسافها وغفوهيها العلفز) كانت سنب كمارة (كنامًا كينا كانت 
سيت تمان مقر :يعد قر ونسيفك: القرن) حين. انب الشبعب: الروسي المرسن على 
تحمل جرعات المعاناة الهائلة أنه أقدر من جيش نابليون العظيم (أو جحافل 
فطر) "علي ككل كدتوف: التدومان يعون اقتع اإرويين: على حرق ارددة مائو 
مكو الدرفان تابليوق. يبن الاجتراع .وقواته :من «التمرين والإمداد'اطلق تابليون: 
وقونبافك اسكراتيميتة الملهعية بالفشل على هذا لخدو حستب زواية. الرواة 
صرخة: "يا له من شعب! إنهم سيثيانيون! يا لها من عزيمة! إنهم برابرة!:!20) 
والآن حيث خيّلة القوزاق يرفعون أنخاب الشامبانيا في باريس؛ بات هذا الكيان 
الأوتوقراطي العملاق مخيمًا على أوروبا التي بذلت جهودًا كبيرة لإدراك أبعاد 
طلموخاتها .ومتافج تعركها 

لدى انعقاد مؤتمر فييناء ربما كانت روسيا البلد الأقوى فى القارة. وقيصرها 
الكساندرء ممثلاً روسيا شخصيًا في مؤتمر سلام فيينا, كان» دون جدالء أكثر 
لكام الستقد اذا :وكان: وهو وهل" تى قذاعات عفيفة تون مكبدلة كه ناور شا 
إلى تجديد إيمانه الديني عبر اتباع دورة مكثفة لقراءة الإنجيل والاستشارات 
الروحانية. كان مقتنعّاء حسب ما كتبه مخاطبًا أحد الموثوقين في 21812 بأن من 
شان الانتصان على حابليون: أق: يمهد العالم جنك ومتتاغم 'قاكم على اسابين باذع 
الدين» وتعهد قائلاًأ7: "قضية التعجيل بمجيء عهد يسوع المسيح هي التي 
أكرس لها مجدي الأآرضي". متصورًا نفسه أداة لدى إرادة السماء.ء وصل 
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القيصر إلى فيينا في 1814 مصطحبًا خطة لنظام عالمي جديد أكثر جذرية من 
عض" التواحى :خفن مق نظام : تاتليوة” العالمس وكؤديكة: القائلة“خطلة لك "حلاف 
مقس" بين أمراء يصعّدون مصالحهم القومية إلى مستوى نوع من البحث 
المشترك عن السنلم والعدل: شاجنين تارك القوة لتنتى :ماد :الآخوة المسيحية: 
500 5 00 22 
وقد قال الكساندر للمثقف والدبلوماسي الملكي الفرنسي شاتوبريان ما يلي!22, 
"لم يعد هناك أي وحجود لسياسة أو خطة إنكليزية, فرنسية, روسية» أو بروسية؛ 
ثمة الآن خطة مشتركة عامة واحدة» خطة ينبغي» لمصلحة رخاء الجميع, أن 
تبادر سائر الدول وكل الشعوب إلى تبنيها معًا". كان هذا تبشيرًا بالتصور 
الأمريكن الوتشنى لطبيحة التظام العالمئ: وان باسم مباوغ منافضنة تجدريًا لرؤية 
ولسن. 

من نافل القول إن خطة كهذه مطروحة من قبل قوة عسكرية منتصرة باتت 
فِرَقها ممتطية صهوة القارة (الأوروبية) شكلت تحديًا لتصور أوروبا لاي توازن 
وسكفاتى نين :دول سهائية: قروسنا لم تقخلف" عن تيحقه زفرة فائلة من القوة 
دعمًا لنظرتها الجديدة إلى المشروعية. قام القيصر الكساندر بوضع حد للحروب 
النايليونية عبر الزحف على باريس قائدًا لجيوشه» واحتفالاً بالنصر استعرض 
- فى تظاهرة ما كانت لتخفق فى اسئثارة قلق حتى الأمم الحليفة. ويعد 
التشاور مع مرشده الروحي» اقترح الكساندر مشروع بلاغ مشترك يعلن فيه 
تغيير جذري في الخط المتبنى سابقًا من قبل القوى في علاقاتها المتبادلة» ومن 
الملحّ إبدال ذلك الخط بنظام للأمور قائم على الحقائق السامية لدين مخلّصنا 

)23( 

كان من شأن مهمة المتفاوضين في فيينا أن تتمثل بترجمة رؤية الكساندر 
الزسولية المسيحائية إلى لفة متناسبة هع الوجؤد المستقل المسكسن لنولهم: 
وبالترحيب بروسيا في نادي النظام الدولي دون التعرض للانسحاق بقوة 
عتاقها: 


6 النظام الدالميّ 


مؤتمر فيينا 

كان السباسيون الذين اجتمعوا في فيينا لمناقشة كيفية تصميم نظام سلمي 
كن جاؤووا خارهدة :مق فلك دؤانة اتتفاسات قلنت كل حنى ”ابلط القافمة وها 
على عقب. فى غضون خمس وعشرين سنة كانوا قد رأوا أهواء حكم الإرهاب 
والوان ,طيشه حالة حمل عقلاضة الحدويرة وزو القورة الفرنسية الكيشيرية 
متحولة بفعل الإمبراطورية البونابرتية الغازية إلى شىء آخر. كانت قوةٌ فرنسا قد 
ازدهرت كم اقطفاك: تدمفك عبر دود فرنميا القديمة الاجصباع خل القازة 
الأوروبية» لا لشيء إلا لتتلاشى في مساحات روسيا الشاسعة. 

كان المندوب الفرنسي إلى مؤتمر فيينا يمثل بشخصه صورة مجازية 
لانتفاضات الحقبة البادية بلا حدود. كاز ن شارل موريس دى تاليران-بريغور (أو 
تاليران كما بات معروقًا) كلي الحضور. بدأ حياته العملية مطرانًا لأوتون» هجر 
الكخيسة لندص القووة نقحن كنزف: هق الكورة ليحرل مقضسي»إزازة الخاربحنة عد 
نابليون» تخلى عن الأخير ليتفاوض حول استعادة العاهل الفرسي, وظهر في 
فيينا وزيرًا للخارجية في عهد لويس الثامن عشر. كثيرون عَدُوه انتهازيًا. أما 
تاليران فكان سيرد قائلاً إن هدفيه تمثلا بالاستقرار داخل فرنسا والسلم في 
أوروبا وأنه كان قد انتهز كل الفرص المتاحة لبلوغ ذينك الهدفين. من المؤكد أنه 
كان :قد سعى إلى مؤاقع مؤغلة'لترلتة مكلف عناضر الشلظة والمشووعية عن 
كثب دون التعرض للتقييد الذي لا لزوم له من قبلهما. فقط شخصية هائلة كانت 
قادرة على الظهور في قلب ذلك العدد الكبير من الأحداث الكبرى والمتضاربة. 

في فيينا تمثلت مساهمة تاليران بتمكين فريسا من الخصول على اسلام 
يحفظ "حدودها القديمة", التي كانت موجودة لدى قيامها بإطلاق مغامراتها 
الخارجية. وفي غضون أقل من ثلاث سنوات - في 1818 - نجح في تمكين 
فرنسا من الالتحاق بركب الحلف الرباعي. كان من شأن العدو المسحوق أن 
يصبح حليفًا في قضية الحفاظ على النظام الاوروبي!2” في تحالف مصمم 
أساسًا لاحتوائه - في سابقة تكررت في نهاية الحرب العالمية الثانية» عندما 
قُبلت المانيا عضوًا في الحلف سي 

كان النظام الذي أقيم في مؤتمر فيينا هى الأقرب من الإدارة الكونية الشاملة 
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الذي وصلت إليه أوروبا منذ انهيار إمبراطورية شارلمان. أفضى المؤتمر إلى نوع 
من التوافق على أن التطورات السلمية في إطار النظام القائم مفضّلة على البدائل؛ 
على أن صوت النظام أهم من أي نزاع منفرد قد ينشب في داخله؛ وعلى أن 
الخلافات يجب حلها بالتشاور بدلا من الحرب. 

وبعد أن أجهزت الحرب العالمية الأولى على هذه الرؤية درجت مهاجمة نظام 
مؤتمر فيينا بوصفه مفرط الاستناد إلى توازن القوة الذي تمخضء جراء الآلية 
المتجذرة لمناوراته الكلبية الشكاكة؛ عن إقحام العالم في أتون الحرب. (في 
الحقيقة, بادر الوفد البريطاتي إلى تكليف مؤرخ كبير: وبسترء الذي كان قد كتب 
عن مؤتمر فييناء بإنتاج بحث حول كيفية تجنب الأخطاء). غير أن ذلك لم يصحء 
إذا صح بالمطلقء إلا إبان العقد السابق للحرب العالمية الأولى. فالفترة الممتدة 
بين 1815 ونهاية القرن كانت الأوفر سلما بالنسبة إلى أوروبا الحديثة» والعقود 
التي أعقبت مؤتمر فيينا مباشرة تميزت بقدر استثنائي من التوازن بين 
المشروعية والقوة أى السلطة. 

كان الساسة الذين اجتمعوا في فيينا عام 1814 في وضع مختلف جذريًا عن 
وضع أسلافهم الذين كتبوا مسودة سلام وستفاليا. فقبل قرن ونصف القرن,2 
كانت سلسلة من تسويات الحروب المختلفة التي ألفت حرب الثلاثين سنة قد 
ضمت إلى حزمة من مبادئ الإدارة العامة للسياسة الخارجية. والنظام الأوروبي 
المنبثق اتخذ من الكيانات السياسية القائمة. منفصلة الآن عن زخمها الديني» 
منطلقًا له. كان من المتوقع آنذاك أن تنتج توازنًا للقوة يحول دون الصراعاتء أو 
على الاقل يخفف منها. وعلى امتداد ما يزيد على القرن ونصف القرن اللاحقين» 
كان هذا النظام قد نجح في لجم تحديات التوازن عبر الاجتراح شبه العفوي 
لتحالفات موازية. 

فرسان التفاوض في مؤتمر فيينا وجدوا أنفسهم أمام ركام أى حطام هذا 
النظام. كان توازن القوة قد أخفق في لجم الاندفاعة العسكرية للثورة أى لنابليون. 
كانت المشروعية الملكية الوراثية للحكم قد هُزمت من قبل حماسة نابليون 
الثورية وقيادته العسكرية البارعة. 


تعين إنشاء توازن قوة جديد من حطام منظومة الدول ومن ركام الإمبراطورية 


8 النظام العلميّ 
الروماتية المقدسة - تلك الإمبراطورية التي كان نابليون قد فكك بقاياها في 
6؛ واضعًا حدًا لأآلف سنة من الاستمرارية المؤفسسية - وفي زحمة تيارات 
قومية أطلقها احتلال الجيوش الفرنسية للجزء الأكبر من القارة. كان لا بد لذلك 
التوازن فخ أن يكون: قادذا على الحيلولة .فين :تكرى الدزعة التوشعية 'الفرتسية 
التي كانت قد أنتجت ما يشبه الهيمنة لفرنسا في أوروبا» حتى مع تمخض تقدم 
روسيا عن خطر مشابه في الشرق. 

ومن هنا تعينت أيضًا إعادة هيكلة توازن أوروبا الوسطى. لم يعد آل 
فابسبون 3 السجلالة ‏ الملكية الفييمكة عن القارة اذاك انوع يحكمون كر 
تناطقيع الموروكة عن الأحداد من فييناء وعد المتاطق. كانت واسعة بومدضدة 
اللغات (شبه شاملة لكل من النمساء هنغارياء كرواتياء سلوفينياء وبولونيا الجنوبية 
الراهنة)» وقد بات الآن تماسكها السياسي موضع شك. جملة من الدول الألمانية 
الأصغر التي كانت انتهازيثتّها قد وفرت قدرًا معيئًا من المرونة للنظام الوستفالي 
في القرن الثامن عشر كانت الغزوات النابليونية قد أزالتها. كان لا بد من إعادة 
توزيع أراضيها بما ينسجم مع توازن تمت إعادة تأسيسه. 

كان السلوك الدبلوماسي في مؤتمر فيينا مختلقًا جذريًا عن ممارسات القرن 
الواحد والعشرين. دبلوماسيو هذه الأيام على اتصال مباشرء آني» لحظة بلحظة, 
مع عواصمهم. يتلقون توجيهات تفصيلية دقيقة بدقيقة وصولاً إلى نصوص 
مداخلاتهم؛ مشورتهم مطلوبة حول الأوضاع المحلية؛ وبتواتر أضعف بكثير حول 
الأمور الاستراتيجية المهمة. أما الدبلوماسيون في فيينا فكانوا على بعد أسابيع 
من عواصمهم. وصول أي رسالة من فيينا إلى برلين كان يستغرق أربعة أيام 
(أي ثمانية أيام لتلقي جواب على أي طلب لتوجيه)؛ ووصول أي رسالة إلى 
باريس كان يتطلب ثلاثة أسابيع؛ وكان الزمن المطلوب للتواصل مع لندن أطول 
قليلاً. لذا كان لا بد من صوغ التوجيهات بلغة عامة إلى درجة تكفي لتغطية 
التفييرات الطارئكة على الوضع. إذ كان الدبلوماسيون يزوّدون في المقام الأول 
بالمبادئ العامة والمصالح الطويلة الأمد؛ أما فيما يخص التكتيكات اليومية فكانوا 
اخَرارًا إلى حد كبينء كان القيصن الكسنائدن على مسافة شهرين عن: عاصمته إل 
أنه لم يكن بحاجة إلى أي توجيهات؛ نزواته كانت أوامر روسياء وقد أبقى مؤتمر 
فيينا مشغولاً ببدى خصوية خياله. لعل وزير الخارجية النمساوي كليمنس قفون 
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مترنيخ كان السياسي الأكثر دهاء والأغنى خبرة في فييناء قال عن الكساندر إنه 
كان "أضعف من أن يكون صاحب طموح حقيقيء لكنه استثنائي القوة للغرور 
الخالصض"257: وقال. تابليون عن الكسائدر إنه كان متوقرًا على قابليات غظيعة 
ولكن "شيئًا" كان ناقصًا في كل ما يفعله. وبما أن المرء عاجز دائمًا عن التكهن 
بما من شأنه أن يكون ناقصًا في أي مناسبة محددة, بقي الرجل غير قابل 
لتقيو كليا: انا" تاليزان 'فقد كان أكخر سترلحة: إذ قال “*لم يحف. للسيب العامة 
وناء كونة ل القنصين (المحتون] بولك" . 

المشاركون الآخرون في مؤتمر فيينا وافقوا على جملة المبادئ العامة للنظام 
الدولي كما على ضرورة إعادة أوروبا إلى صيغة ما من صيغ التوازن. غير أنهم 
لم يكونوا أصحاب تصورات متطابقة حول ما كان من شأن الأمر أن يعنيه على 
الصعيد القفلي تملك تومتيع بالتوضل الى انوع هن التوقيق .نين وجهات :نظ 
خارجة من أرحام تجارب تاريخية مختلفة جوهريًا. 

كانت بريطانياء وهي في مامن من الغزو خلف القناة الإنكليزية وذات 
مؤسسات داخلية فريدة عصية اساسًا على التطورات الجارية في القارة» تحدد 
النظام من منطلق الأخطار الكامنة في الهيمنة على القارة. أما بلدان القارة فكانت 
تواتك قوف أوطا بالفيينة ال الأشطار» كان عن الممكة لأمنها أن مركن 
للامتزاز جراء. آي تغديلات حدودية دون الوضول إل مسيتوى الهيمنة على 
القارة. وفوق كل شىءء كانت هذه البلدان: خلافًا لبريطانياء شاعرة بالهشاشة 
وسرعة العطب إزاء التحولات الجارية في البلدان المجاورة. 

كانت الموافقة على تعريف التوازن الإجمالي سهلة نسبيًا في مؤتمر فيينا. 
إبان الحرب - في تاريخ يعود إلى 1804 - كان رئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
وليم بيت قد طرح خطة للمصادقة على ما كان يراها نقاط ضعف التسوية 
الوستفالية. فالمعاهدات الوستفالية كانت قد أبقت أورويا الوهسطى مقسمة تعزيدرًا 
لنفوذ فرنسا. رأى بيت وجوب إيجاد "كتل كبيرة" في أوروبا الوسطى لتقوية 
المنطقة عبر دمع يعَضّن دولها الأصكنء لقطع الطريق علئ الأغراءاك: (“التقوية" 
كانت نسبية لاستمرارها في إبقاء سبع وثلاثين دولة في المساحة المغطاة 
بالمانيا اليوم). أما الجهة المرشحة الواضحة لاستيعاب هذه الإمارات الملفاة 
فكانت بروسياء التي ظلتء أساسّاء تفضل سكسونيا الملاصقة: ولكنها أذعنت 


0 النظام العالمي 


لتوسلات النمسا وبريطاتيا وقبلت بوادي الراين بدلاً منها. وأدى هذا التوسيع 
لبروسيا إلى وضع قوة ذات شأن على حدود فرنساء مفضيًا إلى خلق واقع 
جيواستراتيجي لم يكن موجودًا منذ سلام وستفاليا. 

نكا اكول الالسلاعة'الستبع : والكلاقين «الداكية "فق كسد الى كران فرك راسي 
الاتحاد الألماني, الذي كان سيقدّم حلاً لمأزق أؤروبا الألماني الدائم: كانت آلمانيا 
تفرع تالتبخلات الحارنجية :(الفرسية غالنا) فى .حالة الشتعف» :وإذا توحيت كانت 
تذفن عن كفي من" القوة لهزيمة اللدان اللمجاررة وهرهاء سعرية إناقنا 
بالتضافر درء! للخطر. بذلك المعنى بقيت آلمانيا عبر جزء كبير من تاريخها إما 
أضعف مما يجب أق أقوى مما ينيغي بالنسبة إلى سلام أورويا. 

كان الاتحاد الألماني شديد الانقسام يما يحول دون الإقدام على الهجوم ولكن 
علق درنجة من الكساسك فى الوق تقسسه. تعفى المقامة الأعازات الأجدي على 
حدوده. أدى هذا الترتيب إلى توفير عقبة في وجه غزو أورويا الوسطى دون 
تشكيل تهديد للقوتين الرئيسيتين على جناحيه». روسيا شرقًا وفرنسا في الغرب. 

00117 0 
الرباعية الإقليمبة الشاملة. غير أن أي ضمانة إقليمية - وهي ما عنى التحالف 
الرباعي أن يكونها - لم تكن منطوية على الأهمية نفسها بالنسبة إلى كل من 
الأطراف المتحالفة الموقعة. مستوى الإلحاح المصاحب لتصور الأخطار كان لافت 
القناين. كانت بريظاتيا المحمية يسيظرتها على لبان تستس بالثقة" في :العزوف 
عن التزالنات محددة إزاء الاحتمالات وتفضل الانتظان إلى حين اتحاذ تهديد 
وشضى. من وروا شكلا ععيناء ما لدان القارة:فقد كان فائشها :الأمثى أخسق: 
يدا تجعليا تقين الحفال تحن بيقائها اللعطل وارناخزاءة تتجرككت لان در امائيكية 
مِن-تلك النافكة على "ذهن بريطانيا. 

كام ةاتفو الويكفيع .غلا ذهو خافن تي :جاجز لخر ااي حيد كان 
التهديد ياقي: متطلويًا على مبلة المشروغية. آزانت النول: الميعافظة يناه قلا 
كد -مويكة كورية تجديد: كانت كيلف إلى حششين آليات شفاط على النظام 
الشرعي - أي نظام الحكم الملكي حسب رأيها. والحلف المقدس المقترح من 
القيصر كاق: يوقي اليه الخناية: الأمر الأرافم الداخلى في طول أورؤيا: وعرضها: 
شركائه زاوا فى الخلق المقدين: - معدلا يحصافة- سبيلاً للجم الأتدفاعة 
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الحماسية الروسية المفرطة. كان حق التدخل مقيدًا لأن ممارسته لم تكن ممكنة, 
حسب اشتراطات البنود اللاحقة؛ إلا معًا؛ وهكذا فإن النمسا وبروسيا احتفظتا 
بحق النقض فيما يخص مشروعات القيصر الأكثر تشددًا. 

دعّمت منظومة فيينا ثلاث طبقات من المؤسسات: الحلف الرباعي لهزيمة 
التحديات المنتصبة في وجه النظام الإقليمي؛ الحلف المقدس للتغلب على الأخطار 
الغيددة للمؤشدحات: الذاكلية وكوقة. قوض «متاسمية عوق داشلة ين المؤكمرات 
الدبلوماسية الدورية لرؤساء حكومات الحلفين لتحديد أهدافها المشتركة أو معالجة 
أزمات ناشئة. كانت هذه الآلية المنسقة تعمل مثل نوع من السابقة لمجلس الأمن 
الدولي. تولت مؤتمراتها التعامل مع سلسلة من الأزمات» محاولة استقطار نوع 
من المسار المشترك: ثورتي نابولي في 1820., وإسبانيا في 1823-1820 (وقد 
أخمدهما الحلف المقدس وفرنسا على التوالي) والثورة مع حرب الاستقلال 
اليونانيتين في 1832-1821 (المدعومتين آخر المطاف من بريطانياء فرنساء 
وروسيا). لم تكن جوقة القوى ضامنة لأي إجماع في النظرة: إلا أن أزمة قابلة 
للانفجار كانت تُّحلٌ في كل حالة دون حرب تنجر إليها قوى رئيسية. 

كان أحد الأمثلة الجيدة لنجاح نظام فيينا وكفاءته متمثلاً برد فعله على الثورة 
البلجيكية في 1830» التي حاولت فصل بلجيكا اليوم عن المملكة الهولندية 
المتحدة. إبان الجزء الأكبر من القرن الثامن عشرء كانت الجيوش قد زحفت عبر 
ذلك الذي كان أنذاك إقليم هولنداء طلبًا للهيمنة على أوروبا. بالنسبة إلى بريطانيا 
التى كانت استراتيجيتها العالمية قائمة على التحكم بالمحيطات: كان لا بد لدلتا 
2 الشلدت الذي كان ميناء آنتويرب واقعًا على مصبه عبر القناة الإنكليزية 
مقابل إنكلترا من أن يبقى بأيدي بلد صديق دون أن يقع في أي ظرف من 
الظروف تحت سيطرة أي دولة أوروبية رئكيسية. ولدى حدوث ذلككء بادر مؤتمر 
لندني للقوى الأوروبية إلى اجتراح مقاربة جديدة قائمة على الاعتراف بالاستقلال 
البلجيكي مع إعلان الدولة الجديدة "محايدة", وهذا مفهوم لم يكن معروقًا قبل 
ذلك التاريخ في علاقات القوى الكبرىء إلا بصيغة إعلان أحادي للنوايا. وافقت 
الدولة الجديدة على عدم الانضمام إلى أي أحلاف عسكرية أو السماح بتموضع 
قوات أجنبية على أرضها. وقد ضُمن هذا التعهد بدوره من قبل القوى الرئيسية 


2 النظام العالني 


التي التزمت بمقاومة آي انتهاكات للحياد البلجيكي. وهذا الوضع المضمون دوليًا 
دام نح قرن من الزمن؛ وقد شكِّلٌ العامل الذي جر إنكلترا إلى الحرب العالمية 
الآولية عتما دمت قزات الماننا غذى شق طريقها عنؤة إلى فركسيا ع 
الاراضي البلجيكية. 


تنعكس حيوية أي نظام دولي على التوازن الذي يحققه بين المشروعية والقوة 
والتركيز النسبي على كل منهما. أيّ من العنصرين لا يستهدف وقف التغيير؛ 
لعلهماء مجتمعين» يحاولان ضمان حصوله - حصول التغيير - بوصفه موضوع 
تطورء لا صراع إرادات فمًا. إذا كان التوازن بين المشروعية والقوة مُدارًا على 
نحو سليمء فإن التحركات ستكتسب قدرًا من العفوية. استعراضات القوة ستكون 
هامشية ورمزية إلى حد كبير؛ ولان تموضع القوى سيكون مفهومًا عموماء فإن 
أي طرف لن يشعر بالحاجة إلى استنفار كل ما لديه من قوى احتياطية. أما حين 
يتم نسف التوازن» فإن الضوابط تختفيء وتغدو الساحة مفتوحة أمام أكثر 
الادعاءات شطمًا وأشد الأطراف الفاعلة عنادًا وحقدًا؛ ثم تحل الفوضى إلى أن 
يتم استحداث ترتيبات نظام جديد. 


ذلك التوارن كان الإفجاة امارد التؤكتن. قينا شجع الحلفا الزباعي: في رداغ 
التحديات التي واجهت التوازن الإقليمي» وذكرى نابليون أبقت فرنسا - المعانية 
من وطأة المتاعب الثورية - هادئة. في الوقت نفسه؛, ثمة موقف حكيم من السلم 
أفضى إلى استيعاب فرنسا السريع في إطار جوقة القوى المشكلة آساسًا لإحباط 
طموحاتها. أما النمساء بروسياء وروسياء التي كان يجب أن تكون متنافسة» حسب 
مفهوم توازن القوة: فقد دأبت في الحقيقة على اتباع سياسات وخطط مشتركة: 
عملياء بادرت النمسا وروسنا إلى اإرجاء تزاعويا الجيوضيلسي الفقيم: بشم 
متقاوفهما المقتركة :من الانتفاضرة الداكلمة «فقط: بعد تمرك عنصين المشروطة 
في هذا النظام الدولي للاهتزاز جراء سلسلة ثورات 1848 الفاشلة تعرض 
التوازن للانقطاع لا يوصفه تعادلًا خاضعًا لتعديلات مشتركة بل على أنه وضع 
يُلْرْمِ بالاستعداد لنوع من التنافس على السيادة أكثر فاكثر. 

جع عد الكفة الويجناق كك :ففخ الصيالم عفصيو القوة في التسائلة نان 
دور بريطانيا عنصر توازن متزايد الاهمية. تَمكّل مؤشرا الدور البريطاني الموازن 
هذا بحرية حركتها وتصميمها الأكيد على هذه الحركة. فوزير خارجية بريطانيا 
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(رئيس وزراء لاحقًا) اللورد بالمرستون قام بعرض تفسير كلاسيكي حين علم 
في 1841 بأن رسالة من القيصر تضمنت مطالبة بريطانيا بالتزام واضح 
وصريح يمقاومة "أي احتمال باي هجوم تشنه فرنسا على الحريات في 
!09 رد بالمرستون قائلاً: إن بريطانيا ترى في "محاولة أي دولة احتلال 
أو امتلاك أرض عائدة إلى دولة أخرىء تهديدًا " لأن "أي محاولة كهذه تفضي 
إلى تعطيل توازن القوة القائم؛ وقد تميل» عبر استنفار القوة النسبية للدول» إلى 
تشكيل خطر يتهدد قوى أخرى". إلا أن مجلس بالمرستون لم يستطع أن يلتحق 
بركب أي حلف رسمي ضد فرنسا لأنه "من غير المألوف بالنسبة إلى إنكلترا 
أن تدخل في أي ترتيبات ذات علاقة بأحداث لم تقع فعلاً أو ليست متوقعة على 
نحو مباشر". بعبارة أخرى» لم تكن روسيا ولا فرنسا قادرتين على التعويل 
على الدعم البريطاني بوصفه دعمًا يقينيًا لهذه ضد تلك» لروسيا ضد فرنسا أو 
العكس؛ أيٌّ منهما لم تكن قادرة على شطب احتمال التعرض لمعارضة بريطانية 
مسلحة إذا أوصلت الامور إلى نقطة تهديد التوازن الأوروبي. 


مقدمات النظام الدولي 


بدأ توازن نظام مؤتمر فيينا الحساس يتآكل في منتصف القرن التاسع عشر 
تحت تأثير ثلاثة أحداث: صعود النزعة القومية» ثورات ال 1848» وحرب القرم. 


بفعل غزوات نابليون وفتوحاته» بدأت جملة من الأقوام» التي كانت قد تعايشت 
قرونًا من الزمن. تتعامل مع حكامها بوصفهم "أجانب". صار الفيلسوف الألماني 
يوهان غوتفريد هيردر أحد روادٍ هذا التوجه وراح يجادل قائلً 27 إن لكل شعب 
ذي لغة؛ وطنء وثقاقة شعيية»: عبقرية أصيلة ومؤهلء إذنء للحكم الذاتي. أما 
المؤرخ جاك بارزون فقد وصف الأمر بطريقة أخرى قائلة!28: ١‏ 


كانت ثمة حقيقة في عمق النظرية: فالجيوش الثورية والنابليونية كانت قد أعادت 
رسم خارطة أورويا الذهنية. بدلاً من عالم سلالات القرن الثامن عشر الافقي 
والطبقات العليا الاممية (الكوزموبوليتية), بات الغرب الآن مؤلقًا من كيانات رأسية 
-:عامودية - من آَم ليست منفصضلة تمامًا ولكتها مخلقة. 


4 النظام العالمي 


شامنت وكات العوسية التقوية في هل الإمبوالتووبات القطليمية كزولا 
نضا الأفدراظروئة لساري .> المعوية نح[ التتوؤية نعطي لذاء: شفط الذاكلن 
كما في وجه استياءات جيران مدعين وجود روابط قومية مع رعايا تابعين 
للإميراطيي 201 

كذلك مارس انيعاق' الدومة للقومية كاهررًا حسما في العلاقة مين مروسنا 
والتعمنا بعد تمتخدى موصو افنيكا عن لشو "ككل بدا فكرية اكترى "في 
الاساس كان التنافس بين القوتين الألمائيتين الكبيرتين في أوروبا الوسطى على 
الفوز بولاء نحو خمس وثلاثين دولة صغيرة فى الاتحاد الألمانى ملجومًا 
بالحاجة إلى الفاغ عن أوزونا الوسطى.. كذلك كافك القاليد قل تشخضت عن قوع 
من الإذعان للبلد الذي سبق لحاكمه أن كان الإمبراطور الروماني المقدس على 
امكداد تخت قرو عقه-مكلس. التكاد الالمانن حش "السغراء الترفدين إلن 
افحان الأعكناء "السيكة: والكلافية): لماع فى السهارة"التمتمارية بغر الكفورت: 
وكولى السفين التمساوى رقائنة الاعتتاع 7" 

فى القت كننه "كاك بزوسيدا ذانية الى لين مطالنتها القاسنة بالسمن 
والتميز. جاهدة للتغلب على عيبيها الكامنين في كتلتها السكانية المتناثرة من 
جهة وحدودها الموسعة من جهة ثانية» برزت بروسيا دولة أوروبية رئيسية جراء 
قايلية: كانجها الحمرك على هامس 'قذرات دولتهع طزال ما يزيت على فون .ت الام 
الذي أطلق عليه أوتو فون بسمارك (القائد البروسي الذي توج هذه العملية) 
تنسلة مق "النديرك الأقوياة دق العزيجةوالحكماء الذين :تولوا يفتانة حرم 
توظيف موارد الدولة العسكرية والمالية مع إبقائها موحدة في أيديهم بغية سوقها 
بجرأة لا تعرف معنى الرحمة إلى حلبة السياسة الأوروبية لحظة ظهور فرصة 
مؤاعية 039/١‏ 

كاك لني القويذا قن الات انه ا بوموسنيا: حكن عن بولتت و ااسية باقر 
بقوسة جعرائية :ممقدة من الفيشتولا إلى الراين: هنارت: بوبنا دول أمال 
الألمان بوحدة بلدهم - للمرة الأولى في التاريخ. ومع مرور العقودء صار 
لقنا ع المبداهة الدروسية المي لتليرتها النسماوكة حقد نا لقدر كبر بين 
الاسكيام, ورواحة وزوسيا "تقرح ارا كفل اتضدانًا : بالضداطة والمتجانهة. 


كانت ثورات ال 1848 حريقًا شاملاً لأوروبا مؤثرًا في كل مدينة رئيسية. فمع 
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سعي طبقة وسطى صاعدة لإجبار حكومات استبدادية متشددة على القبول 
باعتماد إصلاحات ليبرالية. أحست الطبقة الأرستقراطية القديمة بزخم الحركات 
القومية المتسارعة. في البدء. نجحت الانتفاضات في اكتساح كل ما اعترض 
سبيلهاء ممتدة من بولونيا في الشرق وصولاً إلى أقاصي الغرب في كولومبيا 
والبرازيل (إمبراطورية كانت قد فازت باستقلالها حديئًا عن البرتغال» بعد 
الاضطلاع بمهمة مقر حكومتها المنفية إبان الحروب النابليونية). أما في فرنسا 
فقد بدا التاريخ مكررًا نفسه حين تمكن ابن أخ نابليون (الأول) من الفوز 
بالسلطة بعنوان نابليون الثالث رئيسًا للجمهورية في البداية استنادًا إلى نوع من 
الافتتقتاء امبر اطووا امعد ذلك 

كان الحلف المقدس قد صّمم للتعامل تحديدًا مع مثل هذه الانتفاضات. غير 
أن وضع الحكام في برلين وفيينا كان قد بات مضعضعًا جذًا - كما كانت 
الانتفاضات بالغة الاتساع وذات مضاعفات مفرطة التنوع - مما دعا إلى جعل 
مبادرة مشتركة ممكنة. سارعت روسيا من منطلقها القومي-الوطني إلى التدخل 
ضد الثورة في هنغارياء منقذة حكم النمسا هناك. وبالنسبة إلى الآخرين: أثبت 
النظام القديم أنه على درجة من القوة تكفي للتغلب على التحدي الثوري. إلا أن 
هذا النظام لم يتمكن قط من استعادة الثقة الذاتية السابقة. 

أخيرًاء أدت حرب القرم بين عامي 1853 و 1856 إلى نسف وحدة الدول 
المحافظة - النمساء بروسياء وروسيا - تلك الوحدة التي كانت إحدى الركائز 
الأساسية لنظام فيينا الدولي فهذه الخلطة كانت قد دافعت عن المؤسسات في 
الثورات؛ فقد عزلت فرنساء المخلّة سايقًا بالسلم. الآن كان هناك نابليون آخر 
دائب على التماس فرص تمكّنه من تأكيد ذاته في عدد من الاتجاهات. ففي حرب 
القرم رأى نابليون الآداة المناسبة لإنهاء عزلته عبر الالتحاق بركب الجهود 
التاريخية البريطانية الرامية إلى الحيلولة دون وصول الروس إلى القسطنطينية 
ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط. وبالفعل فإن التحالف نجح في لجم التقدم 
الروسيء ولكن مقابل دبلوماسية متزايدة الهشاشة وسريعة الزوال. 

لم يكن النزاع قد بدا حول القرم - الذي كانت روسيا قد انتزعته من أحد 
الحكام التابعين للعثمانيين في القرن الثامن عشر - بل حول ادعاءات فرنسية 


6 النظام العلميّ : 
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8 النظام العالمّ 


القدس التي كانت داخل حدود الإدارة العثمانية. في أثناء أحد السجالات حول أي 
الطائفتين الكاثوليكية أم الأرثوذكسية؛ كانت ستتمتع بامتلاك القول الفصل بشأن 
المواقع المقدسة؛ طالب القيصر نقولا الأول بإقرار حقه فى الاضطلاع بمهام 
"حامي" سائر رعايا الإمبراطورية العثمانية من الأرثوذكسء وهم كتلة سكانية 
بحق التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أجنبية - كان مدبجًا بعبارات مبادئ 
لخلافية كونية :شائلة ولكن: مَهدذكًا خركًا فى كلت السلطنة العشائية. اذى الرقض 
العثماني إلى إطلاق زحف عسكري روسي على البلقان واشتباكات بحرية في 
الإمبراطورية العثمانية ومعها التوازن الأوروبي» على دخول الحرب في الصف 
العثماني. 

تمثلت النتيجة بتداعي صيغ التحالف الخارجة من رحم مؤتمر فيينا. أخذت 
الحرب عنوائها من نزول قوة فرنسية-بريطانية إلى شبه جزيرة القرم للاستيلاء 
على يموت "سيفاسدو يل شاعدة السعلول النكن الأسون الروادم !71 ف صعدت القوات 
على اتساب انوت الكسبا. نساقة "الستقلال: عزلة روبنعا التحسون: جوقجها فى 
البلقان» مستنفرة القوات النمساوية هناك. لدى تلقيه طليًا روسيًا بالمساعدة علق 
5 : 5 5 : 9 م ع > ل مقي 10323 “بو م 2 
رئيس وزراء النمسا ووزير خارجيتها الأمير شفارزنبرغ قائلا " : "سندهش 
العالم بمدى هول نكراتنا للجميل". بدلاً من المساعدة:, دابث الدبلوماسية 
النمساوية على دعم المجهود الحربي البريطانى والفرنسيى ديلوماسيّاء بمستويات 
أقرب إلى طبيعة الإنذار. 

انتهت المحاولة الرامية إلى عزل روسيا بعزل النمساء في غضون عامينء قام 
نابليون بغزى الممتلكات النمساوية في إيطاليا دعمًا لتوحيد إيطاليا مع بقاء روسيا 
متفرجة. وفي ألمانياء فازت بروسيا بحرية المناورة. وإبان عقد من الزمن تمكن 
أوتى فون يسمارك من وضع أآلمانيا على طريق الوحدةء مستبعدًا دور النمسا 
الذي كان سابقًا متمثلاً بحمل راية كيان الدولة الألمانية - بإذعان روسي مرة 
استعراضات الذكاء التكتيكى فى الشؤون الدولية. 
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مترنيخ وبسمارك 

اثنان من رجال السياسة كانا ركيزتي هذه التحولات الكبرى في المانيا 
وأورويا: وزين الخارجية النمساوي_كلمئس فون مترنيخ ورئيشن الوزراء: البرويسي 
- المستشار الألماني لاحقًا - أوتى فون بسمارك. التضارب بين تركَتّئ رِجُلَيْ 
السياسة الرئيسيين في أوروبا الوسطى يلقي الضوء على انزياح تركيز النظام 
الدولي الأوروبي من المشروعية إلى القوة أو السلطة في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. كلاهما كانا يُعَدّانَ من عتاة المحافظين. وقد اشتهراء بجدارة» 
بوصفهما أستاذين بارعين على صعيد توظيف توازن القوة واستغلاله. إلا أن 
مفهوميهما الأساسيين للنظام الدولي كانا أقرب إلى التناقضء وقد قاما بتوظيف 
ميزان القوة لأغراض شديدة التباين وبمضامين لافتة التضارب لمصلحة سلام 
أوروبا والعالم. 

كان تعيين مترنيخ بالذات قد شكل دليلاً على الطبيعة الأممية (الكوزموبوليتية) 
لمجتمع القرن الثامن عشر. ولد في وادي الراين» قريبًا من حدود فرنساء تابع 
تعليمه في ستراسبورغ ومينتز. لم ير مترنيخ النمسا حتى بلغ الثالثة عشرة من 
العمر ولم يعش هناك إلى أن بلغ السابعة عشرة. مين وزيرًا للخارجية سنة 
9 ومستشارًا في 2,1821 حيث شغل المنصب حتى عام 1848. كان القدر قد 
وضعه على رأس الجهاز المدني في إمبراطورية قديمة موشكة على الانهيار. 
كانت النمساء التي سبق لها أن عدت ذات يوم أقوى البلدان وأفضلها إدارة في 
أوروباء قد أصبحت سريعة العطب الآن لأن موقعها المركزي في الوسط يعني 
تزلزل الأرض من تحتها مع كل هزة أوروبية. جعلها طابعها اللغوي التعددي 
هشة أمام الموجة القومية الناشئة - وهي قوة مجهولة عمليًا قبل جيل واحد. 
بالنسبة إلى مترنيخ أصبح الثبات والجدارة بالثقة نبراس سياسته. 

حيث كل الأشياء متهاوية من الضروري قبل كل شيء أن يبقى عنصر ماء بصرف 


النظر عن ماهيته, راسخًا حتى يتمكن الضائع من الاهتداء إلى مربط والتائه من 
العكوى علد ه001 


بوصفه أحد نتاجات التنوير» لم يكن مترنيخ من صّنْع المبشرين بقوة 


0 النظام العالمي 


الأمالسة ومنقذا نما كاق امن إنكاح: فلاميقة 3و3 العقل: كان مترفية برضن البشة 
القلق عن علاجات افتراضية لما هو مباشر؛ كان يرى البحث عن الحقيقة المهمة 
الأخلك بالقسيا إلى السدا» زفي تطره له يكن الإيما نب إنغائزة ولو 2 كل ينا 
هى قابل للتصرر إلا وهمًا. كان يتعين على الحقيقة أن تعكس واقعًا كامنًا في 
العمق لطبيعة بنية المجتمع. وأي شيء أكثر شمولاً كان في الحقيقة انتهاكًا 
للفكل العلنا” للترعوم: التزانها. :بهذا الفعدى) “يقن الاختراع هين التاريخ» النى لا 
يرف إلا الاكتشافات» وها هن .موجود وحنة قابل للاكتشاق *307, 

نانشو الآن شرفم كانت سسلدة النسنا القوسة شبيزة) متواز ةا نآل كنانة عن 
الصلخة «الشافلة لارزري!55 جاكيفية: اتحفاظ على تماسك اغران “وأقوام. ولقات 
عديدة فين يكل محدرمة للتتواع نتن ذاكنية كنا لكنها هو مشكرك من دراف: 
إينان: وعاداك عن تالحية أكائية: .ومن .فنا الفكلور افق الدؤن:التاريكي للتمينا كان 
مؤهلاً لتبرير تعددية أوروباء وسلامهاء إذن. 

بالمقابل» كان بسمارك سليل الارستقراطية البروسية الإقليمية؛ التي كانت أفقر 
بكثير من نظيرتها في غرب ألمانيا وأقل أممية (كوزموبوليتية) على نحى لافت. 
وفي حين أن مترنيخ حاول تسويغ الاستمرارية واستعادة الفكرة الكونية الشاملة: 
فكرة مجتمع أوروبي» أضصر يسمارك على تحدي كل الحكمة المعتمدة في فترته. 
إلى برذ غلى:السلكة: كان كن الشتلم مه أن وحدة الماضا كان من شاتها أن 
كتحفق كد إذ1 كالف ستكنقى بالمطلق <: عبن نوع “من الم اوجة:يين الدعقين 
القومية والليبرالية. وقد انطلق بسمارك لإظهار مدى قابلية الفصل بين هاتين 
النزعتين - مدى عدم كون مبادئ الحلف المقدس مطلوبة للحفاظ على النظام 


مدى إمكانية د جديد بأيدي محافظينٍ ودين للفكرة القومية. ومدى قايلية 
افتراق وجهات نظر هاتين الشخصيتين المحوريتين حول طبيعة النظام الدولي 


منعكس انعكاسًا صارخًا قي تعريفيهما للمصلحة القومية. بالنسبة إلى مترنيخ لم 
يكن النظام نايعًا من اتباع المصلحة القومية بمقدار ما كان مترتيًا على مدى 
قابلية ريطه هذه المصلحة بنظيراتها لدى دول أخرى. 


بداهات علم السياسة الكيرى مستمدة من الاعتراف بالمصالح الحقيقية لجميع 
الدول؛ إن المصلحة العامة هي المنطوية على ضمانة الوجودء في حين أن المصالح 
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الخاصة - وهي التي تعد رعايتها حكمة سياسية من قبل أناس مهزوزين قصيري 

النظر - لا تنطوي إلا على أهمية ثانوية. والتاريخ الحديث شاهد على تطبيق مبدآً 

التنائق والتادن: كن على الجيود الفنوحدة النول أيفية قرض جوع من :الغودة 
9 (36) 

إلى القانون العاء0361, 


كان بسمارك يرفض الرأي القائل بقدرة المبادئ السامية على تقييد السلطة. 
حِكَمّه الشهيرة كانت عاكسة للاقتناع بأن التقويم الصحيح لعناصر القوة-السلطة 
هى السبيل الوحيد لبلوغ الأمن: 


عو تترانة عاطق تزف مض التباتوب كل كومة اخررى :0 لمن المعانير 
لتحركاتها :]لا "هذا كانت فى «مستلحتها .مهفا حلولت» تفليقها واسستتاجات 
قانوتنة ”+ كرمئ لفون السماء ا حجن تعالقات. عاطفية :يكو فيها الرعن ادا 
عمل خيري جالبًا للمكافاة الوحيدة على تضحدتن!38. يبيقى الأساس الخنتكان 
والسليم الوحيد بالنسبة إلى أي قوة عظمى... متمثلة بالانانية لا بالرومانسية 
الحالمة!*"... العرفان بالجميل والثقة لن يدفعا أي إنسان إلى الميدان في صفنا؛ 
وحده الخوف يفعل ذلك إذا وظفناه بحذر ومهارة”” ... السياسة هي فن الممكن, 


(41) 
هى علم ما هو نسبي : 


من شأن القرارات النهائية أن تعتمد بصرامة على اعتبارات المنفعة. والنظام 
الأرروبي؛ كما تجلى في القرن الثامن عشرء بوصفه آلية ساعة نيوتنية كبيرة مؤلفة من 
أجزاء متداخلة ومتشابكة: تم إيداله بعالم داروينيى قائم على مبدأ بقاء الأقوى والأنسب. 


مآزق توازن القوة 

مع تعيينه رئيس وزراء النمسا في 1862, باشر بسمارك تطبيق مبادئه وتحويل 
النظام الأوروبي. ومع بقاء الأنظمة الملكية المحافظة في الشرق منقسمة في أعقاب 
حرب القرم؛ فرنسا معزولة في القارة جراء الذكريات التي كم جاكدها باسككهازها 
والنمسا متأرجحة بين دوريها القومي من جهة والأوروبي من جهة ثانية» رأى 
بسمارك فرصة مواتية لإنجاز دولة قومية ألمانية للمرة الأولى في التاريخ. ويعدد من 
الكبرنات 'الجرينة بين كاضي 1882 او #1676الطين بووسنا على رلين اسان فوفد 
وألمانيا في مركز نظام جديد للأمور. 
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راك :نيووائفنة ' توحيد” المانيا في 187١‏ "كينا :سياس ةا أكين من الكورة 
200 ب , (42 8 21100 و ”زظال ا عه -. 8-0 
الفرنسية " 42 وخلص إلى أن "توازن القوة قد دُمر كليًا". نظاما وستفاليا وفيينا 
الأوروبيان كانا مستندين إلى أورويا وسطى منقسمة كان من شأن ضغوطها 
المتنافسة - بين كثرة الدول الألمانية فى التسوية الوستفالية» وكل من النمسا 
وبروسيا في المحصلة الفيينية - أن تتوازن فيما بينها. وما انبثئق بعد توحيد 
ألمانيا كان بلدًا مهيمئاء متوفرًا على ما يكفي من القوة لإلحاق الهزيمة بكل جار 
على حدةء وريما ببلدان القارة كلها معا. كانت رابطة المشروعية قد اختفت. باتت 
كل الأشياء الآن معتمدة على حسابات القوة أى السلطة. 

كذلك كان أعظم انتصارات يسمارك قد جعل دوران دولاب توازن قوة مرن 
آموًا:كتيهيًا كول رينا مسكصيلا 2ت فالهزعة الشاحقة لفرتها فن كرب :1870 
1 الفرنسية-البروسية:؛ التى كان بسمارك قد برع في استدراج فرنسا إلى 
إعلانهاء ترافقت مع ضم الألزاس واللورين» عقابًا تعويضيًاء والإعلان الوقح 
للإمبراطورية الألمانية فى قاعة المرايا بقصر فيرساي عام 1871. جرى اختزال 
نظام أوروبا الجديد إلى خمس قوى كبرى؛ اثنتان منها (فرنسا وألمانيا) كانتا 
على خلاف غير قابل للحل فيما بينهما. 

كان بسمارك يرى أن كل قوة مهيمنة محتملة وسط أوروبا تواجه خطر 
الإغراء الدائم بقيام اكتلاف يضم جميع الآخرين: ائتلاف كثير الشيه بذلك 
المعادي للويس الرابع عشر في القرن الثامن عشر ولنابليون أوائل القرن التاسع 
عشر. فقط السلوك الاستثنائي الانضباط كان قادرًا على تجنب استفزاز 
الخصومة الجماعية لجميع الجيران. جميع محاولات بسمارك بعد ذلك كانت 
مكرسة لسلسلة متقنة من المناورات لقطع طريق "كابوس الاثتلافات" هذاء كما 
سماه مستخدمًا العبارة الفرنسية "60318005 085 )6030608003 ", وفى عالم 
الثلاثة. وقد انطوى هذا على سلسلة مدرّخة من التحالفات المتداخلة حينًاء 
المتضاربة حيئًا آخر (تحالف مع النمسا ومعاهدة إعادة تأمين مع روسيا مثلاً) 
بهدف جعل القوى الأخرى - باستثناء فرنسا غير القابلة للمصالحة - أكثر 
حرصًا على التعاون مع المانيا بدلاً من التآلف ضدها. 
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كانت عبقرية النظام الوستفالي كما اعتمدها مؤتمر فيينا متمثلة بمرونتها 
وذرائعيتها (براغماتيتها)؛ مسكونيًا في حساباته» كان النظام قابلاء نظريّاء للتوسيع 
نحو أي منطقة وقادرًا على استيعاب أي خليط من الدول. ومع المانيا موحدة 
وفرنسا خصما ثابتا فقد النظام مرونته. بات يتطلب عبقريًا مثل بسمارك ليتولى 
إدامة شبكة التزامات متوازنة مبقية على التعادل بأداء بارع مانع للصراع إبان 
ولايته. إلا أن أي بلد يكون أمنه معتمدًا على إنتاج عبقري في كل جيل يحمّل 
نفسه عبمًا لم يسيق لاي مجتمع أن حمله. 

بعد رحيل بسمارك القسري في 1890 (بعد صدام مع القيصر الجديد فلهلم 
الثاني حول مدى صلاحياته)؛ لم يتم صون منظومة تحالفاته المتشابكة إلا 
بصعوبة. والمستشار التالي ليوفون كابريفي شكا من صعوية تحكمه باثنتين من 
الكرات» رغم أن بسمارك كان قادرًا على إبقاء خمس كرات في الهواء على نحو 
متزامن. معاهدة إعادة التأمين مع روسيا لم تجدد في 1891 بحجة أنها كانت 
متضارية مع الحلف النمساوي-الذي كان» حسب رأي بسمارككء لمنفعتها تحديدا. 
على نحو شبه حتمي بدأت فرنسا وروسيا تستكشفان نوعًا من التحالف. ومثل 
عمليات الاصطفافات الجديدة هذه كانت قد حدثت مرات عديدة من قبل في 
المشكال الأوروبي للانظمة المتغيرة. كان العنصر الجديد متمثلاً الآن بالاداء 
الممئسس. كانت الدبلوماسية قد فقدت مرونتها الثابتة؛ كانت قد صارت مسالة 
حياة أو موت بدلاً من قضية تكيف تراكمي. ولأن أي تحول في التحالفات كان 
من شأنه أن يتمخض عن كارثة قومية بالشيسي إلى الطرف العكيوة فإن كل 
حلف كان قادرًا على انتزاع الدعم من منتسبه بصرف النظر عن قناعات الأخير 
المفضلة» بما يؤدي إلى مفاقمة جميع الأزمات وربط كل منها بالأخرى. صارت 
الدبلوماسية مسعى لتمتين الروابط الداخلية في كل معسكرء وصولا إلى تأييد 
جميع الشكاوى وتعزيزها. 

فقك عتصدن 'المروخة الأخت عترها ١ك‏ كلت برونطاتيا عن" عزلقينا الراقعة" 
والتحقت بركب الوفاق الودي (00601816) 6016066) لقرنسا وروسيا يعد عام 
4. غير أنها لم تفعل ذلك رسميًا بل واقعيًا عبر مباحثات أركان تمخضت عن 
التزام أخلاقي بالقتال في صف البلدان المقابلة. قامت بريطانيا بإزاحة سياستها 


4 النظام العلمي 


القائمة على الاضطلاع بدور الطرف العوازن (بيضة القيان) جانبًا - جرئيًا لأن 
نوعًا من الدبلوماسية الألمانية كانت: في سلسلة من الأزمات حول المغرب 
والتوسكةء فب حاولت: تسق النحلق المزنسي"الرومني هين ]تلان كل فلن بطرفيه 
بالتتابع (إذلال فرنسا حول المغرب في 1905 و11911» وإذلال روسيا بشان 
البوسنة في 1908) أملاً في إقناع الآخر عدم جدارة حليفه بالتعويل والثقة. 
آخيرًا؛ تمخضت البرامج العسكرية الألعانية عن سلاح بحري كبير ومتنام قادر 
على تحدي سيطرة بريطانيا على البحار. 

أذى التخطيط العسكري إلى مضاعقة الجمود وتعقيده: لم تندلع. سوى حرب 
أوروبية عامة وحيدة - حرب القرم - منذ مؤتمر فيينا. (الحرب الفرنسية- 
الروسية بقيت محصورة بين الخصمين). وكانت قد خيضت حول قضية معينة 
وخدمت أهداقًا محدودة. مع حلول القرن العشرين راح أرباب التخطيط العسكري 
د #الإقادة مما نادوا: يغكوتها دروسا فى المكدتة واستاليب الشديكة الحديكة - 
يستهدفون الانتصار الشامل في حرب كلية. شبكة سكك حديدية باتت تتيح 
فرصة النقل السريع للقوات العسكرية. ومع توافر قوات احتياطية كبيرة لدى كل 
الأطرافت: ضارت سبرعة التفية حن الأهور الجوهرية. كانك الاستراشتجية الالمائية: 
خطة شليفن الشهيرة؛ مستندة إلى تقويم ما كانت المائيا بحاجة إليه لإلحاق 
الهزيمة بإحدى جاراتها قبل أن تتمكن من الاندماج بأطراف أخرى للهجوم من 
الشوق والغري !2 وهعذا فإن الاستباق كان جذءا من النفطة: العسكرية. ظلت 
جازات الفانيا خاضعة لخوع. فن "الشرونة الممكوبية كانت مشتطرة المفتفيل 
متسيكدها. ويحركفا المخسنقة يقي الكدزان عاقير الاستياق الاش لمكيل الث 
براسم الاستكتان الزيثية تسكن بالنبلوماسية لو اراد القادة السياسيون أن 
يفسكوا :يمام الاعتيازات العبتكزية: لتوجب أن يكون الأمن.عكس :ذلك 

مجك جزل كلسي الى انالك تملك على السو انيه لزان رن 
منطلقات تقليدية أن فقدت الاتصال بالتكنولوجيا الناشئثة وحريها المصاحية. ظل 
دبلوماسيو أورويا يفترضون أنهم ما زالوا منخرطين في مشروع مشترك. وقد 
تعززت مقاربتهم تلك لأن أيّا من أزمات القرن الجديد الديلوماسية السايقة العديدة 
لم توصل الأمور إلى نقطة اللاعودة. ففي أزمتين حول المغرب وثالثة حول 
البوسنة؛ لم تكن برامج التعبئة منطوية على تأثير عملياتي لأن الأحداث؛ مهما 
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بلغت حدة المواقف الكلامية» لم تُصعّد قط إلى نقطة المجابهة الوشيكة. من 
التفارقات :أن كتجاح حل هته الأزمات: بالدات تمخضن عن صيعة قضيرة النطر من 
صيغ المخاطرة بعيدًا عن أي من المصالح المعرضة فعلاً للخطر. بات من 
المسلمات أن المناورات الهادفة إلى تحقيق انتصارات تكتيكية نشدانًا لإطراء 
الصحافة القومية كانت طريقة ماألوفة في إدارة دفة السياسة - بما مكّن قوى 
كبرى مك وفع بعضها لبعضها الآكن إلى التراجع في سلسلة متعاقية من 
المواقف المتحفظة من النزاعات العارضة دون التمخض عن أي مكاشفة بالمطلق. 

ككل 1خ القاريخ كعاقت عمف" الأسكر تنك قاخلاً 'آى املا سيت الحرن 
القانسة الأرلن: لان قاد ستاميين فقيو السطرة على عد ديم الا 
على امتداد ما يقرب الشهر بعد اغتيال ولي العهد النمساوي في حزيران/ يونيو 
4 على يد ناشط قومي صربيء تمت إدارة الدبلوماسية وفق الانموذج 
التعويقي التأجيلي الذي تفاقمت بموجبه أعداد كبيرة من الأزمات الأخرى في 
العقود الأخيرة. مضت أسابيع فيما كانت النمسا عاكفة على إعداد إنذار. جرت 
مشاورات؛ ولكون الوقت عز الصيفء كان الساسة في إجازات. ولكن ما إن تم 
تقديم الإنذار النمساوي في تموز/يوليو 1914ء حتى فرض موعده النهائي إلحاحًا 
شديدًا على القرار» وفي غضون أقل من أسبوعينء دخلت أوروبا في حرب لم 
يتعاف منها أحد قط. 

جميع هذه القرارات انُّخنت حين كانت الخلافات بين القوى الكبرى في 
تناسب عكسي مع مواقفها الكلامية والنفسية. كان مفهوم مشروعية جديد - نوع 
من المزاوجة بين الدولة والإمبراطورية - قد انبثق بما أدى إلى امتناع كل قوة 
عن عد مؤسسات سائر القوى الأخرى تهديدًا أساسيًا لوجودها. صحيح أن 
توازن القوة كما كان موجوذا كان جامداء غير أنه لم يكن قمعيًا ظالمًا. العلاقات 
بين الرؤساء المتوجين كانت ودية؛ بل اجتماعية وعائلية. باستثناء التزام فرنسا 
باستعادة الآلزاس واللورين» لم يكن لدى أي بلد رئيسي أي شكوى حدودية ضد 
جاره. بقيت المشروعية والقوة في حالة توازن جوهري. أما في البلقان بين بقايا 
الممتلكات العثمانية فقد وُجدت بلدان» في طليعتها صربياء دائبة على تهديد 
النمسا بمطالبات معلقة بحق تقرير المصير القومي. إذا ما بادر أي بلد رئيسي 
ندعم انظلت كهذاء فإن كربا علية كانت محتملة الأن للكفنا كافت: متحالقة هد 
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المانيا وروسيا مع فرنسا. إن حريًا لم تكن عواقبها قد عوينت نزلت على 
الحضارة الغربية حول مساألة اغتيال ولي العهد النمساوي على يد أحد نشطاء 
الخركة القومية الضتربية الهافشية اساساء موجهة إلى اورؤبا ضربة اجهزت على 
قرخ من السلم والتظطاء.» 

فى الأضوام الأريمون الخالية لتبدوية «فريقاة تمعن التلام الارروس مل حدة 
الذواعات: وفن الأغوام الآزيعين التالية لتوجيد كمانناء .دابث, المتطومة علي مفاقنة 
جميع الحزاعلة: إى .من" لإقادة لم يككبا بودي القاركة الإشعة القى ذأيثك 
منظومتهم القائمة على المجابهة الرتيبة المدعومة بأجهزة عسكرية حديثة على 
جعلها شبه مؤكدة عاجلاً أو آجلاً. جميعًا ساهموا في ذلكء غافلين عن حقيقة 
كرنهع مكفين على تفكيك. نظام نوني: فرنسا تدش إلى العرت بجزاء التزانيا 
الخابت باتنته ا الالزاس. واللورين! النسا كذلك ببسينيقاتها ‏ متارجحة بين 
مسؤولياتها النومية: من تاهية والأوروبية .من «نانحية ثأنية؛ العانيا 'ارضا: إذا لات 
تعاول الخفاب على خوقها من التطريق: هين التعديق التيديدي 'المتسلمل لكل عن 
فرنسا وروسيا جنيًا إلى جنب عن طريق بناء قوة بحرية غافلة» على ما يبدو, 
عن دروس التاريخ المتمثلة بأن من شأن بريطانياء بالتأكيد» أن تتصدى للقوة 
الترئة "الككرري فى" القازة إذا زنا "قيعت هذه غلن التسرت فى الوقت: تفيته كنا لق 
كانت ترمي إلى تهديد تفوق بريطانيا البحري. آما روسيا فكانت, بتحرشاتها 
العوراصلة في جميع الاتجافات: تهدن كلا من لنشنا وقانا الامبراطرزية 
العتماشة .مقا فى" الوقت» كقينة 'وطميت: مرطانيا: مكموشنها الحافس لمدى القزانها 
النكتاني تشتف الكسفف: إلن بح سداق حسم المكاراك: ادف مهيا إلتن 
دوجم كف كركلنا وروسها: شوفقها 'المتحقطل الك العاذة الآلمان زنقعيي إلى 
الاعتقاد باحتمال بقاء بريطانيا محايدة في أي حرب أوروبية. 

كَامْل خا عان عمل الحدوت فى يوائل سيتاروؤفات كاريشية مار أغين 
مجدية عادة. إلا أن الحرب التي قلبت الحضارة الغربية رأسًا على عقب لم تكن 
ضتؤوزة تححمية: حرجت من أرحام سلسلة من اللحسابات اللخاطقة العن اغتقدها 
كاده حديون لد كديبوااغوائن تخطليظيي مع قوانةسائلة اطلقها شحوم إرفاقن 
ثم افى عام كان تمحقن عتموما يكوكة عاما حادكاك لذن الأسطاف :3 الخخطيطا 
العسكريء جنبًا إلى جنب مع الدبلوماسية؛ بالفرار. إنها عبرة يتعين على الأجيال 
اللاحقة آلا تنساها. 
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المشروعية والقوة في فترة ما بين الحريين 

ثمة كتل شعبية متحمسة وقيادات منتشية حالمة يحرب قصيرة.ء مجيدة ذات 
أهداف محدودة رحيت بالحرب العالمية الأولى. غير أن هذه الحرب أدت فى 
الواقم إلى :مقت حمسن وعتقرين مليونًا' وتسق«للنظام الثولى' الباق من لساسه. 
كانت الحسابات الحصيفة للمصالح المتبدلة في التوازن الأوروبي قد تم التخلي 
هتها لاعتياد تبلوماسية المجائية القائنة على اتملفيق بجامدين وصيزلا الى 
استهلاكهما في أتون حرب خنادق تمخضت عن إصابات غير مسبوقة التصورء 
جواء اممكنة ‏ الف الامو اطورياك الروسرة» التستارية والحتسان في روسن 
تعاعع تكب ستلحة ذاك مقددة اكووية كونا كن :راضم اليد على التقااضة شددية 
باسم التحديث والإصلاح الليبرالي. وبعد نوع من الانزلاق إلى هاوية المجاعة 
والحرب الأهلية» برزت روسيا وممتلكاتها بوصفهما الاتحاد السوفيتي» وتوق 
دوستو يشييكي إلى "كنيسة : كونية :شاملة عطيمة على الآرض “#اتتخول. إلى سحركة 
تشؤفية طالفية :رافش المع نفافيي'التظاء الفاقفة ضورها حوسسكن كان 
بسمارك قد حذر قائلاً: "ويل للسياسي الذي لا تكون ذرائعه لدخول حرب مقنعة 
فى اتهايتيا 'مثلما كانت فن البداية “. امن القانة النين بلقنا إلى الحرب فقن 
أت اغسظين :1914 كم يكن اليل ينا ففله الى استعظا ع التقيق موضع عالم بداة 
8. 

مصابين بالذهول إزاء المجازر» حاول سياسيو أوروبا اجتراح فترة ما يعد 
حرب مختلفة قدر الإمكان عن الأزمة التي كانتء بنظرهم قد أفضت إلى الحرب 
0-7 0000 
مفازلات سابقة لبق م نظام انوني» له سينا مؤتدى فييا, لم يكن :تلك كران 
سعيدًا. معاهدة فيرساي في 1919 رفضت استعادة المانيا إلى النظام الأوروبي 
كلها كالح مؤعير قينا هذ حفتمن. قدو اقركينا اسوؤرمة» والحكوية الماركميب 
اللينينية الثورية الجديدة للاتحاد السوفيتي أعلنت عدم التزامها بأي مفاهيم أو 
ضؤايط النام حولي خنيات بإظاحت: (رهم مشتاركتها الوايش في البباوناسة) 
ديعن الامتولف يها الاتطة :وعلى يمهف نين فين القوى الاورو بيه من الدزك 
الخمس التي كانت تؤسس التوازن الأوروبيء كانت الإمبراطورية النمساوية قد 
اختفت؛ روسيا وآألمانيا استّبعدتاء أو كانتا قد ابتعدتا؛ ويريطانيا كانت بادئة 
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بالعودة إلى موتفها التاريخي القاثم على الانخراط في الشؤون الأوروبية» بالدرجة 
الأولى» من أجل مقاومة أي تهديد فعلي لتوازن القوة بدلاً من المبادرة إلى 
استباق مثل هذا التهديد المحتمل. 

كنك الدبلزءاشية التقليدية اق وليك تهى قرخ من المللم إلى اؤزويا غير نظام 
دولي قائم على نوع من الموازنة الدقيقة بين عنصري القوة والمشروعية. في 
الربع الأخير من القرنء كانت الكفة قب رجحت لصالح التعويل على عنصر القوة. 
مجترحو تسوية فيرساي استداروا إلى الخلف نحو مكون المشروعية عبر صوغ 
نظام دولي غير قابل للإدامةء إذا كان بالمطلقء إلا بمناشدة مبادئ مشتركة - 
لان عتاصن القرة أغقات آل دركت فى حالة فوضى: هؤام الول الشازجة :مق 
رحم مبدآ تقرير المصير الواقعة بين المانيا والاتحاد السوفيتي برهنت أنها 
أضعف من مقاومة أي منهماء مشجعة على تصادمهما. بريطانيا كانت متزايدة 
الانكفاء. والولايات المتحدة التي كانت قد دخلت الحرب على نحو حاسم سنة 
7 رغم نوع من التمنع الشعبي في البداية» كانت قد أحبطت بالمحصلة 
فانكفاأت إلى عزلة نسبية. لذا فإن مسؤولية توفر عناصر القوة آلت» في المقام 
الأول إلن. قوهماء المرمتة العري: مسشرفة الموازه اليشونة والطافات التفسية: 
متزايدة الإحساس بان التفاوت في القوة بينها وبين ألمانيا كان يهدد بأن يصبح 

نادرًا ما أغفلت أي وثيقة ديلوماسية هدفها كما فعلت معاهدة فيرسايء, أصرت 
الوثيقة المولعة بالعقاب فيما يخص الاسترضاء والمغرمة بالاسترضاء على صعيد 
حرمان المانيا من التعافي على إلزام الانظمة الديمقراطية المتعبة باليقظة المطردة 
ضد المانيا انتقامية-ثارية غير قابلة للإصلاح كما ضد اتحاد سوفيتي ثوري. 

مع حرمان المانيا معنويًا من الانخراط في تسوية فيرساي من ناحية» وعدم 
التصدي لها بميزان قوى واضح قادن على إلغاء تحدياتهنا من ناحية ثانية: لم 
يفعل نظام فيرساي شيئًا سوى تشجيع نزعة المراجعة الألمانية الارتدادية. لم 
تتوفر إمكانية الحيلولة دون قيام آلمانيا بتأكيد تفوقها الاستراتيجي المحتمل إلا 
عبن فنوة 'تمميزية, شكلت تحدمًا لقناعات الولايات المتحدة الأخلاقية: ويويطانيا 
الحتاسى إلى .درجة متضاعنة:.وما “إن ابيات. الماتيًا (تقصديى. التسوية: يحتى ضار 
الحفاظ على بنود هذه التسوية بحاجة إلى التوظيف القاسي للاسلحة الفرنسية 
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أى إلى نوع من أنواع الانخراط الأمريكي الدائم فى شؤون القارة. أي من الأمرين 
لع يكن متاخا: 1 1 

كانت فرنسا قد عاشت ثلاثة قرون مشفولة بإيقاء آوروبا الوسطى مقسمة 
أولاً ومحتواة بعد ذلك - أولاً وحدها ثم في تحالف مع روسيا. أما بعد فيرساي 
فقد أضاعت خيارها. كانت شديدة التعرض لاستنزاف الحرب حتى باتت عاجزة 
عن الاضطلاع بدور شرطي أوروباء إضافة إلى أن أوروبا الوسطى والشرقية باتتا 
خاضعتين لتيارات سياسية بعيدة عن قدرة فرنسا على التوظيف والاستغلال. 
متروكة وحدها لموازنة آلمانياء أقدمت على بذل محاولات عرجاء لحماية التسوية 
بالقوة ولكنها أصيبت بالخيبة والإحباط حين عاد كابوسها التاريخي إلى الظهور 
موا افتطاء فلن صمووة اكد ١‏ 

حاولت القوى الكبرى ماسسة اشمئزازها من الحرب وترجمته إلى صيغة من 
صيغ النظام الدولي المسالم. تم طرح معادلة غامضة لنزع سلاح دولي؛ رغم 
إرجاء التنفيذ إلى مفاوضات لاحقة. باشرت عصبة الأمم ومعها سلسلة من 
معاهدات التحكيم لإبدال خلافات القوة بآليات مناسبة لحل النزاعات. ومع أن 
عضوية هذه البنى كانت شبه شاملة وكل شكل من أشكال انتهاك السلم مدانًا 
رسميًاء فإن أي بلد لم يثبت أنه عازم على تطبيق البنود. سرعان ما أدركت قوى 
متذمرة أى ذات أهداف توسعية - أآلمانياء اليابان الإمبراطورية» إيطاليا موسوليني 
- أن ليس ثمة أي عواقب جدية لانتهاك شروط عضوية عصبة الأمم أو 
الأتمميكات: مكها مساظة ::ثنة: حظامان مخداخلان 'ومكتاكهنان لما :مع انون كاذنا 
يتجسدان في عالم القوانين والقانون الدولي المأهولين بأنظمة الحكم الديمقراطية 
الغربية بتفاعلاتها البينية» من ناحية» وفي منطقة سائبة غير خاضعة للقوى التي 
كانت .قو اتسيحيت من ذاموين القيوت هذا لكحقيق. قدن اكير من حرية: العرعة من 
ناحية ثانية. قابعًا خلقهما ومناورًاء بانتهازية» بينهماء كان ثمة الاتحاد السوفيتي - 
مهددًا بنسف الجميع بالانطلاق من مفهومه الخاص لنظام العالم. ١‏ 

في النهاية أخفق نظام فيرساي في بلوغ كل من المشروعية والتعادل 
المتوازن. تجلت هشاشة آلمانيا شبه المَّرّضية في اتفاقية لوكارنى لعام 1925, إذ 
"قبلت" بالحدود الغربية ونزع سلاح حوض الراين الأمرين اللذين كانت قد 
وافقت عليهما في فيرساي إلا أنها رفضت صراحة مد التأكيد نفسه إلى حدودها 


مع بولونيا وتشيكوسلوفاكيا - كاشفة عن مطامعها كما عن الأسياب العميقة 
لاستيائها. ومن المثير للدهشة أن فرنسا أنجزت اتفاقية لوكارنو رغم تركها 
لحلفائها في آوروبا الشرقية مكشوفين رسميًا أمام النزعة الانتقامية-الثارية 
الألمانية المتربصة - إشارة إلى ما كانت ستفعله بعد عقد من الزمن في مواجهة 
تحد فعلي. 

فى عشرينيات القرن العشرين دأبت المانيا جمهورية فايمار على مناشدة 
ضمائر الغرب مقارنة عيوب تسوية فيرساي ونزعتها التاديبية بمبادئ عصبة 
الأمم الاكثر مثالية للنظام العالميأ”*. فهتلر الذي وصل إلى السلطة عام 1933 
بالانتغاب الشعبي لشعب المانيا المستاء, سارع إلى نفض يده من جميع 
الضوابط. تسلع مجددًا منتهكًا شروط سلام فيرساي وأطاح بتسوية لوكارنو 
معيدًا احتلال حوض الراين. وحين أخفقت تحدياته في استثارة قدر ذي شأن من 
الرد» راح هتلر يفكك دول أوروبا الوسطى والشرقية الواحدة بعد الأخرى: النمسا 
أولاء متبوعة بتشيكوسلوفاكياء وأخيرًا بولوتيا. 

طبوطة هذه التحزياك: لم كن «متحصيوزة بعلاقيتياك القرخ الخهرين: قفي كل 
حشةء حولي البشوية إعام انراد اتالسة والكان: قمع مهريمية. الغزيرة ونا مهن 
الكنعة البتباسعة سوص .متم سعوؤدهنا الن .مواقم النعلطلة «والعفل على إذانة 
نظام دولي مؤهل لردعهما إذا ما فعلا. خلطة سنوات ما بين الحربين المسمرمة 
الجامعة بين النزعة السلمية السهلة» اختلال التوازن الجيواستراتيجي» وتشرذم 
متحالفء ما لبثت أن أطلقت أبدي هذه القوى. 

كانت أورويا قد اجترحت نظامًا دوليًا من حروب دامت ثلاثة قرون» ثم ما 
لبثت أن نبذته لأن قائتها أخفقوا في رؤية الغواقب غندما أشعلوا فتيل الحرب 
العالمية الأولى - ورغم أنهم لم يتبينوا العواقب المترتبة على حريق آخرء فإنهم 
يأدروا إن الانكفاء امام مضشاعفات التحركه من متطلق. بصير جيم الحافة هلم يكن 
اذوكان النظام لحرن :فى وهو :الآ قصة اقسلا يل( الماك 'محقلية عن 
مجاديع التسوية الوستفالية .وعاذفة عن :عمارسسة القوة المظلوية لتسويع يديلها 
الأخلاقي-المعنوي المعلن» كانت أوروبا الآن غارقة في حرب أخرى جَرَّتْ وراءها 
مرة أخرى ضرورة إعادة صوغ النظام الأوروبي. 
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النظام الأوروبي بعد الحرب 


نتيجة لحربين عالميتين تعرض مفهوم السيادة الوستفالية ومبادئ توازن القوة 
لقدر كبير من التضاوؤل في نظام القارة المعاصر الذي أفرزهما - المفهوم 
والمباذئ الآتفة للذكن: يقاياهما كانت ستستمرا؟ + ريما.على. تحق بالغ: الفاعلية 
في بعض البلدان التي نُقلا إليها في عصر الاكتشاف والتوسع. 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت قُدرات أورويا المادية والسايكولوجية 
على تنظيم العالم وضبطه قد أوشكت على التلاشي. كل بلد أوروبي قاري» 
باستكا متويدد زا والسؤدن كان وها تحت احكلذل :قوات لمتينة فتن .قت تضنان 
فيه اقتضاد كليلد ركاماء باك واحمًا !أن لين نهنة آي : يلد أوروجي. (يما في ذلك 
سويسرا :وللسويد) قاين على مولصلة: صواغ _مستقيلة وحذة: 

أن تهتدي أوروبا الغربية إلى القوة الأخلاقية اللازمة للانطلاق على طريق 
مقاربة جديدة للنظام كان من صنع ثلاثة عظماء: كونراد أديناور في ألمانياء 
روبير شومان في فرنساء والسايد دي غاسبيري في إيطاليا. ظل هؤلاء 
المولودون والحاصلون على تعليمهم قبل الحرب محتفظين ببعض يقينيات أوروبا 
الفلسفية الأقدم حول الشروط المطلوبة لتحسين أحوال البشرء ما أدى إلى 
تمتعهم بالرؤية والشجاعة اللازمتين للتغلب على أسباب مآسي أوروبا. في لحظة 
شتعفهاكل» لحتقظ اهؤلاء: يبك مفافيم انظام 'ششابهع:-تمثلة قتاعتهم الهم 
بضرورة التغلب على انقسامات أوروبا التاريخية وصولاً إلى بناء صرح نظام 
أوروبي جديد على ذلك الاساسء إذا كاثوا طامحين إلى إسعاف أهلهم وإلى منع 
أي تكرار لمآسي أوروبا. 

تعين عليهم أن يتعاملوا أولا مع انقسام أوروبي آخر. ففي 1949 بادر الحلفاء 
الغربيون إلى توحيد أقاليمهم المحتلة الثلاثة لاجتراح جمهورية آلمانيا الاتحادية. 
عكفت روسيا على تحويل منطقة احتلالها إلى دولة اشتراكية وقيدتها بحلف 
وارسو. عادت ألمانيا إلى وضعها قبل ثلاث مئة سنة بعد سلام وستفاليا: كان 
انقسامها قد أصبح مقتاح البنية الدولية. 

بدات فرنسا والمانياء البلدان اللذان كان تنافسهما لب كل الحروب الأوروبية 
على امتداد ثلاثة قرون: رحلة التعالي على التاريخ الأوروبي عبر دمج عناصر 


أساسية من قوتهما الاقتصادية الباقية. ففي 1952, شكلتا اتحاد الفحم والفولاذ 
خطوة أولى على طريق "وحدة متزايدة المتانة باطراد" للشعوب المكوّنة لأورويا 
وحجر أساس لنظام أوروبي جديد. 

وعلى امتداد عقود من الزمن» ظلت المانيا تشكل التحدي الرئيسي لاستقرار 
أوروبا. فعبر العقد الأول من فترة ما بعد الحرب بات من شأن مسار قيادتها 
الوطنية أن يكون حاسما. صار كونراد أديناور مستشارًا لجمهورية ألمانيا 
الاتحادية وهو في الثالثة والسبعين من العمرء سن كانت حياة بسمارك العملية 
موشكة فيها على الانتهاء. هذا الاأرستقراطي الاسلوب والمتشكك حول النزعات 
الشعبوية» آقدم على إيجاد حزب سياسيء الاتحاد الديمقراطي المسيحيء الذي 
تولى الحكم بوصفه حزيًا معتدلاً مفوضًا من الأكثرية للمرة الأولى في تاريخ 
ألمانيا البرلماني. وبهذا التفويض» أآلزم أديناور نفسه باستعادة ثقة ضحايا آلمانيا 
الجدد. في 1955 أدخل المانيا الغربية في الحلف الأطلسي. ولفرط التزامه بتوحيد 
أوروبا آأصر أديناور على رفض مقترحات 1950 السوفيتية الملمحة إلى إمكانية 
توحيد آلمانيا إذا ما نات الجمهورية الاتحادية بنفسها عن التحالف الغربي. من 
المؤكد أن هذا القرار كان يعكس حكمًا عبقريًا على مدى جدارة العروض 
السوفيتية بالثقة» إلا أنه كان أيضًا يعكس ارتيابًا قاسيًا حول قابلية مجتمعه 
الخاص تكرار رحلة منقردة بوصفه دولة قومية في قلب القارة. على أي حال 
تطلب أمر إقامة نظام دولي جديد على أساس انقسام البلد وجود قائد ذي باع 
أخلاقي-معنوي طويل. 

لم يكن تفسيم المانيا حدثًا جديدًا في التاريخ الأوروبي؛ لقد كان أساس 
التسويتين الوستفالية والفيينية كلتيهما. تمثل ما كان جديدًا بمبادرة المانيا 
الناشئة الصريحة إلى طرح ذاتها جزءًا مكوّئًا من الغرب في نوع من التباري 
على طبيعة النظام السياسي الدولي. وانطوى هذا على قدر مفرط الضخامة من 
الأهمية لأن توازن القوة كان يجري صوغه إلى حد كبير خارج القارة الأوروبية. 
على امتداد آلف سنة:؛ كانت الشعوب الأوروبية قد ظلت تسلم بأن عناصر توازن 
القوةء مهما كانت التقلبات والتذبذبات: كانت مقيمة في أوروبا. إلا أن عالم الحرب 
الباردة المنبثئق كان عاكقًا على التماس توازناته في سلوك وتسلح قوتين عظميين: 
الولايات المتحدة الآأمريكية عبر الأطلسي والاتحاد السوفيتي على الحافات 
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الجغرافية لأوروبا. كانت أمريكا قد ساهمت في عملية إعادة إطلاق الاقتصاد 
الأوروبي عبر برنامج المساعدات اليوناني-التركي في 1947 ومشروع مارشال 
في 1948. وفي 1949 أقدمت الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها على 
إيجاد حلف سلمي عبر معاهدة شمال الاطلسي. 

كان التعادل الاوروبي المتوازن» وهو من صنع دول أوروبا تاريخيّاء قد تحول 
إلى وجه من وجوه الاستراتيجية لدى قوى خارجية. جاء حلف شمال الأطلسي 
ليرسخ إطارًا للتشاور بين الولايات المتحدة وأورويا وقدرًا من التماسك في إدارة 
السياسة الخارجية. ولكن توازن القوة الأوروبي ما لبث أن انزاح» في جوهره. 
عن الترتيبات الأوروبية الداخلية نحو احتواء الاتحاد السوفيتي عالميًاه عن طريق 
قدرة الولايات المتحدة النووية في المقام الأول. فبعد صدمة حريين مدمرتين 
بأثت'يلدان أوزوبا الفريية فى .مولجهة تفيين في المتظون الجيوسياسي شكل 
تَصدًا لمعنس الهوية التاريفية لنيها. 

ليا يقي النظام الدولي إيان: الفريكلة الاوتى: من لعزت النازية شاش القطن: 
فع توي امردكا :جوهريًا بوصفها الشريكة الرئيسية الرائدة جهمة إدارة وتشتغيل 
الحلف. لم يكن ما فهمته الولايات المتحدة من التحالف بلدانًا متحركة معًا 
للحفاظ على التعادل المتوازن بمقدار ما تمثل بتولي أمريكا مهمة المدير الإداري 
لمشروع مشترك. 

كان توازن القوة الاوروبي التقليدي قد شيد على أساس المساواة بين 
الأعشكاء كل شبريك. مشاه يقبط عن "فوته الحماسا لهيك شرك محدود 
سات كنكل بالتعادل السترازت. ناا لكلف الأظلس نفك تمت إذامقة إلى هن 
كبير» رغم جمعه لسائر القوات العسكرية في البلدان المتحالفة في بنية مشتركة, 
بالقوة العسكرية الأمريكية الأحادية - لا سيما فيما يخص ردع أمريكا النووي. 
نطوال مده نقاء:الأسلنة القووية الاستراكئهية متسين البفاع الركيسئ عن أررؤياء 
ظل هدف السياسة الأوروبية سايكولوجيًا في المقام الأول: إلزام الولايات المتحدة 
بالتعامل مع أورويا كما لو كانت امتدادًا لها في حال حصول أي طارئ. 

كان كظام النحوي المارية الذولي يكس تعومتين منن 'القوازذات.كانكا الهرة 
الأولى في التاريخ مستقلتين إحداهما عن الأخرى إلى حد كبير: التوازن النووي 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من ناحية؛ والتوازن الداخلي داخل 
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الحلف الأطلسيء الذي كانت فعاليته» من نواح مهمة: فعالية سايكولوجية من 
ناحية ثانية. حرى التسليم بسيادة الولايات المتحدة مقايل حصول أوروبا على 
حماية أمريكا النووية. قامت اليلدان الأوروبية ببناء قواتها العسكرية الخاصة لا 
من أجل إيجاد قوة إضافية يبل لامتلاك صوت فى قرارات الحلف - بطاقة 
مشاركة فى المناقشات الدائرة حول استخدام عامل الردع الأمريكى. قامت فرنسا 
وبريطانيا بتطوير قوى نووية صغيرة لم تكن ذات شان بالنسبة إلى توازن القوة 
الإجمالي غير أنها وفرت مطالبة إضافية بمقعد على طاولة قرارات القوى العظمى. 

وقائع العصر النووي من جهة وقرب الاتحاد السوفيتي الجغرافي من جهة 
كانية أديا إلى دوام الحلف جيلا من الزمن. إلا أن الاختلاف الكامن في المنظور 
كان محكومًا بأن يعود إلى الظهور مع سقوط جدار برلين في 1989. 

بعدما دامت أربعة عقودء كان الناتو قد حقق حلم إنهاء الحرب الباردة الذي 
كان مؤسسوه قد أعلنوه. فسقوط جدار برلين فى 1989 سرعان ما أفضى إلى 
توحيد ألمانياء مع انهيار .مدار الفلك السوفيتيء حزام دول أوروبا الشرقية 
الخاضع لنظام التحكم السوفيتي المفروض. وفي شهادة على صواب رؤية القادة 
الإشراف على الحلء انتهى صراع القرن الثالث على أوروبا سلميًا. حققت المانيا 
الوحدة تأكيدًا للديمقراطية الليبرالية؛ وأعادت تأكيد التزامها بالوحدة الأوروبية 
كمشروع قيم عامة وتنمية مشتركة. وأمم (شعوب) أوروبا الشرقية: المضطهدة 
طوال أربعين سنة (بعضها لمدة أطول)» بدأت تستهيد البروز متمتعة بنعمة 
الاستقلال وتسترجع شخصياتها. 


أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى تغيير بؤرة تركيز الدبلوماسية. تعرضت 
البشيةة الأسدو تكليضة للتطاء الازرزوس لحكول جلوك: إن للم مده اك نهار از 
تهديد عسكري جدي من داخل أوروبا. وفي أجواء النشوة التي أعقبتء تم 
استبعاد مشكلات التعادل المتوازن التقليدية بوصفها دبلوماسية "قديمة" لإبدالها 
بنشر مثل عليا مشتركة. جرى الإقرار بأن الحلف الأطلسي يجب أن يكون أقل 
انقتغالاً بالامن :وكش :اهتمامًا بائتشارة السياسشى: بات توسيع:الثاتق حت جدود 
رفيا > بل «ريها شاكلة لاه > مطووها بوضفه مشورعا علا لم مقر بطر 
فكوة مط طل لف عسكري على “مساحاكت بقتازع عليه تازيكنا على مشافة 
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تعنم واكاك مق الأميان غن «موستكى .حو بمتطتقاف انضة "فى المنعاب الاؤل جل 
توضقها تارتف معقو يه 4" كنبو ماس تراط 

وفي مواجهة أي تهديد مباشرء كان يتم تصور النظام الدولي مجابهة بين 
يكسكرتق تصمين حاضعين لهيمنين الولاياة المتحدة والاتحان السوقيكن على 
وباشرت أورويا العمل لاجتراح هوية مستقلة. 


مستقبل أوروبا 


يا لها من رحلة كانت أورويا قد قطعتها لتصل إلى هذه النقطة! كانت قد 
تقرطت فلي غمايات: استككتاف عالمنة وكقترت معارسناتها وقيمها في طول الغالع 
وقرضنة: :فى كل قر كاثت :قن الحدشت: تغييوًا فى ينيتها 'الداتخلية وابتكزت أسالئب 
تفكير جديدة حول طبيعة النظام العالمي. والآن» لدى تتوج إحدى الحقبء باتت 
دروا :تشعن بانها علزمة: كن تتمكن:من المشاركة فى الحقنة:.بإزاجَة :الآليات 
السيانسية التى كانت قد كديرت كتؤونها غبرها على امتداد كلاثة كرون وتضصف 
القرن جانبًا. ومن جراء الرغبة في تدعيم عملية التوحيد الناشئة لألمانياء اضطرٌ 
الاتحاد الأوروبي للمبادرة إلى استحداث عملة مشتركة في 2002 وهيكلية 
سياسية رسمية في 2004. أعلنت أوروبا موحدة؛ كاملة» وحرة: دائبة على تسوية 
خلافاكها مين آلنات متلسة: 

أدى توحيد آلمانيا إلى تغيير التعادل المتوازن في أوروبا لأن أي ترتيب 
دستوري لا يستطيع تغيير واقع كون المانيا وحدها من جديد الدولة الأوروبية 
الأثوئ. انتلحت العملة الموحدة درجة مق الوحدة ل تسيق لها أن شوعدت فى 
اورونا متنك الامبراطكورية الرومانية العقونةفل الأقصاد الأرروين فرشم 
للاضطلاع بالدور العالمي الذي أعلنه ميثاقه؛ أم أنه سيبرهنء مثل إمبراطورية 
قناز الداضين على :انذا علج عن /الحماظ: على تعااتعةة 

بمعنى من المعاني: كانت البنية الجديدة تمثل تبرّقًا من النظام الوستفالى. غير 
أن من شان الاتحاد الأوروبي أن يفسّر أيضًا على أنه عودة لأورويا إلى منظومة 
الدول. الدولية الوستقالية التي اوجدتهاء ‏ تشرتها عير الغالم::ذافعت عثها: وشننجت 
على نوالا غلن. امحدان تجن عي نحن العصى السيف :+ بركيفيا: مذد المزة: 


قوة إقليمية» لا قومية» بوصفها وحدة جديدة في طبعة عالمية الآن للمنظومة 
الوستفالية. ١‏ 

لتعضنيلة مواقي جاحطة لكل من 'المقازيات 'القزمية عق :جف والإقليينية من 
جية ثاكية “حورن الوضول: كد إلى كاسن الإيكائدات ‏ الكائلة "لاي مهما قوم 
الأفحان الأوروبي ‏ كتقليضن :سيادة النول الأعضاء. والوطافق التقليديةللحكونات: 
مثل التحكم بعملاتها وحدودها. بالمقابل» تبقى السياسة الأوروبية قومية-وطنية 
فى المقام الأول» وأيات الاعتراض على سياسة الاتحاد الأوروبي صارء في 
العديد من البلدان» هو القضية الداخلية المركزية. النتيجة نوع من الكيان 
الهجين» فسكورنا كدان بين الدولة -والاتساد» يعمل :عبر الجتماعات :ورازية وتجهان 
بيروقراظي:مشتزك --: اكتن.طنبها بالإمبزاطورية الرومانية المقنسية هنه بادرويا 
القرن. التاسخ :عش لكن 'الاتحاد الأودوبى يداب: خلاقًا للإميزاطورية 'الووماتية 
المقدسة (أقله عبر الجزء الأكبر من تاريخها)ء على الكفاح لحل أزماته الداخلية 
خدمة للمبادئ والأهداف التي يسترشد بها. وفي أثناء العملية يتابع الوحدة 
النقدية جنبًا إلى جنب مع التشتت المالي وجهاز بيروقراطي متنافر مع 
الديمقراطية. على صعيد السياسة الخارجية يتبنى الاتحاد مُثلا عليا شاملة دون 
وسائل تطبيقبهاء وهوية أممية (كوزموبوليتية) متنافسة مع ولاءات قومية - مع 
وحدة أوروبية مصحوبة بانقسامي شرق-غرب من جهة؛ وشمال-جنوب من 
جهة ثائية» وموقف مسكوني من حركات استقلالية (قشتالية؛ بافارية, 
سكوتلندية) تتحدى وحدة عدد من الدول. يبقى 'الانموذج الاجتماعي" 
الأوروبي معتمدًا على ديناميكية السوق التي لم تتشوه بعد. تنطوي خطط 
الاتحاد الاوروبي على استيعابية متسامحة. قريبة من عدم الرغبة في تأكيد أي 
فيع غريية «معينة» حون :إن :دولا 'أعضاء اتفارين 'سرايتة متفوعة يمفاوفا هن 
تدفق موجات غير أوروبية. 

اسح التنية' إلا بلقل لخكبا التكتروعية الاتهاك" الأرووبي تينة من 
الصعيد الشعبي. ثمة دول أوروبية تنازلت عن أجزاء ذات شأن مما كان يعد 
ذات يوم مرجميتها السيادية. ولأن قادة أوروبا ما زالوا يُتَصَبونء ويجري 
رفهمهع عير سيروزات. تيمقراطية :وظنية: فإدهم ميالون إلى اتناح بتياسات 
مرجحة للكفة الوطنية؛ مما يبقي النزاعات مطردة بين أقاليم أوروبا المختلفة - 
عادة حول قضايا اقتصادية. لا سيما في أزمات مثل تلك التي بدأت عام 
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9, يتم دفع البنية الأوروبية نحو إجراءات طارئة هتزايدة التدخل لمجرد 
البقاء. غير أن فهمًا واضحًا لالتزامات "المشروع الأوروبي" قد لا يكون 
موجودًا بعد إذا ما طولبت الجماهير بالتضحية في سبيل هذا المشروع. وعندئذ 
يجد القادة أنفسهم في مواجهة الاختيار بين تجاهل إرادات شعوبهم أو اتباعها 
في تعارض مع بروكسل. 

لقد عادت أوروبا إلى المسألة التي انطلقت منهاء باستثناء كونها الآن ذات بعد 
غالمى: آي نظام دولي يمكن استقطاره من اجقلد من التطلمات الاتتنافسة 
والتوجهات المتناقضة؟ أي البلدان ستكون العناصر المكوّنة للنظام؛ وباي طريقة 
ستملي سياساتها؟ ما مقدار الوحدة التي تحتاج إليها أوروباء وما مقدار التنوع 
الذي تستطيع أن تطيقه؟ إلا أن القضية المقابلة في المدى الطويل حتى ريما 
أكثر عمقًا: نظرًا لتاريخهاء ما مدى التنوع الذي يتعين على أوروبا ادخاره لبلوغ 
وحدة ذات معنى؟ 

إذ تولت صون نظام عالميء كانت أوروبا تتولى تمثيل المفهوم السائد 
والمهيمن للنظام العالمي. عكف ساستها على تصميم بنى دولية وأوصوا بها 
لباقي العالم. أما اليوم فإن النظام العالمي ذاته في حالة نزاع وخلافء وثمة 
أقاليم بعيدة عن أوروبا وخارجها ستضطلع بأدوار رئيسية في تحديد مواصفاته. 
هل العالم منطلق نحو تكتلات إقليمية تتولى أآداء أدوار الدول في النظام 
الوستفالي؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فهل التوازن سيتبع؟ أم أن هذا سيؤدي إلى 
كزان" هن اللاعية الركيسشيين إلى جه مضحح ممه الجمرن: عتمي فتهود الخطار 
أوائل القرن العشرين مع شروع كتل مشكلة دون مروثة في مواجهة كل منها 
الأخرئ؟ قفي عالم. بات يشهد صيرورة بنى قارية مكل أمريكاء: الصين: وريما 
الهند والبرازيل ذوات أحجام استثنائية» كيف ستتولى أوروبا أمر معالجة مسالة 
الانتقال إلى اجتراح وحدة إقليمية؟ إلى الآن ظلت عملية الاندماج تّعامل كما لو 
كانت مسالة بيروقراطية لساسًا قائمة على رقع مستوى كفاءة سلسلة مختلفة 
من الأجهزة الإدارية ‏ الأوزوجية: :ويعيارة اأخرى: يوضقها إتقابًا لما :فى مالوف. من 
أين سينبثق الزخم اللازم لاستحداث الالتزام الداخلي بهذه الأهداف؟ ظل التاريخ 
الأوروبي شاهدًا على أن الوحدة لم تتحقق قط عبر إجراءات إدارية في المقام 
الأول. ظلت الوحدة تتطلب وجود عنصر موحدء عامل توحيد - بروسيا في 
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النانجاة مزدمو قي ايكافيا: 15 لول قبانصيم: (وامتراسهما ندال زغلية كاهرها 
ليقيت عملينا التزحون نوكين ا يولة آل سوسس كلمن ذلك الدورة أ أن 
مؤسلية كينها :أن جاع داحلية حننة ايحن امترامها من لعل رس بكري 
الطريق؟ 

وإذا كان على آوروبا أن تحقق الوحدة: مهما كانت الطريق» فكيف ستحدد 
دورها العالمى؟ آمامها ثلاثة خيارات: رعاية الشراكة الأطلسية؛ تبنى موقف متزايد 
الجكات اران إن القصرلة نحو أشيفات عتمتي فاق على سلطة إن كقلة فرق 
ايزونية جاشعة للخيازات القلاثة. هل يوحي_الامز يتحالفات متغيزة: اما أنه يري 
نفسه عضيو افي_تكدل. الطلسي فتعالي. مستدك هموما لتيذي. هواقف مطابقة؟ إلى 
ىدن تؤاشيها ستتكمي اوروياة ل ماضيها :القزين المسقية إلى القاسك 
الاطلسى؟ م إلى كاريخها الاطول عدى ‏ الأؤاخر بالمئاوراك الهائفة إلى الحيون 
القضوى من القواكن' من متطلق ' المصلحة 'القوجنة؟ باخخضان فل كر لية 
أسرة أطلسية متآلفةء وإذا كان ذلك سيحصلء كما آمل بقوةء فكيف ستحدد تلك 
الأسرة هويتها؟ 

إنه سوال يجب على ضفتى الأطلسيى أن تطرحاه على نفسيهما. لا تستطيع 
الأسرة الكطنمية أذ تيقن زات شان مسر طرع افق عقوف متفازكة فن 
صوغ شؤون استراتيجية عالميّاء عمدت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف 
الاللسسق في مناضيات ككيزة ىوطت لتطبزيا وسياياتها على انها نبي 
بنظيرتها لدى إداريي قواعد وموزعي مساعدات محايدين. غير أنها غاليًا ما بقيت 
مسكونة بالشك حول ما ينبفي عمله لدى تعرض هذا الأنموذج للرفض أو تعثر 
يوقي لا دمن إهنفاء معتى العكق تصيدًا على . “الشراكة الاطلمية ' (متكوزرة 
الاستحضار من قبل جيل جديد تربى على تجارب مغايرة لتجربة التحدي 
السوفيتي في الحرب الباردة. 

لا يتقير مصير التطور السياسي لأورويا أساسًا إلا من قبل الأوروبيين. غير 
أخ اللشركاء 'الأظلسيين فى الأفر خصة' ذات أفسسة. هل نعضي اورويا العشتقة 
شريكة فعالة في بناء نظام دولي جديدء آم أنها ستستهلك نفسها في قضاياها 
الذاكلنة الخافةة كن وقاخع حوسياسئة واستراكيدية عاضر كفلم الطريق 
على استراتيجية تاكن القؤة الخالصة اللقوى الكبوى الاززوبية التقليدية..غين أن 
مؤسشنينة * القؤاغد. والععايين" :الؤليدة لدئ الفهبة التي ترقع لواء الويحدة 
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الأورونية ليسةين الأشزى: نؤمنة إقبات الكفاءة اللأزمة التكون خاظة 
استراتيجية عالمية ما لم تترافق مع بعض الاعتبار للوقائع الجيوسياسية. 

تكوقن :الولازاك المتعدة غان حمكم الاسزاب الستمد ةمق الكارية والكدزانيا 
الطئلشة ال مكتها من تدعيم. الأتقاذ الامروص- والتفيلولة نون" ادزلاقنه إل 
توغ من القرا غ انجتوسداسيى؟ ومن شان الولانات الكت [ذا ها مصلت عن 
اززونا علن الاستهدة العيياسهة: الاقتضاسة والدفاعية: ان تصمع حوسنانييًا: 
جزيرة في عرض البحار المشاطئة لأوراسياء كما أن من شأن أوروبا نفسها أن 
تتحول إلى كيان تابع للنفوذين الآسيوي والشرق أوسطي. 

تتعرض أوروباء التي كانت تحتكر تصميم النظام العالمي قبل أقل من قرن, 
الشطن الاتقطاع :عن النسعى: المنناضن الاتتمدات :نظام عالعى عبر تحقيق التفاهن 
بين بنيتها الداخلية وغايتها الجيوسياسية القصوى. بنظر كثيرين؛ تمثل المحصلة 
تتويجًا لأحلام الأجيال - قارة موحدة بالسلم وعازمة على نبذ الصراعات. غير 
أن قليلين فقط في الأقاليم الاخرى أبدوا مثل هذا الإخلاص الطاغي لمثل هذا 
النهج الفريد في السياسة بما ينذر بآفاق احتمال اختلال التوازن» على الرغم من 
أن القلم المتجدزة: فى :مقازية القرة التاعمة الدى لؤرؤنا عالتا”ها كانت مليمة 
وباعثة على الامل. تنطوي أوروبا على نفسها في الوقت الذي تواجه فيه المحاولة 
التي صممتها بامتيازء تلك المحاولة الرامية إلى إيجاد نظام عالميء مرحلة بالغة 
الغنى من شأن محصلتها أن تطال أي إقليم يخفق في المساعدة على صوغها. 
وهكذا فإن أوروبا تجد نفسها عالقة ومشدودة بين ماض تحاول التغلب عليه 
وتجاوزه من ناحية ومستقبل لم تنجح بعد في تحديد معالمه. 


الفصل الثالث 
الحركة الإسلاموية والشرق الأوسط: 


عالم في عين الفوضى 


كان الشرق الأوسط مهد ثلاثة من أديان العالم الكبرى. من رحم جغرافيته 
المتجهمة القاسية خرج عدد من الغزاة (الفاتحين) والأنبياء رافعين عاليًا رايات 
طموحات كونية شاملة. عبر آفاقها البادية بلا حدودء شيدت إمبراطوريات 
لبثوا أن تلاشوا كما لو كانوا أشباحًا. ما من صيغة من صيغ النظام الداخلى 
(الوطني-القومي) والدولي إلا وقد كان موجوذا هناء ثم ما لبث أن جرى رفضه 
في وقت أى آخر. 

بات العالم مدمئًا على سماع نداءات صادرة من الشرق الأوسط داعية بإلحاح 
إلى الإطاحة بالتظام الإقليمى والعالمى خدمة لرؤيا كونية شاملة ما. وفرة الأنظمة 
على المشروعية الداخلية (الوطنية-القومية) أى الدولية. ليس التحدي المنتصب في 
معين وضمان تطابق ذلك النظام مع السلم والاستقرار في باقي العالم في وقت 

وفي زماننا هذاء يبدى الشرق الأوسط محكوما بِقَدّر اختبار جميع تجاريه:' 
التاريخية على نحو متزامن - تجارب الإمبراطورية» الجهاد (الحرب المقدسة)» 
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الإدارة الأجنبية» الحرب الطائفية من الجميع ضد الجميع - قبل أن يتوصل إإذا 
كان سيفعل بالمطلق) إلى مفهوم ثابت للنظام العالمي. وإلى أن ينجز ذلكء 
سيبقى الإقليم مشدودًا بالتناوب نحو الالتحاق بركب الأسرة العالمية والكفاح 


ضدها. 
النظام العالمي الإسلامي 


خرج- التنظيم المبكر للشرق الأوسط وشهال إفريقيا من رحم سلسلة -متعاقية 
من الإمبراطوزيات: كل.متها: كانك:كرئ نفسها مركن الحراة المحتهيزة أكل. نه 
قامت حول معالم جفرافية موحدة ثم ما لبثت أن توسهعت فى الأصقاع غير 
المستوعبة بينها. ففى الألف الثالث قبل الميلادء قامت مصر بمد نفوذها مم النيل 
إلى سودان اليوم. وبدءًا بالفترة ذاتها نجحت إمبراطوريات ما بين النهرين» سومرء 
وبابل في تعزيز حكمها بين الأقوام المقيمة على امتداد نهري دجلة والفرات. في 
القرخ السنانس: قبل المسلاة ذدوكنك الإشدراطورة الفارسية على الهضتية الإبرائية 
وطورت نظام حكم ظل يوصف ب "المحاولة المدروسة الأولى في التاريخ 
لتوحيد جماعات إفريقية» آأسيوية» وأوروبية غير متجانسة وإذابتها في بوتقة 
مجتمع دولى منظمء موحد ", ممع حاكم اختار لنفسه لقب الشاهتشاه "ملك 

لغ 7 

العلوك "77 

مع خلول بتياية “القر: المزلادي الساذلين» كانت ]مدر اطوريتان عظيدتاق توويناة 
على جزء كبير من الشرق الأوسط: الإمبراطورية البيزتطية (الروماتية الشرقية) 
وعاصمتها القسطنطينية معتنقة الديانة المسيحية (وفق المذهب الأرثوذكسي)؛ من 
جهة والإميراطورية الساساتئية الفارسية وعاصمتها فى ستسيفون (ممطاماوع1ي), 
القريبة .من بغداد اليوم: التى كانت تمارس الزرادشتية» من جهة ثانية. كانت 
الصراعات قد نشبت بينهما على نحو متقطع طوال قرون من الزمن. وفي 602م, 
تعد ككريب الطاعوة لكلضهنا: #قضى عزو فازسي للمقاطق النيزنلية إلى عرب 
زات كبنينة وعشرين اما لكتورت فيها كلمن الإمبراطوريكين ما تق لماامن 
السياسة قد أخفقت في بلوغه. كما أدى فى الوقت نفسه إلى فتح الطريق أمام 
الانتصار النهائي للإسلام. ففي المناطق الغربية من شبه الجزيرة العربية» في 
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صحراء قاحلة خارج سيطرة أي إمبراطورية» كان النبي محمد (كَل) وأتباعه 
عاكفين على مراكمة القوةء ملزمين بروية جديدة لنظام العالم. 

قليلة هي أحداث العالم التاريخية التي تضاهي دراما الانتشار المبكر للإسلام. 
يتحدث التراث الإسلامي عن أن محمدًا (يللِ). المولود بمكة عام 570, تلقى» وهو 
في الأربعين من العمرء وحيًا تواصل نحو ثلاثة وعشرين عامّاء وحيّاء ما إن كُتب 
وجرى تدوينه» حتى غدا معروقًا باسم القرآن. ومع قيام الإمبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية يشل كل منهما الأخرى» نجح محمد (كَكْ) وجماعته من المؤمنين في 
ليع كيان ا في توحيد شبه جزيرة العرب» وفي مباشرة العمل لإحلال 
الديانة التي تضمنها الوحي الذي نزل عليه محل الديانات السائدة في الإقليم - 
اليهودية المسيحية» والزرادشتية في ل الأول. 


الأحداث خطورة في التاريخ. ففي القرن التالى لوفاة محمد (يَكلِ) فى 632, 
تمكنت الجيوش العربية من إيصال الدين حتى الشواطئ الأطلسية لإفريقياء حتى 
الجزء الأكبر من إسبانياء حتى قلب فرنساء وحتى شمال الهند شرقًا. مساحات 
من آسيا الوسطى وروسياء أجزاء من الصينء والجزء الاكبر من جزر الهند 
الشرقية تبعت عبر القرون اللاحقة» حيث جرى نقل الإسلام: بالتناوب: من قبل 
التجار والغزاة (الفاتحين)» فتأسس بوصفه الحضور الديني الطاغي. 

شوكة إمبراطوريتين عظميين كانتا قد سيطرتا على الإقليم قرونًا من الرمن كان 
من شأنه أن يبدى يعيدًا عن العقل وغير قابل للتصور قبل عقود قليلة'". كيف 
أمكن لمثل هذا القدر الهائل من الزخم الإمبريالي والتوهج الشامل الكلَيَ 
الاتجاهات أن تتم مراكمتها فى مثل هذه الغفلة؟ حتى ذلك التاريخ: لم تكن 
القرون كان اذوب !د قد دوا حياة ا 0 شيه بدوية في المتمراء 
عظيمة. بقيت ذاكرتهم السياسية أسيرة تراث شفوي للشعر الملحمي. ظل الوعي 
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الطرق الكجارية والككل الستهاكية المستعرة وقد قيوشتو إتناعيع يحدوض 
رؤى هذه الثقافات لنظام عالميء متوققًا على الترتيبات الطارئة لشراء ولاء قبيلة 
مغينة وتكليفها يمهعة فركن: الآمن على لنتداد الحدون الإميراظؤوية: 

فى قرن من الجهود اللافتة» قُلب هذا العالم رأسًا على عقب. لم يكن الإسلام 
التوسعي والتسووي جذريًا من نواح معينة شبيهًا بأي مجتمع آخر في التاريخ. 
اشتراطه صلوات يومية متكررة جعل الدين أسلوب حياة؛ تأكيده لتماهي السلطة 
الوتية مت تظووقها! المتمافية: ادع لين قلي الوسع الإسسلام من مشتروء 
إمبراطوري-إمبريالي إلى واجب مقدس. كل من الشعوب والأقوام التي واجهها 
المسلمون الزاحفون كان يجد نفسه أمام الخيارات ذاتها: إما اعتناق الإسلام, 
القبول بالوصاية؛ أى الغزو (الاجتياحء الفتح). ثمة ميعوث عربي مسلم أوفد 
الحاسمة قائلاً ما معناه*): "إذا اعتنقتم الإسلام فسنترككم وشانكم, إذا وافقتم 
على دفع الجزية (ضريبة الرأس) فسنوفر لكم الحماية إذا كنتم بحاجة إليها. وإلا 
فليس بيننا سوى الحرب"07. لم تتخلف الفروسية العربية الجامعة بين العقيدة 
الدينية» المهارة العسكرية» ونوع من الازدراء لجملة الكماليات التّرّفية التى 
صادفوها في البلاد المفتوحة» عن دعم التهديد. متنبهة إلى حيوية المشروع 
اختيار الدين الجديد ورؤيته. 

وتقدم الإندلام: العاضق: عبن كلاه 'قازاك: اوقع المؤسكيق: يسماوية وسالفه!. 
ومدفوعًا بالإيمان بأن من شان انتشاره أن يوحد البشر جالبًا لهم السلم؛ كان 
الإسلام ديئًا أولاء دولة متعددة الإثنيات ثانيّاء ونظامًا عالميًا جديدًا ثالمًاء فى 


الوقت عينه. 


(*) نتيجة للظروف الاستثنائية التي نعيشهاء لم اتمكن من البحث عن النص الحرفي لهذا القول. 
المترجم [الهوامش المنقوطة هي للمترجم]. 
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6 النظام العالمي 


كانت المفاطق التى كان الإسلام قد اجتاحها أو تلك التى كان قد أخضع سكانها 
فون المتساعين لدفم التجزية: كعد كظلة سياسية موحد" داوا: للإسلام ار .مملعة 
السلذة كان من شنياك "تقض لشكم الكليفة: كلك الموسسة المصطيرة موزاكة 
شوغية اللسلمة السناشلة الأرضسية الث كاق التدى" (49) قد عازنسنها: :1ن المناطق 
الباقية فكانت ته دارًا للحرب؛ تثلت رسالة الإسلام بإذابة جملة هذه الأقاليم في 
بوتقة نظامه العالمي وصولاً إلى تحقيق السلام الكوني الشامل: ١‏ 


نظرياء بقيت دار الإسلام في حالة حرب مع دار الحربء لأن غاية الإسلام القصوى 
تمثلت بالعلم كله. لى تم إخضاع دار الحرب للإسلام لسيطر السلام الإسلامي 
(15320163 “«©) على سائر الآخرينء ولباتت الجماعات غير المسلمة مضطرة 
للاختيار بين أن تصبح جزءًا من الأمة الإسلامية أو أن تخضع لسيادتها بوصفها 
أقليات دينية متمتعة بالتسامح أو على أنها كيانات مستقلة ذات علاقات تعاهدية 
معها!ة. 


والاستراتيجية المعتمدة لتحقيق هذا النظام كانت ستّعرف باسم الجهاد» وهو 
فرض يلزم المؤمنين بتوسيع دائرة دينهم عبر الكفاح والنضال. انطوى "الجهاد" 
على الحربء غير أنه لم يكن محصورًا بأي استراتيجية عسكرية؛ كانت العبارة 
مشتملة أيضًا على وسائل أخرى لبذل طاقات المرء الكاملة لافتداء رسالة الإسلام 
ونشرهاء مثل المجادلة الروحية أو الأعمال العظيمة الممحّدة لمبادئ الدين. وتبعا 
للظروف - وفي أحقاب وأقاليم مختلفة؛ كان التاكيد النسبي مختلقًا اختلافًا كبيرًا 


“وشم التكمق اداء فريضة انها “نقلية؛ بانشاكة#“بيديه؛ إى عسيفه 9 . 


تغيرت الطروف كثيرًا بالطبع منذ انطلاق الدولة الإسلامية المبكرة لإيصال 
عقيدتها إلى كل الجهات أو حين كانت تحكم أمة المؤمنين جميعًا بوصفها كيانًا 
سياسيًا واحدًا في وضعية تحد كامن لباقي العالم. مرت التفاعلات بين 
المجتمعات الإسلامية ونظيرتها غير المسلمة بفترات تعايش مثمر غاليًا كما 
بمراحل طويلة من العداء. الأنماط التجارية كانت أوثق ربطا بين العالمين 
الإسلامي وغير الإسلامي؛: والتحالفات الديلوماسية كانت متكررة الاستناد إلى 
دول مسلمة وأخرى غير مسلمة متعاونة فيما بينها لبلوغ أهداف مشتركة ذات 
شأن. ومع ذلككء فإن المفهوم الثنائي لنظام العالم يبقى ناموس الدولة الرسمي 
لإيران» عقيدة الدولة الرسمية المدونة في دستورها؛ في نداءات استنفار أقليات 
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مسلحة في لبنان» سوريةء العراق» ليبياء اليمن» أقفانستان» وياكستان؛ وفي 
إيديولوجيا العديد من الجماعات الإرهابية الناشطة عبر العالم بما فيها الدولة 
الإسلامية في العراق والشام (داعش). 

فاناك قري > الااسيما المشيطة !"د علسيث: تحقابها الصايبذة: أزاكبة 
أحيائا على إعلاء شأن رسالتها الكونية بحماسة موازية ومعتمدة أساليب مشابهة 
على أصعدة الغزو والهداية القسرية. (أقدمّ الغزاة الإسبان على إلغاء عدد من 
الحضارات القديمة في الأمريكتين الوسطى والجنوبية في القرن السادس عشر 
بروح مماثلة قائمة على جعل فتح العالم هدئًا نهائيًا). يكمن الفرق في أن الروح 
الصليبية خبت في العالم الغربي أى اتخذت صيغة مفاهيم علمانية أثبتت أنها أقل 
نهائية (أو أقل دوامًا) من الفرائض الدينية. مع مرور الزمن صارت المسيحية 
مفهومًا فلسفيًا وتاريخيّاء بعيدًا عن أن تكون مبدأ استراتيجيا عملياتية أو نظامًا 
دوليًا. وتلك العملية كانت ميسرة لان العالم المسيحي كان قد تبنى نوعًا من 
النسيز بي "نا القيصس “من زاحلة و"نا للرف؟ من القاحية "الاخرى ريا اذى 
إلى إتاحة فرصية: القتطون' اللاحق عه يسشاضات كاريكية :تعددية: نوات اسن 
علمانية في إطار منظومة دولية قائمة على الدول» كما مر معنا في الفصلين 
الستايقيق: كافد متفوعة: نشبا يظروف ‏ طارخة» مجينا"اللكمانينة: النسيرة انعفن 
المفاهيم الحديثة المستحضرة لإحلالها محل الحماس الديني - مثل الشيوعية 
السوفيتية المبشرة بثورة عالمية» أو الإمبرياليات ذوات الأسس العرقية-العنصرية. 

تطور العالم الإسلامي كان أكثر تعقيدًا. فترات معينة أنعشت آمالا فى مقاربات 
اندماجية. بالمقابل» حتى تاريخ قريب لا يتعدى عشرينيات القرن العشرين ظل 
خط مباشر من الخلافة السياسية المستمدة من النبي محمد (كَك) مؤكدًا بوصفه 
واقعًا عمليًا لفن سياسة الدولة في الشرق الأوسطء من قبل الإمبراطورية 
العثمانية. ومنذ انهيار هذه الإمبراطورية؛ بات الرد في بلدان إسلامية ركيسية 
موزعًا بين أولئتك الساعين للالتحاق بركب نظام دولي مسكوني جديد قائم على 
الدولة نوصطينا أعشداء عيموى - فلتؤتة «يتعتدات نيدت «عميمة ولكتها فاطئلة 
إياها عن مشائل السنياسة الخارجية .- من جهة: واؤلتك للنين ظلوا يرون انقسهم 
ممغوطين” في الصراع على نخلافة" المرجمية الكودية في :إطارة تفسيو عتشدن 
لمفهوم نظام العالم الإسلامي التقليدي» من الجهة المقابلة. . 

على امتداد الأعوام التسعين الماضية؛ ظل دعاة كل من وجهتي النظر يمثلون 
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عددًا من شخصيات الحقبة البارزة؛ منهم بعض رجالات الدولة الأكثر يعْدَا للنظر 
وأطول المتشددين الدينيين باعًا. الصراع بين الطرفين لم يحسم بعد؛ في ظل 
عدن هن خحكؤمك الشرى الاوسطء كمة مؤّمتون باتتلمة كونية قاقمة علئ الدولة: 
وموفكوة وإندلعة كودرة متك" اللي لحر مود يشو وان تطورة .بين" اللحية 
والآخر. بالنسبة إلى العديد من مؤمنيه يبقى العالم الإسلامي» لا سيما في فترة 
صحوة إسلاموية - تلك الإيديولوجيا الحديثة الساعية لفرض النصوص المقدسة 
الإبلائية حكمًا ف بساك مناكي الحياة الشتعصية. السياشية: والدولية أت في 
حالة مجابهة لا مهرب منها مع العالم الخارجي. 

فى النظام الإننلامي الميكره كانت معافدات عدم الاغتداء مع المجشمهات غير 
البسلمة جائزة: وبنظر الفقه التقليدى لم تكن ظلك إلا ترتييات ذراتطتة (براغماتية) 
محَيودة العدئ تمكح الظرف الإسلامئ :مخ كافيق نفسه شد القؤديدات إثان 
انشغاله بمراكمة القوة وتحقيق التماسك. استنادًا إلى إحدى السوايق التى كررستها 
الدولة الإسلامية المبكرة على صعيد الدخول في هدنة مع أعداء لم تلبث أن 
سحقتهم أخيرًاء: كانت المعاهدات محصورة بفترات زمنية محددة»؛ لا تتجاوز 
السدوات العشن قابقة اللتجديد إذا دعت الحاحة: وبهذه الزوع فإن. *القواعد 
الحقوقية الإسلامية" في القرون الاولى من التاريخ الإسلامي "تشترط ألا تكون 
الععاق ة المنة لان بقلديا أ تيع عرفاد قوى ستدرورة: المسافي وان قلي 
محاربة أولكك: الاداء 30 


مالم تتضمنه هذه المعاهدات تمثل بنظام دائم يكون من شأن الدولة 
الإسلامية في ظله أن يتفاعل على قدم المساواة مع دول سيادية غير مسلمة: 
"مجتمعات دار الحرب كانت تعد في [حالة طبيعية]» لأنها مفتقرة إلى الكفاءة 
القانونية (الشرعية) المؤمّلة للانخراط في التعامل الندّي مع الإسلام على قاعدة 
المساواة والتبادلية جراء إخفاق تلك المجتمعات في التناغم مع معايير الإسلام 
الأخلاقية والحقوقية"(2. ولأن المبادئ الداخلية للدولة الإسلامية كانت ذات منشا 
سماويء فإن سائر الكيانات السياسية غير المسلمة عدت غير مشروعة؛ لم يكن 
قبولها من قبل الدول الإسلامية بوصفها نظائر مكافئة حقًا ممكنًا بالمطلق. وأي 
نظام عالمي سلمي كان متوقفًا على قابلية اجتراح كيان إسلامي أحادي, 
وتوتسيعة لا على تو ع تمق 'التعادن: المتوارى :نتن 'اطراف متنافسة: ١‏ 
وفي الطبعة الأنموذجية للنظرة العالمية هذهء بقي انتشار السلم والعدل في ظل 


الإسلام سيرورة أحادية الاتجاه غير قابلة للإلغاء2''. فقدان الارض التي سبق لها 


أن ضمت إلى دار الإسلام لم يكن قابلاً لآن يسلّم به أمرًا دائمًا على الإطلاق» نظرًا 
لأن من شأن ذلك أن يعني نكرانًا لشرعية العقيدة الكونية. وبالفعل فإن التاريخ لا 
يأتي على ذكر أي مشروع سياسي آخر انتشر بمثل هذه النتائج العنيدة. مع 
الزمن» كان جزء من المناطق التي تم الوصول إليها في مراحل توسع الإسلام من 
شأنه أن يخرج من تحت السيطرة السياسية الإسلامية» بما في ذلك كل من 
إسبانياء البرتغال» صقلية إيطاليا الجنوبية البلقان (بقعة جيوب إسلامية ومسيحية 
أرثوذكسية في المقام الأول الآن)» اليونان» أرمينياء جورجياء إسرائيل؛ الهند» روسيا 
الجتوبية؛ واجؤاء من اتحين الغريية غير أن الأككزية الشيمة مق حملة المناطق 
التي ضمتها موجة التوسع الإسلامي الأولى ما زالت إسلامية اليوم. 


تن تند فك 


ما من مجتمع منفرد سبق له أن توفر على السلطةء وما من قيادة توفرت على 
المرونة» وما من عقيدة توفرت على الفعالية (الدينامية) اللازمة لفرض إرادته 
(ها) على نحو دائم عبر العالم. أثبتت الكونية أنها مراوغة بالنسبة إلى أي فاتح, 
بما .في ذلك الإسلام. فالإمبراطورية الإسلامية المبكرة المتوسعة ما لبثت أن 
تشظت متحولة إلى مراكز سلطة متعددة. أزمة خلافة عقب وفاة محمد (كَقةَ) 
أفضت إلى انشقاق بين فرعي الإسلام السني والشيعيء وهو انقسام واضح في 
العالم الإسلامي المعاصر. وفي أي مشروع سياسي جديد تبقى مشكلة الخلافة 
كثيفة الحضور؛ وحيثما يُعد القائد المؤفسس "خاتم الأنبياء" أيضًاء ينقلب النقاش 
إلى نقاش سياسي ولاهوتي في الوقت نفسه. عقب رحيل محمد (قق) في 632, 
بادر مجلس شيوخ قبَليينَ إلى انتخاب حميه أبي بكر خلقًا له» أي < خليفة. يوصفه 
الشخصية الأقدر على صون إجماع الأمة الإسلامية الناشكة و امنيا إلا أن 
أقلية ظلت مؤمنة بعدم جواز حل المسألة بالانتخاب المنطوي على احتمال وقوع 
البشر في الخطأاء وبوجوب انتقال السلطة آليّا إلى قريب النبي (كَِِ) الأقرب 
بالدم؛ أي إلى ابن عمه علي - أحد أوائل معتنقي الإسلام والمحاريين الشجعان 
الذي قيل إن محمدًا (ك) كان قد اختاره شخصيا. 


01) 


هذان التكتلان ما لبثا أن تحولا إلى فرعي الإسلام الرئيسيين"' ''. بنظر 


0 التظام العالميَ 


اتسنان الى كر ولاك" ارين كانت تغلاقة حعفة :(216) داري فريكة 
وتهائية؛ وتمظلت ههمة الخلاقة الازلى بالحفاظ على ها كان محمد (كله) قد 
رامسة: وفؤلاء هم الشلة اق “آهل التقلكد. والإجماغ". اما بالتسية ل قريق 
علي - شيعة علي (أو الشيعة) - فإن إدارة المجتمع الإسلامي الجديد كانت 
أيضا مهمة روحية منطوية على عنصر خفي» باطني. بنظن هؤلاء: لم يكن إدخال 
المسلمين في علاقة سليمة مع وحي محمد (ككل) ممكنًا ما لم يتولٌ ريادتهم 
أفراد موهويون روحيًا ومنتسبون انتسايًا مباشرًا إلى النبي (كَلل) وعلي» وهم 
"الأوصياء " على المعاني الخفية للدين. وحين جوبه عليء الذي ما لبث أن تولى 
الستلطة "نوميقة وانع الخلفاة بالعصمان :وتم اغتيالة من قبل حشذ مك الوتماء: 
تعامل السنة مع المهمة المركزية على أنها استعادة النظام في الإسلام وبادروا 
إلى تآييد الفريق الذي نجح في إعادة بسط الاستقرار. آما الشيعة فراحوا يدينون 
المطليلات اللكدينة ورعنونها مختصيية فين شرعية بين على تمجيد يطولات 
الشهداء الذين قضوا وهم يقاومونها. كان من شأن هذه المواقف العامة أن تبقى 
سائدة قروئًا. 

التكانشاك الجيوسئاسية :انث إلى 'عقاقمة' الخلافات: الحقدنة. بوهم .هرون الوقك: 
نشأت بيئات عربية» فارسية» تركية» ومغولية منفصلة؛ ملتزمة جميعهاء نظرياء 
بالنظام الأسلامي العالمن حفسه: :ولعنها ذائئة عآن 'مضاعقة التصدرف توضقه] 
تمالك متثافيلنة رداك مصبالت متائدة وتقستورات ‏ متنابنة للعقيدة: فى معضن الأبنظة: 
نا اقكنا احواء عتدرة نين الحفي «المقولية فى اليقةه كانت هزه مقطونة غلن 
مقاربة مسكونية نسبيًا بل وحتى توفيقية قائمة على تأكيد التسامح مع العقائد 
الأكبرئ وكفكبيل 'السعاسة التمارحية الحملية عل الأعلاءات :الطاكفة . الندى 
مناشدتها للجهاد ضد إيران الشيعية من قبل قوى سنية شقيقة؛ ترددت الهند 
المقولية متححجة بالمودة القلاسية :وخياب. الاسياي:المويعية الللحرب: 

أخيرًاء تداعى مشروع الإسلام العالمي مع تراجع موجة التوسع الإسلامي 
الأولى في أوروبا. معارك بواتييه وتور في 732 وضعت حدًا لسلسلة متصلة من 
الخطوات المتقدمة للقوات الإسلامية والشمال إفريقية. ونجح الدفاع البيزنطي في 
آسيا الصغرى وأورويا الشرقية. طوال مدة أربعة قرون» في صون خط بدأ الغرب 
خلفه تطوير أفكاره ما بعد الرومانية عن النظام العالمي. راحت المفاهيم الغربية 
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تجد أصداء لها في المناطق الخاضعة للإدارة الإسلامية» مع عودة البيزنطيين إلى 
الزحفء مؤقئًاء نحو عمق الشرق الأوسط. تمكنت الحملات الصليبية - وهي 
إغارات قادتها فرق فرسان مسيحية إلى الأراضي المقدسة التاريخية التي كان 
الإسلام قد ضمها في القرن السابع - من الاستيلاء على القدس في 21099 
مؤسسة مملكة هناك دامت نحو قرنين من الزمن. عملية إعادة فتح إسبانيا من 
قبل المسيحيين انتهت مع سقوط غرناطة» موطئ القدم الإسلامي الأخير في 
شبه الجزيرة, عام 1492, ما أدى إلى إعادة حدود الإسلام الغربية إلى شمال 
إفريقيا. 


في القرن الثالث عشرء عاد حلم النظام الكوني إلى الظهور. إمبراطورية 
إسلامية جديدة بقيادة أتراك عثمانيينء أتباع الغازي (الفاتح) عثمان» وسعت 
دولتها الأناضولية الصغيرة ذات يوم جاعلة إياها قوة هائلة قادرة على تحدي» 
وصولاً آخر المطاف إلى الحلول محلء البقايا الأخيرة من الإمبراطورية البيزنطية. 
راح العثمانيون يبنون خلقًا للعهود الإسلامية العظيمة التي كانت في القرون 
الأولى. عادين أنفسهم القادة الفعليين لعالم إسلامي موحّدء دأب العثمانيون على 
توسيع هذا العالم في سائر الاتجاهات عبر صراعات صّبت في قالب حروب 
جهادية مقدسة, توغلت في البلقان أولا. في 1453 نجحوا في اجتياح (فتح) 
القسطنطينية (إستانبول)؛ عاصمة بيزنطة» الممتطية مضيق البوسفور 
جيواستراتيجيًا؛ ثم تحركوا جنويًا وغربًا إلى قلب شبه جزيرة العرب» ما بين 
النهرين» شمال إفريقياء أوروبا الشرقية» والقفقاس» متحولين إلى قوة ساحلية 
مهيمنة في شرق البحر الابيض المتوسط. وعلى غرار الإمبراطورية الإسلامية 
المبكرة» كان العثمانيون يرون رسالتهم رسالة كونية شاملة رافعين رايات الدفاع 
عن "نظام العالم"؛ أعلن السلاطين أنفسهم "ظلالاً للرب على الأرض" و" الحكام 
الكوكيين الأحامين: للعان »12 

مكلما كانت اسلافها قد فعلت' قبل خفسة قرون: تواصلت الإميراطورية 
العثمانية مع أوروبا الغربية لدى توسعها غريًا. والافتراق بين ما تمت مأسسته 
لاحقًا بوصفه نظامًا أوروبيا تعدديًا من جهة والمفهوم العثماني لإمبراطورية 
كونية وحيدة من جهة ثانية أضفى طابعًا معقدًا على تفاعلاتهما. ظل العثمانيون 
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يرفضون التسليم بأن الدول الأوروبية مشروعة أو حتى مكافئة. لم يكن هذا 
أمر عقيدة إسلامية ببساطة؛ كان يعكس أيضًا نوتًا من الحكم على واقع 
علاقات القوة» نظرًا لأن الإمبراطورية العثمانية كانت أكبر جغرافيًا من كل الدول 
الأوروبية الغريية مجتمعة» وأقوى عسكريًا لعقود. من أي اتتلاف قابل للتصور 
فيما بينها. 

وفى هذا السياقء فإن الوثائق العثمانية الرسمية كانت تضفى على عواهل 
أوروبا مرتبة بروتوكولية دون مرتبة السلطان» حاكم الإمبراطورية العثمانية؛ كانت 
تلك المرتبة موازية لمرتبة وزير السلطانء» الصدر الأعظم. ومن المنطلق نفسه, 
القسطنطينية يُعدون مُتَوَسَّلين. الاتفاقات المبحوثة مع هؤلاء المبعوثين لم تكن 
تُنونتوصيفها معافزات يل على .انها هيات (افعيازات) !7" اخانية الحانب قابلة 
للاسترجاع في أي وقت من جانب سلطان عظيم الشأن. 

مع بلوغ العثمانيين حدود قدراتهم العسكريةء وجد الطرفان نفسيهما مدفوعين 
بين الحين والآخر إلى نوع من التحالفات فيما بينهما لتحصيل منافع تكتيكية. 
وجملة المصالح الاستراتيجية والتجارية كانت أحيانًا تراوغ العقيدة الدينية. 

فى 1526ء أقدمت فرنساء حين وجدت نفسها مطوقة بالقوة الهابسبورغية فى 
إسبانيا جنوبًا والإمبراطورية الرومانية المقدسة الخاضعة للقيادة الهابسبورغية 
شرقاء على اقتراح الدخول في حلف عسكري مع السلطان العثماني سليمان 
القانوني (المهيب). كان ذلك هو المفهوم الاستراتيجي عينه الذي دفع فرنسا 
الكاثوليكية بعد قرن من الزمن إلى الالتحاق بركب القضية البروتستدتية في حرب 
الأعوام الثلائين. ومن منطلق كون القوة الهابسبورغية بنظره العقبة الرئيسية أمام 
الطموحات العثمانية فى أورويا الشرقية؛ تجاوب سليمان مع الاقتراح» على الرغم 
من أنه تعامل مع الملك الفرنسي فرنسيس الأول بوصفه شريكًا أصغر دون 
لبس. لم يوافق على صيغة التحالف التي كان من شأنها أن تنطوي على تكافقؤ 
معنوي؛ بدلاً من ذلك منح تأييده بوصفه فعلاً أحاديًا صادرًا عن جهة عليا: 


مني أنا سلطان السلاطين» سيد السادةء مانح التيجان للعواهل على وجه الأرض» 
ظل الرب على الأرضء سلطان البحرين الأبيض والأسود وصاحب السيادة عليهماء 
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سلطان الروملى والأناضول وصاحب السيادة عليهماء وسلطان قرمانيا وصاحب 
السيادة عليها... إليك أنت يا فرنسيسء ملك أرض فرئسا. 


أرسلت إلى بابى العالىء ملاذ أصحاب السيادةء رسالة... طلبتَ فيها عونًا 
وإسعافات لنجدتك... تشجع إذنء ولا تقنط. أسلافنا الأماجد وأجدادنا الرائعون 
(أنار الرب قبورهم؟) لم يكفوا قط عن خوض الحرب لدحر العدى واجتياح أرضه. 
ونحن أنفسنا حَدّونا حذوهم ودأبنا كل الوقت على غزى أقاليم وقلاع بالغة القوة 
وصعبة المنال. ليلا ونهارًا جوادنا مُسْرَّحٍ وسيفنا مصقول (مشحوذ) 1 

انبثق نوع من التعاون العسكري العملي بما فيه سلسلة عمليات بحرية 
عثمانية-فرنسية مشتركة ضد إسبانيا وشبه الجزيرة الإيطالية. عازفين على 
الأوتار ذاتها قفز آل هابسبورغ من فوق العثمانيين ملتمسين نوهعًا من التحالف 
مع السلالة الصفوية الشيعية في إيران (بلاد فارس). أقله. لبعض الوقتء تفوقت 
ضرورات الجغرافيا السياسية على الإيديولوجيا. 


الإمبراطورية العثمانية: رجل أوروبا المريض 


تواصلت الإغارات العثمانية على النظام الأوروبي» وكانت أبرزها تلك التي 
طرقت أبواب فيينا في 1683. وحصار فيينا الذي فكّه قي العام نفسه جيش 
بقيادة يوجين من سافوا كان أوج التوسع العثماني. 

في ازلهن القرن :القامق عش ويؤكم مكدايك ين القين #لكاشع عقر يدات 
الدول الأوروبية تعكس العملية. تدريجيًا. كانت الإمبراطورية العثمانية قد أصيبت 
بالتصلب والجمود حين بادرت فئات دينية متزمتة (أصولية) في البلاط إلى 
مقاومة التحديث. ضغطت روسيا على الإمبراطورية من الشمال زاحفة تحو البحر 
الأسود والقفقاس. توغلت روسيا والنمسا في قلب البلقان من جهتي الشرق 
والغرب» في حين كانت فرنسا وبريطانيا تتنافسان على النفوذ في مصر - 
جوهرة تاج الإمبراطورية العثمانية - التي حققت في القرن التاسع عشر درجات 
مختلفة من الاستقلال الوطني. 

راحت القوى الغربية تتعامل مع الإمبراطورية العثمانية المأزومة والمتشنجة 
جراء اضطراباتها الداخلية بوصفها "رجل أورويا المريض "157). مصائر حيازاتها 
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الواسيقة فى 'الملقان والكتؤق” الأرططء انيه" سجتتفات تسيسية مهدة ذات. علاتات 
تارمخية من «الكريوها لكت أن منارات تعر اندر “ النشيالة: الشركة “ارت 
القوع الأوروتن الكترى على انقداد هزه كيين من للقرة الكالكع :عطي كقاسم 
الفمجلكات: العكتانية يوق الإخلال كتوازن القوة الأوزوبي: آنا الحتسانيون: من 
عَانتهه :نقد أرقن اخقارهم على هلان الضعيف؟ بكاولوا الحلامي والقوي المعارة 
ليلو الحدود التصبوى مق حرية التحركة: 

على هذا التحى أقدمت الإمبراطورية العثمانية» في أواخر القرن التاسع عشرء 
على الالتحاق بركب التوازن الأوروبي عضوًا مؤقتًا في نظام وستفاليا الدولي» 
غير أنها لم تكن سوى قوة متقهقرة بعيدة عن التحكم الكلىي بمصيرها - 
"وزن" يؤخذ في الحسبان لدى تحقيق التعادل الأوروبي المتوازن ولكن دون أن 
يكون شريكًا كاملاً في تصميمه. دأبت بريطانيا على توظيف الإمبراطورية 
العتمائية ترك ,سكاو لات التقدم. الروسية أتهو المعناكق: وراحت الضعنا كتهالق 
بالتناوب مع كل من روسيا والعثمانيين في مجال معالجة مشكلات البلقان. 

جاءت الحرب العالمية الأولى ووضعت حدًا للمناورة المسكونة بالحذر. تحالف 
التكباتيوة مه قنائنا ونتشكوا "لحري 'ثن متطاعات مسمدة: من التطاميق: التولدين 
- الوستفالي والإسلامي - كليهما. اتهم السلطان روسيا بانتهاك "الحياد 
المسلح " للإميراطورية عبر شن "هجوم غير مبرر" في تناقض مع القانون 
النؤلي؛ وكتعهد ب "اللجوء إلى السلاح لحماية مصالحنا المشروعة" (سنيب 
وستفالي للحرب من حيث الجوهر). وعلى نحو متزامن سارع المسؤول الديني 
العثماني الأول (ربما شيخ الإسلام) إلى إعلان *الجهاد" متهمًا روسياء فرنساء 
وبريطانيا ب “هجمات شّنت على الخلافة بهدف الإجهاز على الإسلام" داعيًا 
"محمديي جميع البلدان" (بما فيها تلك الخاضعة للإدارة البريطانية» الفرنسية؛ أو 
الروسية) إلى الاضطلاع بواجبهم الديني عبر "المسارعة بأجسادهم وممتلكاتهم 
إلى الجهاد" أن مواجهة *خصب: الزن :19. 

أحيانًا تتمخض الحرب المقدسة عن دفع القوي سلفًا إلى بذل جهود أكبر؛ 
عون أنها محكوفة بالأكفاق إزااما استكفت موقافم الاستراتيجيا والنتناسة. له 
تكن قو مقع العضر تشركلة اتسياك العام ربل الهزية والمجاح القويطة. 
تجافل. الفسلفون في الامبزاطؤرية العثمائية' إغلان. الجهاد»وكانت: قنابات:إسلامية 
مارو واسقية :ني الهدن التروطانية متركزة يدلا امن اتلك على تركيم فعالنات 


حركة الاستقلال» وهي حركة مسكونية بطبيعتها وبالاشتراك مع أشقاء هندوس 
فى الوطن. 'آمنا فى يه الجزيزة العربية فقد: استيقظت "التظطلفات ‏ الوطنية -القومية 
المعانية بالقطرة للعكمائنين. الآمال الالماقية المفقودة علئ :وخذة إسلامية ذاعمة 
في الحرب لم تكن إلا سرايًا. وفي أعقاب انتهاء الحرب في 1918/ جُرت الاقاليم 
العثمانية السابقة إلى قلب النظام الدولي الوستفالي عبر آليات مفروضة مختلفة. 


النظام الوستفالي والعالم الإسلامي 


معاهدة سيفر الموقعة في 1920 مع ما بقي من الإمبراطورية العثمانية بعد 
الحرب العالمية الأولى أعادت رؤية الشرق الأوسط فسيفساء دول - وهذا مفهوم 
لم يسبق له أن كان جرءًا من مفرداته السياسية. كان بعضهاء مكل مصر وإيران 
غير العربية» قد امتلكت تجارب تاريخية سابقة بوصفها إمبراطوريات وكيانات 
ثقافية» وتم اصطناع بعضها الآخر مناطق "انتداب" بريطانية أو فرنسية: ذرائع 
استعمارية حيئًا ومحاولات أبوية لعدها دولاً وليدة بحاجة إلى وصاية أحيانًا. كان 
اتفاق سايكس-بيكو لعام 1916 قد قسم الشرق الأوسط إلى ما باتت في 
المحصلة مناطق نفوذ. تمخض نظام الانتداب» كما صادقت عليه عصبة الأمم 5 
وضع هذا التقسيم موضع التنفيذ الفعلي: كانت سورية ولبنان من نصيب فرنساء 
وما بين النهرين؛ العراق لاحقّاء وضع تحت النفوذ البريطاني؛ أما فلسطين وشرق 
الأردن فصارتا تحت الانتداب البريطاني الممتد من البحر الأبيض المتوسط إلى 
العراق. كان كل من هذه الكيانات مشتملا على عدد من الجماعات الطاكفية 
والإثنية» لبعضها تاريخ صراع فيما بينها. أدى هذا إلى تمكين الانتداب من الحكم 
عن طريق التلاعب بالتوترات» مرسيًا في الوقت نفسه الاساس المفضي إلى 
حروب وصراعات أهلية لاحقة. 

فيما يخص الحركة الصهيونية المزدهرة (الحركة القومية اليهودية الهادفة إلى 
إقامة دولة على أرض فلسطينء وهي قضية كانت قد سبقت الحرب ولكنها 
اكتسبت زخمًا في أعقابها)» إعلان بلفور الصادر عام 1917 عن الحكومة 
البريطانية - رسالة من وزير الخارجية البريطاني إلى اللورد روتشلد - تضمن 
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بأنه كان "مفهومًا بوضوح أن شيئًا لن يتم فعله بما يؤدي إلى المساس 
بالحقوة الندتة والفيكنة المجتمعات غين: المهؤدية الموخوزة؟" : شتاعفت رطان 
من غموض هذه الصياغة عبر تقديم ما يشبه الوعد بالمنطقة ذاتها إلى شريف 
مكة أيضًا. 

جملة عمليات إعادة الترتيب الرسمية هذه للسلطة أدت إلى إطلاق انتفاضات 
واسعة. ففي 1924» أقدم القادة الوطنيون-العلمانيون للجمهورية التركية المعلنة 
حديئًا على إلغاء المؤسسة الرئيسية للوحدة الإسلامية» مؤسسة الخلافة» وعلى 
إعلان دولة علمانية. ومنذ ذلك التاريخ بات العالم الإسلامي مشطورًا بين نظام 
وستقفاليا الدولي المظفر من ناحية ومفهوم دار الإسلام غير القابل للتحقق الآن 
من ناحية ثانية. ومجتمعات الشرق الأوسط المفتقرة إلى ما يكفي من الخبرة 
بادرت إلى إعادة تعريف نفسها بوصفها دولاً حديثة» داخل حدود كانت بأكثريتها 
ذات جذور تاريخية. 

لم يكن ظهور الدولة العلمانية الأوروبية الطراز أمرًا مسبوقًا في التاريخ 
العربي. وقد تمثل رد العرب الأول بتعديل مفهومي السيادة والدولة وفقًا 
لأغراضهم. راحت النخب التجارية والسياسية القائمة تعمل في إطار نظام 
وستفاليا واقتصاد العالم؛ ما كانت تطالب به هو حق شعوبها في الالتحاق 
بالركب على قدم المساواة. كان مضمون هتاف التعبئة هو الاستقلال الناجز 
لوحدات سياسية قائمة» بل حتى لتلك المشكلة حديثاء لا الإطاحة بنظام وستفاليا. 
وسعيًا لبلوغ هذه الأهداف, ثمة تيار معلمِن (بكسر الميم) اكتسب زخما. إلا أنه 
لم يتوج» كما في أوروباء بنظام تعددي. 

صن تبارارةمسدافراد 5 بروضاة "الوخد ة«العويية "«ملهوا تمقيلق كلام :شقانم 
على أساس الدولة. إلا أن الدولة التي أرادوها كانت دولة (أمة) عربية واحدة, 
كيان إثني» لغوي؛ وثقافي موحد. بالمقابل» ظل "الإسلام السياسي" يصر على 
اعتماد الدين المشترك أداة مثلى لامتلاك هوية عربية حديثة. غالبا كان 
الإسلامويون - الذين يشكل تنظيم. "الإخوان المسلمين" التغبير الاكثر شيوعًا 
عنهم هذه الأيام - أشخاصًا رفيعي المستوى التعليمي من منتسبي الطبقة 
الوسطى الحديثة. كثيرون عدوا الحركة الإسلاموية طريقًا للالتحاق بركب حقبة ما 
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بعد الحرب دون الاضطرار للتخلي عن قيمهم؛ طريقًا للتحديث دون الانتساب إلى 
القون. 

حتى الحرب العالمية الثانية» ظلت القوى الأوروبية على درجة من القوة تكفي 
لصون النظام الإقليمي الذي كانت قد صممته في الشرق الأوسط في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى. بعد ذلكء تزايد تلاشي قابلية القوى الأوروبية للتحكم 
بكتل سكانية متمردة. برزت الولايات المتحدة بوصفها صاحبة النفوذ الخارجي 
الأولى. وعبر عقدي الخمسينيات والستينيات تمت إطاحة الحكومات شبه 
الإقطاعية والملكية في كل من مصرء العراق» سورية» اليمن» وليبيا من قبل 
مؤسساتها العسكرية التي باشرت إقامة أنظمة حكم علمانية. 

راح القادة العسكريون: الآتون عمومًا من قطاعات سكانية مستبعدة من 
العملية السياسية» يوسعون دائرة تأييدهم الشعبي عبر رفع الشعارات القومية- 
الوطنية. ثمة ثقافات سياسية شعبوية» لكنها غير ديمقراطية. تجذرت في المنطقة: 
خرج جمال عبد الناصر - ذلك الزعيم الشعبوي الكاريزمي لمصر بين عامي 
4 و 1970 - وخّلّفه أنور السادات. خرجا من صفوف فثات ذات خلفيات 
محلية. وفي العراقء كان صدام حسينء وهو من أصول متواضعة مشابهة, 
حريصًا على اعتماد صيغة أكثر تطرفًا من أنظمة الحكم العسكرية العلمانية: 
حاكمًا بالتخويف والقسوة من نهاية السبعينيات (رجلاً قويًا بالفعل في البداية: 
ورئيسًا للجمهورية منذ بداية السبعينيات بعد ذلك) إلى عام 2003, حاول زرع 
الرعب الشديد في قلوب أهل المنطقة بعدوانيته. وكلّ من صدام حسين ونظيره 
الإيديولوجي حافظ الأسد أستاذ الدهاء والتشدد في سورية» دأبا على إحكام 
قبضتي أقليتيهما الطائفيتين على أكثريتين سكانيتين أكبر بكثير (من المفارقات 
أنّ الأقليتين كانتا بتوجهين متعارضينء مع تولي السَّنّة حُكم الأكثرية الشيعية 
في العراق» وتولي العلويين» فرقة من الشيعة» حكم الأكثرية السنية في سورية) 
عبر رفع راية الوحدة القومية العربية. تطور نوع من الشعور القومي-الوطني 
المشترك بديلاً من الطابع الإسلامي. 

إلا أن الموروث الإسلامي سرعان ما عاد إلى تأكيد ذاته. راحت أحزاب 
إسلاموية جامعة بين نوع من النقد لتجاوزات الحكام العلمانيين وإخفاقاتهم من 


8 النظام العالميّ 


ناحية وبين جملة من الحجج الواردة في النصوص المقدسة حول الحاجة إلى 
أنظلمة: حكم :تمنتمل: شترغيتها من الدين من فاحية كانية. شعى إلى. إقامة هكم :ديني 
إسلامي شامل (ثيوقراطية إسلاموية شاملة) بدلاً من الدول الموجودة. دأبت هذه 
الأحزاب الإسلاموية على ذم كل من الغرب والاتحاد السوفيتي بالتساوي؛ كثيرون 
بادروا إلى دعم رؤيتها بأعمال إرهابية انتهازية. جاء رد فعل الحكام العسكريين 
قاسيّاء قامعين الحركات السياسية الإسلاموية التي اتهموها بتقويض عملية 
التحديث والوحدة الوطنية. 

لا تحظى هذه الحقبة اليوم: لأسباب وجيهة؛ بأي صفات مثالية. لقد تعاملت 
الحكومات العسكرية: الملكية؛ والأوتوقراطية الأخرى في الشرق الأوسط مع 
المعارضة بوصفها تخريبّاء مغلقة الباب في وجه انبثاق مجتمعات مدنية أى تطور 
ثقافات تعددية - وهي لازمة كانت ستظل تقض مضاجع المنطقة حتى القرن 
الواحد والعشرين. ومع ذلك فإن نوعًا من التعايش التجريبي مع النظام الدولي 
المعاصر بدأ يتشكل في سياق النزعة الوطنية-القومية الاستبدادية (الاوتوقراطية). 
بعض الحكام الاكثر طموحًاء مثل عبد الناصر وصدام حسينء حاولوا توسيع 
رقعهم الجغرافية - إما يالقوة أى عبر مناشدات ديماغوجية (تضليلية زائفة) 
للوحدة العربية. ثمة اتحاد قصير العمر بين مصر وسورية من عام 1958 إلى 
عام 1961 عكس محاولة كهذه. غير أن هذه المساعي أخفقت لآن الدول العربية 
كانت تغدو متزايدة الحرص على صون تركتها بعيدًا عن الذوبان في بوتقة 
مشروع اندماج سياسي أكبر. وهكذا فإن الأساس المشترك الأخير للسياسة لدى 
الحكام العسكريين كان متمثلاً بالدولة وبنوع من النزعة القومية- الوطنية التي 
بقيت» أكثر الأحيان» متطابقة مع الحدود المرسومة. 


في هذا السياق حاول الحكام العسكريون هؤلاء استغفلال تنافس قوى الحرب 
الباردة لتعزيز نفوذهم. فمن أواخر الخمسينيات إلى أواكل السيعينياتء ظل 
الاتحاد السوفيتي أداة ضغطهم على الولايات المتحدة. غدا المزوّد الرئيسي 
بالسلاح والنصير الدبلوماسي للدول العربية الوطنية-القومية, التي كانت بدورها 
داعطة عمومًا للأفداك: السوفيتية على الضعيد للدوقى: كان التحكام الستكريون 
الأوقوقتواطيين ‏ يسلموق ينوع من الاعتماق العام ل #الاستراكية الشربي" 
والإعجاب بالأنموذج الاقتصادي السوفيتيء إلا أن الاقتصاد ظل أكثر الأحيان 
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أبويًا تقليديًا ومتمحورًا حول صناعات منفردة خاضعة لتسيير تكنوقراطيين. كان 
الدافع الطاغي هو المصلحة الوطنية-القومية» كما كانت الأنظمة تتصورهاء لا 
الإيديولوجيا السياسية أو الدينية. 

كانت علاقات حقبة الحرب الباردة بين العالمين الإسلامى وغير الإسلامى, 
عتيم: هذة المقازية الوستفالية لاسا القاضة على ميدا تؤازن: الغوة:.عمومًاء. ظلت 
معدو شورية: الحراق وتحكى رول شال للريقيا داعي للسؤاساك السوقيتة 
وداكة ف الفلك: السوفيتي: آنا الاردن: المسلكة: العربية السفوشة: إيران: والمغرن 
فكافح صديقة للولانات المكشدة ومعفةة قل كيه لأمنها ساكن هذه البلذان: 
باستثناء المملكة العربية السعودية» كانت تدار بوصفها دولاً علمانية - رغم أن 
بعضها كان يعتمد صيقًا ملكية تقليدية ذات نكهة دينية طليًا للمشروعية 
السياسية - دائبة ظاهريًا على اتباع مبادئّ سياسة دولة قائمة على أساس 
المصلحة القومية-الوطنية. كان الاختلاف الاساسي متمثلاً برؤية بعض الدول 
مصلحتها في الالتحاق بركب هذه القوة العظمى ورؤية بعضها الآخر لتلك 
المصلحة في الدوران في فلك قلك القوة العظمى المقابلة. 

في 1974-1973 شهد هذا الاصطفاف تحولا. مقتنعًا بأن الاتحاد السوفيتي 
كان قادرًا على التزويد بالسلاح ولكنه عاجز عن تحقيق أي تقدم دبلوماسي 
على طريق استعادة شبه جزيرة سيناء من الاحتلال الإسرائيلي (كانت إسرائيل 
قد احتلت شبه الجزيرة في حرب الأيام الستة عام 1967)؛ أقدم الرئيس أنور 
السادات على إحداث انقلاب في موقفه. بعد ذلك كانت مصر ستتصرف كما لو 
كانت حليفة لامريكا في الواقع' كان أمنها سيتوقف على أسلحة أمريكية؛ بدلاً 
من أسلحة. سوفيتية: 'انتقلت سورية والجزائر إلى موقع أكثن تكافق يعو ماابين 
طرفي الحرب الباردة. تعرض الدور الإقليمي للاتحاد السوفيتي لقدر قاس من 
التقليصن: 

كانت القضية الإيديولوجية الوحيدة الموحدة لوجهات النظر العربية هي مسلة 
انبثاق إسرائيل دولة ذات سيادة معترقًا بها دوليًا وطنّا للشعب اليهودي. وتصدي 
العرب لذلك المشروع أفضى إلى أربع حروب: في 1948, 1956, 1967, 1973. 
وفي كل منها كان السلاح الإسرائيلي هو الغالب. 


0 النظام العالميَ 


انتقال السادات النابع من المصلحة القومية-الوطنية؛ عمليّاء إلى الفلك المعادي 
للسوفييت دشن فترة حركة دبلوماسية مكثفة أفضت إلى اتفاقيتي فصل قوات 
بين مصر وإسرائيل واتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979. طردت مصر من 
الجامغة العربية. تمت إدانة السادات ثم ما لبث أن اغتيل اخيرًا. غير أن تحركاته 
الجريئة لم تعدم مقلدين راغبين في التوصل إلى تسويات مشابهة مع الدولة 
اليهودية. في 1974 أنجزت سورية وإسرائيل اتفاقية فصل قوات لتحديد وحماية 
تخطوط التحدية: المشكرية الفاضلة بين التلفيق: وهذا القركتي كد ريه الأرية 
عقوده فين حش من المروب والإزفان ول وإيان نوكن لحرن الأعلية السورية 
العارسةمارستة التملكة الازدفنة واسوافيل كزقاتهة صبيط حنمن المتحنادل 
وصولاً آخر المطاف إلى اتفاقية سلام. دوليّاه واصل النظامان الدكتاتوريان 
السوري والعراقي ميلهما إلى الاتحاد السوفيتيء إلا أنهما يقيا منفتحين - كل 
على حدة - على تأييد سياسات أخرى. ومع انتهاء عقد السيعينياتء» بدأت أزمات 
الشرق الأوسط المتزايدة الشبه بازمات البلقان في القرن التاسع عشر - محاولة 
دول ثانوية لتوظيف المنافسات الحاصلة بين قوى مسيطرة في خدمة أغراضها 
الوطتية <القؤنية القاضنة: 

غير أن الاصطفاف الديلوماسي مع الولايات المتحدة لم يكن قادرّاء آخر 
المطاف؛ على حل العقدة المنتصبة في وجه الأنظمة العسكرية الأوتوقراطية. لم 
يكن الوقوف مع الاتحاد السوفيتي قد خدم أي أهداف سياسية؛ كما لم يكن 
الالتحاق ريركت الولايات 'المتحدة قد فصن عن تزع “فقائل أ كحديات «اجتماعية. 
من احيث الجوس .كانت انظمة الجكم المتسلطلة قدا تالت الاستقلال عن الحكم 
الاستعماري ووفرت نوما من قابلية المناورة بين مراكز القوة الرئيسية في 
الحرب الباردة. غير أن تقدمها الاقتصادي بقى شديد البطء وبلوغ ثمار مثل هذا 
التقدم مفرط الوعورة» عاجزة عن تلبية حاجات شعوبها - مشكلات تفاقمت في 
حالات كثيرة :يمآ ظطلت كرولتها التابعة "من مؤازدها الطاقية ترعى الاعتماد شبه 
الحصري على النفط فيما يخص الموارد القومية-الوطنية» وثقافة اقتصادية غير 
مشجعة للابتكار والتتويع. وقوق. كل شيء: أدى الانتهاء المقاجئ الخرب الباردة 
إلى إضعاف قدرتها على المساومة كما إلى جعلها قابلة للاستغناء عنها سياسيًا. 
لم تكن هذه الأنظمة قد تعلمت كيف تقومء في غياب أعداء خارجيين أو أزمة 
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دولية» بتعبئة الكتل السكانية التي تكون متزايدة الاقتناع بعدم كون الدولة غاية 
بحد ذاتها بل بكونها ملزمة بتحسين أحوالها. 

في المحصلة؛ وجدت هذه النخب نفسها ملزمة بالتصدي لموجة صاعدة من 
الاستياء الداخلي المفضي إلى تحديات لمشروعيتها. جماعات متطرفة وعدت 
بالحلول محل النظام القائم في الشرق الأوسط عبر إقامة نظام شرق أوسطي 
قاثئم على أساس الدين عاكس لاثنتين من المقاربات الكونية المتمايزة: المقارية 
السنية عن طريق جماعة الإخوان المسلمين ذات الانتشار الإقليمى المؤسسة فى 
8؛ وحماسء تلك الحركة المتطرفة التي وصلت إلى السلطة في غزة 8 
7 وحركة القاعدة الإرهابية العالمية؛ والمقاربة الشيعية عن طريق ثورة 
الخميني وإفرازها المتمثل بحزب الله اللبناني الذي هى "دولة داخل الدولة". ومع 
أنهما في حالة تصادم عنيف فيما بينهماء فإن هاتين المقاريتين موحدتان في 
التزامهما بتفكيك النظام الإقليمي القائم وبالعمل على إعادة بنائه بوصفه نظامًا 


يستمد شرعيته من الدين. 


الحركة الإسلاموية: المد الثوري - تفسيران فلسفيان!*) 


المصري فاروق بعنوان "نحو النور"7**) قدمت الرسالة بديلاً إسلاميًا من الدولة 


(#) ملاحظة من المؤلف: لا يؤكد المؤلف أي موقف على صعيد تحديد حقائق جوهرية للعقائد 
والطوائف الدائية الآن بجهودها المحمومة على إعادة تنظيم العالم الإسلامي. مسلمون كثيرون» هم 
الاكثرية في بلدان عديدة؛ باتوا متبنين تفسيرات أقل طائفية واكثر تعددية لدينهم من تلك المقتبسة 
في هذه الصفحات. ومع ذلك فإن الآراء الممثلة هنا الآن تمارس تأثيرًا لافتّاء حاسمًا في الغالب على 
توجه عدد كبير من الدول الشرق أوسطية وجل المنظمات غير الرسمية. هذه الآراء تمثل تأكيدًا 
لنظام عالمي آخر متفوق بامتياز على النظام الوستفالي أى قيم الاممية الليبرالية» وغير قابل للتناغم 
معهما. وعندما يحاول المرء فهمهاء لا بد له من أن يلوذ أحيانًا بقاموس الدين ومفرداته اللذين 
يستحضرهها الأطراف المتساجلة. 

(*#*) هذه ترجمة حرفية للعبارة الواردة في النص الإنجليزي ومن المحتمل أن تكون مختلفة عن الاصل 
العربي» مثلها مثل العبارات الأخرى المقتيسة من نصوص مكتوية اساسا باللفة العربية تعذر 
الوصول إليها بسبب الظروف السائدة. 


2 النظام العالميٌ 


الوطنية العلمانية. بلغة بالغة اللباقة المتقنة مع بقائها كاسحة:؛ لخّص البنا مبادئ 
وتطلعات الجمعية المصرية للإخوان المسلمين (المعروفة لدى العامة باسم 
الإخوان المسلمين)» المنظمة التى كان قد أسسها في 1928 لمحاربة ما رآها 
التأثيرات المقسدة للنفوذ الأجنبى وطرائق الحياة العلمانية. 

منذ أيامها الأولى تجمعا غير رسمي لمسلمين متدينين معاديًا للهيمنة 
البريطانية على تناة السويس المصرية: كانت جماعة إخوان البنا قد نمت وياتت 
شبكة نشاط اجتماعى وسياسى تغطى البلاد» ذات عضوية بلغت عشرات الآلاف»: 
على الأحداث الراهنة. كانت قد كسيت احترامًا إقليميًا عبر دعمها لثورة 1937- 
9 العربية الفاشلة ضد البريطانيين والصهاينة في فلسطين الخاضعة 
للانتداب. كانت أيضًا قد لفتت أنظار السلطات المصرية!19. 

ممنوًا من المشاركة المباشرة في السياسة المصرية»ء وإن بقي واحدًا من 
شخصيات مصر السياسية الأوسع نفودًاء راح البنا الآن يحاول تسويغ رؤية 
الإخوان المسلمين يبلاغ علني موجه إلى العاهل المصري. شاكيًا من وقوع 
ساعة التجديد كانت قد دقت. 

شدد البنا على أن الغرب "المتالق بفضل كماله العلمى منذ أمد طويل... 
تتهاوى"20. بانت القوى الغربية فاقدة التحكم بنظامها العالمي الخاص: 
: مود تمراتها خائية, معاهداتها منتهكة, ومواثيقها ممزقة نتفًا " . لم تكن عصية 
الامه التي أريد لها أن تحفظ السلام, إلا "سرابًا". وعلى الرغم من أنه لم 
يستخدم العباراتء فإن البنا كان يجادل قائلا إن نظام وستفاليا العالمي بات 
فاقدًا لكل من الشرعية والسلطة. وكان يعلن صراحة أن فرصة إيجاد نظام 
عالمى جديد قائم على أساس الإسلام قد حلت. وقد جادل يقول إن "الطريقة 
الإسلامية قد اختّبرت من قبلء والتاريخ شاهد على صوابها". إذا كان أي 
مجتمع مسنتهدا لتكريس نفسه لمسيرة "كاملة ملة وشاملة " هادقفة إلى استعادة 
مبادئ الإسلام الاصلية ويناء صرح النظام الاجتماعي الذي يأمر به القرآن, 
فإن "الآمة الإسلامية بكليتها" - أي جميع مسلمي كوكب الأرض - 
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"ستدعمنا"؛ ومن شان النتيجة أن تكون متمثلة ب "الوحدة العربية" ومن ثم 
"الوحدة الإسلامية" آخر المطاف. 

ونا شكل انقناء أى نظام علمن إنتلا سنتعات إلن التكلام! الفولي التخديق: 
العيدن: كول :النول» حادل انحا يقول إن ولاه ا فلم تحقيقى لفكباءات جتعددة: 
متداخلة يتوجها نظام إسلافي موحد حن سان مداة للشرعي لخ :يحتضدن العام 
في النهاية. يتمثل .وطنه أولاً ب"بلد معين"؛ "ثم يمتد إلى البلدان الإسلامية 
الاخرى'لأنها كلها وطن وموكل للعسك 271 »وين ذلك يقطون لخضنيع 
"[نبتراطورية إسلاسية ؛ علي التط الذي يعيق لاكجدك الورهين أن اقافوا 
ةا لان "سملم اسان أمام الرئ "غم قد شنعلة "لاستعادة ذلك 
الصرح". الدائرة الاخيرة كانت عالمية: "عندئذ يتمدد وطن المسلم ليحيط بالعالم 
كله. آلا تسمعون كلمات الله (سبحانه وتعالى): لوَفَيِلُوهُمَ ات ل 


رَيَكُونَ ألدِينُ حَكُلْمٌ لَه فَإِنٍ أنمَهَرًا فإِت أنه يما يَمْمَلُورت ته 
[الأنفال: 39]. 


حيثما أمكنء من شان هذا القتال أن يكون متدرجًا وسلميًا2”). بالنسبة إلى 
غير المسلمين كانت جماعة الإخوان في أيامها الأولى توصي ب "الحماية", 
"الاعتدال والمساواة المتجذرة بعمق". وقد تعين التعامل مع الأجانب ب "احترام 
وتعاطفء طالما هم يتصرفون باستقامة وصدق". لذا لم 0 الزعم القائل إن 
اعتماد "المؤسسات الإسلامية في حياتنا الحديثة سيفضي إلى زرع الفرقة بيننا 
وبين الأمم الغربية إلا وهمًا من صنع الخيال". 

ما مدى كون نصيحة البنا بالاعتدال تكتيكية ومحاولة لنيل القبول في عالم 
تسيطر عليه قوى الغرب؟ ما مدى كون الخطاب الجهادي مصممًا للحصول على 
الدعم والتأييد في الأوساط الإلائوية ية التقليدية؟ لم يُمنح البنا الذي اغتيل في 
9 وقنًا لتقديم تفسير تفصيلي لكيفية التوفيق بين الطموح الثوري لمشروعه 
الهادف إلى تغيير العالم من ناحية و 58 التسامح والمودة العابرة للحضارات 
التي تبناها من ناحية ثانية. 

ظلت آيات الغموض هذه مترددة في نص البناء إلا أن سجل العديد من 
المفكرين الإسلامويين والحركات الإسلاموية منذ ذلك الوقت قد حلّها مرجّحًا كفة 
الرفض الأصولي والأساسي للتعددية والنظام الدولي العلماني. فالباحث الديني 
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الاشتراك في مؤامرة لاغتيال حجمال عيد 0 معائة في الطريق: . وهو 0 
حرب على التظام العالمي القائم» ما ليث أن غدا نصًا تأسيسيًا للحركة 
الإسلاموية الحديئة. 

الإسلام» بنظر قطبء نظام كوني شامل يوفر الصيغة الصحيحة الوحيدة 
الخرية؛ الخ من >داكدية بشر آخرين: عقائد عنصت الإنتسان» آل *روابط 
دنيا قائكمة على العنصر واللونء على اللغة والبلدء على المصالح الإقليمية 
والوطنية لكو :97 ازا نال لضم الحويكة الأخرى للحاكنية والولاء م 
إطاحة ذلك كله والاستعاضة عنه يما عده تطبيقًا حرفياء عالميًا آخر المطاف» 
للقرآن. 

وكان من شان تتويج هذه السيرورة أن تتمثل ب "بلوغ حرية الإنسان على 
الآركن - جطيع البشر عبن كوكبي_الآرص *741. كان من شنان :هذا أن يمل 
العملية التي أطلقتها الموجة الأولى للتوسع الإسلامي في القرنين السابع 
والثامن" "العملية التي يجب أن تصل عندئذ إلى الجنس البشري كله في طول 
الأرض وعرضها. نظرًا لأن هدف هذا الدين هو الإنسانية كلها وفضاء حركته هو 
الأرض كلها". وكغيره من المشروعات الطوباوية الحالمة. كان من شأن هذا 
المشروع أن يتطلب تدابير متطرفة لتطبيقه؛ تدابيير أحالها قطب على طليعة نقية 
العقيدة» طليعة رافضة لجملة الحكومات والمجتمعات السائدة في الإقليم - جميع 
الحكومات والمجتمعات وصمها قطب ب "اللاإسلامية واللاشرعية" - وصولا إلى 
الإمساك بزمام الميادر ة في عملية استحداث النظام الجديد. 
مكل الطليعة الك كان قل حلم هات ات 0 


بنظر عالم معولمء عالم علماني إلى حد كبير يرى نفسه متجاورًا صدامات 
"التاريخ " الإيديولوجية ومتعاليًا عليهاء طالما بدت آراء قطب وأتباعه شديدة 
التطرف غير جديرة بالاهتمام الجدي. وفي نوع من إخفاق الخيال: ثمة نخب 
غربية كثيرة تجد آلوان شفف الثوريين غير قابلة للتفسير وتفترض أن 
غير أن هذه الآراء تمثلء بالنسبة إلى الأصوليين الإسلاميين حقائق ثابتة متفوقة 
على قواعد نظام وستفاليا ومعاييره» أو قواعد ومعايير أي نظام دولي آخر في 
الحقيقة. وقد ظلت هذه الآراء تشكل شعارات استنفار الجذريين والجهاديين فى 
الشرق الأوسط وخارجه لعقود من الزمن» شعارات دأبت على ترديد أصدائها منظمات 
(الناشط في الغرب والداعي علمًا إلى استعادة الخلافة لعالم خاضع للإسلام)» 
بوكوحرام نيجيرياء الميليشيا المتطرفة السورية المعروفة باسم جبهة النصرة:ء 
والدولة الإسلامية في العراق والشام (شرق المتوسط) (داعش).» التي باشرت بناء 
المصريين الذين اغتالوا أنور السادات فى 1981, معلنين "واجب" الجهاد 
"الغائب"(*) وواصمين رئيس جمهوريتهم بالهرطقة لإقدامه على مصالحة إسرائيل. 
اتهموه بهرطقتين: الاعتراف بالوجود الشرعي للدولة اليهودية من جهة؛ والموافقة, 
إذن (من وجهة نظرهم)» على التنازل عن أرض تعد إسلامية لشعب غير مسلم. 

كتلة الأفكار هذه تمثل عكسًا شبه كلى وقلبًا لنظام وستفاليا العالمى. لا 
أفضل الأحوالء أن تبلغ نوعًا من أنواع المرتبة المؤقتة أو الانتقالية على 
الطريق إلى كيان ديني على نظاق أوسع. لا يستطيع عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لبلدان أخرى أن يضطلع بوظيفة مبدأ حكم.ء لأن الولاءات القومية- 
الوطنية تمثل انحرافات عن الدين القويم ولأن على الجهاديين واجب تغيير دار 
الحربء عالم غير المؤمنين. النقاءء لا الاستقرار» هى المبدأ الهادي لهذا التصور 
للنظام العالمي. 


(#) سَمّى عبد السلام فرج كتابه: الفريضة القائبة (1977) - المحرر. 
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الربيع العربي والزلزّال السوري 


للحظات عابرة» أنعش الربيع العربي الذي بدأ في أواخر 2010 الآمال في أن 
نوكة إمتلات مكرة كحك في إذلكة قوق الانتة دان والنهياد المتطنازهة عن 
المتويق لإتحقاشنةا اكوقين ومصيز تالكر مني لحان دوا من :فيل اللقاذ: 
السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب بوصفهما ثورة إقليمية» شبابية باسم 
ناد الدرمقراطية اللييوانية. رسهيًاة بائرت :الولايات المتحدة إلى 'كاريدا خطالن 
الححنين: داغتة "إناها على آنا صرحاك ل “لبس فدها:داضية إلى “اللعريةة» إلى 
/تكدانات كترة "وروي "لي #انذئمة سكم اليكتلية ".ولانى * اليسكز اطي 
كويقج 2017ل 'مدرة الماع ناخ ككفو: غيل آن: طريق الديمقزاطية كلدت شناقة 


ووعرةء كما تبين فى أعقاب انهيار أنظمة الاستيداد. 


كثيرون في الغرب فسروا انتفاضة ساحة التحرير في مصر تسويقًا للرأي 
القائل بان بديل الاستبداد كان يجب اجتراحه في موعد أبكر بكثير. إلا أن 
المشكلة الفحلية كلت :يان الولابات 'المعجمدة وعدت صتعوية فى الامقواء إلى 
عناصر يمكن تاليف مؤسسات تعددية منهم أو إلى قادة ملتزمين بممارستها. 
(هذا هو السيب الكامن وراء قيام البعض برسم الخط الفاصل كما لى كان بين 
حكم مدني وآخر عسكري وتأييد حكم إخوان مسلمين غير ديمقراطي على 
الإطلاق). 

تطلعات أمريكا الديمقراطية بالنسبة إلى المنطقة» وهى تطلعات تتيناها إدارات 
التدربين كلقهماء قفوت عن تعويرات مليفة طن توه الولأيات 'الفتحدة المكالية: 
إلآ.آن تصبورك الشيرئزلت" الأفدية وتطيرتها المتغلقة نتفزية السيمقراظة: غالبا ها 
كات متصانمة أؤلتك. الملتزموق بإشاعة التتمقراطية رجدو صعرنة فى الامتذاء 
إلى قادة يسلّمرن باهمية الديمقراطية بوصفها شيئًا آخر غير وسيلة لتحقيق 
سيطرتهم. في الوقت تفسه؛ لم يكن رافعى راية الضرورة الاستراتيجية قادرين 
على إثبات مدى أهلية الأنظمة القائمة للتطور»ء في أي وقتء بطريقة ديمقراطية بل 
حتى إصلاحية. لم تتمكن مقاربة إشاعة الديمقراطية من ردم الهوة: الفاصلة عن 
نقطة الانطلاق نحو أهدافها؛ أما المقارية الاستراتيجية فتعرضت للشلل جراء 
حمؤن المؤسسات المتزفرة: 


الل الؤبيع الخرئين" التقافسة: جيل حدين تيلا الفح زالية اللنيؤالكة وات ها 
تعرضت للإزاحة. للتعطيلء أو للسحق. شبقة الانتعاش انقلبت شللاً. القوى 
السياسية الموجودة على الأرضء تلك المتحصنة في الجيش وفي الدين في 
الآريات» مرفكت على انها أقوي وافقيل تخطيها بن عتسن الطليقة الوسطى 
المتظاهر دفاعًا عن المبادئ الديمقراطية في ساحة التحرير. عمليّاه قام الربيع 
العربي بالكشف عن جملة التناقضات الداخلية الكامنة في عمق العالم العربىي- 
الإسلامي وعن السياسات المضممة لحل هده التناقضات يدلا من -التفلب عليها. 

وشعان الربيع العربي المبكر الكثير التكرار: “الشعب يريد إسقاط النظام!"» 
أبقى سؤال كيفية تحديد معنى الشعب وما سيحل محل السلطات المزاحة معلقًا. 
نداءات متظاهري الربيع العربي الاصليين الداعية إلى حياة سياسية واقتصادية 
منفتحة أخرْقت فى مستنقع الصراع العنيف بين النزعة الاستبدادية المدعومة 
بالجيش من ناحية والإيديولوجيا الإسلاموية التسلطية من الناحية المقابلة. 

في مصره تبيّن أن المتظاهرين المبتهجين الأصليين رافعي رايات قيم النزعة 
الاممية (الكوزموبوليتية) والديمقراطية في ساحة التحرير لم يكونوا ورثة الثورة. 
وستائل التواضل لاسا ”الالكتروتية يرث مظاهزات قائرة على إطاكة انظدة: 
غين أن القدرة على تمكين_الداسشن :من الاحتشاد فى إحدى الساهات اتختلف عن 
ناه مؤسشات جدندة للدولة فى قراغ السلطة بعد للنجاخ الأزلن الما هراك قمة 
فئات منتمية إلى فترة ما قبل الانتفاضة غالبًا ما تكون في وضع يمكنها من 
صوغ التتيجة: إغزاء مقازلة «الوجذة احين المزارجة .بين النزعتين: القومية -الوظتية 
من ههة والأضؤلية عن نحي كانية طفن .على باق شعازاك ‏ الانتفافينة الأضبلءة: 

انذُخب محمد مرسيء أحد قادة الإخوان المسلمين» بدعم من جماعات أصولية 
حتى أكثر راديكالية» في 2012 لمنصب رئاسة الجمهورية الذي كان الإخوان 
المشتجوة اتن نونو مده الكردكم تتفل اتاد شناجة اللكدوين' الجاحنة ونه 
الوصول إلى السلطة؛ سارعت الحكومة الإسلامية إلى التركيز على ماسسة 
ولتلاكيا عاضة الطوق من مشسعين" لتمبازها حمل مويف بواتعا ب للشمان 
للأقليات» وللمعارضين. قرار الجيش بإطاحة هذه الحكومة وإعلان بداية جديدة 
للعملية السياسية قويلء في النهاية» بالترحيب حتى في أوساط البيئة الديمقراطية 
العلمانية» التي باتت الآن 00 


8 النظام العلمي 


هذه التجرية تثير مسالة السياسة الخارجية الإنسانية التى تتميز عن السياسة 
الخارجية التقليدية بتوجيه الانتقاد إلى مفهومي المصلحة القومية-الوطنية أو 
توارن القوة موضقهما مقتقرين. إلى البعد الأخلاكيالمعتوي: وهي تشبوع ‏ تقشها 
عن طريق التغفلب على أي تهديد استراتيجي عبر إلغاء الشروط التي تعد انتهاكا 
مياد العدالة الكوئية: جملة قي واهداك. مكل هذا التمظ: من :انماط 'السياسة 
الخارجية تعكس وجهًا حيويًا من وجوه التراث الأمريكي. غير أن من شأن 
تكارسخها يوسقها الحنتهوم الشركزي الناند لاستراكيمية امريكا أن تؤدي إلى 
إثارة متخلاتها الكافنةة نهل تر أمريكا تفسها ملزمة يدعم :اي انتفاضة شضية 
ضد أي نظام حكم لا ديمقراطيء بما فيها تلك التي تعد إلى الآن: ذات شان في 
إدامة النظام لدولي؟ هل تلك الدول الخليجية حليفة فقط إلى حين تطور 
مظاهرات شعبية على أراضيها؟ من مساهمات أمريكا الرئيسية في الربيع العربي 
اثها"دانت: عازمبي: اق عملت .غلى إزاحة سكونات عدثكها اوتوقرلطية (اسكييادية): 
بماافيها الحكرمة ‏ المصرية الي كانت تعقيرهاء قبل زلنه ليف لها. عير لن 
الرسالة المركزية بالنسبة إلى بعض الحكومات الصديقة تقليديًا باتت ترى 
بوصفها تهديدًا بتخلي أمريكاء لا على أنها إيجابيات إصلاح ليبرالي. 

التراث الغربي يشترط دعم المؤسسات الديمقراطية والانتخابات الحرة. وما من 
رئيس أمريكي يغفل هذا العنصر المتجذر في المشروع الاخلاقي-المعنوي 
الامريكي يستطيع التعويل على الدعم المستدام من جانب الشعب الأمريكي. غير 
أل “من كناخ البفاع عو الاتتدايات: إذا ما مورين المضلهة رافك تنافس بين 
الديمقراطية والاستفتاء على صعيد تطبيق الهيمنة الدينية التي يتعاملون معها بعد 
ذلك على انها غين, قليلة“للارتذاذ: أن يتمككن عن كمازسبة: سمتراطية المرة واحدة 
فقط من قبل:تلك الأطراف: .وما آن.نظامًا«عسكريًا قن تاسس من جديد في 
القاهرة, فإن الامر يعيد إنتاج النقاش غير المحسوم بالتسبة إلى أمريكاء ذلك 
التقاش الذائر حول العصالم الأمدية مِن تاحية واهمية الدفاع عن انظبة حكم 
إنسانية وذات مشروعية. يبدو أيضًا أن المسألة مسالة توقيت: إلى أي حد يمكن 
المخاطرة بالمصائح الامنية ثمنًا لحصيلة نوع من التطور النظري؟ طرفا المعادئلة: 
كلاهماء مهمان. إهمال أي مستقبل ديمقراطي - إذا افترضنا أننا نعرف كيف 
نكده اترجهة - يتطوي: على محاطن طويلة 'الأمكر وإفمال: الحلضر عن طورق 
التغافل عن العنصر الأآمني ينطوي على خطر كارثة مباشرة. والاختلاف بين 


التقليديين والحركيين يتمفصل على ذلك الفرق. يتعين على السياسي أن يروز 
الأمر كلما بات مطروحًا. ثمة أحداث - مثل عمليات الإبادة - من شأن عواقيها 
أن تكون بالغة البشاعة بما يؤدي إلى ترجيح كفة التدخل دون النظر إلى 
الاعتبارات الاستراتيجية» إلا أن الخط الأكثر قابلية للدوام» كقاعدة عامة» سيكون 
منطويًا على المزاوجة بين النزعتين الواقعية والمثالية اللتين كثيرًاء وكثيرًا جذاء 
ما يتم طرحهما في الحوارات الأمريكية بوصفهما نقيضين يتهعذر التوفيق 

بدت الثورة السورية في بدايتها تكرارًا لنظيرتها المصرية في ساحة التحرير. 
إلا أن توترات قديمة قدم الزمن تفجرت فاعادت إيقاظ النزاع الألفى بين الشيعة 
والشدة فى ستؤرنة فى هيو 1"الانتفافة النضرنة ‏ وحدت القوى القافنية 
الكامنة في العمق. ونظرًا لكون سورية معقدة ديمغرافيًا (سكانيًا): فإن الحرب 
الأهلية ما لبثت أن ورطت جماعات إثنية ودينية إضافية» لم تكن أي منها 
مستعدة استنادًا إلى التجربة التاريخية: لأن تترك مصيرها يتحدد بقرارات 
يتخذها الآخرون. قوى خارجية دخلت في الصراع وتوالدت الفظاعات الشنيعة 
فلاذ الناجون بجيوب إثنية وطائفية طلبًا للحماية. 

في النقاش العام الأمريكيء تم التعامل مع الانتفاضة ضد بشار الأسد عبر 
مقارنتها بإزاحة مبارك ورؤيتها نضالاً في سبيل الديمقراطية. وجرى توقع 
تتويجها متمثلا بإزاحة حكم الاسد وإبداله بآخر ائتلافي» ديمقراطيء استيعابي. 
وقد عبّر الرئيس أوياما عن هذا الوضع في آب/أغسطس 2011, حين دعا الأسد 
على الملا إلى " التنحي " لتمكين الشعب السوري من ترسيخ حقوقه الكونية: 


مستقبل سورية يجب أن يقرره شعبهاء غير أن الرئيس يشار الاسد يقف في 
طريقه. دعواته إلى الحوار والإصلاح جاءت فارغة فيما هو دائب على سجن شعبه., 
تعذيبهء وذبحه. لقد أكدنا بقوة أن على الأسد أن يقود عملية انتقالية ديمقراطية أو 
0 الطريق. لم يقد. كرمى لعيون الشعب السوري أن للرئيس الاسد أن 


كان عن المتوقع للتصزيخ الخ يستسفق النمارضة 'الواخليه لاسن ويقضي :إن 
تأييد دولي لإزاحته. 


0 النظام العالمي 


هذا هو السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى الضغط مطالبة بنوع من 
"الحل السياسي" عير الأمم المتحدة يكون معطوفًا على إبعاد الأسد عن 
التملظلة :والتجك انك بشكونة التلافية. ندل الرضب؛ خرن افده أعضاء امكسقوون :دق 
النقض في مجلس الأمن على الامتناع عن تأييد هذه الخطوة أو أي تدابير 
عسكرية, وحين بدا أن المعارضة المسلحة التي ظهرت آخيرًا داخل سورية لم 
تكن متوفرة إلا على القليل من العناصر التي يمكن وصفها بالديمقراطية: بله 
المعتدلة. 

عفدقة كان الصدراع قد :عجاقة موضوع: الديعفراظية. بالتسبة إلى االاعبية 
الرئيسيين: باثت الأمور مختلفة جوهريًا عن نقعلة تركيز النقاش الأمريكي. 
فاللاعبون الرئيسيون, السوريون والإقليميون, كانوا يرون أن الحرب ليست من 
أجل الديمقراطية بل من أجل الغلبة. لم يكونوا ليبالوا بالديمقراطية إلا إذا صبت 
في مصلحة جماعتهم؛ لا أحد كان يرجح كفة أي نظام إذا لم يضمن تحكم حزبه 
بالنظام السياسي. إن حربًا تخاض لمجرد ترسيخ معايير حقوق الإنسان ودون 
أي اهتمام بالنتيجة الجيواستراتيجية أو الجيودينية كانت غير قابلة للتصور 
بالنسبة إلى الأكثرية الساحقة من المتنافسين. لم يكن الصراعء برأيهم» بين 
دكتاتور والقوى الديمقراطية بل بين طوائف سورية متصارعة وداعميها 
الإقليميين. من شأن الحربء من وجهة النظر هذه؛ أن تقرر أي الطوائف السورية 
الركيسية ستفوز بالهيفتة على الاخرى :والتهكم يما إيتبقى من الدولة السورية: 
ثمة قوى إقليمية أغرقت سورية بالأسلحة:ء بالأموال» وبالمساعدات اللوجستية 
نيابة عن مرشحيها الطائفيين المفضّلين: بعض دول الخليج مع الجماعات السنية, 
إيران داعمة للأسد عبر حزب الله. وما إن وصل القتال إلى حافة الاستنقاع, 
حتى تزايد انقلابه إلى جماعات وتكتيكات راديكالية» منخرطة في حرب وحشية 
همجية شاملة, بعيدة كل البعد عن سائر جوانب حقوق الإنسان. . 

في الوقت نفسهه؛ كان النزاع قد بدأ يعيد رسم الخريطة السياسية لسورية, 
وربما المنطقة. أقدم الأكراد على إيجاد وحدة مستقلة على الحدود التركية» وحدة 
قد تندمي: مع مرور الزمن» مع الوحدة الكردية المستقلة ذاتيًا فى. العراق. ظلت 
الطائفتان الدرزية والمسيحية عازفتين عن احتضان قضية تغيير النظام أو انكفاتا 
في طائفتين مستقلتين» خشية تكرر سلوك الإخوان المسلمين في مصر مع 
أقلياتها. باشرت داعش الجهادية بناء خلافتها في مناطق تم الاستيلاء عليها من 


نتورية وأغرن 'العراق شيك انرقه :طفق ويدوان انوا لم عونا فالركين: على 
فرض إرادتيهما. 

باتت الاطراف الرئيسية ترى نفسها في معركة بقاء20, أو» بنظر بعض 
القوى الجهادية. في صراع يبشر بالقيامة (بسفر الرؤياء بالرؤيا القيامية). عندما 
امتنعت الولايات المتحدة عن ترجيح الكفة رأت الأطراف إما أنّ لدى أمريكا دوافع 
خفية بعيدة تحاول حجبها بمهارة - ريما صفقة قصوى مع إيران - أو أنها 
لست متتاغمة مع .تورات توائن القوة فى الشترق الأوسط. ويل هذا الاختلاف 
أوجه في 2013 مع إقدام المملكة العربية السعودية على رفض أحد مقاعد 
مجلبين الأفن غيز للؤافقة: - :موضكة عرهها على اضبااع عتلفجيا الخاضية :أن 
الحكام التقليديين كانوا قد اخفقوا في التحرك. 

وفيما ظلت أمريكا دائبة على دعوة العالم إلى احترام التطلع نحو الديمقراطية 
وفيض الحظن الحقوقي الدولن على الأتلعة الكيميائية, بيت قو كنز لخري 
مثل روسيا والصين مصرة على المقاومة مستحضرة مبدأً عدم التدخل 
الوستفالن: كانت :كلك القوئ قد تظذرت إلى الاتتفاضنات فى توتس: فنصي لتننا: 
مالي» البحرين, وسورية» في المقام الأول بمنظار استقرارها الإقليمي الخاص 
ومواقف كتلها السكائية الإسلامية المتململة. متنبهة إلى أن المقاتلين السئّة الاكثر 
مهارة والاشد تفانيًا كانوا جهاديين مجاهرين مرتبطين بالقاعدة (أو بداعش, 
المدانة من قبلها بسبب تكتيكات عَدُنّها حتى القاعدة غلوًا فى التطرف)» كانت 
هذه القوى متخوفة من حصول نوع من الانتصار الكلي الكاسح لخصوم الأسد. 
أعلنت الصين أن ليس لديها أي رهان خاص في ما يحصل في سورية:؛ «استثناء 
تقرير ذلك من قبل "الشعب السوري" لا من جانب قوى أجنبية. أما روسياء 
وهي حليفة سورية رسميّاء فقد عبرت عن حرصها على استمرار حكم الأسد كما 
على بقاء سورية دولة موحدة. وفي غياب أي إجماع دولي مع بقاء المعارضة 
السورية متشظية» انزلقت انتفاضة أنطلقت باسم قيم ديمقراطية إلى عهاوي إحدى 
الكوارث الإنسانية الكبرى في القرن الواحد والعشرين الفتيء وإلى أتون إقليمي 


كان من شان نظام أمن إقليمي أو دولي فاعل أن يكون قد تجنبء أو أقله, 
احتوئء الكارثة. إلا أن اشكال فهم المضلحة للقومية اثبتت أتهلا شديدة الصاين: 
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وتكاليف الاستقرار ثقيلة الوطأة بشكل مفرط. ربما أدى قدر هائل من التدخل فى 
مرحلة مبكرة إلى إخراس القوى المتصارعة: إلا أن إدامته كان من شأنها أن تتطلب 
حضورًا عسكريًا ذا شأن: طويل الأمد. لم يكن هذا واردًا بالنسبة إلى الولايات 
المتحدةء أقله رحدهاء بعد تجربتي العراق وافغانستان. كان بوسع إجماع سياسي 
عراقى أن يوقف الصراع عند الحدود السورية: ولكن الدوافع الطائفية لحكومة 
الدولية أن تفرض حظرًا على تزويد سورية والميليشيات الجهادية بالسلاح. إلا أن 
ذلك صنان مستككيلا جراء الأفدات: عفر القائلة للتوقيق الزى اعشناء مجلس الأمخ 
الدائمين. وإذا تعذر بلوغ النظام بالإجماع أو فرضه بالقوةء فسوف يكم اجتراحه, 
مقابل ثمن كارثى شديد الحط من كرامة الإنسان» من طينة تجرية الفوضى العارمة. 


القضية الفلسطينية والنظام الدولي 


في قلب جملة هذه الانتفاضات في الشرق الأوسط؛ ثمة عملية سلمية ظلت 
جارية - متشنجة أحياناء بزخم من وقت لآخر - بغية وضع حد للنزاع العربي- 
الإسرائيلي, النزاع الذي ظلء طوال عقود من الزمن؛ يتمخض عن نوع من الترقب 
المتفجر: خيكت قلاث: حرؤي تقليدية واعداد كييزة مخ الافتشتاكات: المسكرية 
غير التقليدية؛ ما من جماعة إسلاموية أو جهادية إلا وتستحضر الصراع بوصفه 
دعوة إلى حمل السلاح. في طول العالم العربي وعرضه تشكل إسرائيلء 
بوجودها وحجبروتها العسكريء منبع إحساس بالإهانة والإذلال. أدى الالتزام 
العقدي بعدم التنازل عن الأرضء بالنسبة إلى البعضء إلى قلب التعايش مع 
إسرائيل من نوع من أنواع القبول بالواقع إلى نوع من أنواع الكفر بالدين. 

قليلة هي الموضوعات التي أوحت بقدر أكبر من الشغف مقارنة مع موضوع 
كيفية التوفيق بين مطالبة إسرائيل بالامن والهوية» تطلع الفلسطينيين إلى الحكم 
الذاتي» وبحث الحكومات العربية المجاورة عن سياسة متناغمة مع تصورها 
لضروراتها التاريخية والدينية. شقت الأطراف المنخرطة طريقًا وعرة مثقلة 
بالعذاب - من رفض الحرب إلى القبول بالتعايشء على أساس من الهُدّن في 
الغالب - نحو مستقبل ملفوف بالغموض وعدم اليقين. قليلة هي القضايا الدولية 
التى أثارت مثل هذا القلق فى الولايات المتحدة أو شغلت كل هذا القدر الكبير 
مق الفكماء,:الرة سنا الأموكنين . 


ثمة في الأمر سلسلة من الامورء كل منها دائب على تطوير أدبياته الموسعة 
الخاصة. وقد ظلت الأطراف مثابرة على تطويرها في عقود من المفاوضات 
المتشنجة. وهذه الصفحات لا تتناول إلا جاتيًا واحدًا منها: جانب المفاهيم 
المتضاربة للنظام السلمي التي عبرت المفاوضات عنها. 

جيلان من الأجيال العربية تربيا على قناعة أن دولة إسرائيل مغتصبة غير 
شرعية لتركة إسلامية. في 1947 رفضت البلدان العربية خطة دولية صادرة عن 
الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني إلى دولتين؛ عربية 
ويهودية منفصلتين؛ كانت تعتقد أنها في وضع يمكنها من الانتصار عسكريًا 
والحصول على المساحات كلها. لم يفض الإخفاق في محاولة الإجهاز المعلنة 
حديئًا إلى أي تسوية سياسية وصولاً إلى علاقات بين دول» كما حصل في 
معظم صراعات ما بعد الاستعمار الأخرى في آسيا وإفريقيا. دشن الإخفاق» بدلا 
من ذلكء فترة مطولة من الرفض السياسي واتفاقية الهدنة القسرية المفروضة 
على مضض في بيئة زاخرة بجماعات راديكالية ساعية لإجبار إسرائيل على 
الإذعان عبر سلسلة من الحملات الإرهابية. 

ثمة قادة عظماء حاولوا التعالي على الجانب المفهومي للصراع عبر التفاوض 
من أجل التوصل إلى السلم القائم على أساس مبادئ وستفاليا - آي بين شعوب 
منظمة بوصفها دولا ذات سيادة منطلقة من تقويم واقعي لمصالحها وقدراتها 
القومية-الوطنية. بدلا من ضرورات دينية مطلقة. تجرأ الرئيس المصري أنور 
السادات على النظر إلى ما بعد هذه المجابهة وضولاً إلى التصالح مع إسرائيل 
على أساس مصالح مصر الوطنية-القومية في 1979؛ دفع حياته ثمنًا لدهائه 
السياسيء إذ اغتيل بعد سنتين على أيدي إسلامويين متطرفين في الجيش 
المصري. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول الذي وقع اتفاقًا مع منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ إسحاق رابين» لقي المصير ذاته» إذ اغتيل أيضًا على يد طالب 
إسرائيلي متطرف بعد أربعة عشر عامًا من رحيل السادات. 

في كل من لبنان» سورية؛ والمناطق الفلسطينية - لا سيما غزة - ثمة 
إسلامويون متطرفون - حزب الله وحماس - متمتعون الآن بقدر ذي شأن من 
النفوذ العسكري والسياسيء يعلنون الجهاد واجِيًا دينيًا لإنهاء ما يوصم عادة ب 
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"الاحتلال الصهيوني ". ونظام آيات الله في إيران يكرر بانتظام تحدياته لوجود 
إسرائيل بالذات؛ دعا رئيس جمهورية إيران السابق إلى استتئصال إسرائيلء إلى 
إزالتها من الوجود. 

من الممكن التعرف أقله على ثلاث وجهات نظر في المواقف العربية: فريق 
صغيرء مخلصء لكنه غير فعال دعائيّاء يقبل بالتعايش الحقيقي مع إسرائيل 
ومستهد للعمل من أجل مثل هذا التعايش؛ فريق أوسع بكثير يسعى لتدمير 
إسرائيل بمجابهة دائمة؛ وأولئك المستعدون للتفاوض مع إسرائيل ولكن مع تبرير 
المفاوضاتء أقله داخليّاء بوصفها إحدى وسائل إلحاق الهزيمة بالدولة اليهودية 
على مراحل. 

وظلت إسرائيلء ذات الكتلة السكانية الصغيرة (مقارنة بجاراتها) والمساحة 
الضئيلة وبعرض لا يزيد على 3.9 أميال في أضيق نقاطها ونحى ستين ميلا في 
أعرضهاء مترددة في التنازل عن الأرضء» لا سيما عن مساحات متصلة يمراكز 
سكنية رئيسية؛ مقابل ما قد لا تكون سوى وثيقة قابلة للإلفاء» ما يُبّقي مواقفها 
التفاوضية ميالة إلى التركيز على المسائل القانونية الصغيرة بدلاً من المسائل 
المهمة. عاكفة على اجتراح تعريفات معينة للأمن وضمانات سياسية قائمة على 
الجمع بين الاكتساح النظري من ناحية والتفاصيل المزعجة أحيانًا من ناحية 
أخرى؛ مع نوع من التنزوع نحو تعزيز الاهواء والعواطف ذاتها التي لم يتم 
تصميم عملية السلام إلا للتغلب عليها. 

فقدت القضية الفلسطينية في العالم العربي بعضًا من إلحاحهاء وإن لم تفقد 
شيئًا من أهميتها. بادر الأطراف الرئيسيون لعملية السلام إلى تحويل طاقاتهم 
وأقكارهم نحو التعامل مع إيران ربما النووية ووكلاثها الإقليميين. وهذا يؤشر في 
العملية السلمية على صعيدين: على الصعيد الدبلوماسي تستطيع بلدان رئيسية 
مثل مصر والمملكة العربية السعودية أن تلعب دورًا في العملية السلمية؛ وما هو 
اكثر أهمية أنهما قادرتان على الاضطلاع بمهمة توفير الضمانات للاتفاقية 
الناتجة. فالقادة الفلسطينيون لا يستطيعون» وحدهم.ء إدامة نتيجة عملية السلام ما 
لم تتم المصادقة عليها واعتمادها لا على مستوى التحمل المجرد بل من حيث 
الدعم الفعال للاتفاقية من قبل حكومات إقليمية أخرى. في أثناء تاليف هذا 
الكتاب» لا تزال الدول العربية الرئيسية إما ممزقة بحروب أهلية أو كثيفة 
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الانشغال بالصراع السني-الشيعي وبإيران المتزايدة القوة. مهما يكن» لا بد من 
التصدي للقضية الفلسطينية عاجلاً أى آجلاً بوصفها عنصرًا جوهريًا من عناصر 
النظام الإقليمي؛ بل والعالمي آخر المطاف. 

اقترح بعض القادة العرب أن يتم التوصل إلى سلام عربي-إسرائيلي يوفق 
بين هواجس إسرائيل الامنية والعواطف العربية عبر التسليم بالدولة الإسرائيلية 
واقعًا دون منحها رسميًا وجودًا شرعيًا في الشرق الأوسط الإسلامي. ولكن 
مطلب إسرائيل الأساسي متركز على تأكيد ملزم لانطواء السلام على نوع من 
الاعتراف المعنوي-الأخلاقي والحقوقي المترجم إلى أفعال ملموسة. وهكذا فإن 
إسرائيل تطالب» متجاوزة الممارسات الوستفالية» بأن يتم إقرار أنها دولة يهودية, 
وتلك إضافة يصعب على جل المسلمين قبولها بمعنى رسميء لأنها تتضمن 
تصديقًا دينيًا وآخر إقليميًا (جغرافيًا). 

دول عربية غير قليلة أعلنت استعدادها لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
إذا عادت إلى حدود عام 1967 - إلى خط وقف إطلاق نار في حرب انتهت قبل 
نصف قرن. إلا أن القضية الرئيسية هي ما تنطوي عليه العلاقات الدبلوماسية 
على صعيد التحركات الملموسة. هل سيقوم الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل 
بوضع حد للحملة الإعلامية» الحكومية؛ والتعليمية في البلدان العربية؛ الحملة التي 
تقدم إسرائيل بوصفها كيانًا غير شرعيء إمبرياليًّاه شبه متطفل إجرامي» في 
المنطقة؟ أي بلد عربي» مخضوض بضغوط أطلقها الربيع العربي» سيكون 
مستعدًا وقادرًاء علنّاه على تصديق وضمان سلام يقبل بوجود إسرائيل عبر 
حرمة محددة من الالتزامات العملياتية؟ ذلك هو ما سيقرر مصير آفاق السلام, لا 
العنوان الذي سيُعطى لدولة إسرائيل. 

إن الصراع بين مفهومين للنظام العالمي متجذر في القضية الإسرائيلية- 
الفلسطينية. فإسرائيل دولة وستفالية بالتحديدء أسست على هذا الأساس في 
7؛ ظلت الولايات المتحدة؛ حليفتها الرئيسية» أحد رعاة نظام وستفاليا الدولي 
والمدافعين الأساسيين عنه. ولكن الدول والفئات المحورية في الشرق الأوسط 
تنظر إلى النظام الدولي عبر هذا النوع أو ذاك من أنواع المنظار الإسلامي. بين 
إسرائيل وجاراتها خلافات وثيقة الارتباط بكل الجغرافيا والتاريخ: إمكانية 


الرضيوق إلى المياةء المواردة تركتيات انكية: متحددة:» اللأحكوي: التتحدياك المشابية 
في البجاكلوه اللخرص 'كتكل: كرما بالدبلو ملت ةب ركثلك: المفض وإن النرية تمدن 
إلى مستوى إمكانية التعايش بين مفهومين للنظام العالمي» عبر دولتين - 
إنوافين ولسلون ,سدقي النسلحة اليم "اتسينا وين دوق الآردنواليكن الابيط 
النتويسط: وتعارا لان كل ديل موي ينطوى. ينظو الطرفيق ظلى افيعية بالغة :فاق 
من شان الشجا يدور :أن :يالب القتبار هدي إمكاتية اجشراح, تردينات فق 
فدينة تعزن في الحدود «الدشيا» إنكانية التوصل: اتن توغ من التحايش العطلق 
شيك يكم إقعفاء: حمفات السيادة على عوء مخ :الضنفة العربية بانتظان الاثفاق 
النهائي. 

مع مواصلة إشزاء "هذه لتقا وهنات:مهلهى الخطون اللتنقانشى ولافلسفن 
للشرق الأوسط عن بحث فى التناقضات في العالم الغربي. ظلت الولايات المتحدة 
على اغلاقة زؤقفة "مر اتذرلت علي امحداد حمملتطيف كبارت تن افر 
الأرسظه كيه تالف مم اشرافيل» اركناطل هم مر شير اكة :هم : المملكة ‏ العرقة 
السعودية. من شأن نظام إقليمي معين أن يتطور حين نَقْدِمُ أطراف رئيسية على 
قبت مقازبات متناغقة لقسمايًا مؤكرة فيها: لقد تين إن :مستوى الكجانس. مزارة 
في الشرق الاوسط. الأطراف الرئيسية متباينة فيما يخص ثلاث قضايا كبرى: 
التطور الداخلي؛ المستقبل السياسي لعرب فلسطين؛ ومستقبل البرنامج النووي 
العسكري الإيراني. بعض الأطراف التي تبادر فعلاً إلى الموافقة على أهداف 
معينة ليست في وضع يؤهلها لتكريس ما وافقت عليه. من الواضح. مثلاًء أن 
التبعوبية ‏ ولسرئيل لتقبان. في الهيف العام زات فيماً رحسي إيزان: الحبلؤلة وخ 
انيكاق قدرة خووية غسشكرية إيرانية واتعمل على لعتواقها إذا صنارت متعذرة 
الحكدي: الانزان ممتورهها اللمدعروطرة دمع ممدافسة بقارجية إزان ركو ل من 
الإجماع العربي - يحولان دون الترويج لمثل هذا الرأي أي حتى دون النطق 
العلني به. هذا هى السبب الكامن وراء بقاء أجزاء كبيرة جدًا من الإقليم مشدودة بين 
الكوف من النجهك من ثائحة واللخزق من ,معالجة يعض ابياة من: كاحية كانية: 

عواقب الصراع الديني والسياسي الموصوفة في هذا الفصل تطفى على 
اللنبطع كما "لق كانت :قهنايا متايوة. فى 'الحقيفة: ع حذل يككا كانتا فى العيق 
عن تعريف جديد لمقولة المشروعية السياسية والدولية. 1 
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المملكة العربية السعودية 


شيع م الحفازقة الحازيكنة الناعكة على التشائق 'اق'نين خلفاء الأنطمة 
الدومقراطية' الخربية الأهو عبر كل. هِدَدْ الانتفاضنات بلدًا ذا :معازسات داكاية 
مختلقة كليًا ثقرينًا عن ممارسات تلك الأنظمة - اعنى. المملكة العربية 'السهودية؛ 
بقيت المملكة العريية السعودية شريكة: بهدوء أحيانًًا ولكن بحسم خلف 
الكواليس: فى جل المشووماك الأمنية" الإقليمية الكيرع عند التحري الخالمزة 
الثانية» حين أقدمت على الالتحاق بركب الحلفاء. ظلت تلك علاقة سلطت الاضواء 
على الطايم! الكتاصن لخطام' التول: الومكفالن: الذي كا لفكل فده المحتيعات 
المتعادةة: قوصة الكذاوة هون أهذاف: مشدركة. عبن الماك رمدم اتسينا 
النكتدركة اللوافسحة 'عموجًا: بالمقابل كال لا جد لتودرات هنذا العطام أن كترك 
بصماتها على بعض التحديات الرئيسية المنتصبة أمام البحث عن نظام عالمي 
قاد 

الفملكة الغرينية لاطو دريقة عريية التلاينة: تقليدية: :لكيه دن احية ويزلة 
مزثئة: إلاضة ين تائحية أخرى. كنة عائلتان راكيفاة حرديها في بوهم متبادل سند 
العرى" القافن .عسو مو «تراء كسد ها :وقول ركاسة ‏ الخزافتة «البساقيةة خافل من 
آل سعودء مضطلعًا بمهام رأس شبكة معقدة من العلاقات القبلية القائمة على 
روابط قديمة وآيات ولاء والتزام متبادلة» وممسكا بزمام شؤون المملكة الداخلية 
والخارجية. أما التراتب الديني فيراسه المفتي الأكبر وهيئة كبار العلماء الآتين 
باكثريتهم من عائلة آل الشيخ. يحاول الملك جسر الفراغ الفاصل بين فرعي 
المعلطة هذين عن طريق 'أزاء دوي “كانم التكرمين. الشررفين؟ . (نكة والعدينة » 
باعتباره "حامي العقيدة". 

كدلنة القدسن النيقن وتقاوفه تاكن الكخرئة الكازحفية اللتعودية. 
جرى تاسيس الدولة السعودية أى إعادة توحيدها من قبل العائلتين الرائدتين 
نفسيهماء مؤكدتين في كل. مرة التزامهما بإدارة مهد الإسلام واقدس المزارات 
عبر إعلاء شأن أكثر التفسيرات صرامة لمبادئ الدين» ثلاث مرات في غضون 
عدد ,مساوم القوون “(في أربغينيات القرن. الثامن. عشر رفي عشوينيات: القرن 
التاببع عضر ولوائل القرن العشردة): زف كل من هذه الدرات» اتطلتت: جوش 
سعودية لتوحيد صحارى شبه الجزيرة العربية وجبالها في موجات غزو مدهشة 


8 النظام العالم 


الشبه بالنشوة الدينية الاصلية والحرب المقدسة التي أنتجت الدولة الإسلامية 
الأولى؛ وفى المناطق ذاتها. ومن الحكم الديني المطلقء والجرأة العسكرية؛ والحنكة 
التمياسية اللحديتة المقعمة بالذكاء: ولنت مملكة “فى قلت العالم الإستلامى ومركزية 

انبثق ما يعرف اليوم باسم المملكة العربية السعودية بعد زوال الحكم التركي 
بعد الحرب العالمية الأولى» عندما قام عبد العزيز بن عيد الرحمن بن سعود 
ناعادة قوحين مشكلق” الإمارات الإقطاعية 'الميعكرة هبن نيه الحزيرة الغربية 
بالأسعتد إلى الولاء الابوى والتقوى الدينية. ومين ثلف التارية ظلت التعائلة 
الملكية تواعة ديناك عشيرة: قبي سكم فياكل ما :زالك: في بجالة روداو اتقلندية 
شديدة الولاء للعرشء جنيًا إلى جنب مع تجمعات حضرية تكاد تشبه - بل 
وتكساوة احيانًا --تطيركها قن المواضم الخربية: ون كالك. متعوضيةة مك الوان 
من السراب عبر هضاب قاحلة. هناك طبقة وسطى ناشئة في سياق شعور عريق 
قاعم على الالتؤام'النتبائل: 'ووَاخل 'كيود ثقافة سيلسية متطزفة المتكافظة: ذان 
الأيراه: الحكام على المزاوجة بين نظام ملكي من ناحية بونظاع: إجماء يكن 
أعضاء العائلة الملكية الموسعة الكثيرين من بعض المشاركة في القرارات من 
ناحية ثائية» إضافة إلى منح المواطنين العاديين تدريجيًا مستوى معيئًا من القدرة 
على المساهمة في الحياة العامة من ناحية ثالثة. 

يذوب ملايين العاملين الأجانب - من فلسطينيين» سوريينء لبنانيين» مصريين؛ 
بأكنتائييق: ويعتتيق :+ في يوتقة ا قمديفبائية يوعيها وباط الإستلام واحتراء 
الموجهي: التقلديية ‏ يعتونا بقوع نقيية علابين كن الطبلترن. الأكيق .عن تادر 
أرجاء العالم بزيارة المملكة العربية السعودية في الوقت نفسه لأداء فريضة الحج 
- فريضة زيارة مكة لأداء شعائر كرسها النبي محمد (كلك) في حياته. وهذا 
التأكيد للإيمان» وهو فرض على المؤمنين القادرين أقله مرة في الحياة, يضفي 
على المملكة العربية السعودية أهمية دينية فريدة جنيًا إلى جنب مع مواجهتها 
بتحد لوجستيى سنوي لا تواجهه دولة أخرى. فى الوقت نفسهه. أدى اكتشاف 
احتناطنات خقطية .فاظة إلى “جعل "المملكة ‏ الغريية الستفودية ذاك كرك لأ فين :له 
في المنطقة: ما آفرن. تخديًا مضمرًا لانن بلد قليل.الكثافة السكائية: وعديم 
الحووف البوية الطأوفية اسع هلي شود مجاه مقي في | خوى اتناك إنتا< 
النفط الرئيسية. 


يتعايش الحكام السعوديون مع إدراك أن من شأن شهوة (ضيق عين؛ طمع) 
جيرانهم أن تتحول إلى محاولة غزى - أو إلى رعاية محتملة لتحريض سياسي 
وطائفي, في حقبة عامرة بالثورة. ومتنبهين إلى مصائر الدول القريبة» يتصفون 
هم حتمًا بالتمهّل إزاء عملية التحديث على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي - 
من منطلق معرفتهم بأن من شان غياب الإصلاح أن يستعدي الكتلة السكانية 
الفتية» في حين قد يفضي الإصلاح المتسرع إلى تطوير زخمه الخاص وصولاً 
آخر المطاف إلى تعريض البلد الذي لم يسبق له أن عرف سوى نظام ملكي 
تافل > للخطى حاوقت الاسرة الحاكمةاريادة عملية التكيير الاجتفاعىي 
7 ا 0 
ومضمونها. وهذا التكتيك أتاح لآل سعود فرصة إنتاج ما يكفي من التغيير 
للحيلولة دون تراكم توترات اجتماعية قابلة للانفجار مع تجنب تأثيرات التغيير 
البالغ التسرع الناسفة للاستقرار. 

أما السياسة الخارجية السعودية فقد ظلتء على امتداد الجزء الأكبر من عمر 
الدولة السعودية الحديثة, متميزة بنوع من الحذر الذي رفع المداورة (بدلاً من 
المباشرة) إلى مرتبة صيفة فنية خاصة. فلو اتبعت المملكة سياسة متقدمة جذاء 
لى جعلت من نفسها بؤرة لسائر النزاعات» لباتت عرضة لسيل من التوسلات, 
التهديدات» والتملقات الصادرة عن بلدان أقوى بكثيرء ولشكل من التأثير التراكمي 
الحكلو إن على الاتستقلال ان على التماسك. يدلا ع فللناه تحمة: منلطاتها فى 
بلوغ الامن والمرجعية عن طريق الابتعاد؛ حتى في زحمة الازمات: كان 
السعوديون - فيما هم عاكفون أحيانًا على إحداث تغييرات ذات أصداء عالمية - 
يبقوى على الدوام تقريبًا بعيدين عن الاضواء ومحايدين بقيت السعودية متمسكة 
بسياسة النأي بالنفسء مغطية اللايقين حول دوافع الغرباء بالابتعاد العصي على 
كل من البلاغة والتهديدات بالتساوي. ْ 

ناورت المملكة لتبقى خارج جيهة المواجهة حتى حين تولت مواردهنا إدامة 
هذه المواجهة» كما حصل في مثال الحظر النفطي عام 1973 جنبًا إلى جنب مع 
الجهاد ضد السوفييت في أفغانستان بين عامي 1979 و 1989. يسَّرتُْ العملية 
السلمية في الشرق الأوسطء غير أنها تركت المفاوضات الفعلية لأطراف أخرين. 
على هذا النحوء نجحت المملكة في الإبحار بين صّوى ثابتة متمثلة بالصداقة مع 


0 النظام العلميّ 


الولايات المتحدة» بالولاء العربي» بنوع من التفسير الطهري للإسلام؛ وبوعي 
حملة الأحطا" الذلكلد» بو الكار كر قدت إزاعة مقن الكقانة والقموكى بخاتدا 
لإحلال مقاربة اكثر مياشرة مكانهماء يما أدى إلى جعل عدائها لإيران واحتراسها 
منها.مكشوفين: 

ما من دولة في الشرق الاوسط كانت أكثر تعرضًا لتمزيق الانتفاضة 
الأسلذموية: وصعود إيذان: القورية من الميلكة السمودية الحريية المشدوية يق 
ولائها الرسمي للمفاهيم الوستفالية التي تتركز على الأمن والاعتراف الدولي 
بوصفها دولة سيادية شرعية من ناحية» النقاء الديني الذي يغني تاريخها من 
ناحية ثانية» ومناشدات النزعة الإسلاموية التي تفسد تلاحمها الداخلي من ناحية 
ثالثة. 

في 1989 عاد أسامة بن لادنء أحد أبناء المملكة المستائين؛ المحبطين» من 
الجهاد ضد السوفييت في أفغانستان وأعلن نضالاً جديدًا. مستلهمين كتابات قطب 
بادر هى وأتباعه إلى تأسيس منظمة طليعية:. القاعدة, لإطلاق جهاد كلي 
الاتجاهات. أهدافها "القريبة" كانت الحكومة السعودية وشريكاتها الدول الإقليمية؛ 
أما عدوها "البعيد": فكان الولايات المتحدة التي لعنتها القاعدة لدعمها حكومات 
دول غير شرعية في الشرق الأوسط ولاقتراض ندنيس الإسلام عبر نشر قواتها 
المسلحة في المملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج في 1991129-1990. 
فحسب تحليل بن لادن» كان الصراع بين الدين الصحيح وعالم الكفر وجوديًا 
وجاريًا سلقفًا على قدم وساق. كان الظلم في العالم قد بلغ حدًا باتت معه 
الرساكل التدلفي علوي الجتري: كان من شان :الككتيك: المتلوية إن فتفكل 
بالاغتيال والإرهابء اللذين كانا سيزرعان الرعب في قلوب أعداء القاعدة الأقربين 
والابعدين وسيشلان إرادة المقاومة عندهم. 

بدأت حملة القاعدة الطموح بعدد من الهجمات على مراقفق أمريكية وتحالفية 
في الشرق الأوسط وإفريقيا. وهجوم 1993 الذي استهدف مركز التجارة العالمي 
سلط الضوء على طموحات المنظمة العالمية. وفي الحادي عشر من أيلول/ 
مستحنين لمث الويجتة أزحها (ة مريت تيؤيورك: كنب التظام الماك الحالمي: 
وواشنطن قلب السلطة الأمريكية السياسي. هجمة الحادي عشر من أيلول/ 
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سيتمبر الإرهابية الآكثر دموية حتى ذلك التاريخ قتلت 2977 شخصًا في دقائق» 
جلهم من المدنيين؛ وجُرح آخرون بالآلآف في الهجمات أو عانوا من مضاعفات 
صحية قاسية. كان بن لادن قد مهد للهجوم بإعلان لاهداف القاعدة!0: كان لا 
بد "فق :لوق االقون :وكقوذة عن الشبرقالأوسظل: والشكومات :ذات التضلاقة الكعاودة 
مغ افرتكا يجي إلناحتها: وتفكيك: بناها:السياسية 1" الشينتودا ها يضقا 
"نوؤلات كزتوسة" غين ششرعية امشكلة على :شرع القرى اللعربية: كان ميتم 
إحلال خلافة إسلامية جديدة محلهاء تعيد للإسلام مجده الذي كان في القرن 
السابع. أعلنت حرب بين تنظامين عالميين. 

شاحة قتال ذلك الضراع كان يمن غين قلب كنبه الجزيزة العريية الذع ما لبت 
- بعد قيام القاعدة بإطلاق محاولة فاشلة للإطاحة بحكم آل سعود في 2003 - 
أن أصبح آحد أشرس خصوم المنظمة. محاولة الاهتداء إلى الأمن في كنف 
النظامين الوستفالي والإسلاموي نجحت لبعض الوقت. إلا أن خطا الآأسرة 
الحاكمة السعودية الاستر اتيجي الكبير تمثل ببقائهاء منذ نحو ستينيات القرن 
العشريق وحتى ماع :12003 مصرة على افتراض :أنه قادرة على وهم مل :وحتى 
ترظليف التجركة ‏ الإتتلانوية: الرانيكالية فن الشارع نون تفريين وضهها النخاض 
فى "الؤطق اللخطن "تمخضن الدلاغ حركة تمرنية قاعنية ' جدية» مسكدامة "فى 
المملكة عام 2003 عن إماطة اللثام عن خطأ هذه الاستراتيجية القاتل؛ هذه 
الاستراتيجية التي نبذتها الأسرة الحاكمة لصالح حملة مكافحة تمرد فعالة, 
كياد اعين سن الخيل الأفذر هقانا عدو الأسر ميد ين نانك دوين الاقلية 
السعودي الحالي. ومع ذلك فإن الأسرة بقيت معرضة للخطر. ومع فورة تيارات 
تجهانية فى العراق وسورية: فإن 'الفطتة الدن اشجلت: في :ذه الحملة أقد: مُمتدن 
مرة أخرى. 

كانت المملكة العربية السعودية قد تبنت خطًا لا يقل تعقيدًا عن التحديات التي 
تواجهها. راحت العائلة الملكية ترى الامن السعودي والمصالح الوطنية-القومية 
كامنين في العلاقات البناءة مع الغرب وفي المشاركة بالاقتصاد العالمي. غير أن 
مهن الإسلام وحامية أقيس: الاماكن الأسلامية:"المملكة العريية السفؤدية أن 
تستغطم أن خطيق :اي اتخراف عن الامتولنة الإبتلاسة .ميق للها أن حاولت 
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اجتذاب حركة عالمية إسلاموية متمردة جذريًا عبر نوع مخفف من خلط دولة 
حديثة مع علاقات دولية وسنفالية مقحمة على ممارسة سلقية؛ ربما أكثر طبعات 
الدين أصولية» وتمويلها دوليًا. أحيانئًا كانت النتيجة متناقضة داخليًا. فعلى الصعيد 
النيلوفناشئ ظلت: المملكة الغربية السعودية» إلى حن. كنينء متحالفة "مع الولاياث 
المتحدة مع يقائها اروحم داشة على الترويج لجتيعة إسلامية متطوية على توع 
كن التخسداع مم القاله قفن المسلم مين دول شليلة' من اللعدايس العمكية 
العيقزة بالآتجاة الشلفي في طول العالم :وعرضة: لم يكن المتعوديون: يؤدوة 
واجبهم الإسلامي وحسب بل ويتخذون تدبيرًا دفاعيًا عبر تحويل أنصارهم إلى 
مبشرين في الخارج بدلاً من داخل المملكة. ما لبث المشروع أن تمخض عن 
النقتمة عدن المقضودة النسكلة يرفانة التحمانة الهيانية 'المسنوية القن كانت 
فيما بعد ستهدد الدولة السعودية نفسها وحليفاتها. ١‏ 

بقيت استراتيجية المملكة القائمة على النأي بالنفس تفعل فعلها طوال بقاء الدول 
السنية الخاضعة إلى حد كبير لحكم أنظمة عسكرية. ولكن ما إن ظهرت القاعدة على 
المسرحء وأسست إيران آيات الله قيادتها لمعسكر ثوري كفاحي عبر المنطقة» وراح 
الإخوان المسلمون يهددون بالاستيلاء على السلطة في مصر وغير مصرء حتى 
ذحدت التعلكة العربية السعودية انفسها فى مواجؤة اثنتين من.ضيخ الخرب الأقلية 
في الشرق الأوسطء حربين أهليتين كانت جهودها التبشيرية (وإن دوتما قصد) قد 
ساففيت في إنقاة تككليوماء نين انلية يكم إسلامية كافف أمقداء فى منطوطة الدول 
الوتفالية وإسلاصين راو! مؤسيسة النولة ومؤصسات النظام؛ الدولى الساشدة نوعًا 
من الإشاءة إلى :الترآن من جمة؛ وبين الشيعة والنتدقة: عن المتطقة مخ :دوكلني اران 
والسعودية قيادتي الطرفبن المتجابهين من جهة ثانية. 

وكان الخلاف سيتجلى على خلفية خلافين آخرين كل منهما يُعرّض النظام 
الإقليمي لاختباراته الخاصة: تحركات عسكرية أمريكية لإطاحة نظامين دكتاتوريين 
بفيضين في العراق :وليبياه مصهوبة بضغوط .سياسية امريكية لتحقيق' 'عملية 
تحول الشرق الأوسط الكبير"؛ وانبعاث التنافس السني-الشيعيء بزخم تدميري 
بالخ الهول إنان الحرب العراقية والتزاع اللشوري: .فى كل. من هنين: الاخلافين, 
كانت النصبالة المتوادتة لكل من الجملكة القريية السعويدة بن تلهية الو لذنات 
المتحدة من الناحية المقابلة صعبة الاستقطار. 


بوصف الأمر مساألة قيادة إقليمية, توازن فقوة)» وتنافس عقدي» ترى المملكة 


العربية السعودية نفسها مهددة من قبل إيران بوصفها ظاهرة دينية من جهة 
و[ممراطوزية من جهة تائيه دزي المدلكة العويية الستعود نه ابول “و2 وتقود 
اليعميق مباعلدن يقنادة إيزان محقم من حبود إنوان, الأتقانية عين لعزان: 
وستدرية»ولوتاق إلى المتر :القتوستط» فى مجابهة مع متطؤمة نلنية ‏ تقياد: 
سعودية مؤلفة من مصرء والأردن» ودول الخليجء وشبه الجزيرة العربية, 
وجميعها في تحالف حذر مع تركيا. 

من اغين الميكن للحوقف: الأتروكي .من إنزاق: وللتطلكة الأعرْبية[الشعؤدية: إنن: 
أن .مكو مجرد حماباكت :كوازق:قوة لي 'قصية إفتاغة: ويسقراطية: لا بد.. من 
اجتراحه في سياق ما هو صراع مذهبيء يتمادى منذ أكثر من عشرة قرون» بين 
جناحين إسلاميين» قبل كل شيء. يتعين على الولايات المتحدة وحليفاتها معايرة 
سلوكها بعناية. فالضغوط التي يتم إطلاقها في المنطقة سوف تؤثر في العلاقات 
الشبكية الحساسة المعززة للمملكة فى قلبها والمضطلعة بإدارة أقدس الأمكنة 
غند. الكسسامون :من شان أى : اكفاشنة في التجلكة الكرنية الستهويزة أل شكر 
وراءها مضاعفات خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد العالميء إلى مستقبل العالم 
الإسلامي» وإلى السلم العالمي. وفي ضوء التجربة مع الثورات في أمكنة آخرى 
من العالم العربي, لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفترض أن معارضة ديمقراطية 
تنتظر في الكواليس لتسارع إلى تولي حكم المملكة العربية السعودية انطلاقًا من 
مبادئ أكثر تلاؤمًا مع حساسيات الغرب. يجب على أمريكا أن تعمل على 
امتقطان. ديم مشكرك:مع يلد هو :الجائز: النعوزية الأجيرة المستييقة فن قبل 
كفن بعتي الجهاد السكية والشيعية على حل سوا بلك يكين اجيودء 
ومساعيه؛ مهما كانت التفافية وغير مباشرة» اساسية وجوهرية في رعاية أي 
تطور إقليمي بناء. ١‏ 

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية. يبقى الصراع مع إيران وجوديًا؛ 
منطويًا على بقاء المملكة» على مشروعية الدولة» ومستقبل الإسلام في الحقيقة. 
لبفكدار: ها تواضل: البزوت يوضقها قوة مرشحة للهيمنة» ستحاول المملكة 'العزبية 
اتسقودية: فى الحدون الناتياء فعزية: موقم قوكها الشاضمة تتفاطا علي" الكرانن. 
ونظرًا لانطواء الآمر على قضايا حياتية ومصيرية» فإن التطمينات اللفظية لن 
تكفي. بالاستناد إلى نتيجة المفاوضات النووية الإيرانية» من المحتمل أن تبادر 
المملكة العربية السعودية إلى السعي للحصول على قدرتها النووية الخاصة 
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مشيخنة :ب إن والحستون عل وقزكن لسزينة عق اعد القر القوودة التاز كود 
يفيل لو كون الاين رمتل «اكييتان د ار بسر تدويل جطوين مكل هده الدؤييس قلي 
بلد آخر كخطة تأمين. وبمقدار ما ترى المملكة العربية السعودية أن أمريكا منسحبة 
من الفنظفه كته سكمين دوخ شك ليكاء تام اتليس يضم فوا شار هن اكز 
ربنا السكنه اليند تسق بسنا فالكو دراك الأزمات: الفوهيه وهو انف العلف 
لذن اتزلزل الشرق الأوسظ في العقذين الاولين من القن الواحد والفشرين: يجب 
فهمهاء إذن» بوصفها صفحات صراع مدني ومذهبي يجري على قدم وساق في 
سياق لحسم ما إذا كانت المنطقة سوف تلتحق بركب أي مفهوم أوسع للنظام 
العالمى وكيف. أشياء كثيرة تتوقف على قدرة الولايات المتحدة: مهارتهاء واستعدادها 
للمساهمة فى ضوع المحضلة:التى تلب المصالح الأمريكية: والتى كزاها المملكة 
العربية السعودية وحليفاتها متوافقة هع أمنها ومبادئها. ١‏ 


انحطاط الدولة؟ 


قد تغدو سورية والعراق» وقد كانتا ذات يوم رائدتي الحركة القومية بالنسبة إلى 
الزلان القربية: مدصي عن إغاذة لمابة تفتديهها بوصفيها موادي وستفاليتين فنع 
سعي زمرها (ميليشياتها) المتقاتلة للحصول على دعم طوائف مماثلة عبر المنطقة 
وخارجهاء لا بد لصراعهما من أن يعرض تماسك سائر البلدان المجاورة للخطر. وإذا 
باتك بجملة دول «تلاضقة فى قلت العالم العرين عاهزة عن إقامة تظام حكر شرع 
وتحكم مطرد على حدودفاء فإن من شأن التسوية الإقليمية الشرق أوسطية لما بعد 
الحرب العالمية الأولى أن تكون قد وصلت إلى محطة أخيرة. 

لقد أصبح الصراع في سورية والعراق والمساحات المحيطة:؛ إذن» رمرًا لتوجه 
مشؤوم جديد: تحلل كياتات الدول وتفككها إلى وحدات قبلية؛ عشائرية؛ طائفية: 
ومذهبية» بعضها عابرة للحدود الموجودة» في صراع عنيف فيما بينها أو متلاعب 
بها من قبل زمر خارجية متنافسة:؛ بعيدة عن مراعاة أي قواعد مشتركة سوى قانون 
القوة المتفوقة - وهي ربما الحالة التي كان هوبز قد اعتبرها الحالة الطبيعية؛ أو 
حالة الطبيعة. 

غداة ثورة أى تغيير نظام حكمء وفي غياب قيام سلطة جديدة مقبولة بوصفها 
مسووغة لو اكزونة ساسم امن الكتلة” السكائية؛ مهد من الؤفن (التحبانام) 
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المختلفة سوف يواصل الاشتباك في معارك مكشوفة مع منافسين مفترضين 
صَرَاعًا على السلطة؛ قطاعات من الدولة قن تتحرف إلى :مستكقع: الفؤضى أو 
العصيان الدائم؛ أى تقدم على الاندماج بقطاعات دولة أخرى سائرة في طريق 
التفكك: :قن لا تكون الحكونة المركزية" القائمة زاقبة أو قائرة على اإعادة بسظط 
اللملظة على مقاطق :حقويية أن كياناق عد :رشمية: خازية على الدولة: مكل 
حزب اللهء القاعدة» داعشء وطالبان. وقد وصل هذا إلى كل من العراقء ليبياء 
سورية» والباكستان» إلى مدى أكثر خطرًا. 

قد لا تكون بعض الدول كما هي مؤسسة راهنًا قابلة للحكم تمامًا إلا عبر 
أساليب حكم واندماج قسري يرفضها الأمريكيون بوصفها غير مشروعة. في 
يعسن_اللخالات يدكن: التقلب: .على العيرث: عبن امحمان يخظطوات لطر يرن - لخر تطاء 
حكم أكثن ليبرالية. غين ان المطالبات الامريكية .بوقت القتال وتجميع حكومة 
ائنتلافية ديمقراطية تميلء» حين تكون فئثات داخل الدولة مقتنعة بمفاهيم مختلفة 
للنظام العالمي أو ترى نفسها في صراع وجودي من أجل البقاءء إما إلى شل 
نظام الحكم القائم (كما حصل في إيران الشاه) أو التوجه إلى آذان صماء 
(الحكومة المصرية بقيادة الجنرال السيسي - تحاول الآنء بالإفادة من تجربة 
الإطاحة بسلف قائدها عبر النأي بالنفس عن نوع من التحالف الأمريكي 
التاريخي طلبًا لقدر أكبر من حرية المناورة والحركة). على أمريكاء في ظل هذه 
الشبروط: أن :تقزر بالاستتاد. إلى قاغدة “ما يحقق الخلطة المقلى الجامعة بين الأمن 
والأخلاق» مع الاعتراف بان أيّا منهما لن يكون كاملاًء مثة بالمثة. 

ففي العراق تمخض انحلال نظام صدام حسين الدكتاتوري الهمجي الخاضع 
لهيمنة السنة عن ضغوط دافعة نحو الديمقراطية بقدر أقل منها نحو الانتقام والثار 
اللذين حاولت: الزمز المخلفة مباشرتهما عبن تعزين تلام صيقها الدينية- 
المذهبية-الطائفية المختلفة وبلورتها قي وحدات متقاتلة عمليًا فيما بينها. وفي 
ليبياء تلك التلاد الواسعة ذات الكقافة السعائية المتدنية السنتلية بالاتقسامات 
الطائفية والجماعات القبلية المتحاربة» تلك البلاد التي لم تعش تاريخًا مشتركًا إلا 
فى ظل الاستعمار الإيطالى» كانت إطاحة الدكتاتور الإجرامى القذافى قد عنت, 
عمليّاء إزاحة أي شيء شبيه بنظام حكم وطني-قوميء أي شيء له علاقة بالإدارة 
الرسمية الوطنية. سارعت القبائل والأقاليم إلى التسلح لتأمين الحكم الذاتي أو 
الهيمنة عن طريق ميليشيات مستقلة. ثمة حكومة مؤقتة في طرابلس نالت اعتراقًا 
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دوليًا لكنها عاجزة عن ممارسة أي سلطة فعلية خارج حدود المدينة؛ إذا كانت 
قادرة فعلاً حتى على ذلك. كثرة من الجماعات المتطرفة توالدت» دافعة الجهاد إلى 
قلب دول مجاورة - لا سيما في إفريقيا - مدججًا بأسلحة من ترسانات القذافي. 

عندما لا تكون الدول محكومة بكليتهاء يبدأ النظام الدولي أو الإقليمي نفسه 
بالتفكك. فضاءات خالية موحية باللاقانون تطفى على أجزاء من الخريطة. من 
شان انهيار أي دولة أن تقلب أرضها إلى قاعدة للإرهاب؛ للتزويد بالسلاح» 
للتحريض الطائفى ضد الجيران. مناطق اللاحكم أو الجهاد تمتد الآن عبر العالم 
الإأفلاطي: قاركة بصنماتها على لنبدا؛ مصوه اليمن: غزة: 'لينان: "سورية. العزان: 
افغاتستان: الباكستكان: يجيوياء مالىء المنودان: والضوعال. ونين تقوم العره 
أيضًا بأخذ عذابات إفريقيا الوسطى - حيث نجحت الحرب الأهلية الكونفولية 
المتمادية من أجيال في جر دول مجاورة ونزاعات إلى جمهورية إفريقيا الوسطى 
والسوداق التحتردى مهيةة «الاتكقان الطائل حفن اعشارهة فرى :أن حذةا عدددا 
من مساحة العالم وكتلته السكانية بات على حافة الانزلاق إلى خارج النظام 
الدولي القائم على أساس كيانات الدول؛ بكل ما في تلك العبارة من معنى. 

مع بقاء هذا الفراغ باسطا جناحه؛ يبقى الشرق الأوسط في قبضة مجابهة 
شبيهة بحروب أوروبا الدينية المنتمية إلى ما قبل وسنفالياء ولكنها أوسع. ثمة 
صراعات داخلية ودولية تتبادل التعزيز. ثمة نزاعات سياسية؛ طائفية» قبلية, 
إيديولوجية. ومصالح قومية-وطنية تقليدية تختلط. يجري تحويل "الدين إلى 
سلاح" في خدمة أغراض جيوسياسية؛ يتم وضع الإشارات على المدنيين 
لإبادتهم استنادًا إلى انتماءاتهم الطائفية. وحيثما تكون الدول قادرة على الاحتفاظ 
بمرجعياتهاء فإنها ترى هذه المرجعيات بلا قيود مبررة بضرورات البقاء؛ أما 
حيثما تتفكك الدرل؛ فإنها لا تلبث أن تصبح ميادين نزاع لقوى محيطة كثيرًا ما 
يتم الإمساك بزمام السلطة فيها عبر إغفال كلي لرخاء الإنسان وكرامته. 

إن النزاع المتكشف الآن هى نزاع مذهبي من ناحية وصراع جيوسياسي من 
ناحية ثانية في الوقت نفسه. كتلة سنية مؤلفة من المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج؛. ومصرء وتركيا إلى حد ما تتجابه مع كتلة بقيادة إيران» تدعم 
حصة بشار الآسد من سورية؛ وعراق المالكي الأوسط والجنوبيء: وميليشيات 
حزب الله وحماس في لينان وغزة. تقوم الكتلة السنية بتوفير الدعم لانتفاضتين 


فى سورية ضد الأسد وفى العراق ضد المالكى؛ تستهدف إيران السيطرة 
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الإقليمية عن طريق استخدام أطراف غير رسمية مرتبطة بطهران إيديولوجيًا 
وصولا إلى تقويض المشروعية الداخلية لمنافسيها الإقليميين. 

أطراف النزاعات تبحث عن دعم خارجيء ولا سيما من روسيا والولايات 
المتحدة, بما يؤدي إلى تشكيل علاقاتها فيما بينها. أهداف روسيا استراتيجية 
إلى حد كبيرء منع الجماعات الجهادية السورية والعراقية من التوغل والانتشار 
في مناطقها الإسلامية في الحد الادنى» وتدعيم موقعها مقابل الولايات المتحدة 
(وصولاً إلى قلب نتائج حرب ال 1973 آنفة الوصف في هذا الفصل). مأزق 
أمريكا يكمن في أنها تدين الأسد - وهي على صواب - من منطلقات أخلاقية» 
إلا أن أكبر فصائل خصومه هي القاعدة والجماعات الأكثر تطرفًا التي يتعين 
على الولايات المتحدة أن تتصدى لها استراتيجيًا. لم تكن أي من روسيا أو 
الولايات المتحدة قادرة على تحديد ما إذا كان يتعين عليهما أن تتعاونا أم أن 
تناور كل منهما ضد الأخرى - وإن كانت الأحداث في أوكرانيا مرشحة ربما 
لحل هذا الغموض باتجاه مواقف الحرب الياردة. يبقى العراق موضوع نزاع بين 
بخملة عن الجمسعراك - ثفة هذه اللضرة: إنران» اقرب وجعلة "من التككلات 
السنية الانتقامية المختلفة - كما سبق لهذا الأمر أن كان مرات كثيرة في 
تاريخهء حيث يتم تقديم السيناريو نفسه من قبل ممثلين مختلفين. 

بعد تجارب أمريكا المريرة وفي ظل ظروف شديدة العزوف عن التعددية» من 
النقرئ كرك هذه الأنتقاضنات: سبتائف مساراتها والتركيق. على التعائل..هم الدون 
الوريثة. إلا أن عددًا من الوَرّثة المحتملين أعلنوا أن أمريكا ونظام وستفاليا 
العالمي عدوان رئيسيان. 

في حقبة زاخرة بالإرهاب الانتحاري والتطلع إلى امتلاك أسلحة الدمار 
الشامل؛ لا بد من المبادرة إلى تشخيص الانزلاق نحو مجابهات طائفية شاملة 
للإقليم كله وشجبه بوصفه تهديدًا لاستقرار العالم جديرًا بجهد تعاوني باشتراك 
سائر القوى المسؤولةء يتم التعبير عنه بنوع من التعريف المقبول أقله للنظام 
الإقليمي. عند الإخفاق في بسط النظامء مساحات شاسعة تخاطر بالانكشاف أمام 
الفوضى وصنوف من التطرف الذي سينتشر عضويًا في أقاليم أخرى. من هذا 
الأنموذج الصارخ ينتظر العالم اجتراح نظام إقليمي جديد من قبل أمريكا وبلدان 
أخرى في وضع يؤهلها لتبني وجهة نظر عالمية. 


الفضيل الرائع 


الولايات المتحدة وإيران: مقاربتان للنظام 


في ربيع 2013 ألقى آية الله علي خامنئيء "المرشد" الاعلى لجمهورية إيران 
الإسلامية - الشخصية التي كانت آنذاك ولا تزال الآن أعلى مرتبة من سائر 
وزراء الحكومة الإيرانية؛ بمن فيهم رئيس جمهورية إيران ووزير خارجيتها - 
خطابًا موجهًا إلى مؤتمر دولي لرجال دين مسلمينء أطرى فيه على انطلاق ثورة 
عالمية جديدة. ما سمي ب "الربيع العربي" في أمكنة أخرى» كان في الحقيقة, 
كما قال "صحورة إسلامية " ذات عواقب كاسحة للعالم. وتابع خامنثي شارحًا 
يقول إن الغرب أخطأ إذ رأى أن جماهير المتظاهرين كانت تمثل انتصار 
الديمقراطية الليبرالية. فالمتظاهرون كانوا سيرفضون " التجربة المريرة والمرعبة 
للسير خلف الغرب على أصعدة السياسة: السلوكء؛ ونمط الحياة" لأنهم كانوا 
يجسدون "الإنجاز الإعجازي للوعود الإلهية ": 


ما نراه اليوم أمام أعيننا ولا يستطيع أن ينكره أي فرد مطّلع وذكي هو أن العالم 
الإسلامي الآن خرج من زواريب معادلات العالم الاجتماعية والسياسية»ء إنه قد 
اهتدى إلى موقع بارز ورفيع في قلب الأحداث العالمية الحاسمة» وهى يطرح وجهة 


نظ جديدة حول اللحياة؛ الحكمء والتطورات الاجتماعية!!. 


في تحليل خامنئكى بادرت هذه الصحوة المتجددة للوعى الإسلامى إلى فتح 
الباب أمام ثورة دينية عالمية مرشحة:؛ آخر المطاف. لسحق النفوذ الطاغى 
للولايات المتحدة وحليفاتها ولوضع حد لثلاثة قرون من التفوق الغربي: 


الولايات المتحدة وإيران: مقاربتان للنظام 149 


الصحوة الإسلامية» التي لا يجرق المتحدثون في المعسكر الرجعي المتغطرس 
حتى على ذكرها لفظّاء حقيقة من الممكن مشاهدة إشاراتها ورموزها في جل أجزاء 
العالم الإسلامي. ولعل الإشارة الأوضح الدالة عليها هي حماسة الراي العام, ولا 
سيما في صفوف الشبابء لإحياء مجد الإسلام وعظمته, للوقوف على طبيعة 
النظام والتحكم الدوليين» ولإزاحة القناع عن الوجه الظالم المتغطرس الذي لا يعرف 
معنى الخجل لجملة الحكومات والمراكز المدمنة على اضطهاد الشرق الإسلامي 
وغير الإسلامي. 


في أعقاب "إخفاق الشيوعية والليبرالية" مع تعرض قوة الغرب والثقة بها 
خامنئى» موحّدة الأمة الإسلامية العالمية وجاعلة إياها مركز العالم من جديد: 


هذا الهدف الأخير لا يسعه أن يكون أقل من اجتراح حضارة إسلامية مشرقة. 
جميع أجزاء الأمة الإسلامية - بصيغة جملة من الدول والبلدان - يتعين عليها أن 
تصل إلى الموقع الحضاري الذي سيق له أن تحدد في القرآن الكريم... عبر الإيمان 
الديني - المعرفة؛ الاخلاق؛ والنضال المطردء تستطيع الحضارة أن تضفي على 
الأمة الإسلامية والإنسانية كلها فكرًّا متقدمًا ونواميس سلوك نبيلة» كما تستطيع أن 
تكون ختطلق التشرن من وججهات النطن الماذوة القبغية وتواميس السلوك للفاسيدة 
التي تشكل أعمدة الحضارة الغربية الراهنة!2. 


كان خامنئي قد أطنب حول هذا الموضوع من قبل. متحدنًا أمام جمهور من 
القوات الخاصة (القوات شبه العسكرية) الإيرانية في 22011 قال خامنئي إن 
الاحتجاجات الشعبية في الغرب تعبير عن تعطش كوكب الأرض للروحانية 
والمشروعية كما تتجليان في أنموذج نظام الحكم الديني (الثيوقراطي) الإيراني. 
ثمة كور -عالسة: خلف: النات: 


لوحي العطارداك الجارنة فى الولاناك: اكد واوزويا اتقنوس هانق سيشنيد» العا 


وكاليفورنيا... باتت الجمهورية الإسلامية راهئًا بؤرة حركة صحوة: الأمم وهذا 
الواقع هو الذي أزعج الاعداء. 


0 النظام العالمي 


في أي متطقة أخرىء كان من شأن مثل هذه التصريحات أن يتم التعامل 
ديا د حقتها تسدنا كرا سطيوا قن ستحضية كيه ممكة قنام: السلكة 
الروحية والزمنية العلياء في بلد ذي شأنء يعلن على الملأ تبني مشروع بناء 
نظام عالمي بديل مناقض للنظام المعتمد والممارّس من قبل الأسرة العالمية. 
يقوم القائد الأعلى لإيران المعاصرة بإعلان أن المبادئْ الدينية الكونية الشاملة؛ لا 
المصالح القومية-الوطنية أو الأممية الليبرالية» ستسود العالم الجديد الذي يتنبا 
به. لو تم التعبير عن مثل هذه العواطف من قبل أي قائد أسيوي أو أوروبي 
لفسرت على أنها تحديات عالمية صادمة. إلا أن تكرارها على امتداد خمسة 
وثلاثين عامًا أنفاد في ترويض العالم وجعله متآلفًا مع راديكالية هذه العواطف 
والأفعال الداعمة لها. ومن جانبها دابت إيران على مزاوجة تحديها للحداثة مع 
تراث فن حكم آلفي استثنائي الدهاء. 


تراث فن إدارة الدولة الإيراني 


كان التطبيق الأول للمبادئ الإسلاموية الراديكالية بوصفها عقيدة سلطة دولة 
عام 1979 في عاصمة كانت الأقل احتمالاً - في بلد ذي تاريخ وطني - قومي 
طويل ومميز مع احترام عريق وراسخ لماضيه ما قبل الإسلامي» خلافًا لاكثر 
الدول الشرق أوسطية. وهكذا فإن إيران» تلك الدولة المقبولة في المنظومة 
الوستفالية» عندما اتقلبت إلى داعية إسلام راديكالي بعد ثورة آية الله الخميني 
انقلب نظام الشرق الأوسط الإقليمي رأسًا على عقب. 

بين جميع بلدان المنطقة ريما تتوفر إيران على أكثر المشاعر الدولتية تماسكًا 
وأعلى درجات فن الحكم القائم على تراث المصلحة القومية-الوطنية إتقانًا. في 
الوقت نفسهء. سبق لقادة إيران أن وصلوا إلى ما هو أبعد بكثير من حدود إيران 
الجديكة وتانوا نا كاتنا قن انَصَنَاعو] 'المفهوت: الدولة الؤستفالية والمسناواة 
السيادية. كان تراث إيران التاسيسي متمثلاً بالإمبراطورية الفارسية التي تمكنت, 
عب سلسلة من عحلبات 'التكسد من القرة السلم كيل: الميلاد إلى القزن السابج 
الميلاديء من إقامة حكمها على امتداد القسم الأكبر من الشرق الأوسط المعاصر 
مع أجزاء من آسيا الوسطىء جنوب غرب أسياء وشمال إفريقيا. بفن وثقافة 
متالقين» وجهاز بيروقراطي ذي خبرة في إدارة مقاطعات مترامية الأطراف. 
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وبجيش جرار متعدد الإثنيات مصقول جراء حملات ناجحة في جميع الاتجاهات» 
كانت إيران» بلاد فارسء ترى نفسها أكبر بكثير من مجتمع واحد بين مجتمعات 
كثيرة: .اصن المذل الأعلئ الفاريمي 'للتظام الملكي. على رقم سيده. إلى مرتية شبة 
سمارنة ماحىسزادة وافن 'العظية الشفون::- يوصفه "ملك الملوك؟ + الاك 
علي إقانة العدل ووسع التسامع عقائلالطاعة السكاسية الستلمية!ة. 

كان المشروع الإمبراطوري الفارسيء مثل نظيره الصينيء يمكل صيغة لتنظيم 
العالم اضطلعت فيها إنجازات الثقافة والسياسة والثقة السايكولوجية المتماسكة, 
الكقة بالتفسن» نورًا لآ.يقل عظمة عن مون الفزوات (القتوحات) العسكرية 
التقليدية. قام مؤرخ القرن الخامس قبل الميلاد الإغريقي هيرودوت يوصف الثقة 
بالنفس لدى شعب كان قد استوعب أروع ما فى سائر العادات والأعراف 
الاجنبية - الملابس الميدية» الدروع المصرية - ويات يرى نفسه مركز 
الإنجازات الإنسانية: 


يشرفون أنفسهم أكثر من الجميع» يليهم أولئك الذين يقيمون قريبًا منهم؛ ومن ثم 
مَنْ هم وراء أولثك؛ وهكذاء وصولاً إلى نوع من التدرج على سلم الشرف نسبة 
إلى البعد الجفرافي. هم الاقل تشريقًا لاولتك الذين يقيمون في أبعد الامكنة عن 
مكانهم. وهذا يعود إلى آنهم يظنون أنفسهم أفضل البشر في كل شيء ولا ينال 
الآخرون من الفضل إلا القسط الذي يوفره قربّهم؛ أولئك الذين يعيشون في الامكنة 
القصوى الأكثر بعدًا هم الاكثر انحطاطًا وخسّة!5. 


وبعد نحو خمسة وعشرين قرنًا كان هذا الإحساس بالثقة الذاتية الجليلة لا 
يزال قائمًا كما تجلّى في نص اتفاقية تجارية مبرمة في 1850 بين الولايات 
المتحدة والسلالة الحاكمة الصفوية التى كانت تحكم طبعة مختصرة ولكنها بقيت 
واسعة رغم ذلك من الإمبراطورية الفارسية؛ طبعة مؤلفة من إيران مع أجزاء 
الداغستان» وجورجيا الشرقية في حربين مع الإمبراطورية الروسية المتوسعةء 
حريصًا على عكس ثقة سلف كسرى وقورش بالنفس: 


رئيس جمهورية الولايات المتحدة لأمريكا الشمالية» وجلالته المعظم والعالى مثل 


2 النظام العالمي: 


كوكب زحل؛ صاحب السيادة الذي تخدمه الشمس راية؛ والذي يرقى بهاؤه وجلاله 
إلى مستوى السماوات؛ صاحب السيادة العلياء العاهل الذي يملك جيوشًا باعداد 
تساوي أعداد النجوم؛ عظمته تذكر بعظمة جمشيد؛ جلاله يوازي جلال داريوس؛ 
وارث تاج الكايانيين وعرشهم, الإمبراطور السامي لبلاد فارس كلهاء بوصفهما 
راغبين» بالنساوي من ناحية ويصدق من ناحية أخرى» في إقامة علاقات صداقة 
وتجارة» ذات منافع وفوائد متبادلة لمواطني ورعايا الطرفين المتعاقدين الساميين» 


أقدماء لهذا الغرضء على تسمية مبعوئيهما المتمتعين بصلاحيات مطلقة!6. 


كاك إنران الواقعة على خط تقاطع اللقترق والغرب مصطلغة نإذارة: متاطق 
وولايات تابعة ممتدة فى عرضها الأقصى من ليبيا إلى قيرغيزستان والهند 
الحددقة الحالية إما المتطلق آل العتديى ‏ الأخير لجل كنان الخزاة على ككلة 
أو راسيا القارية منذ العصور القديمة إلى حقبة الحرب الباردة. وعبر جمله هذه 
الخضّات والانتفاضات ظلت إيران - مثل الصين فى ظل ظروف تكاد تكون 
مشابهة - محاقظة على شعورها المميز بالهوية. والإمبراطورية الفارسية الممتدة 
عبر سلسلة طؤيلة من الثقافات والأقاليم المثبايتة' تجحت: فى تبني إنجازات: كلك 
الثقافات والأقاليم وإذابتها في بوتقة مفهومها المتميز للنظام. مغمورة بموجات 
غزى الإسكندر المقدوني (الاكبر)» الجيوش الإسلامية الاولى؛ والمغول لاحقًا - 
وقد شكلت صدمات أجهزت على كل شيء عدا الذاكرة التاريخية والاستقلال 
السياسي لشعوب أخرى - حافظت ت إيدان على ثقتها بتفوقها الثقافي. صحيح أنها 
انحنت أمام غزاتها في تنازل موقت ولكنها حافظت على استقلالها عبر نظرتها 
إلى القالم» زاليية“قحاءات زاكلنة عطي 214" شهْرًا بوحصوفا وسكدرمة ازقياطها 
بالحكام القدماء البطونيين الوارد دكرهم في ملحمة كتاب الملوك (الشاهنامة). 
في الوقت :تفلسه استقطرت إيران تجربتها شن عمليات إدارة“مختلف. المناطق 
والتدريات الساكتية وميتها في قالب تبلوقايس حكن مانم غلئ مكافاة الجاد. 
التحليل الحتقرئ للوقاكم الجيوسياسية: والخلاعي الشايكولوجن علن الخصدو» 

هذا الشعور بالتميز وهذه البراعة في المناورة استمرا في الحقبة الإسلامية 
حو امككاق إدرام تين خذلنها (ناكديها: الحري, ين لنها بوحاها: بين الموج 
الأرل امن الشسون القن لمعكيع كلد اناه مسوك على امتكيقاء فعا نا فلن 
شََحَن النظاغ! الجديد' يتركات الإمبراطورية الكي اطلحها الأسلام للد علين 


الصعيد الثقافي. وفي النهاية أاصبحت إيران المركز السكاني (الديمغرافي) 
والثقافي للمذهب الشيعي - تقليدًا منشقًا ومعارضًا تحت الحكم العربي أولا 
ومن ثم بوصفه دين الدولة بدءًا بالقرن السادس عشر (إذ تم تبنيه» جزئيًاء 
اسلومًا للتكيق وقحدس: الإمبتر اطؤرية المكباتية العتتافدة التي كانه ,ستيه "علي 
عدودها): وعلئ الكقيهن :سن كفرية التفسيراة السدية: دان .هذا الفرع .من 
الإسلام على تأكيد الصفات الصوفية - الباطنية المتعذرة الطمس للحقيقة الدينية 
كما على إجازة '"الزداء ال الجذاع الحصديك» فر خومة مسبالم المؤمضة :"فقي 
تقاقكها: ديدهاء: وتطلرعها؛ المنوسشاسية كانت إيران كما شعت دفتتها 'وشهرًا تعد 
ستة 1935) قد حافاظت على تميد تراكها كما على الطانع الشان لدورها 
الإقليمي. 
ثورة الخميني 

كانت الثورة ضد شاه إيران القرن العشرين رضا بهلوي قد بدات (أو أقله 
ون ب لغرب للها قن فكلت) جركة مسنادية للنظام الملكي: مطالية بالأنيمقراش.: 
وبإعادة التوزيع على الصعيد الاقتصادي. كثرة من شكاواها كانت فعلية» ناجمة 
عن التشوهات التى فرضتها برامج الشاه التحديثية وعن التكتيكات المتشددة 
والاعتباطية التي اعتمدتها الحكومة في محاولة التحكم بالمعارضة. غير أن آية 
الله روح الله الخميني العائد من المنفى في باريس والعراق عام 1979 مضطلمًا 
ينوي" القائد” الكل" للثورةه لع :عل :ذلك راسم :برج اجشباعية النظام! شم 
ديمقراطي بل باسم نوع من الانقضاض أو الإغارة على مجمل النظام الإقليمي 
ب و على ترعياك انجدات للمؤسسية باتكل 

لع تكن المقيدة ”التي اتجترت :في إيزاق اف كلل الميني يشتبيزة: ياي ننه كان 
قد سبق له أن مورس في الغرب منذ الحروب الدينية في حقبة ما قبل وستفاليا. 
ذلك المؤلة. لأ موضتفها كان شرغنا محد ذاته: قل ,على انها سلا “متاسي لتضتال 
ديني اوسع. أعلن الخميني أن خريطة القرن العشرين للشرق الأوسط اصطناع 
زائف ولا إسلامي فيركه "امبزياليون "!7 ى"خكام مسكبدون آنانيون" كانوا قد 
“مزقوا الآمة الإسلامية بقطاعاتها المختلفة التي فصلوا بعضها عن بعضها 
الككن واوحتا: داعا ستسلة من انول الأمس المي مكل “جعي 
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المتؤستسات اللستاتننة العو هجوو ل الششرق الأوبيطط وخارينينا عانق “قور 
شرعية" لانها "ليست مستندة إلى قانون (ناموس) إلهي". والعلاقات الدولية 
القائفة غلى: الملين «سبادوة إحراقة ‏ ومنتقالية مستفندة إلى قاعدة ؤاقفة لان “هلان 
الكلاقات :مدق الأمم ‏ < النول: ان تكو اميقنة على الس رزوي 119 هين 
ركيدة مياد" شالك الوطدة «الؤرمدة: 

برأي الخميني - وهو رأي يوازي رأي قطب - من شأن نوع من القراءة 
الإيديولوجية النوسعية للقرآن أن تنير طريق نيذ هذه الهرطقات المفضية إلى 
اجتراح نظام عالمي مشروع حقًا. كان من شان الخطوة الأولى أن تتمثل بإطاحة 

جميع الحكومات في العالم الإسلامي وإبدالها ب '"حكومة إملقيئة 17 عا نا 

بد.من الإتجهان على ببنائر الولاءات: التقليدية لان “من :واجبنا جميغا أن تُسقط 
الطاغوت؛ أي جملة السلطات السياسية اللاشرعية المتولية الآن حكم العالم 
الإسلامي". وكان من شأن تأسيس نظام سياسي إسلامي حقًا في إيران أن 
يرمز إلى "اليوم الأول من ايام حكم الرب (الله)", كما أعلن الخميثي بمناسبة 
تاسيس جمهورية إيران الإسلامية في الأول من نيسان/ أبريل؛ 1979. 

لم يكن من شأن هذا الكيان أن يشبه أي دولة حديئة أخرى. قال مهدي 
بازركان؛ رئيس الوزارة الأولى الذي عينه الخميني للثيويورك تايمز إن 
"المطلوب... هى نظام حكم من النمط الذي عُرف إبان الأعوام العشرة من حكم 
النبى محمد (2ة) وفى غضون الأعوام الخمسة من حكم صهره عليء أول أئمة 
الشيعة "7 ..وحين تتم رؤية نظام الحكم أمرًا سماويّاه لا بد من التعامل مع 
الأتشقاق على انه مرطقةء يدلا مق النظلن إلية يوسفه: معارضة بتيلسية: وفى أظل 
الَحَمِيفى: تفنت الجمهوازية الإسلامية تلك الفبادئ: جدغ| بمرية ممكمات: وإعدانات 
وعملية قمع منهجية للأقليات الدينية فاقت تلك الحاصلة أيام نظام الشاه التسلطي 
بأشواط. 


وفي زحمة هذه الانتفاضة تجسدت المفارقة آخذة شكل تحد مزدوج للنظام 
الدولي!2'). فمع كورة إيران: باتت: حركة إسلاموية عازمة على إطاحة نظام 
وستفاليا ممسكة بزمام دولة حديكة ومؤكدة حقوقها وامتيازاتها "الوستفالية "دب 
شاغلة مقعدها في الأمم المتحدة» موجهة تجارتهاء ومشغّلة جهازها الدبلوماسي. 
وهكذا فإن نظام إيران الديني وضع نفسه عند خط تقاطع نظامين عالميين مطالبًا 
دون وجه حق بالحمايات الرسمية للنظام الوستفالي مع استمراره في الإصرار 
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على تكرار عدم إيمانه به» عدم استعداده للالتزام به» واعتزامه استبداله آخر 
المطاف. 

هذه الأثافية بقيت متجدرة في عقيدة الحكم الإيرانية تتبدن إيران عنوان 
'الجديورية” الإسللاسة"موهية يكيان ذي«مرجمية كتعالنة على الحيون الجدراني: 
زآية الله الذى .يران بَنيّة 'السلطة الإيرائية (الخفيفي اولاء ومن كم خلغة” على 
خامنثي) ينظر إليه لا بوصفه مجرد شخصية سياسية إيرانية بل على أنه مرجع 
عالمي - "القائد الاعلى للجمهورية الإسلامية" و"قائد الامة الإسلامية 
والمطلوميق “(المتخرومين + المستضعفين)": 

فرضت الجمهورية الإسلامية نفسها على المسرح العالمي بأنتهاك هائل لأحد 
مبادئ النظام الدولي الوستفالي الجوهرية - مبدأ الحصانة - عبر الإغارة على 
السفارة الأمريكية في طهران واحتجاز العاملين فيها رهائن مدة 444 يومًا (فِعْلةٌ 
اكدتها الحكومة الإيرانية الراهنة؛ التي أقدمت عام 2014 على تعيين مترجم 
مُحتجزي الرهائن سقيرًا لها في الأمم المتحدة). وبروحية مشابهة ادعى آية الله 
الخميني. في 1989.» امتلاك السلطة القضائية المؤمّلة لإصدار فتوى بإعدام 
لمان رغتدي: مواشن بريطائي من كمسل مساع ختي» لتقيراة كتانا افق بزيطاتنا 
والولايات المتحدة عد معاديًا للمسلمين. 

حتى لدى إداراتها المقيمة لعلاقات دبلوماسية عادية مع البلدان التى كانت هذه 
الجماعات قد غزت أراضيها جزئيًاه ظلت إيران بوجهها الإسلاموي تدعم منظمات 
مثل حزب الله في لبنان وجيش المهدي في العراق - وهي تنظيمات خارج 
الدولة» غير رسمية متحدية للسلطات القائمة ودائبة على استخدام العنف كجزء 
من استراتيجيتها. والتزام ليران بالثورة الإسلامية تجلى في السماح بالتعاون بين 
السنة والشيعة خدمة لمصالح أوسع ضد الغربء بما في ذلك تسليح إيران 
لجماعة حماس الجهادية السنية ضد إسرائيلء والطالبان في أفغانستان» حسب 
بعض التقارير؛ تقرير لجنة الحادي عشر من أيلول وتحقيقات مؤامرة إرهابية في 
كندا عام 2013 أشارا إلى أن حركيين من القاعدةء كانوا قد فازوا بفرصة 
للتحرك من إيران ايضًا!؟". 

حول موضوع الحاجة إلى إطاحة النظام العالمي القائم كان الإسلامويون على 
الضفتين - السنية والشيعية- متفقين عمومًا. ومهما كانت حدة الانقسام العقدي 
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السني-الشيعي المتفجر عبر الشرق الأوسط في أوائل القرن الواحد والعشرين» 
فإن آراة :شين قطن كانت«متطابتة جوهريًا مع نظيرتها: المطروعة هن :قبل خلال 
إيران السياسيين مق آيات الله. كان لفرضية قطب النتظة بان الإسلام مرشح 
لإعادة تنظيم العالم والسيطرة عليه آخر المطاف صدى إيجابيًا لدى رجال دائبين 
على صبه في قالب ثورة دينية. مؤلفات قطب متداولة على نطاق واسع في إيران» 
ومنها ما هى مترجم من قبل آية الله علي خامنثئي شخصيًا. وقد كتب الأخير في 
تقديمه لكتاب المستقبل لهذا الدين لقطب يقول/5): 

لقد حاول هذا المؤلف الشامخ والعظيم في مسار فصول هذا الكتاب... تقديم جوهر 

الدين كما هو أولاً؛ ثم المبادرة؛ بعد إظهار أنه برنامج عيشء ... عبر كلماته البليفة 

ونظرته العالمية الخاصة: إلى تأكيد أن حكم العالم سيؤول في النهاية إلى آيدي 

مدرستنا و"المستقبل هو للإسلام". 


بالنسبة إلى إيران» وهي ممثلة الفرع الشيعي الأقلي لهذا المشروع؛ كان من 
شأن الانتصار أن يتم تصوره عبر تصعيد الاختلافات العقدية حول أهداف 
مشتركة. وتطلعًا إلى هذه الغاية يعلن الدستور الإيرانى توحيد جميع المسلمين 
واجيًا قوميًا-وطنيًا: ١‏ 
تبعًا للآية القرآنية الكريمة «إنَّ هذ َك أمّهٌ وِحِدَهٌ وَأنا رَيُسكُْ تأعْبدُوز» 
[الأنبياء: 92], يشكل المسلمون جميعًا أمة واحدة» وعلى عاتق حكومة جمهورية 
إيران الإسلامية واجب صوغ سياساتها وخططها العامة من منطلق رعاية الصداقة 
والوحدة بين جميع الشعوب الإسلامية. كما يتعين عليها أن تسعى بداب ومثابرة 
من اجل تحفيق الوحدة السياسية؛ والاقتصادية» والثقافية للعالم الإسلامي!9". 


لن يكون التشديد على النزاعات الإيديولوجية بل على الغزوات (الفتوحات) 
الإيبيولوجية. قال الخميني: "علينا أن نعمل على تصدير الثورة إلى العالم كله, 
كما يتعين علينا أن ننبذ كل فكرة ترى غير ذلك, لأن الإسلام لا يكتفي برفضه 
الاعتراف بأي اختلاف بين البلدان الإسلامية» بل هو نصير جميع المضطهدين". 
ومن شأن هذا أن يشترط خوض نضال ملحمى ضد "أمريكاء ناهبة العالم", 
وضد مجتمعات روسيا وآسيا الشيوعية المادية؛ إضافة إلى " الصهيونية, 
وإسرائيل "0177 


قيي' أن اللخموحن:واقيقاءه 'التورزيق الشتيعه كانوا وتحطفية فن الابلافومية 
السنة - وهذا هو جوهر تنافسهم الأخوي - في الإعلان عن أن من شان 
الانتفاضة العالمية أن تُتوّحٍ بمجيء المهديء الذي كان سيعود من "االغبية" 
لتولي السلطات السيادية التي بمارسها القائد (المرشد) الأعلى للجمهورية 
الإسلامية مؤقكا بدلا من المهرى 7" وقد براى ركسي جميورية :ليران آنذالن أن 
هذه المسالة محسومة تمامًا بحيث يمكن طرحها أمام الأمم المتحدة في خطاب 
القاة يوخ :27 :الول تير 2007::ق1قلة!19, 


العدالة والمستفيدين منهاء سيؤسس لمستقيل مشرق وسيملا العالم عدلاً وجمالا. 
هذا هو وعد الله؛ ولذلك سيتحقق. 


والسلام الذي يتصوره مثل هذا المفهوم مشروطء كما أكد الرئيس أحمدي 
نجاد في رسالته إلى الرئيس جورج نبليى بوش في 2006, بخضوع كوكب 
الأرض لعقيدة دينية صحيحة. انتهت رسالة أحمدي نجاد (وقد عُدت في الغرب 
على نطاق واسع نوعًا من التمهيد لمفاوضات) بعبارة: "والسلام على من اتبع 
الهدى!"/20» عبارة تُركت دون ترجمة في الطبعة المنشورة على الملا. كان هذا 
مو التحكين :كفسة المنوجه عن الثبى.-شحمد. (406) إلى إمبراطوري. ييزتظة “والفوسن: 
قبيل شن الحرب الجهادية (المقدسة) الإسلامية عليهما. 

ظل مراقبون غربيون دائبين لعقود على محاولة الكشف عن "الأسباب 
العميقة" لمثل هذه العواطفء مقنعين أنفسهم بأن التصريحات الاكثر تطرفا 
مجازية جزئيًا وأن من شأن نوع من التبرؤ من سياسة أى تصرف غربي سابق 
- مثل التدخل الأمريكي والبريطاني في السياسات الداخلية الإيرانية في 
خنسيئيات القرن العشرين: ٠‏ أن يفت الباب انام 'المشدالطة. ولكن الشركة 
الإسلاموية الكورية الم تادر نتى اللاحظة: إلى إظهان انها راغية في. آي تعاون 
دولي كما يفهمه الغرب؛ كما أن نظام إيران الديني. بوصفه تعبيرًا عن حركة 
استقلال ما بعد استعمارية مظلومة, لا يامل بظهور تجليات حسن نوايا أمريكية. 
وفي ظل مفهوم آيات الله للسياسة:» فإن النزاع مع الغرب ليس أمر تنازلات تقنية 
محددة أى صيغ تفاوضء بل صراع على طبيعة النظام العالمي. 
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حتى في لحظة هلل لها الغرب بوصفها مبشرة بروح مصالحة جديدة - بعد 
إنجاز اتفاقية مرحلية حول برنامج إيران النووي مع أعضاء مجلس الأمن 
الخمسة زائدًا لمانيا - أعلن القائد (المرشد) الأعلى الإيرانيء الخامنئي» في 
كانون الثاتي /يتاير 2014 ما يلي!21,: 


يحاول بعض الأفرادء عن طريق تزيين وجه أمريكاء إزالة قبح هذا الوجه؛ عنفه, 
وإرهابهء وتنديم الحكومة الامريكية إلى الشعب الإيراني بوصفها رحيمة وإنسانية... 
كيف يمكنك أن تغير مثل ذلك الوجه الإجرامي البشع أمام الشعب الإيراني باصباغ 
المكياج؟.. لن تنتهك إيران ما وافقت عليه. غير أن الأمريكيين أعداء للثورة 
الإسلامية. هم أعداء للراية التي رفعتموها عاليًا. 


أو كما أفاد خامنئي نفسه بأسلوب الطف قليلاً في خطاب موجه إلى مجلس 
اسنياة ليزااك في ايلول/ تمر :72013 فلا721 *تحدن ركوج المخنار ع فى حالة 
صراع مع خصم ويبدي أحيانئًا مرونة لأسباب تقنية عليه ألا ينسى حقيقة 

0 ٠ 
و‎ 


الأوسطء هى المنوفرة على الخبرة الأكثر تماسكا على صعيد العظمة القومية- 
الوطنية؛ والتراث الاستراتيجي الاعرق والأوسع دهاء. لقد حافظت على ثقافتها 
الأساسية على امتداد ثلاثين قرئاء أحيانًا بوصفها إمبراطورية متوسعة» طوال عدد 
غير قليل من القرون» عبر إتقان فن التلاعب بعناصر محيطة وتوظيفها. قبل ثورة 
آيات الله كان تفاعل الغرب مع إيران وديا وتعاونيًا بالنسبة إلى الطرفين» مستندًا 
إلى نوع من التوازي المتصور للمصالح القومية-الوطنية. (من المفارقات أن 
صعود آيات الله إلى السلطة تم في مراحله الأولى عبر قيام أمريكا بفك ارتباطها 
مع النظام القائم, من منطلق الاعتقاد الخاطئ بأن من شأن التغيير الوشيك أن 
يعجل بمجيء الديمقراطية وتعزيز الروابط الأمريكية - الإيرانية). 

يتعين على الولايات المتحدة والديمقراطيات الغربية أن تكون منفتحة على 
رعاية علاقات تعاونية مع إيران. ما يجب عليها ألا تفعله هو إسناد مثل هذه 
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الخطة إل فقن كشريقيا الذتخلية اللكافة وومةه ذات ان بالعسة إن 
المجتمعات الأخرى على نحو حتمي وآليء لا سيما بالنسبة إلى تجربة إيران. لا 
بك الها هن إكاكة القرصة لاحتمال كون. حطاب: مامد لخيل كامل قاكم على 
قناغة لا على تظافر وكفكيل. ومن الموكد آنه كان ذا كاثين فن عدد كبير من 
الإيرانيين. ليس التغيير في اللهجة: بالخمرورة» عودة إلى الحالة الطبيعية؛ لا سيما 
حيث تكون تعريفات الحالة الطبيعية متباينة جذريًا. ينطوي الأمر أيضًا - وعلى 
نحو أكثر احتمالاً - على إمكانية نوع من التفيير فى التكتيكات لبلوغ أهداف 
قاينة أساتا مق يصن الجوهن» لإ:ك للولايات المكهنة من “أن :لقي متفتمة كل 
أي مصالحة حقيقية وأن تبذل جهودًا حثيثة لتيسير ذلك. غير أن نجاح مثل تلك 
الحهوه تضوية إباما ندوقن إحسليو ,نفس تلتر هد لا سينا حول لضي 
البرنامج النووي الإيراني الأساسية. 


الانتشار النووي وإيران 


سيظل مستقبل العلاقات الإيرانية-الأمريكية - أقله على المدى القصير - 
متوقفًا على حل مسألة تبدو تقنية عسكرية ظاهريًا. مع كتابة هذه الصفحات؛ من 
شان نوع من التحول التاريخي في ميزان المنطقة العسكري وتوازنها 
الاستراتيجي أن يكون جاريًا على قدم وساق. لقد دشن التحول جراء تقدم إيران 
السريع نحو موقع دولة ذات أسلحة نووية في زحمة التفاوض بينها وبين أعضاء 
مجلس الأمن الدولي الدائمين الخمسة إضافة إلى المانيا (1+5). ومع أنها 
موضوعة في إطار قُدرات تقنية وعلمية» فإن القضية متعلقة. في لبهاء بالنظام 
الدولي - بقابلية الآسرة الدولية لفرض شروطها في ظل أشكال متقنة من 
الرفضء في ظل هشاشة نظام حظر الانتشار العالمي» وفي ظل احتمالات انطلاق 
سباق تسلح نووي في أكثر مناطق العالم سرعة اشتعال وعَطْب. 

قام التوازن التقليدي للقوة على تأكيد القدرة العسكرية والصناعية. وكان من 
غير الممكن إحداث أي تغيير فيه إلا تدريجيًا أو عن طريق الغزوى. أما توازن 
القوة الحديث فيعكس مستوى تطور المجتمع العلمي ويمكن أن يتهدد جديا جراء 
تطورات حاصلة كليًا داخل حدود هذه الدولة أو تلك. ما من غزوء أي غزوء كان 
قادرًا على مضاعفة قابلية السوفييت العسكرية بالقدر الذي فعله كسر الاحتكار 


0 النظام الدالمي 


النووي الأمريكي في 1949. وبالمثلء فإن انتشار أسلحة نووية قابلة للإيصال 
إلى أهدافها محكوم بأن يؤثر في التوازنات الإقليمية - كما في النظام الدولي - 
على تصق مسودى مقن مم استكارة سلسلة “هن ريون الأفعال المتصباعدة: 


جميع إدارات الحرب الباردة الأمريكية كانت ملزمة برسم استراتيجيات دولية 
في سياق حسابات الردع الباعثة على الرعب: معرفة أن من شأن أي حرب نووية 
أن تنطوي على إصايات على مستوى مؤهل لتهديد الحياة المتحضرة. كانوا 
مسكونين أيضًا بوعى أن أي استعداد معلن للمخاطرة - أقله إلى حد معين - 
كان اشلسنا للميلولة :دوق وقو العالع. كحك رحمة: اتلمة لمجولنة ل تعر 
معنى الرحمة. فعل الردع فعله في التصدي لهذين الكابوسين المتوازيين لعدم 
وجود سوى فوتين نوويتين عظميين. كل منهما كانت تعكف على تقويمات 
متناظرة لجملة الأخطار الكامنة في استخدام الأسلحة النووية. أما مع انتشار 
الأسلحة النووية بين المزيد المتزايد من الأيدي فإن حسابات الردع تغدى أسرع 
زوالاء ويغدى الردع نفسه أقل جدارة بالثقة باطراد. وفي عالم واسع الانتشار 
(التلوث النووي)»؛ بات من الصعبء على نحو متصاعد باستمرار» تحديد مَنْ يردع 
مَنْ وعبر آي حسابات؟ 

حتى إذا تم افتراض أن البلدان النووية الساعية لامتلاك القدرة النووية تنطلق 
من نفس حسابات البقاء مثل البلدان الراسخة من حيث المبادرة إلى اشتباكات 
فيما بينها - وهى افتراض يلفه قدر مفرط من الشك - فإن دولا جديدة التسلح 
بالأسلحة النووية قد تنسف النظام الدولي بطرق عديدة. ومن شان تعقيدات 
حماية الترسانات والمرافق النووية (مع بناء منظومات الإنذار المتقنة والمتطورة 
المتوفرة لدى الدول النووية المتقدمة) أن تزيد خطر الاستباق عبر ترجيح كفة 
دوافع الهجوم المباغت. يمكن أيضًا توظيف مثل هذه الدوافع درعًا لردع الانتقام 
من الأعمال النضالية التي تلوذ بها جماعات غير دولتية. كذلك لا تستطيع القوى 
النووية تجاهل احتمال وقوع حرب نووية على أعتابها. أخيراء تبين تجربة شبكة 
الانتشار "الخاصة" للباكستان الصديقة تقنيًا مع كل من كوريا الشمالية» ليبياء 
وإيران جملة العواقب الوخيمة لانتشان الأسلحة النووية بالنسبة إلى النظام 
الدولي» حتى عندما لا تتوفر في البلد الساعي إلى الإفادة من الانتشارء المعايير 
الرسمية النولة" مازقة. 


الولايات المتحدة وإيران: مقاريتان للنظام ‏ 161 


لا بد من التغلب على ثلاث عقبات لامتلاك قدرة نووية قايلة للنشر: حيازة 
مخطوماك: إيطتال إنتاح متايه اتشطارية: ويناء ركو شووية: بائيسية ال 
منظومات الإيصالء ثمة سوق مفتوحة أساسًا في كل من فرنساء روسياء والصين 
إلى حد معين؛ يتطلب الأمر توفر موارد مالية في المقام الأول. باتت إيران 
حاصلة سلفًا على منظومة إيصال وتستطيع أن تزيدها كما تشاء. معرفة كيفية 
بدا وؤوينتووية ليست الغا خفتا او ضعي الاكحاناف: كما أن تركيث .هده 
الرؤوس سهل الإخفاء نسبيًا. الطريقة الفضلى - لعلها الوحيدة - للحيلولة دون 
بروز قدرة نووية حربية هي منع تطوير أي عملية تخصيب لليورانيوم. والعنصر 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه في العملية هو جهاز الطرد المركزي - تلك الآلات 
التي تنتج اليورانيوم المخصب. (كذلك يجب منع تخصيب البلوتونيوم كجزء من 
التفاوض نفسه) !23 

مقة ما يزيت على "عشئن يمتوات :ككت الولانات ا لمحتس واعفناء عجلسن: الأمن 
الدولي الآخرون على التفاوض عبر إدارتين عاشتين للحزبين كليهما لمنع انبثاق 
مكل هده القدزة فى إبران ثمة اسدة قرارات صائرة عق -ملين الأمن الفولق' عثن 
عام 2006 قضت بإلحاح بآن تبادر إيران إلى تعليق برنامجها الخاص بالتخصيب 
النووي. ثلاثة رؤساء جمهورية أمريكيون من الحزبين كليهماء وجميع أعضاء 
مجلس الامن الدولي (بعن فيهم الصين وروسيا) إضافة إلى المانياء مع حشد من 
التقارير والقرارات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أعلنوا رفضهم 
لتسلح إيرآن التووي وطالبوا بوقف غير مشروط التخصيب النووي الإيراني: ا 
من خيار كان "مستبعدًا" - أقله حسب تعبير اثنين من رؤساء الجمهورية 
الأمريكييق “على صعيد متابعة هذا الهدت: 

تبين الوقائع أن هناك قدرات نووية إيرانية متقدمة باطراد في حين أن الموقف 
الغربي صار أكثر مرونة تدريجيًا. ومع تجاهل إيران لقرارات الأمم المتحدة 
وقيامها ببناء أجهزة الطرد المركزية تقدم الغرب بسلسلة من الاقتراحات الرامية 
الودزيادة مشكوق. التسافل من الإضنزان على الؤلم إيرات بوقف مرتاميها 
الخاص بتخصيب اليورانيوم وققًا دائمًا (2004)؛ إلى السماح بإمكانية مواصلة 
إيزان بعض التخضيب :على مستويات هتدتية؛ آقل ‏ من 20 بالمئة (2005)؛ إلى 
اقتراح قيام إيران بترحيل أكثرية كميات اليورانيوم المخصب بدرجات دنيا من 


2 النظام العالمي 


البلد كي تتمكن فرنسا وروسيا من تحويله إلى قضبان وقود مشحونة بيورانيوم 
50 بدرجة 20 بالمثة (2009)؛ إلى اقتراح يتيح لإيران فرصة الاحتفاظ بما 
يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 يالمئة لتشغيل مفاعل بحثي مع تعليق 
عمليات الطرد المركزي على إنتاج المزيد في مرفق فوردى (2013). فوردى بالذات 
كان موقعًا سريًا ذات يوم؛ بعد كشفه؛, أصبح هدقا لمطالبات غربية بإغلاقه كليًا. 
أما الآن فإن الاقتراحات الغربية ترى وقف النشاط في المرفقء» مع ضمانات 
تجعل استئنافه صعيًا. ولدى تشكل الفريق 1+5 بداية 2006 لتنسيق مواقف 
الأسرة الدولية: أصر مفاوضوها على مبادرة إيران إلى وقف نشاطاتها ذات 
العلاقة بتدوير الوقود قبل انطلاق المفاوضات؛ لكن هذا الشرط تم إسقاطه في 
9. في مواجهة هذا السجل لم يكن لدى إيران أي حافز جدي للتعامل مع 
أي اقتراح على أنه نهائي. بدهاء مع قدر غير قليل من الجرأة. تظاهرت في كل 
من المراحل بأنها أقل حرصًا على التوصل إلى حل من قوى العالم الرئيسية 
مجتمعة داعية إياها إلى تقديم تنازلات جديدة. 

عند بدء المفاوضات في 2003 كانت إيران متوفرة على 130 جهاز طرد 
مركزي. باتت الآن عند كتابة هذه الأسطر تنشر نحو 000.19 (رغم أن النصف 
فقط هى الشغال). عند بدء المفاوضاتء لم تكن إيران قادرة على إنتاج أي مواد 
انشطارية؛ في اتفاقية تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 المؤقتة» أقرت إيران بحيازة 
سبعة أطنان من اليورانيوم المخصب تخصيبًا متدنيًا. ومع أعداد أجهزة الطرد 
المركزي التي تملكها إيران» من الممكن تحويل تلك الأطنان إلى مادة على درجة 
مناسبة لصنع الاسلحة في عدد من الاشهر (كمية كافية لصنع سبع أو عشر 
قنابل من نمط هيروشيما). في الاتفاقية المؤقتة. وعدت إيران بالتخلي عن نحو 
نصف مخزوتها من اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة ولكن عبر طرق 
التفافية؛ تعهدت بتحويل المادة إلى صيغة سهلة الاستعادة إلى حالتها الأصلية, 
واحتفظت بالوسيلة اللازمة لذلك. ومهما يكنء فإن مرحلة درجة العشرين بالمئة, 
مع توفر هذا العدد من أجهزة الطرد المركزي بحوزة إيران» باتت أقل أهمية لأن 
اليورانيوم المخصب إلى درجة 5 بالمئة (العتبة التي يزعم أنها من إنجازات 


القاوكن) متك ره الى مستوئ تكد لتشفيع الاسلحة: إيان الشنهر. 

كان موقفا فريقي التفاوض عاكسين فهمين مختلفين للنظام العالمي. أبلغ 
المفاوضون الإيرانيون معارضيهم بأنهم لن يرتدعوا عن متابعة مسارهم ولو في 
لل اخظر تعرضن مرافق يران النووية اللهجوم: كان المفاوضون. الغربيون مقتتعين 
(ومشيرين بين الحين والآخر إلى هذه القناعة: مع تأكيد التزامهم بالسلم 
والدبلوماسية) بأن عواقب أي هجوم عسكري على إيران يؤدي إلى تقزيم مخاطر 
خطنول: نفو .في القدرة الفووزة: الإيزائية .وق تفزرت. بحساياتهم بأكوان اجتراقي:: 
أنه لكل كل مار امن اقتراج ديم كؤلوا :فم «مسرولنة "لمتعشيا را بلسي 
إلى القرب: كانت المسلة المركزية: مثفكلة يما إذا كان الى كل لبلو مهاسي يمكن 
الافقداء إلية؛ ام إن: من شان تدابير 'مسكرية آن :حكون 'خدرؤرية. اما في إيران: 
فقد تم التعامل مع القضية النووية كما لو كانت أحد جوانب ووجوه صراع عام 
حول النظام الإقليمي والتفوق الإيديولوجي؛ صراع دائر في سلسلة من الساحات 
بالعيانض بعليب ومداقع كتمع لمجين ليف اهرب واليطلم < د ولراك 
عسكرية وشبه عسكرية: دبلوماسية» تفاوض رسميء دعاية تحريضية» تخريب 
سياسي - في خلطة سائلة متبادلة التعزيز. في هذا السياق؛ يتعين على التماس 
قوع من الاتفاق ان دتضاوع مع اتعتمان [فدران.ظهران اقله هلش :استعسلن 
امتراكيجية هنخبية إلى إداك الفراع. في التوترات لا ركني إلا كبس طرق 
العقوبات ولكنه يبقي على بنية تحتية نووية ذات شأن مع حد أقصى من حرية 
الحركة اللازمة لتحويلها إلى برنامج حربي-تسلحي لاحقا. 

تمخضت السيرورة في تشرين الثاني /نوفمبر 2013 عن اتفاقية مؤقتة» وافقت 
فنها ازرآن هل دوع امن التمليق المؤقك: المشروط: الخطلنة التخصييه مقائل رقة 
بعخن العقوبات: الدولية المفووشتة: عليها هاه تعديها النطالب مجلس الأمن 
الدولي. غير أن استمرار الاتفاقية وتطبيق قيود أشمل سيندمجان مع الموعد 
النهاثي الإنجان الاتفاقية بمجملهاء لآن التخصيب الإيراتي:كم السماح باستمرارة 
على أمقداك اشنهر الاتقاقية المؤقتة' الستة. كاتك: النتيجة العملية متمكلة. بتوع من 
التسليم الواقعي ببرنامج تخصيب إيرانيء تاركة مداه (فقط في الجانب الغربي) 

)24( 

و 

المفاوضات الهادفة إلى اتفاق دائم جارية على قدم وساق هذه الأيام. ومع أن 


4 النظام العالنيّ 


بنود الاتفاق المنتظر - أو ما إذا كان قابلاً للتحقق - غير معروفة بعدء فإن من 
الواضح بأنها ستكونء مثل كثير من القضايا في الشرق الأوسط:» حول "خطوط 
حمراء ". هل سيصر المقاوضون الغريبيون (عبر فريق 1+5) على وضع الخط 
الأحمر عند القدرة على التخصيب كما فعلت سلسلة قرارات الأمم المتحدة؟ من 
شان هذا أن مكون عملا هناها جدًاة يمنكون ران 'ملزمة" تاككزال: عدن الجهؤة 
الطرد المركزي الموجودة بحوزتها إلى مستوى متناسب مع الشروط المعقولة 
بالنسبة إلى أي برنامج نووي سلميء إضافة إلى تدمير أو تخزين الباقي. ومن 
شأن مثل هذه المحصلة: التي ستعني عمليًا تخلي إيران عن برنامجها النووي 
العسكريء أن تمهد لنوع من التغيير الجذري في علاقة الغرب بإيران» لا سيما 
إذا جاءت معطوفة على نوع من الإجماع على أن الطرفين سيعملان على لجم 
الموجتين السنية والشيعية من التطرف الكفاحي المحموم الدائب الآن على تهديد 


المنطقة. 
إذا تم النظر إلى تصريحات المرشد الاعلى الإيراني المتكررة لعدم استعداد 
بلده للتخلي عن أي قدرة بات يمتلكها - وهي بيانات دأب حشد من كبار 


المسؤولين الرسميين الإيرانيين على تكرارها - فإن التأكيد الإيراني يبدو مُرَاحًا 
إلى نقل الخط الأحمر نحو إنتاج الرؤوس النووية» أو تقليص عدد أجهزة الطرد 
المركزي إلى مستوى يستمر في الإبقاء على هامش حقيقي يكفي لاستثئناف 
برنامج نووي عسكري. وفي ظل مثل هذه الخطة ستكون إيران قد تحصنت 
باتفاقية دولية سبق لفتوى مزعومة من مرشدها الأعلى ضد إنتاج أسلحة نووية 
(فتوى لم تنشر ولم يرها أحد على الإطلاق خارج دائرة هيكلية السلطة 
الإيرانية)؛ ستتعهد لل 1+5 بعدم بناء أسلحة نووية» وستمكن المفتشين من 
مراقبة مدى الالتزام. من شان التأثير العملي لمثل هذه التدابير أن يكون متوققا 
على الفترة الزمنية التي ستستغرقها إيران في إنتاج السلاح بعد إلغاء أو انتهاك 
مثل هذه الاتفاقية. وبالنظر إلى حقيقة أن إيران نجحت في بناء مشروعي 
تخصيب مركزي وهي خاضعة للتفتيش الدوليء فإن من شان هذا الانفلات 
المحتمل أن يوجب توقع إمكانية حصول انتهاكات مخفية. أي اتفاقية لا يجوز لها 
أن تُبقي إيران قوة نووية "افتراضية" - بلدًا قادرًا على أن يصبح صاحب قوة 


قروية لعزي في انان سني اصع من لوقت الاقم لآ وله معاون قود 
نووي كي يوازي إيران على هذا التصعيد أو لأي قوة نووية كي تتمكن من منع 
إيران على نحى مطمئن. 

تقد ”تقد قي من النبهانة و السكادرة' امور خاو لت إنواق: تحدم عفرا 
المتمثل بتقويض المنظومة الإقليمية لدول الشرق الأوسط طاردة النفوذ الغربى 
مق المتطفة دوا كانت إنزاق مركاكى وتكتور ساقكا نوكا ل السو القصير 
ام أنه): "تشفط" فقظ بالقدرة غلى اتلك فئ غهدون اتنهن بعد إعتحادها هذا 
الخيار, فإن المضاعقات على النظامين الإقليمي والعالمي ستكون مشابهة. حتى 
إذا جادرت. إيران إلئ: التوقف عن :إنشاج واختيار قدوات حربية نووية 'اقتراضية, 
فإثها :سخظين عما لق كانت قد ملعت هذا المستوى من العحزى لاكثن العقريات 
التي سبق لها أن فُرضت على أي دولة شمولاًء والإغراءات التي ستتعرض لها 
مان شاع إيراك الاجيواتخراكئجية :-' مثل تركناء تسر ب والمحلكة العريدة الشهونية 
خافن إياها على. تطلويو: ان لقاع ابراسيدها الخورية الخلمية لحواكية القدرة 
الإيرانية ستغدو غير قابلة للمقاومة. ومن شأن خطر حصول هجوم وقائي- 
استباقي هق إسزائل: ان يتَؤائدٍ كخْيرًا: ونخلرًا لسسمودها أنام العتويات: من أجل 
تطوير قدرة حربية نووية» فإن إيران ستفوز بقدر من الاعتبار» بقدرات تخويف 
جديدة» وبأهلية معززة للتحرك بأسلحة تقليدية أى لشن أشكال غير نووية من 
الحروب غير التقليدية. 

كثيرًا ما قيل إن مقاربة جديدة للعلاقات الأمريكية-الإيرانية ستخرج من رحم 
الفقار عدا الدورية «تقار ب سنوت تموضن. خزز ,التكلى غل .مواقم الفرب النازيخية 
رككيرًا ميتم الإتياة على تك مكال: هلاقة امريكا بالضين: على هذا الصفيد: 
لاكها تعونت من العداء إلن القبزل المتدارل«بل وإلى التعاون: فى اكز وددرة 
قصيرة نسبيًا في سبعينيات القرن العشرين. يقال أحيانًا إن إيران قد تكون 
مستعدة للجم توظيقها الدبلوماسي لبرنامجها النووي العسكري الافتراضي مقابل 
حسن نية الولايات المتحدة وتعاونها الاستراتيجي. 

المقارنة خائبة. كانت الصين تواجه اثنتين وآربعين فرقة عسكرية سوفيتية 
على “عدوده الشنالية معن قدا من التخصومة : انيت 'المتصناعنة' إفيافة إن 
اضطرابات داخلية. كانت مدفوعة بقوة إلى استكشاف نظام دولي بديل تلوذ به 
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وتسكقه لبه اليس 8 ا رحنافة واضخ :233 والنسية الوبتهوه رقلاقات أروائنة 2 
غربية كفي العتن النتضرم: شونت: إيران إزاحة الثنين من اقم وأشرس خضومهاء 
نظام الطالبان قي أقغانستان وصدام حسين في العراق - ويا لها من مفارقة باعثة 
على التنكرية! .ممعت تفوذها ودؤزها العمسكري :في كل من لفتان»ستورية 
والعراق اكنتان امن مكافشاتها: .تصن والمملكة العربية السعودية: ظلنا مه نولتي 
بتحديات داخلية حتى لدى إقدام إيران على التحرك بسرعة ونجاح على ما يبدو 
لسحق معارضتها الداخلية عقب انتفاضة مطالبة بالديمقراطية في 2009. وإلى حد 
كبير ظل قادتها يَلّقون الترحيب لدى الأوساط الدولية المحترمة دون الالتزام بأي 
تغيير جوهري كبير في السياسة» ويجري تملقهم من قبل الشركات الغربية 
الساعية لاقتناص فرص الاستثمار حتى مع بقاء العقوبات كما هي. ومن المفارقات 
البافخة على السخرنة اخ تسبدون :الشركة الحوانية اليش “مان السدوو الإيزاضية هد 
شأنه أن يدفع إيران إلى تغيير رأيها. غير أن من المعقول والوارد بالقدر نفسه من 
القوة أن إيران ترى أن المشهد الاستراتيجي يتحول بما يخدم مصلحتها ويما 
يؤدي إلى تسويغ مسارها الثوري. إن البديل الذي ستختاره إيران سيتقرر وفقًا 
لحساباتها الخاصة, لا حسب أي تصورات أمريكية مسبقة. 

حتى الآن ظلت إيران والغرب تضفيان معنيين مختلفين على مفهوم التفاوض. 
ففيما كان المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون يتحدثون بتفاؤل حذر حول آفاق 
حصول اتفاق نوري ويمارسون أقصى درجات التحفظ في تصريحاتهم أملاً في 
إيجاد أجواء مريحة ومناسبة؛ بادر آية الله خامنثي إلى وصف المباحثات النووية 
على أنها جزء من صراع ديني خالد. صراع ليس التفاوض في إطاره سوى 
إحدى صيغ القتال حيث الحلول الوسط والمساومات محظورة. حديكًاء في آيار/ 
مايو 2014 ولما يبق لانتهاء فترة الاتفاقية المؤقتة سوى ستة أسابيع؛ قيل إن 
المرشد الاعلى الإيراني قد وصف المفاوضات النووية بالعبارات التالية/25: 


ليس السبب الكامن وراء تأكيد مواصلة القتال هى ولع المؤسسة الإسلامية بالحرب 
والاتجار بها. من غير المعقول على الإطلاق ألا يحرص أولئك الذين يعبرون منطقة 
ملأى بالقراصنة؛ على التسلع والتحلي بالاستعداد مع امتلاك القدرة على الدقاع 
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ف مكل هت اللزؤف” لتمن 'انامها ا حراز سو مواسلة الفتان وتحمل أفكرة 
القتال طاغية على سائر شؤون البلاد الداخلية والخارجية. أولئك الذين يدعون إلى 
تقديم التتازلات: والإذعان امام المستكبريق ويتهمون المؤسسة الاسلامية بالاتجان 
بالحرب ليسوا في الحقيقة إلا خونة. 

على جميع موظفي البلاد في مجالات الاقتصادء العلوم: الثقافة» السياسة, 
التشريعء والمفاوضات أن يبقوا واعين لحقيقة أنهم يكافحون ويواصلون القتال 
دفاعًا عن المؤسسة وفي سبيل بقاء النظام الإسلامي.... فالجهاد لا نهائي: أبدي» 
لآأن الشيطان والجبهة الشيطانية سيكونان موجودين إلى الأبد. 


ملتسن إلى الأمه يهلم الفارتع بالنور الذى تنه الستكصدية على لمكن 
وش قارية. إبواك الرلكن بالكيوياء والغتى» بنتطيع اأمرء اذ يميد خلاك مقاريات 
مختلفة للنظام الدولي. كانت ثمة تلك السياسة المعتمدة من قبل الدولة التي 
سدقم الكووة الحستية معابتة حريفة عل تمان اعدو قائمة على اكترام 
سيادة الدول - الأمم الأخرىء: مستعدة للانخراط في تحالفات - قائمةء عملياء 
على اشباع الالح الوطتية القومية. وفق الميادية الوستفاقية. هناك يفا الترك 
الإمبراطوري الذي كان يرى أن إيران هي مركز العالم المتحضر وتسعى للإجهاز 
غلى اسكقلال البلدان المقيطة بمقدان ها تستطيعة قوقها: وكمة, لخيرًا: إيران 
الجهادية الموصوفة في الصفحات السابقة. فمن أيٌّ من هذه التقاليد الموروثة 
يستمد السلوك المتغير لبعض كبار مسؤولي إيران إلهامه؟ إذا كنا نفترض تغييرًا 
أنناسمًاة هما" الذي اذى إليه» قل الصبرا ع سايكواوهى آم أشتراتيضى؟ هل سيم 
خله عبن تغيين فى الموقف آم عن:«طريق تعديل فى السياسة؟ إذا كان الاحتمال 
الثاني هو الوارد؛ فما نوع التعديل الذي يجب استهدافه؟ هل يمكن التوفيق بين 
نظرتي البلدين :إن التظام العالمي؟ ام سيدمين على العام أن ينتطى إلى .بين 
اللفاء الشخوط المهاينة كما سيق لها 81 احفت: فى الامبراطورية العثمائية جاه 
حصول تغيير في ديناميكيات السلطة والاولويات الداخلية؟ على الإجابة عن هذه 
الأسئلة يتوقف مستقبل العلاقات الأمريكية-الإيرانية وربما السلم العالمي. 


من حيث المبدأ يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتوصل إلى 
تفاهم جيوسياسي مع إيران على المبادئ الوستفالية القائمة على عدم التدخل 
ولتطوير مفهوم مناسب لقيام نظام إقليمي. حتى الثورة الخمينية» كانت الولايات 
المتحدة وإيران في تحالف آمر واقع قائم على تقدير دقيق للمصلحة القومية- 
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الوطنية من قبل رؤساء الجمهورية الأمريكيين من الحزبين كليهما. كان الطرفان 
يرنان المصالع القومية-الوطتية الامريكية ونظيرتها الإبرانية.متوازية. كان. الطرفان 
يعارضان هيمنة أي قوة عظمى - وكانت متمثلة آنذاك بالاتحاد السوفيتي - على 
المنطقة. كان الطرفان مستعدين للتعويل على مبادئْ احترام السيادات الأخرى في 
سساستيهما إزاء الفخطفة: كان الطرقان درجحان كفة القئضة الاقتصادية للمتطقة - 
جتن حون الم تكن غطلنة” التندية :تلك عافرة 'الشعول: “من وجؤة النقلو الامربركنة كد 
أسباب كثيرة جدًا تدعو إلى استعادة مثل تلك العلاقة. والتوتر فى العلاقات 
الإيرانية-الأمريكية ناتج عن تبني إيران مبادئ ولغة خطابية جهادية جنبًا إلى جنب 
مع هجوم مباشر على مصالح أمريكا كما على وجهات نظرها حول النظام الدولي. 

الديناميكيات الداخلية هي التي ستتولى؛ إلى حد كبير: حسم مسألة كيفية قيام 
ادا اذاه سو كانه المحلدة فى بركقة ولحدة فى :1ن على هذ! الفستوي من 
التعقيد الثقافي والسياسيء قد لا تكون تلك الديناميكيات قابلة للتكهن بالنسبة إلى 
مراقبين خارجيين بعيدين عن التأثر المباشر بتهديدات أو تملقات خارجية. غير أن 
إدوان لا تنستطيعء مهما كان الوبمه الذي تحاول اتظطهون يه آمام”التعالم» ان تفن 
حقيقة أنها ملزمة بأن تختار ولا بد لها من أن تقرر: هل هي بلد أم قضية؟ يتعين 
على الولايات المتحدة أن تكون منفتحة على نوع من المسار التعاوني ومشجعة له. 
غير أن دهاء المفاوضين الغربيين وتصميمهم لن يكونا كافيين لضمان مثل هذا 
التطور وإن بقيا عنصرين ضروريين. من شأن تخلي إيران عن دعم جماعات معينة 
مثل حزب الله ان يشكل خطوة مهمة وضرورية على طريق استعادة نمط بنَّاء من 
العلاقات الثنائية. سيكون الاختبار متمثلاً بما إذا كانت إيران ترى الفوضى على 
امتداد حدودها تهديدًا أم تعدها فرصة لتحقيق أحلامها الألفية. 

لا بد للولاياك المتحدة من أن تعمل على تظوير نظرة استراتيجية إلى العملية 
التي هي منخرطة فيها. ثمة ناطقون باسم الإدارة/2*) دأبواء لدى تفسيرهم لدور 
الولايات المتحدة المقلّص في الشرق الأوسطء على وصف رؤية لنوع من موازنة 
نول سنية (وإسزائيل.ريما) لإيوان: حتى .إذا :ضار تجشد مثل: هذا المجمع! مدكنة 
فإن من غير الممكن إدامته في غياب سياسة خارجية أمريكية فعالة. فتوازن القوة 
ليس كايا فى اق رقت من الأرقات:«عداضيو» المكوتة ذاكتة الحجول كيدل 
شقن الولأنك المكحدة حاجة يوضفيا متهيو هواذنة على امكزان المسيكقيل 
الننطو. واتطدل.طرق الاخطلاع عور المولوئة "فى بقاء أمريكا كثر قربا من 
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كل من القوى المتصارعة مما هي هذه القوى فيما بيتهاء وحريصة على عدم 
الانتجؤات الخانيد اسكراتيهية فزية قا الااسينا فى اجالات التطرف: من شان 
الولايات المتحدة: الدائبة على التماس أفدافها الاستراتيجية الخاصة: أن تكون 
غاملاً حَاسمًا - ريما العامل الحاسع:- فى تقرين ما إذا كانت إنزان منتؤاضل 
اشاع خط الإتلاء القووي آم :أنه دقار تباغ خط وول دان عظطيحة متخرطة 
غلى اذحومشروع ومهم.في المتظومة الوستفالية للدول "ين أن أريكا لا 
تستطيم أدآء فلك : الدون: إلا على تين الأتخراط لا الأنكفاء الى الاتشحاب: 


بين الرؤية والواقع 

تركزت قضية السلام في الشرق الأوسط؛ إبان الأعوام الأخيرة» على موضوع 
تقني في المقام الأول هو موضوع الأسلحة النووية في إيران. ليس ثمة أي 
أسلوب مختصر للالتفاف حول ضرورة منع ظهور هذه الأسلحة. غير أن من 
المناسب أن نتذكر فترات حظيت فيها أزمات بدت متعذرة الحل في الشرق 
الأوسط ببعد جديد عبر التحلي بالصير والرؤية. 

بين عامي 1967 و1973 كانت ثمة حربان بين العرب وإسرائيلء تعبئتان 
عسكريتان أمريكيتان» اجتياح سوري للأردن» جسر جوي أمريكي هائل إلى 
منطقة القتال» سلسلة طويلة من عمليات اختطاف طائرات الركاب» وقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الولايات المتحدة من قبل أكثرية البلدان العربية. غير أن كل ذلك 
تبعته عملية سلام تمخضت عن اتفاقات مصرية-إسرائيلية (تُوجت بمعاهدة 
سلام 1979)؛ اتفاقية فصل قوات مع سورية في 1974 (دامت أربعة عقود» رغم 
الحرب الأهلية السورية)؛ مؤتمر مدريد في 21991 الذي أعاد إطلاق عملية 
السلام؛ اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل فى 1993؛ 
ومعاهدة سلام بين الاردن وإسرائيل في 1994. ّ 

تم بلوغ هذه الأهداف لأن شروطا ثلاثة توفرت: سياسة أمريكية فعالة؛ 
وإحباط مخططات رامية إلى إقامة نظام إقليمي عبر فرض مبادئ كونية شاملة 
عبر العنف؛ وظهور قادة متحلين برؤية سلمية. 


حدثان في تجربتي يرمزان إلى تلك الرؤية. في [198, إبان زيارته الأخيرة 


لواشنطنء دعاني أنور السادات إلى مصر في الربيع التالي لحضور الاحتفال 
بإعادة شيه جزيرة سيناء إلى مصر من قبل إسرائيل. ثم صمت لحظة قال 
نعاها: "ل كك حضون الاختفال ب سبيكون ذلك شنيد الأساءة إلى إسراقيل. 
تعال بعد ستة أشهرء فنقوم معًا برحلة بالسيارة إلى قمة جبل سيناء حيث 
أعتزم بناء. جامع» كنيسة» وكنيسء تعبيرًا عن الحاجة إلى السلام". 

كان إسحاق رابين» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ذات يومء رئيسًا للوزراء 
في أثناء الاتفافية السياسية الأولى في التاريخ بين إسرائيل ومصر في 1975, 
ومن ثم مرة أخرى حين فاوض هو ووزير الدفاع السابق» وزير الخارجية الآن 
شمعون بيريز على اتفاقية سلام مع الأردن في 4. ويمناسبة اتفاقية السلام 
الإسرائيلية-الاردنية». تحدث رابين في تموز/يوليو 1994 أمام جلسة مشتركة 
لمجلسي الكونغرس الامريكي. بصحبة الملك الاردني حسينء وقال!27): 


اليوم نقوم بإطلاق معركة ليس فيها قتلى ولا جرحىء ليس فيها دماء ولا عذابات. 
هذه هي المعركة الوحيدة التي يبعث خوضها على الفرح: إنها معركة السلام... 
في الكتاب المقدس (الإنجيل-التوراة)» أمّ كُتبناء يرد ذكر السلام في مصطلحاته 
المختلفة سبعًا وثلاثين مرة. وفي هذا الكتاب الذي نستمد منه قيمنا وقوتناء في 
سفر إرمياء ثمة مرثية راحيل رمز الأمومة. تقول المرثية: "هكذا قال الرب» كُفَي 
صوتكِ عن البكاء. وعينيك عن ذَرْفٍِ الدموع» فإن لعملك أجرًاء يقول الرب» وإنهم 
سيرجهعون من أرض العدو” . (إرميا: 2)1. 
أما أنا فلن أكف عن البكاء على أولثك الذين رحلوا. إلا أننا في هذا اليوم 
الصيفي بواتسطنء بعيدًا عن الوطن نشعر بان عملنا سيكافاء كما تكهن النبي. 
تم اغتيال كل من السادات ورابين. إلا أن إنجازاتهما ومنارات إلهامهما غير 
قابلة للانطفاء. 
مرة أخرىء ثمة عقائد تخويف وإرهابًا بالعنف تتحدى الآمال المعقودة على 
إمكانية قيام نظام عالمي. غير أنه حين يتم الإجهاز على تلك التحديات - ولا 
شيء غير الإجهاز عليها سيفيد - قد تحل لحظة شبيهة بتلك التي أفضت إلى 
الاختراقات الوارد ذكرها هناء حين انتصرت الرؤيا على الواقع. 


الفهيل الكاهيفت 


تعددية اسيا 


آسيا وأوروبا: تصوران مختلفان لتوازن القوة 


عبارة "آسيا" تضفي تجانسًا خادعًا على منطقة متباينة. إلى حين وصول 
القوئ الغرينة العنيةة ها من لفة اسيوعة كانت متوفرة على كزية "ابن الاق 
م تشتخؤت ابول السيادية الآسيوية الخمسين تقرييًا لم يكن يرى نه توا 
في قارة» أو منطقة واحدة تستلزم تضامئًا مع سائر الشعوب الآسيوية الأخرى. 
لم تكن في أي من الأوقات» مثل " الشرق" نظيرة أى صريحة ل "الغرب". لم 
يكن ثمة أي دين مشتركء حتى لو كان متشظيًا إلى فروع متباينة كما المسيحية 
في الغرب. فالبوذية» الهندوسية:؛ الإسلام؛ والمسيحية تزدهر جميعًا في أجزاء 
مختلفة من أسيا. ليس ثمة ذكرى إمبراطورية مشتركة شبيهة بإمبراطورية روما. 
ذحمة الاختلاقات: الكيرئ السنائكذة عدر كتمال- شترق: شرق حدون-شرق:. حنون: 
ووسط آسيا على الأصعدة الإثنية» اللغوية» الاجتماعية» والثقافية ظلت تتعمق,» 
بمرارة غالبّاء جراء حروب التاريخ الحديث. 

تبين خريطة آسيا السياسية والاقتصادية نسيج المنطقة المعقد. تشتمل على 
بلدان متقدمة صناعيًا وتكنولوجيًا مثل اليابان» جمهورية كورياء سنغافورة ذات 
اقتصادات ومستويات معيشة منافسة لنظيرتها في أورويا؛ على ثلاثكة 
بأحجام قارية هي الصينء الهند وروسيا؛ على أرخبيلين (إضافة إلى اليابان), 
هما الفلبين وأندونيسياء موّلفين من آلاف الجزر المنتشرة على امتداد الخطوط 
المائية الرئيسية؛ على ثلاث أمم قديمة ذوات كتل سكانية قريبة من نظيرتيها 
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القرفسية" أن الإيطالية .هن الكابلاتية “الفيككامنة» والمتائعائية؛ على اسكرالنا 
العملاقة وزيلندا الجديدة الرعوية بكتلتيهما السكانيتين المتحدرتين من أصول 
أوروبية؛ وعلى كوريا الشمالية, تلك الدكتاتورية العائلية الستالينية المحرومة من 
الضتاعة والدكنولوجيا تاستتكداء برتامئج اسلهة نووية. :كن كتلة: سكانية ذات 
أكثرية إسلامية طاغية عبر آسيا الوسطىء أقغانستان؛ الباكستان: بنغلاديش, 
ماليزياء وأندونيسياء مع وجود أقليات مسلمة ذات شأن فى كل من الهندء الصين» 
ميائمار» تايلاندا؛ والفلبين. ١‏ 

بقي النظام العالمي على امتداد القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين أوروييًا على نحو طاغ مصممًا بما يضمن الحفاظ على نوع من توازن 
القوة التقريبي بين البلدان الأوروبية الرئيسية. أما خارج قارتهم فقد جهدت الدول 
الأورومية لنتاء' المستعهرات ‏ منزرة اأقعالها 'بظبعات مكتلفة ‏ من زستالتها التمديشة- 
الحضارية المزغومة: من منظور اللقرن: الواحد والعشرين: حيث. تتصاغد كروة 
الأمم الآسيوية وتتزايد قوتها وثقتهاء قد لا يبدو واردًا أن الاستعمار فاز بمثل 
هذه القوة أى أن مؤسساته عوملت على أنها آلية مناسبة لحياة دولية. وحدها 
العوامل المادية لا تستطيع تفسيره؛ ثمة نوع من الإحساس التبشيري-الرسولي 
وزخم سايكولوجي غير ملموس لعبا دورًا أيضًا. 

جملة منشورات القوى الاستعمارية وأبحاثها الصادرة فجر القرن العشرين 
تكشف عن قدر لافت من الغطرسة» إذ تزعم أنها كانت مكلفة بصوغ نظام عالمي 
عبر مبادئها الاخلاقية. سرديات عن الصين والهند حددت بتلطف رسالة أوروبية 
هادفة إلى تعليم ثقافات تقليدية لرفعها إلى مستويات حضارية أعلى. إداريون 
آوروبيون بعدد قليل تسبيا من الموظفين قاموا بإعادة رسم حدود أمم قديمة, 
غافلين عن أن من شأن هذا أن يكون تطورًا شاذًاء غير مرحب به؛ ومنافيًا 
للمشروعية. 

مع فجر ما بات يعرف باسم العصر الحديث في القرن الخامس عشرء كان 
غرب واثق» مشاكسء مقسم جغرافيًا قد ابحر ليستكشف العالم ويعمل على 
تحسين الأراضي التي يصل إليهاء استغلالهاء و" تمدينها". فرض على الأقوام 
التي التقاها وجهات نظر دينية؛ علمية؛ تجارية» إدارية» ودبلوماسية صيغت في 
ظل تجربة الغرب التاريخية» التي كان يعدها قمة إنجازات اليشر. ْ 
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توسع الغرب مع ما فيه من دَمُغات استعمارية مالوقة - قائمة على الجشع: 
الشوفينية الثقافية» وشهوة المجد. غير أنه صحيح أيضًا أن عناصره الأفضل 
حاولت الاضطلاع بدور تعليمي عالمي عبر اعتماد منهج فكري قائم على تشجيع 
نزعة الشك مع جملة من الممارسات السياسية والديلوماسية بما فيها الديمقراطية 
آخر المطاف. لم يكن ليسع الأمر كله إلا أن يفضيء بعد فترات طويلة من 
الإخضاعء إلى ضمان مبادرة الشعوب المستعمّرة إلى المطالبة» أخيرًا بحق تقرير 
المصيرء فالحصول عليه. حتى في أيام نهبها الاشد وحشية وقسوة؛ كانت القوى 
التوسعية؛ لا سيما بريطانياء تطرح رؤية كان من شأن أقوام مهزومة أن تبدا عند 
نقطة معينة بالمشاركة في عملية الإفادة من ثمار نوع من نظام عالمي مشترك. 
أخيرًاء أقدم الغرب» منكفئًا عن الممارسة الشنيعة للاستعيادء على إنتاج ما لم 
يسبق لأي حضارة مجيزة للعبودية أن أنتجته: حركة إلغاء عبودية عالمية قائمة 
على قتاعة إتسباشة مشتركة والعرائنة المقمترة :للفر. قابذة لحكهتانها السابق 
للتجارة المشينة» تولت بريطانيا ريادة فرض معيار جديد للكرامة الإنسانية» لاغية 
العبودية في إمبراطوريتها ومعترضة مراكب الاتجار بالرقيق في عرض البحار. 
أثبتت الخلطة المميزة الجامعة لكل من السلوك المتغطرسء الجبروت التكنولوجى» 
النزعة الإنسانوية المثالوية؛ والخميرة الفكرية الثورية أنها إحدى عوامل صوغ 
العالم الحديث. 

باستثناء اليابان» كانت آسيا ضحية النظام الدولي الذي فرضه الاستعمار, بدلاً 
من أن تكون أحد أطرافه. نجحت تايلائدا فى إدامة استقلالهاء إلا أنها بقيت: 
خلاقًا لليابان» أضعف من أن تنخرط في توازن القوة بوصفه جهان نظام إقليمي. 
حجم الصين حال دون استعمارها كاملة؛ غير أنها فقدت السيطرة على جوائب 
من شؤونها الداخلية. وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ظل الجزء الأكبر من 
آسيا يتدبر سياساته بوصفه تابعًا لقوى أوروبية» أى للولايات المتحدة كما في 
مثال الفلبين. لم تبدا الشروط المناسبة لدبلوماسية وستفالية الطراز بالانبثاق إلا 
مع صعود حركة التحرر من الاستعمار الذي كان في أعقاب قيام حربين 
عالميتين بالإجهاز على النظام الأوروبي. 

كانت عملية الانعتاق من النظام الإقليمي السائد عنيفة ودامية: ثمة كانت 
الحرب الأهلية الصينية (1949-1927).: الحرب الكورية (1953-1950)» مجابهة 


صينية-سوفيتية (نحى 1980-1955)» حركات التمرد الفدائية الثورية عبر جنوب 
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شرق آسيا كلهء الحرب الفيتنامية (1975-1961). أربع حروب باكستانية-هندية 
(فى 1947. 1965, 1971/, 1999),ء حرب صينية-هندية (1962)» حرب صينية- 
فيتنامية (1979)» وفظاعات الخمير الحمر الشنيعة المصحوية بعمليات إبادة 
جماعية (1979-1975). 

وبعد عقود من الحرب والاضطرابات الثورية العنيفة» تحولت آسيا تحولًا 
مسرحيًا مثيرًا. فصعود "نمور آسيا", ذلك الصعود الذي تجلى بدءًا بعام 21970 
شاملاً كلا من هونغ كونغ؛ الجمهورية الكورية» سنغافورة» تايوان» وتايلاند» سلط 
الأضواء على الازدهار والحيوية الاقتصادية. بادرت اليابان إلى اعتماد مؤسسات 
ديمقراطية ويناء اقتصاد منافس لنظائره لدى الشعوب الغربية» بل ومتفوق أحيانًا 
عليها. أقدمت الصين عام 1979 على تغيير مسارها وأعلنتء في ظل دفع 
هسياوبينغ سياسة خارجية بعيدة عن الإيديولوجياء وخطة إصلاحات اقتصادية, 
تواصلت وتسارعت في ظل خلفاته» كانت ذات تأثير تحويلي عميق على الصين 
كما على العالم. 

ومع تكشف هذه التغييرات فإن سياسة خارجية قائمة على أساس المصلحة 
الوطنية-القومية معطوقة على المبادئ الوستفالية بدت سائدة في آسيا. خلافًا لما 
هى الوضع في الشرق الأوسطء حيث جميع الدول مهددة بتحديات كفاحية ماسة 
بشرعيتهاء يجري التعامل مع الدولة في آسيا بوصفها الوحدة الأساسية للسياسة 
على الصعيدين الدولي والمحلي-الداخلي. وجملة الدول-الأمم المختلفة الخارجة 
من رحم الحقبة الاستعمارية بادرتء عموماء إلى تأكيد سيادة بعضها البعض 
وإلى الالتزام بعدم تدخل هذه في الشؤون الداخلية لتلك؛ بادرت إلى اعتماد 
معايير المنظمات الدولية كما إلى بناء منظمات اقتصادية واجتماعية إقليمية 
وإقليمية بينية (عابرة للأقاليم). وبهذه الروح كتب مسؤول عسكري كبير هو 
نائب رئيس هيئة أركان جيش التحرير الشعبي الصيني كي جيانغو في إحدى 
المراجعات السياسية الرئيسية بتاريخ كانون الثاني /يناير 2013 أن أحد التحديات 
الكبرى التي تواجه الحقبة المعاصرة هو توفير الدعم ل "مبدأ العلاقات الدولية 
الحديثة المرسخ بقوة في "معاهدة وستفاليا" لعام 1648, لا سيما مبدأي 
السحادة و المشة 1 
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برزت آسيا كما لو كانت إحدى التركات الأهم للنظام الوستفالي: شعوب 
تاريخية, متخاصمة تاريخيًا في الغالب» عاكفة على تنظيم نفسها بوصفها دولاً 
سيادية مع تنظيم دولها في تجمعات إقليمية. في آسياء أكثر من أوروبا بما لا 
قاين يله الشدرق ‏ الاوسطة عيتدي: موائعة الآتمودع الوستفانى, للنظام "الدوقى إلى 
تعبيرها المعاصر- بما في ذلك عقا يسائئها ويشكك بها كثيرون في الغرب مثذ 
البداية بوصفها مفرطة التركيز على المصلحة القومية أى قاصرة الحمائية بالنسبة 
إلى تحقوق الإننان ما السيادة التي لخ ,يكم الحتزلجها. باتكزامها عن :مراقل. الندكم 
الاستعماري: فتهرئ العامل: مها كما لو كانت-مطلقة الطابع: لفن هدف: بسناينة 
المؤلة :فق التحالى. على" التسانحة الو تيك القؤمية 2 كنا فى التفاهيع الذارجة 
بأوروبا أو الولايات المتحدة - بل متابعتها بفعالية واقتناع. ما من حكومة إلا 
وهي مصرة بغباء على رفض أي انتقاء لممارستها الداخلية بوصفه عَرَضًا من 
اعراهى الونداية الاتتعمارية القهروية لان عفن فين كدو رؤية لجال (لكلية 
نولا مجاررة اكؤانا من العار والرتك كما يجري في نكال اتفال وجري 
التفائل .معنا على :انها موضسوع تقاطء ويلوماسي هادع :لا مسيتالة شبيعط 
مكشوفء بله أمر تدخل بالقوة. ١‏ 

فى الوقت نفسه؛ ثمة عنصر تهديد مضمر حاضر أيدًا. تؤكد الصين صراحة, 
ونائن: الاطراف الفافلة الاسايسة كسيتاء أن حزان القرة المشكرنة قفن متايفة 
العضنالة الونافنة "القونية الأنتانبية :رامن المتواذكات المشكرية ماس كانت 
المتافسات: القوميةة<الوطدية عموماءكما في يعن الصين الحتوبي وعياه شال 
شوق" أنتالاتدار باشليب. فبلؤماسية اوزويا القرن الخاصع فشر لم تكن القوة 
مستبعدة» رغم أن استخدامها ظل مقيدًاء وإن بصعوية» مع انقضاء الأعوام. 

كانت التراتبية الهرمية» لا المساواة السيادية» هي المبدأ الناظم لأنظمة آسيا 
الذؤلنة التاريكية.: كانت السلظة تتكلى "فى الإذعان للحاكم أن للهيكيات المرجعية 
السلمة مسعانته لأ فى رصع خطوط براحنعة على الكريطة: ظلد: الإمفزاطوزيات 
تنشر تجارتها ونفوذها السياسيء عبر السعي لاجتذاب وحدات سياسية أصغر. 
باتتسية: إلن الشهوب الوافكة: على خط تقاطم اككين إن كفن من التقطية 
الإنبزاطووية-الأسيويالية» كتيرًا ما كانت بطريق الاستقلال مارة: والتحول إلى قوع 
من التومية ‏ الأبيفية على كتن عن امنتعي. رفن ما :وان جما" في الذاكزة ‏ ونحارسن 
التوم فى يعن الامكنة). 
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فن: اتكلفة تدا" الحا وعاسفة اناري !فا 


سماوي أو إلهيء أى نوعًا من أنواع المرجعية الأبوية» فى الحدود الدنيا؛ أشكال 
التعبير الملموسة عبر تقديم الخراج أو الجزية كانت تعد ديونًا للبلدان الأقوى 
على نظيرتها الأضعف. لم يكن هذاء نظرياء يترك أي مجال للغموض فيما يخص 
طابع علاقات القوة الإقليمية» ممهدًا الطريق إلى سلسلة من التحالفات الجامدة. 
غير أن هذه المبادئ لم تكنء على الصعيد العملىء تطبق إلا عبر التحلى بقدر 
لافت من الإبداع والمرونة. فى شمال-شرق آسيا ظلت مملكة الريوكيى تدفع 
المتزامن لكل من البلاط الملكي البورمي من ناحية والإمبراطور الصيني من 
ناحية ثانية (بعيدّاء عموماء عن مقاومة الانصياع لإملاءات أي من الطرفين). على 
امتداد قرون من الزمن ظلت النيبال دائية ببراعة على موازتة وضعها الدبلوماسي 
بين السلالات الحاكمة فى الصين ونظيرتها فى الهند - مقدّمة سيلا من الرسائل 
والهدايا التي كانت تفسّر على أنها خراج في الصين ولكنها تُسجل في النيبال 
.بوصفها دليل مبادلات متكافئة» وصولا إلى الاعتزاز بنوع من العلاقة الخاصة مع 
الصين ضمانة لاستقلال النيبال عن الهند. وتايلاند التى تعتبر هدقًا استراتيجيًا 
من قبل إمبراطوريات غريية دائبة على مواصلة توسعاتها في القرن التاسع عشرء 
تجنبت الاستعمار المياشر عبر اعتماد استراتيجية حتى أكثر إتقانًا قائمة على 
ترسيخ روابط ودية مع جميع القوى الأجنبية دفعة واحدة - مرحبة بالخبراء 
الأجانب من حشد من الدول الفغربية المتنافسة في بلاطها وإن واصلت إيفاد 
بعثات الخراج إلى الصين واستضافة الكهنة الهندوس ذوي الجذور الهندية في 
العائلة الملكية. (كانت المرونة الفكرية والتحمل العاطفي اللازمان لمثل هذه 
الاستراتيجية المتوازنة لافتين حقًا نظرًا لأن الملك نفسه كان يعد شخصية إلهية) 
وأي مفهوم لأي نظام إقليمي كان يُّعد مثبطا للمرونة التي تشترطها الدبلوماسية. 

على هذه الخلفية من حشد من الموروثات الحساسة والمختلفة» تقدم شبكة 
الدول السيادية الوستفالية على خريطة آسيا صورة شديدة التبسيط للوقائع 
الإقليمية. لا يسعها أن تلتقط تنوع التطلعات التى يضفيها القادة على مهماتهم أو 
الحرص الاستثنائي على مراعاة التراتب واليروتوكول بمناورة بارعة تطبع جز 


« سواء أكانت مستندة إلى تماذج 
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كبيرًا من الدبلوماسية الآسيوية. إنها الإطار الأساسي للحياة الدولية في آسيا. 
قسن أن "كيان الذولة «فنتك: ديفن نضا مشحونا بحملة من الموروكات: الكقافة 
المتحلية بقسر اكبر من التنوع والمباشزة, ريماء بالمقازئة امع آي إقليم آخر. وهذا 
الأمر تؤكده تجريكا لأندين امن الدول-الآمم الآسيوية الرئيسية. اليايان والهثد 


من بين جميع كيانات آسيا السياسية والثقافية كان رد فعل اليابان هو الأبكر 
والأكثر حسمًا بما لا يقاس على الاقتحام الغربي للعالم طولاً وعرضًا. مؤلفة من 
أرخبيل يمتد على بعد نحى مئة ميل عن القارة الآسيوية عند أضيق المعابر» 
طالما دأبت اليابان على رعاية تقاليدها وثقافتها المميزة في حال من العزلة. 
متمتعة بقدر شبه كامل من التجانس الإثني واللغويء مع إيديولوجيا رسمية 
تشدد على قدسية أسلاف الشعب الياباني» عملت اليابان على تحويل قناعتها 
بهويتها الفريدة إلى نوع من الالتزام شبه الديني. وهذا الإحساس بالتميز أضفى 
عليها مرونة هائلة على صعيد التوفيق بين سياساتها وخططها من جهة 
وتصورها للضرورة الاستراتيجية القومية-الوطنية من جهة ثانية. ففي إطار زمني 
يزيد قليلاً على القرن بعد عام 1848, انتقلت اليابان من العزلة الكاملة إلى 
الاقتباس الموسع مما كانت تبدو أكثر دول الغرب حداثة (من ألمانيا بالنسبة إلى 
الجيشء: ومن بريطانيا فيما يخص المؤسسات البرلمانية وسلاح البحرية)؛ من 
المحاولات الجريئة لبناء الإمبراطوريات إلى النزعة السلمية ومنها إلى نوع من 
انبعاث صيغة جديدة من صيغ القوة الكبرى؛ من النظام الإقطاعي إلى سلسلة 
من لونيات النزعة التسلطية الدكتاتورية الغربية ومنها إلى احتضان الديمقراطية؛ 
وداخل الأنظمة العالمية وخارجها (نظام غربي أولاء آسيوي ثانيّاه وعالميّ الآن 
ثالنًا). على الدوام بقيت مقتنعة باستحالة تعرض رسالتها القومية-الوطنية للذوبان 
جراء التكيف مع تقنيات ومؤسسات مجتمعات أخرى؛ لن تزيد إلا رسوحًا نتيجة 
التكيف الناجح. 


شت اليابان قرونًا من الزمن على حافة العالم الصينيء دائبة على الاقتباس 


0 النظام العالمي 


التككف من النيانة والثعافة الصنيشيتية:' غير انها تجسة: خلاقا لاككزية المجتمعات 
الموجودة في الفضاء الثقافي الصينيء في تحويل الصيغ المقتبسة إلى أنماط 
يابانية دون الوقوعء في أي وقت من الأوقات2 في فخ إلباسها ثوب التزام تراتبي 
بالحبون: اكوانا كان مومع اليلتان اأرففة لمسكر رفن بلتسية إلى البلط 
الصيني. فالشعوب الأخرى كانت تسلّم بقواعد نظام الخراج وبروتوكولاته - 
نظام: [ذعان: روزي للإنيؤاطون المتيتي اعتمده. البروتوكول الضينى للإسناك وزفة 
إذارة: الزن << مخبفية على كهارتها كوي "شرام" طلرا ا للتوغل ١ف‏ الاسواق 
المينية. كانت (أقله في مبادلاتها مع البلاط الصيني) تراعي المفهوم 
الكونفوشيوسي للنظام الدولي كنظام تراتبي عائلي تحتل فيه الصين مرتبة 
الأبوة: آنا اليابان فكافت. على قرجة كافية عن القزب لتفهم هذه المفرداك 
بعميمية وعنات هموما على التسليم الخعطضى ينظام : الصين العالمى واقَعًا [قليميًا: 
وطلبًا للتجارة أو التبادل الثقافي؛ كانت البعثات اليابانية تعتمد سلوكيات على 
درجة كافية من القرب من الصيغ الراسخة التي كان الرسميون الصينيون قادرين 
على تفسيرها آئلة على تطلع اليابان إلى عضوية تراتبية مشتركة. غير أن اليابان 
ثابرت باطرادء في إقليم مقولب بعناية وفق درجات مواقع متضمنة في قرارات 
دروتؤكولة ,دقيق ١-7!‏ مكل الكلمة الوحيدة الممتهلفة للدلالة على بساكم محين: 
أو النمط المعتمد لإبلاغ رسالة رسمية: أى أسلوب تأريخ التقويم على وثيقة 
رسمية - .على العزوف عن الاضطلاع باي نوز رسمي فى التظام العالمي 
الصيني القاكم على التراتبية الهرمية. مصرة بين الحين والآخر على تمتغها 
بالمساواة والتكافقء بل وعلى تفوقها الخاص» في منعطفات معينة. 

على راس المجتمع الياباني وقمة نظرته إلى النظام العالمي كان يقف 
الأفبزاطور المابائي» كلك اشتحصية "المعخيرة: فكل إمتزاظون الصييزة اننا السمان 
زسيطا دين الأنساتن والمقس !". .وهذا النقوان > الفبيق بإضران. فى الو ساكل 
اليابانية الموجهة إلى البلاط الصيني - كان تحديًا مباشرًا لنظرية كونية النظام 
العالمي الصينيء الذي كان يرى إمبراطور الصين القمة الوحيدة للهرم الإنساني, 
قرا البق : هودًا. وإضافة إلى هذه العزثية (المتطلونة .على اقفر «متعالية فزق 
نا كان من كناف أن درهم من قبل اق إفبراطوى. .رمات مقسنفني أرزويا)» 
اميرك فلسيفة البابان: السدلف التقلضرة .على إبواق فرق آخوه لزان حقيقة إن 
أباطوة اليابان. انوا آلهة. تتصدرة من إلية الشمس ال لتحيف الإر طون الأول 
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وأنعمت على نسله حقًا أبديًا فى الحكم تبعًا لما جاء فى "سجلات الوراثة 
الشرعية لأصحاب السيادة المقدسين" العائدة إلى القرن الرابع عشر: 


فإن اليابان هو البلد المقدس. كان الجد السماوي هى الذي أرسى قواعدها للمرة 
الأولىء ثم بادرت إلهة الشمس إلى تكليف أبنائها وأحفادها بتولي حكمها إلى أبد 
الآبدين. لا يصح هذا إلا على بلدناء وليس ثمة أي شيء مشابه يمكن العثور عليه 
في البلاد الاجنبية. ذلك هى السبب الكامن وراء تسميته بالبلد المقدس!6. 


موقع اليابان المعزول أتاح لها هامشًا واسعًا حول مدى رغبتها في الانخراط 
في الشؤون الدولية بالمطلق. بقيت قروئًا طويلة على التخوم الخارجية للشؤون 
الآسيوية» عاكفة على صقل تقاليدها العسكرية عبر سلسلة من الصراعات 
الداخلية ومجيزة ما شاءت من تجارة وثقافة أجنبيتين على هواها. مع حلول 
أواخر القرن السادس عشرء حاولت اليابان إعادة صوغ دورها بفُجاءة وشمول 
طموح أهملهما الجيران بوصفهما من الأمور غير القابلة للتصديق. كانت النتيجة 
أحد صراعات آسيا العسكرية الكبرى - ذلك الصراع الذي بقيت مخلفاته 
موضوع ذكريات وسجالاث مفعمة بالحيوية» وكان من شان عِبَرهء لو تمت الإفادة 
منهاء أن تكون قد غيرت نمط سلوك أمريكا في حرب القرن العشرين الكورية. 

بعد إلحاق الهزيمة بمناقسيه؛ توحيد اليابان» وإنهاء قرن كامل من الصراع 
الاهلي في 21590 أقدم المحارب تويوتومي هيديوشي على إعلان رؤية أعظم!”ا: 
أراد تجنيد الجيش الأكبر في العالم. سوقه إلى شبه الجزيرة الكورية» اجتياح 
الصبن. وإخضاع العالم. بعث برسالة إلى الملك الكوري ضمَّنّها اعتزامه "الزحف 
على بلاد المينغ العظيم وإجبار الشعب هناك على تبني أعرافنا وعاداتنا" ودعوته 
إلى المساعدة. وبعد اعتراض الملك على الأمر وتحذيره من مثل هذه المغامرة 
(مذكرًا بنوع من طالعلاقة الوثيقة التي لا تنفصم بين المملكة الوسطى ومملكتنا" 
وبالمبدأ الكونفوشيوسي الذي يرى طغزو بلد آخر عملاً يجب أن يثير شعورًا 
بالخجل والعار بالنسبة إلى المتوفرين على قسط من الثقافة والإنجاز الفكري")» 
أطلق هيديوشي غزوًا ضم 000.160 محارب ونحو سبع مئّة سفينة. هذه القوة 
المهولة تمكنت من اكتساح الدفاعات الأولى وزحفت أولاً بسرعة مقتحمة قلب 
شبه الجزيرة. إلا أن تقدمها راح يتماطأ مع إنجاز الأدميرال الكوري يوسون- 


2 النظام العالم 


سين تنظيم مقاومة بحرية مفعمة تصميمًا مغيرًا على خطوط إمداد هيديوشي 
حارفا الميوكن القانية جهو مارك .علتن: امقيانا ااهل ونيا م وطنلت: القوات 
اليابانية إلى يركخ 'ياقغه القررية من العتقالافتمالي العسبه اللعزيرة (زعاصية 
كوريا الشمالية الآن)؛ حتى تدخلت الصين بقوةء كي لا تسمح بسقوط الدولة 
التي تواظب على موافاتها بالخراج. جيش اقتحام صيني سريع مقدر باعداد 
تتراوح بين 000.40 و 000.100 عبر نهر يالو ودحر القوات اليابانية حتى 
سكول :وي "كمتن سكؤات ين المفار كات غيل الحاشمة والققال الشمو ماك 
هيديوشيء وانسحبت قوة الغزو, وتمت استعادة الأمر الواقع السابق!2). على 
أولئك الذين يجادلون زاعمين أن التاريخ لا يتكرر أن يتأملوا أوجه التشابه بين 
مقاومة الصين لمشروع هيديوشي ونظيرتها التي واجهتها أمريكا في الحرب 
الكورية بعد لخن ازيم مله سنة: 

في ضوء إخنفاق هذه المغامرة» أقدمت اليابان على تغيير الخط؛ عائدة إلى قدر 
مطرد التزايد من العزلة. وفي ظل سياسة "البلد المقفل" التي دامت ما يزيد 
على قرنين» غيبت اليابان نفسها غيابًا شبه كامل عن الاشتراك في أي نظام 
عالمي. لم تكن العلاقات الشاملة بين دولة وأخرى بشروط مساواة دبلوماسية 
صارمة إلا مع كوريا. كان يُُسمح للتجار الصينيين أن ينشطوا في مواقع 
معينة» على الرغم من عدم وجود أي علاقات صينية-يابائية رسمية لاستحللة 
الكوضين الى لحترا نوو تر كول نوهي لوقيو 7"!اإيا:التجارة 'اللقاييقة ابم 
البلدان الأوروبية فكانت محصورة بعدد قليل من المدن الساحلية؛ وفي 1673 
كان الجميعء باستثناء الهولنديين قد طردواء وتم إبقاؤهم محصورين في إحدى 
الجزر الاصطناعبة القريية من ناغازاكي. ومع حلول عام 1825, كان الارتياب من 
القوى: القربية القابزة للؤحان هذا ضام كخيرا إلى مرجة أن الستلطك الفسكرية 
البائافرة: الضاكية احوزرين” #عرسوما يطرن الأجافن عونا كاك لقي 11119 حا يمل 
أن أي مركب أجنبي يقترب من الشواطئ اليابانية كان سيُبعد بلا شروطء ويالقوة 
عدا الكموور 2 

غير أن ذلك كله لم يكن إلا تمهيدًا لتحول مسرحي مثير آخرء تحول قامت 
اليابان في ظله أخيرًا باقتحام النظام العالمي - الأوروبي إلى حد كبير طوال 
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الانعطافية الحاسمة عندما جوبهت اليابان في 1853 بأربعة مراكب بحرية أمريكية 
قادمة من نورفولك الفيرجينية (نسبة إلى ولاية فرجينيا)» في حملة هادفة إلى 
الألتفاف المدروس حرل عرسم العزل عبن الأتوغل فى احليع:طوكيو. كان 
الضابط المضطلع بقيادة المراكبء الكومودور ماتيى بريء حاملاً خطابًا من رئيس 
الجمهورية ميلارد فيلمور إلى إمبراطور اليابان» أصر على إيصالها مباشرة إلى 
ممثلين إمبراطوريين في العاصمة اليابانية (في مخالفة لقانون وبروتوكول 
دبلوماسي يابانيين عمرهما قرنان). من غير الممكن أن تكون اليابان» وهي 
المستخفة بالتجارة الخارجية مثل الصين» قد شعرت باطمثنان استثنائي إزاء 
رسالة رئيس الجمهورية التي أبلغت الإمبراطور (الذي خاطبه فيلمور يعبارة 
"الصديق العظيم والطيّب!") بان الشعب الامريكي "يرى أنه إذا كانت جلالتكم 
الإمبراطورية مستعدة بعد الآن لتغيير القوانين القديمة وصولاً إلى السماح 
بالتجارة الحرة بين البلدين فإن من شأن الأمر أن يكون مفيدًا فائكدة استثنائية 
للطرفين ". قام فيلمور بتغليف إنذار الأمر الواقع باقتراح ذرائعي أمريكي تقليديّاء 
يقضي بالتخفيف من قوانين العزل؛» الموصوفة إلى الآن بعدم قابلية التغيير» على 
أساس تجريبي» اختباري: 


إذا لم تقتنع جلالتكم الإمبراطورية بأن أمر إلغاء القوانين القديمة التي تحظر 
التجارة التخارجية سيكون آمنًا تماماء'قإن من النمكن تعليقها لقترة .خضي آى عر 
سنوات. اختبارًا للتجربة. إذا لم تثبت أنها مفيدة كما كان مأمولاء فإن القوانين 
القديمة يمكن استعادتها. كثيرًا ما تقيد الولايات المتحدة معاهداتها مع الدول 
الأجنبية ببضع سنوات. ثم تجددها آى ثتلغيهاء كما يحلى لها21"). 


مستلمو الرسالة اليابانيون وجدوها تحديًا لمفهوم النظام السياسي والدولي 
لديهم. إلا أنهم ردوا برزانة متحفظة لمجتمع طالما كان قد اختبر ودرس عَرَضية 
المحاولات البشرية العابرة على امتداد القرون مع المحافظة على طبيعته 
الجوهرية. مستعرضين قوة بري النارية المتفوقة كثيرًا (لم تكن المدافع 
والأسلحة النارية اليابانية قد تطورت في قرنين» في حين أن مراكب بري كانت 
مجهزة بأحدث المدافع البحرية القادرة. كما استّعرضت على امتداد الساحل 


4 النظام العالميّ 


الياباني» على إطلاق قذائف متفجرة)» خلص القادة اليابانيون إلى أن من شأن 
التقاومة التماشمزة ك "السفن السوداء" أن يكون عيكا بلا دوق اعدزا رذ 
مفعمًا بالاحترام .الشديد بينوا فيه أنه على الرغم من أن التغييرات التي طلبتها 
أمريكا "كانت محظورة بقوة استثنائية في قوانين أسلافنا الإمبراطوريين, فإن 
بقاءنا متمسكين بقوانين قديمة يبدو تعبيرًا عن سوء فهم روح العصر )2 . 
إقرار أنه "نحن محكومون الآن بالضرورة المفروضة ". أكد ممثلى اليابان لبري 
انهم «مستكمدون لثلبية: جل الطليات الأمروكية» ينا فيه إنقياء عرفا جديد قانى يعلى 
استقبال مراكب أمريكية. 

استخلصت اليابان من التحدي الغربي استنتاجًا مناقضًا لذلك الذي 
خلصت الصين إليه بعد ظهور المبعوث البريطاني في 1793 (كما سيناقش 
في القسم التالي). بقيت الصين مصرة على موقفها التقليدي القائم على 
طرد المتطفل بلا مبالاة متحفظة مع مواصلة غرس فضائل الصين المميزة» 
واثقة من أن من شان الاتساع الهائل لكتلتها السكانية وأراضيها من ناحية 
ونقاوة ثقافتها من ناحية ثانية سيسودان آخر المطاف. بادرت اليابان» متحلية 
بقدر كبير من الاهتمام بالتفاصيل وبتحليل حصيف لتوازن القوى المادية 
والسايكولوجية» إلى الالتحاق بركب النظام الدولي القائكم على مفاهيم الغرب 
عن السيادة» التجارة الحرة؛ القانون الدولي» التكنولوجياء والقوة العسكرية - 
وإن من أجل طرد الهيمنة الأجنبية. وبعد وصول فريق جديد إلى السلطة 
عام 1868 واعدًا ب "احترام الإمبراطور» بطرد البرابرة"» تم الإعلان عن أن 
الفريق كان سينجز ذلك عبر إتقان ما لدى البرابرة من مفاهيم وتكنولوجيا 
والانتساب إلى نظام وستفاليا الدولي عضوًا مساويًا. تميز تتويج إمبراطور 
ميجي الجديد بميثاق قسم وقعته طبقة النبلاءء تضمن وعدا ببرنامج إصلاح 
شاملء كما تضمن بنودًا تقضي بوجوب تشجيع جميع الطبقات الاجتماعية 
على المشاركة. أجاز الميثاق قيام مجالس شورى في سائر المقاطعات, 
تأكيدًا لمسار حقوقيء والتزامًا بتلبية تطلعات السكان. كان الميثاق مستندًا 
إلى الإجماع القومي-الوطني الذي كان أحد مواطن القوة الرئيسية - لعله 
الطابع الأكثر تميرًا - لدى المجتمع الياباني: 
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1- بهذا القسمء نعلن أن هدفنا هو تأسيس الثروة القومية على قاعدة عريضة 
وتاطين 'اليسقون والقؤائين 
2- ستتم إقامة مجالس شورى على نطاق واسع وجميع القضايا ستتقرر 
بالتقاش الحر. 
3- جميع الطبقات: عليا ودنياء ستتلاحم بحيوية على صعيد إنجاز إدارة 
شؤون الدولة. 
4- لن تكون العامة أقل من الرسميين المدنيين والعسكريين حا في القدرة 
على متابعة رسالتهم منعًا للاستياء والإحباط. 1 
5- عادات الماضي اليالية الفاسدة ستّنسف وسيتم إسناد كل شيء إلى 
قوانين الطبيعة العادلة. ١‏ 
6- سيتم التماس المعرفة في طول العالم وعرضه بهدف تعزيز متانة أنساس 
الحكم الإمبراطوري!14), 
منذ ذلك التاريخ كانت اليابان ستباشر عملية إنشاء منهجية للسكك الحديدية: 
للصناعة الحديثة؛ لاقتصاد ذي توجه تصديريء ولجيش حديث. وفي زحمة جملة 
هذه التحولات كانت فرادة الثقافة والمجتمع اليابانيين ستتولى مهمة الحفاظ على 
الهوية اليابانية. 
بطبيعة الحال كان من شان هذا التغيير المسرحي المثير أن يؤديء في 
غضون بضعة عقودء إلى إقحام اليابان في نادي القوى العالمية. في 21886 بعد 
شجار بين بحارة صينيين وشرطة ناغازاكي» أبحرت بارجة حربية صينية حديثة 
من صنع الماني باتجاه اليابان» فارضة حلاً. مع حلول العقد التالي» كان عمل 
ياباني مكثف إنشاءً وتدريبًا قد أدى إلى جعل اليابان صاحبة اليد العليا. وحين 
تصاعد في 1894 نزاع حول النفوذ النسبي لكل من اليابان والصين في كوريا 
إلى تحوت» حققت" اليانان: افتسارًاة علس ةا تفنمةف :شبزوط: السلم إذهلة لوصتانة 
الصنن على كُوريا :(ما نقح" البال''لنؤاعات :جتيدة :بين 'اليابان ورؤسي) 'واتفشتال 
تايوان التي صارت مستعمرة خاضعة لحكم اليابان. 
تمت متابعة الإصلاحات اليابانية برَخم كبير إلى حد أن القوى الغربية سرعان 
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ما اضطرت للتخلي عن أنموذج "الخروج عن نطاق التشريع الوطني" - "حق 
-" ها في محاكمة مواطنيها بموجب قوانينها هيء لا القوانين المحلية - ذلك 
الانموذج الذي طُبق في الصين أولاء في معاهدة تجارية تاريخية أقدمت بريطانيا؛ 
وهي القوة الغربية الأولىء على إلزام الرعايا البريطانيين بالخضوع للتشريعات 
اليابانية. وفي 1902 جرى تحويل المعاهدة البريطانية إلى تحالف عسكري» هو 
الحلف الاستراتيجي الرسمي الأول بين قوة آسيوية وأخرى أوروبية. سعت 
بريطانيا إلى التحالف لموازنة الضغوط الروسية على الهند. أما هدف اليابان فكان 
متمثلاً بالإجهاز على الأحلام الروسية بالهيمنة على كوريا ومنشوريا وصولاً إلى 
ترسيخ حريتها في المناورة حول مخططات لاحقة هناك. ويعد ثلاثة أعوام أذهلت 
اليابان العالم إذ هزمت الإمبراطورية الروسية في الحربء الهزيمة الأولى لبلد 
غربي من قبل بلد آسيوي في الحقبة الحديثة. في الحرب العالمية الأولى» التحقت 
اليابان بالوفاق الدولي واستولت على قواعد آلمانية في الصين وجنوب المحيط 
الهادي. 

كانت اليابان قد "وصلت" بوصفها القوة العظمى اللاغربية الأولى في الزمن 


المفاضيوا تلة»يوؤضنفيا نذا قلي الاصهدة المتكرية: الاقتصاتية : والساوماسية: 
لدى البلدان التي كانت من قبل قد صاغت النظام الدولي. كان ثمة فرق مهم 
واحد: من الجانب الياباني لم تكن التحالفات مع البلدان الغربية مستندة إلى 
أهداف استراتيجية مشتركة بل إلى السعي لطرد حليفاتها الأوروبية من آسيا. 
بعد تعرض أوروبا للاستنزاف في الحرب العالمية الأولى» استنتج قادة اليابان 
أن عالمًا مبتليًا بالصراعء بالازمة المالية» وبالانعزالية الأمريكية» يفضل توسعا 
إمبراطوريًا هادقا إلى فرض الهيمنة على آسيا. قامت اليابان الإمبراطورية بفصل 
منشوريا عن الصين في 1931؛ وجعلتها دولة نابعة دائرة في فلكها تحت حكم 
الإمبراطور الصيني المنقي. وفي 1937 أعلنت اليابان الحرب على الصين بهدف 
إخضاع المزيد من الأراضي الصينية. وحاولت اليابان» باسم "نظام جديد في 
آسيا"/5' أولاً و"منطقة ازدهار مشترك في شرق آسيا" بعد ذلك» تنظيم فضاء 
نفوذها الخاص المعادي لوستفاليا - "كتلة أمم آسيوية بقيادة يابانية ومتحررة 


من القوى الغربية " مرتبة هرميًا بما "يمكن جميع الأمم من الاهتداء إلى مكانها 
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في العالم". وفي هذا النظام الجديدء كان من شأن سيادة الدول الآسيوية الأخرى 
أن تُختزل إلى صيغة من صيغ الوصاية اليابانية. 

كان أعضاء النظام الدولي القائم شديدي الإرهاق تحت وطأة الحرب العالمية 
الألى ومفرطي الانشغال بالازمة الأوروبية الصاعدة الداعية إلى مقاومتها. بقي 
تلد أووويق ‏ ؤاجق له عن عكر غدرة علن طريق هذا التخطظ: الولاناكت المتحدة: 
ذلك البلد الذي كان قد فتح اليابان عنوة قبل أقل من قرن. وكما لو أن التاريخ 
حاي لرواية» فإن قنايل الحرب الأولى بين البلدين سقطت على أرض أمريكية في 
1 حين شن اليابانيون هجومًا مباغثًا على بيرل هاربر. سرعان ما بلغ 
الاستنفار الأمريكي في المحيط الهادي أوجه في استخدام سلاحين نوويين 
(الاستخدام الوحيد لهذه الأسلحة حتى هذا التاريخ) متمخضًا عن استسلام 
اليابان غير المشروط. 

تكيفت اليابان مع الهزيمة باساليب شبيهة بردها على الكومودور بري: ثبات 
مدعوم بروح قومية-وطنية لا تُقهر مستندة إلى ثقافة قومية-وطنية مميزة. 
لاستعادة الأمة-الدولة اليابانية راح قادة يابان ما بعد الحرب (جلهم كانوا في 
الخدمة العامة في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين) يصورون 
الاستسلام تكيفًا مع أولويات أمريكية؛ وبالفعل فإن اليابان قامت بتوظيف نظام 
سلطة الاحتلال الأمريكية للتحدث بقدر أكبر من العمق وللتعافي بقدر أكبر من 
اليوعة هنا كان مكنا يجهود وطترة تقوينة كالضة: تبنت الخرب إناة سياسية 
تؤسية أكدت عنادة الييمقراطنة اليسكورية: وعانت: إلى كنف المعظطومة: النولدة 
حليفة لامريكا - وإن من مرتبة أدنى أوضح اهتمامًا بالانتعاش الاقتصادي منها 
بالانخراط في الاستراتيجية الكبرى. وعلى امتداد نحو سيعة عقودء أثبث هذا 
التوجه الجديد أنه ملاذ مهم لاستقوار آسيا إضافة إلى سلام كوكب الآرض 
وازدهاره. 


وقفة ما بعد الحرب اليابانية كثيرًا ما وُصفت بنزعة سلمية جديدة؛ كانت فى 
الحقيقة أكثر تعقيدا على نحو لافت. قبل كل شيءء عكست نوعًا من الإذعان 
للسيادة الأمريكية ونوعًا من التقويم للمشهد الاستراتيجي ومتطلبات بقاء اليابان 
مع نجاح طويلٍ الأمد. 07 الطيقة الحاكمة اليايائية 106 مايعد الحرب 
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لأي عمل عسكري - يبوصفه ضرورة من ضرورات ظروفها المباشرة. تبنت 
توجه الدستور الليبرالي-الديمقراطي بوصفه توجهها هي؛ واكدت مبادئ 
الديمقراطية والاسرة الدولية القريبة من تلك المتبناة في العواصم الغربية. 

في الوقت نفسهء قام قادة اليابان بالتوفيق بين الدور الفريد لبلدهم المنزوع 
السلاء (وكتئقة اقعافت المانان الاسةزاكيمية الطويلة المدتى: عكفوا على كلب 
جوانب نظام ما بعد الحرب السلمية من حظر للعمل العسكري إلى ضرورة 
للتركيق على عناضين لساسية أخرى .من الانتكراقيجية القوسية زريما قيهنا عفلية 
استعادة الحيوية الاقتصادية. دُعيت القوات الأمريكية إلى البقاء منتشرة فى 
اليابان بأعداد ذات شأن؛ وجرى تعزيز الالتزام الدفاعي عبر معاهدة أمن مشترك» 
راتعة الاي اقؤة مطاوية محتملة. (يماا فى تلك الحتضور الستوفيقيا النتوسدة ف 
المتحيط الهادع) هق رؤية الثابان هنقًا لتجرك اسسدرا سكي وبعد تريخ إظار 
العلاقة» سار قادة يابان الحرب الباردة قدمًا على طريق تعزيز طاقات بلدهم عبر 
قوير وزرة عكري سق 19 

توجل لكين التمتزكلة الارنى من وى الداناو لان 'ملاايعة اليرت بارا 
توحيها الاستحراحجن: من سحافات! الخرت. البار:ة1امخررًا' إياء: للتركن على بزنامع 
التنمية الاقتصادية التحويلي. وضعت اليابان نفسها حقوقيًا في معسكر الأنظمة 
النيعة لش المتطووة عون انها ' عرفت - عس فو ترحييا السلن :والدزلنها 
بالاسرة الدولية - عن الالتحاق بركب صراعات العصر الإيديولوجية. ونتيجة هذه 
الاستراتيجية الحصيفة كانت فترة نمو مطرد ومتسق لا تضاهي إلا تلك التي 
أعقبت ثورة ميجي في 1868. ففي غضون عقدين بعد تدمير زمن الحرب الهائلء 
كانت الناماق قد اعانت .ركاه تفنيدها قزة اقتضائية عالدنة كبرض. وها جنا تمان 
سيتم الإتيان على ذكر المعجزة اليايانية بوصفها تحديًّا محتملاً للتفوق 
الاقتصادي الأمريكيء وإن بدأت تستوي وتتوازن في العقد الأخير من القرن 
العشرين. 

مان الكلاخم 7الاجختاطي والإحسلين. بالالكركم العرم تووطن اللذان روزا 
[مَكَانيَة: حتضول هتا”الككول اللأفت اللأنظار حم المتعضارهها 'للرد على 'عحيات 
معاصرة. مكنا الشعب الياباني من التصدي لزلزال 2011 المدمّرء للتسونامي, 
وللازمة النووية في شمال شرق اليابان - أكثر كوارث العالم الطبيعية كلفة 
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حسب تقديرات البنك الدولي - مع إظهار قدر مذهل من أروع آيات التعاون 
المتبادل والتضامن الوطني-القومي. أما التحديات المالية والسكانية فقد تم 
إخضاغها لكقريمات ذاخلية معبقة .مع ”اكفاذ قدايين جريكة موازية:"فئ يعض 
الجواني وقئ: كن هن النحازالات: انرجت اليانان ,على امتتكفان أموازييها جتنا اذى 
جنب مع ثقتها التقليدية بأن جوهرها وتراثها القوميين سيتم الحفاظ عليهما عير 
جل عمليات التكيف. 

من المؤكد أن أي تغييرات مسرحية مثيرة في توازن القوة سوف تترجمها 
الكؤسسة اليابانية إلى: غملية وعثيل حبيّدة 'للشراسة الخارجية البانائية ٠‏ نعود 
قيادة وطنية-قومية قوية في ظل رئيس الوزراء شينزو آبه تمنح اليابان هامشًا 
يمكنها من الانكباب على تقويماتها. ثمة كتاب أبيض صادر عن الحكومة اليابانية 
فى كافون الثاني تيسن 2013 كلض إن انه "راك .من الستروري علن حملن 
لا عقن .هذه أن قاين النانان ع صيرووة نيكقنا الامقنة مذزاند القنامة والنظكة: 
إلى بذل جهود أكثر قعالية بالانطلاق من مبدا التعاون الدولي"7'). بما في ذلك 
تقوية قدرة اليابان على "ردع" بل وعلى "هزيمة" "الأخطار والتهديدات" إذا 
دعت الحاجة. مستعرضة مشهدًا أسيويًا متغيرًاء تضاعف اليابان من التعبير عن 
نوع من الرغبة في أن تصبح "بلدا طبيعيًا" بجيش غير ممنوع دستوريًا من 
خوض الحرب وسياسة تحالفات فعالة. من شأن قضية النظام الإقليمي الآسيوي 
أن يتمثل بتحديد معنى عبارة "طبيعية ". 1 

كنااق لتحتات موزل" الخرى انن:القازية :كس رك "تدافا جاكفاءا فوع دن 
إعادة تعريف دورها الأوسع في النظام الدولي. بما ينطويء بالتأكيد على عواقب 
بعيدة المدى داخل الإقليم وخارجه. بحثا عن دور جديد. ستعكف من جديد, 
بعناية» بَعيمًا غن التفواطف» ودون قطفل: على :تقؤيع. مَيْوانَ القوئ الغادية 
والسايكولوجية في ضوء صعود الصين؛ التطورات الكورية» وتاثيراتهما على امن 
اليابان. ستقوم بمعاينة جدوى وتاريخ التحالف مع أمريكا ونجاحه المعتبر في 
خدمة سلسلة طويلة من المصالح المتبادلة؛ ستنظر أيضًا فى مساألة اتسحاب 
أتريكا من كلانه دزامات. مسكرية: مبشجرى:الياياة :هذا القتطيل مق متطاق كلات 
خياراة: كبر كاكيد متواشبل اللتمائف عم امريكا1 تكيف مع ضصفود الطنية؛ 
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وتؤيل: هلق بمرلية اكارهة تخوليدة الطندةة القومية الوطقية .الى من الخيارات 
سيكون هو السائد؟ أم أن الخيار سيكون خليطًا جامعًا بين الخيارات؟ يتوقف 
الجوات على تقزيراك: قياباع لمان القوة الدولي: - لا على فاكيدات امريتكا 
اأرسمية - وعلى كيفية رؤيتها للنيارات الكاينة في العمق<ها إن تشمن اليابان 
بأن تشكلاً جديدًا للقوة بات يتكشف في إقليمها أى في العالم, حتى تسارع إلى 
عطق أمثها على تقديرها للواقم: ل على تحالفات تقلينية: لذَافإن المحصلة 
متوقفة على مدئ [قتاخ: تقويم المؤسبسة الياباتية للسياسة الامريكية في السيا 
وتقديرها لتوازن القوى الإجمالي. توجه السياسة الخارجية الأمريكية الطويلة الامد 
ليس أقل إلحاحًا من تحليل اليابان. 
الهند 

تمخض زخم الاجتياح الغربي للهند عن تغيير مسار أمة-دولة تاريخية؛ 
فشكن الامن فى الهكن عن إعادة عدن تففنانة عطكة فى فلي رولة عفكة 
طالما ظلت الهند دائبة على تطوير مواصفاتها على خطوط تقاطع جملة من 
الأنظمة العالمية. مشكّلة ومتشكلة بفعل إيقاعاتها. لقد تحددت الهند لا بحدودها 
السوشية وحسنء جل بطزق امشتدرك من كقاليدها الكقافية: ما من مؤسيين 
أسطوري جرى تكريمه بنشر التراث الهندوسيء عقيدة الأكثرية في الهند ومذبع 
ليابافة من لعتكة:الاخرئ تيم التاريخ حطودهاء يضتيابية وعلى تحق غير 
كاملء عبر تركيبة جامعة لحشد من التراتيل: الاساطيرء والطقوس التقليدية 
المستمدة من ثقافات على ضفاف نهري السند والفانج وعلى أعالي هضاب 
ومرتفعاتٍ شمالاً وغربًا. إلا إن هذه الصيغ المحددة كانتء في التراث الهندوسيء 
جملة التعبيرات المتنوعة عن المبادئ الكامنة في العمق التي سبقت أيّا من 
التصوص المدونة. قي تنوعها ومقاومتها التعريف قيل إن الهندوسية - الحاضنة 
حشدًا متبايئًا من الآلهة والتقاليد الفلسفية. من شأن أمثالها أن تُعد آديانًا مستقلة 
ومنفصلة في أوروبا - قريبة من وحدة الخلق متعدد الوجوه النهائية ودليلاً 
عليهاة كوتها تعكس “التاريخ: الطويل والمنتتوغ البحث الإنسان. عن الواقغ:. 
الحاضن للجميع واللانهائي في الوقت نفسه"/19. 

في حالات الرحدة أنجبت الهند - كما فى الحقبة الممتدة من القرن الرابع إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد - تيارات واسعة النفوذ الثقافي: انتشرت البونية من 
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الهند إلى يورماء سيلان» الصينء وأندونيسيا؛ كما ترك الفن ونظام الحكم 
الهندوسيان بصماتهما على تايلانداء الهند الصينية؛ وما بعدهما. أما في حالات 
التوزع - كما كانت غالبًا - على ممالك متنافسة» فقد كانت الهند طعمًا مغريًا 
للغزاة التجازة ولناحكيق عن الروحاتتات زم الى اوحض أنواذا عند د 
واحدة كما فعل البرتغاليون الذين جازوا في 1498 "بحمًا عن مسيحيين 
كول 781/5" «التين: هانت من اعمال ساديم وتفكلك: 5قاقدهم مم الؤمن مليية 
إياها في بوتقتها الثقافية الخاصة. 


حي العصين الحدوة للك الصين رضن ليع عاداتها: وكقافقها 'الخافية بعلن 
الغزاة بقدر كبير من النجاح حتى باتوا غير قابلين للتميز عن الشعب الصيني. 
على النقيض من ذلك نجحت الهند في التعالي على الأجانب لا عبر هدايتهم إلى 
الديانة أى الثقافة الهنديتين بل عن طريق التعامل مع تطلعاتهم بقدر رفيع من 
الاتزان ورباطة الجاش؛ دأبت على إذابة منجزاتهم وعقائدهم المتنوعة فى بوتقة 
الحياة النهوذدية دون التسبين عن أى. كوف خاض انق اي من كلك المنهنات 
والعقائد. قد يعلي الغزاةٍ اوابد تخلد أهميتهم؛ كما لو كانوا يطمئنون أنفسهم إلى 
عظمتهم في مواجهة هذا القدر الكبير من العزوف وعدم الاهتمامء غير أن 
الحموب الهركة تلت تفيل كاف جومري «مكقنية بك عند أل حاثين 
غويب: آديان الهند الأساسية -مسكلومة لا غير :رو تبورة مسيهائية الإنجاذ: 
لعلها منطوية على شهادة حول هشاشة الوجود الإنساني» وجود اليشر. هي 
تعرض لا الخلاص الشخصي بل العزاء بشا ن قدر لا مهرب منه. 
كان النظام العالمي في الكوزمولوجيا الونية مكروما يعدت لايل له هن 
دوائر ذات مدى يكاد يتعذر تقدير اتساعه - مدى يقدر بملايين السنين. من 
شان الممالك. أن تسقط: ومن بكنان الاكوان أن شمر أما الهند فمحكومة بان يعاد 
خلقباء ومن شأن ممالك جديدة أن تنهض مرة أخرى. ما من موجة غزو حلت 
(الفرس في القرن. السانس قبل الميلاد؛ الاسكنس ويونائييه الباكتيريين: في. القرن 
الرابع قبل الميلاد؛ العرب في القرن الثامن الميلادي؛ الأتراك والأفغان في القرنين 
الميلاديين الحادي عشر والثاني عشر؛ المغول في القرنين الميلاديين الثالث عشر 
والرابع عشر؛ الموغال في القرن السادس عشر الميلادي؛ وأمم أوروبية مختلفة 
يعيد ذلك)» إلا وتمت إذابتها فى هذه البوتقة الخالدة» وإدخالها فى هذا النسيج 
الابدي. ريما تمخضت الغزؤلت عن حالآت قطع: غير آنها بقيت عديمة الأهمية إذا 
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ما تم روزها من منظور ما هو لانهائي. لم تكن الطبيعة الحقيقية للتجربة 
الإتسانية مغزؤقة إلا من قيل اؤلتك النين تحملوا افوال: الدفون هذه وكغالوا 
عليها. 

السفر الهندوسي الكلاسيكي المعروف باسم بهاغافاد غيتا (6118© 83981020) 
تولى تأطير هذه التجارب المفعمة بالروح من منطلق العلاقة بين الاخلاق 
واتسنلعلة!79 يتهد امكل اذى اهن خلقة من مسكسل العافابهازاتا 
[11303603]81] (تلك القصيدة الملحمية السنسكريتية التي تشبّه من حيث 
تأثيرها بالإنجيل أو يملحمتي هوميروس)» شكل حوار بين أمير الحرب أرجونا 
وسائق مركبته الحربية» أحد تجليات الإله كريشنا. يتساءل أرجونا "المسحوق 
بالأسى" عشية المعركة جراء الاهوال التي يوشك على إحداثهاء عما يمكن أن 
يسوّغ عواقب الحرب المرعبة. يرد كريشنا قائلاً: إنه السؤال الخطأ. بما أن الحياة 
أبدية ودورية وجوهر الكون متعذر التدمير» فإن "الحكماء لا يحزنون على الأحياء 
ولا على الأموات. لم يكن ثمة أي وقت لم نكن موجودين فيه مجتمعين أنت وأنا 
والملوكء ولن يكون أبدًا أي وقت نكف فيه عن الوجود". سيأتي الخلاص من 
أداء الواجب المفروض سلفاء مقرونًا بنوع من الاعتراف بأن تجلياته الخارجية 
وهم لأن "اللادائم لا واقع له؛ فالواقع كامن في المؤبد". والمحارب أرجونا تلقى 
حريًا لم يسع إليها. يتعين عليه أن يسلم بالظروف برباطة جأش ويؤدي دوره 
بشرفء ويتوجب عليه أن يجهد ليقتل وينتصر و" عليه ألا يحزن". 

مع مناشدة الإله كريشنا للواجب ووقوف آرجونا على حقيقة تحرره من 
الشكء تبادر زلازل الحرب - الموصوفة بالتفصيل في باقي الملحمة - إلى 
إضافة رنين الإيقاع إلى هواجسه السايقة. جسد هذا العمل المحوري في الفكر 
الهندوسي إطراء الحرب والحض عليها من ناحية وأهمية التعالي عليها أكثر من 
تجنبها من ناحية ثانية. الأخلاق ليست مرفوضة: إلا أن الاعتبارات المباشرة هي 
السائدة في آي وضع معينء مع مواصلة الأبدية توفير نوع من المنظور الشافي. 
ما أطنب بعض القراء في امتداحه بوصفه دعوة إلى نبذ الخوف في المعركة؛ كان 
غاندي سيّطريه بوصفه القاموس الروحي؛ عنده. 


تعددية آسيا 193 


يكن العكم الذهرئ فى النحقيقة مَمتوحا هابشا انيما لآى :ضوورات: عيلنة!2, 
وهذه الأنموذجية الريادية لهذه المدرسة كانت متجسدة في وزير القرن الرابع 
قبل العيلاك كار كيل )ء حناكنن- فقتل محوسة ضعو +سلالة مارريا' الوضدية الحاكنة 
التى تجبحت؛ فى طود خلفاء:الإسككسس الأكير من ”لهك الشهالية :وتوحين شئة 
القارة للمزة الأولى كفت سك ولحة؛ 

كفي قاوتريا هن مله كرييةة من مني الريك ااجاررونا قبل لام و0 
فقد وصف مجموعة من الدول في صراع بَيُني مرشح أن يكون دائمًا. وليس 
تخليلة شان تجليل ماكيافيلي إلا تكليكا للغالم كنا وجدهة علم دوقن ريادة 
عملية لا معيارية» للفعل والحركة. واساسه الاخلاقي متطابق مع ما لدى ريشليو, 
اذى “عاش حفن تجو الفى شنة.من اسان الدولة مقظلدة هفة: شوّننة 'الخطية 
ولا يتمتع رجل الدولة: السياسي: بالحق الأخلاقي - المعنوي الذي يخوله أن 
تخالاو سكانها. دن؟ متطلق" الي اكيرائظ الجلاقنة: 

يزعم التراث أن كاوتيليا قام» في أحد المنعطفات إبان أى بعد إنجاز مبادراته, 
بمسحيل حجلة السداريدات لذن كان كع كلضهها ”عدن محميلي الاثدقر انعا 
والسياسة الخارجية في دليل (ِكُتَيّب) شامل عن فن إدارة شؤون الدولة» تحت 
عنوان أرثاشاسترا (807353518). يعرض هذا العملء بوضوح محايد عاطفيًاء 
روّية عن كيفية تأسيس الدولة وحراستها مع العمل على تحييدء زعزعة. وغزو 
إعذيها كرون الشبروط المتاسية كه ترفرت) النلكان الفماق:# :يمول كنات 
الأرثاشاسترا بعالم قائم على فن الحكم العملي» لا على أي سجال فلسفي. بنظر 
كاوتيليا تبقى السلطة هي الواقع المهيمن؛ تبقى متعددة الأبعاد. وعناصرها 
متساندة أو متبادلة التبعية. جميع العناصر في وضع معين ذات أهمية» قابلة 
رون ومطواهة للتوجنيه -تنهن :امداق القاكد الاستراتيصرة) تدم الماجة إلى فيا 
أي ملك حكيم راغب في تعزيز مملكته وتوسيعها بإذابة سائر العناصر من 
جقراقيا عال: كوة: مسكري ا باو طلسي تجسن قاتوق: لزراعة: تاريل كتاقنة. 
معنويات. ووضع شعبيء إشاعات وخرافات؛ إضافة إلى سفالات البشر ونقاط 
ضعفهم في بوتقة واحدة - كما يقوم أي قائد أوركسترا حديث بإذابة حشد 
كبير من الآلات في بوتقة لحنه المتماسك إلى حد كبير. يا له من جمع بين 
ماكيافيلي وكلاوزفيقز! 
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قبل آلاف السنين من مبادرة مفكرين أوروبيين إلى ترجمة وقائعهم على 
الأرض إلى نظرية توازن القوة» اجترح كتاب الأرثاشاسترا نظامًا شبيهًاء وإن 
أكثر إتقاناء أطلق عليه عنوان "دوائر الدول". في تحليل كاوتيلياء تعيش الكيانات 
الشياسية العتلاضفة قفن حالة :عداء كافن.'منهما مالغ آي نحاكم نمث يسطوته حهوًا 
لقنا فى اإجداء النؤدة» دان من أظناتةا أن يوقي آخر المطاف إلى كتفنات: لن' من 
مصلحته زعزعة استقرار مملكة جاره. كانت هذه آلية فطرية للحفاظ على الذات 
لا علاقة لها بالأخلاق. كثير الشبه بفريدريك العظيم بعد عشرين قرئًاء خلص 
كاوكوليا: إلى أ مقظطى القنافس الذى لا بغرت يتغل الركمة “7 يجين الاتحراف: 
"[باستمرار] سنيحاول الفازى (الفاقع) مضاعفة:سلطلته النخاصة وزيادة سعادتة 
الذاضية "77 المقروضى اسع 131 كان القاكد متفوكاء فاخ التططلة يفقت الا 
201 

منظرو أوروبا أعلنوا توازن القوة هدفًا للسياسة الخارجية وحلموا بنظام 
عالمي قائم على تعادل الدول. أما فى الأرثاشاسترا فقد تمثلت غاية الاستراتيجيا 
باجتياح سان النولٌ الأخرئ والقغلب على "مكل هنذا التعادل الذي كاخ حجن عكرة 
على :طريق التضبر: غلن هذا ضعي كان كاقلن أقرت إلى «تابليون وكين شين 
هوانغ (الإمبراطور الذي وحد الصين) منه إلى ماكيافيلي. 

نوراق كا وقيلنا الول مكومة كس عبانم الذائنة حكن أككن .سن السدد 
نعوطن ١‏ الشاكم: التسعقت على الجقان يحلفانة هن نين -حتران جدراحة هو شق 
الهدف منظومة تحالقفات_يخثل 'القازي (الفاتع) مركزها: *سيرى الفازي دائرة 
النول تولايًا هن مشمارهاء فى موقع:الممور وخلفاؤة مكيدودون إليه بالاشعة 
وإن بقوا مفصولين بمساحة تشكل الحافة. يغدى العدوء مهما بلغت قوته. هشا 
سريع العطب حين يجد نقسه مضغوطًا بين الغازي (الفاتح) وحلفائه "!24). ليس 
شية: مع اتلك أي: تكالفات داكمة:.يحتى فى إطار “نظام تعالناحة» يتين :على" الملك 
أن "باشو أعمالا مث بشافها ونان كوي :691 وأن يناور لتعزيز موقع دولته 
ونع الدول البكارنة مق الكحالف شندها. 

كان كاوتيلياة يرئ» حاذيًا: خنو المفكن الاسدراكيجى المسيقى ون تزوء أن 
السنان الأقل نباشرة هو الازفر حقية غالاة رارك الشفاق مين سيران أن 
الحلفاء المحتملين» لدفع "ملك جار إلى محارية جار آخر وصولاً إلى منع 
الجيراة مق الدلاجم فالسير: قدمًا يكن يكم وفبم :اليد فلى أركن الع 391 
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المسعى الاستراتيجي لا ينتهي. حين تسود الاستراتيجية تتسع أرض الملكء 
وتتم إعادة رسم الحدودء بما يحيج دائرة الدول إلى إعادة معايرة. لا بد من 
مياشرة حسابات قوة جديدة؛ من شأن بعض الحلفاء أن يصبحوا الآن أعداء 
والعكس بالعحكس. 
ما أعطاه زمائّنا عنوانَ عمليات التجسس الخفية عدّه كتاب الارثاشاسترا أداة 
مهمة. ناشطة في "سائر دول الدائرة أو الطوق "277 (أي الأصدقاء والخصوم 
لي حد سواء) ومتكيق. من حنفو ني "لثمك المكسدة 2 لفان الخوالد 
كقى الغربات: المظطريين: التخوالية: المشهوتنة: التشيكدين: والمتحفين» من شان 
هذه الأجهزة والشبكات أن تنشر الإشاعات لفرس الفتنة والشقاق داخل الدول 
الأخرى وبينهاء لتقويض جيوش العدوء و ل "تدمير" خصوم الملك في لحظات 


مناسية. 
من المؤكد أن كاوتيليا كان يصر على أن هدف القسوة وانعدام الرحمة هو 
بناء إمبراطورية عالمية شاملة متناغمة!29, وإعلاء شأن الدارما (003/03): ذلك 
النظام الأخلاقي الخالد الذي استمد مبادثه من الآلهة. غير أن مناشدة الأخلاق 
والدين لم تكن باسم المبدأ بحد ذاته بمقدار ما كانت من منطلق جملة أهداف 
عملياتية تطبيقية - عناصر في استراتيجية الفاتح (الغازي)» لا ضرورات مفهوم 
موحد للنظام. أكد كتاب الآأرثاشاسترا أن السلوك المنضبط والإنساني أجدى 
استراتيجيًا في ظل أكثرية الظروف277: أي ملك يسيء معاملة رعيته يخسر 
تأييدهم فيغدو مكشوفا أمام العصيان أو الغزى؛ وأي فاتح (غاز) ينتهك دونما 
ضرورة أعراف شعب محتل وحساسياته الأخلاقية يخاطر بإتضاج المقاومة. 
لائحة الأرثاشاسترا الشاملة والواقعية لشروط النجاح دفعت منظر القرن 
الشرين المتميز للسياسة: ملكس فيبر إلى 00 أن. هنذا الشف كتاب 
الأرثاشاستراء انموذج لل " "ماكيافيلية" الراديكالية حقٌ!30 .. يبقى كتاب الأمير 
لماكيافيليء بالمقارنة» خاليًا من الاذى". لا يعبر كاوتيلياء خلافًا لماكيافيلي» عن 
أي حنين ماضوي (نوستالجيا) إلى الفضائل العائدة لعصر أقضل. ومعيار 
الفضيلة الوحيد الذي يقبله هو مدى كون تحليل الطريق المفضية إلى النصر 
صائيًا. هل كان يصف الطريقة المعتمدة فعلا في إدارة السياسة؟ برأي كاوتيليا 
لم يكن التعادل» إذا حصل بالمطلق» سوى نتيجة مؤقتة لنوع من التفاعل بين 
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دوافع أنانية؛ لم يكن؛ كما في المفاهيم الأوروبية يعد وستفالياء الهدف 
الاسكوائكيت: السياسة الخازجية تان الأرجاشاسدرا يليل عزو ومكريحات :1 
موتشندا :باه لضوج طاح «عالمي: 

عكر اأقاع وهنفات الا ركشاشهرا أل مون تزنك!"". يفف الك عدرنها 
الجغرافية'القصوى: في القرن الخلا قبل الميلاده يخي حكم إنبراطورها :العبجل 
اشوكا إميراطورية: مؤلفة: من البلدان: العمعروفة اليوم: بلسماء لهند بتقلايش) 
والباكستان» مع أجزاء من أقففانستان وإيران. وفيما بعدء حين كان إميراطور 
الصين المؤسّس كين شي هوانغ عاكفًا على توحيد الصينء أي في 221 قم, 
انقسمت الهند إلى ممالك متنافسة. والهند التي تمت إعادة توحيدها بعد قرون, 
تشظت من جديدء مع شروع الإسلام في تصعيد تحديه لجملة إمبراطوريات 
أوروبا وآسيا. 

على انقداد انا مقزق :هن القئة “ظلاف: لودو © مقرزتها التشددية مسقا الفنية: 
وإنجازاتها الفكرية والتكنولوجية المتالقة - هدفًا للغزى والهداية (التبشير الديني). 
تدفقت في كل فرن موجات من الغزاة والمغامرين - الأتراك» الأفغان» البارثيين) 
والمغول - منحدرة من آسيا الوسطى وجنوب-غرب آسياء متوغلة في السهول 
الهندية: ذاقية "على كاسيسِن ُقع .فسيفسائية من الإمارات الصغيرة: وهكذا ثم 
"إلحاق" شبه القارة ب "الشرق الاوسط الاكبر"27, مع روابط دينية وإثنية 
إضافة إلى حساسيات استراتيجية متمادية إلى يومنا هذا. إبان الجزء الأكبر من 
هذة الفترة أو الحقبة؛ كان الغزاة شديدي العداء بعظتهم. للبعض الآخر يما يخال 
دون تمكن أي منهم من السيطرة على مجمل الإقليم» أو الإجهاز على نفوذ عدد 
من السلالات الحاكية: التيكدوتية فى الحكوت: كانت الآمبزاطووية: السؤغانية 
تجسيدًا لتاثيرات الهند المتنوعة: حكمت السلالة الموغالية الإسلامية الدين» تركية 
أو تهوانية الافقماء الأكدى: وفازسنية “الشقافة: التكيوية هذه ككرية متدوييية 
متشظية مزقتها سلسلة .من الهويات الإقليمية. 


فى هذه الدوامة المتزاحمة من اللغاتء الثقافات» والعقائدء لم يبد ظهور موجة 
اخرى إضافية من المغامرين الاجائب في القرن السالس :عشر حدكًا تاريخيًا 
انعطافيًا في البداية. عازمة على الإفادة من تجارة متنامية مع الإمبراطورية 
التوغالية الفقية» زاحت كملة مق الشركات: الخاشة لمريظانية: الفرتسة: 
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الهولندية» والبرتغالية تتنافس فيما بينها على الفوز بمواطئ أقدام على أراضي 
إمارات صديقة. ملكوت بريطانيا الهندي كان الأكثر نمواء وإن دون تصميم ايت 
في البداية (حافرًا الاستاذ الملكي للتاريخ بجامعة كمبرج على قول: "نبدو كما لى 
كنا قد غزونا (فتحنا) نصف العالم وإسكانه في نوبة غياب للعقل")/02. وما إن 
تأسست قاعدة قوة وتجارة بريطانية في القسم الشرقي من البنغال» حتى وجدت 
نفسها محاطة بمنافسين أوروبيين وأسيويين. ومع كل حرب في أوروبا 
والأمريكتين» تصادم البريطانيون في الهند مع مستعمرات المنافسين وحلفائهم؛ 
ومع كل انتصار كانوا يحصلون على أصول خصومهم الهندية. ومع تعاظم حجم 
الممتلكات البريطانية - أي حيازات شركة الهند الشرقية تقنيّاء لا الممتلكات 
البريطانية - باتت بريطانيا ترى نفسها مهددة بروسيا المتريصة شمالاًء ببورما 
الكفاحية حيئًا والممزقة أحيانًاء وبحكام موغال طموحين ومتزايدي النزعة 
الاستقلالية» بما مكّنها من تسويغ المزيد من عمليات الضم والإلحاق (أمام 
البريطانيين). 

أخيرًا وجدت بريطانيا نقسها في حضرة كيان هندي وحدته مستندة إلى أمن 
مساحات قارية من البلاد الشاملة لكل من دول الباكستانء الهندء بنغلادش»2 
وميانمار المعاصرة. شيء قريب من مصلحة قومية-وطنية هندية تم تحديده؛ ثم 
جرى عطفه على وحدة جغرافية كانت تدار في الحقيقة» بوصفها دولة حتى في 
غياب آي آمة هندية (مفترضة) تلك السياسة أقأمت أمن الهند على أساس التفوق 
البحري البريطاني في المحيط الهندي؛ على أساس وجود أنظمة حكم صديقة:؛ أو, 
أقله» غير مهدّدة» منتشرة على نطاق واسع وبعيدة مثل سنفافورة وعدن؛ كما 
على قاعدة نظام غير معان عند ممر خيبر وجبال الهيمالايا. في الشمال تولت 
بريطانيا إحباط حركات روسيا القيصرية عبر الحملات المركبة من الجواسيس, 
المستكشفين:ء العملاء المحليين المدعومة بوحدات صغيرة من القوات البريطانية 
في ما باتت تُعرف باسم "اللعبة الكبرى" في جيواستراتيجية جبال الهيمالايا. 
كذلك قامت بريطانيا بدفع حدود الهند مع الصين شمالاً باتجاه التيبت - وهي 
قضية برزت من جديد في حرب الصين مع الهند عام 1962. جرى اعتماد 
التظاكر (المحاصيرة لهذ السناسات. توسنقيا عتاهين اسسايتية للسنامية الشاوجة 
في هند ما بعد الاستقلال. لعلها توازي نوعًا من النظام الإقليمي لجنوب آسياء 
نظام تكون الهند مسمارٌ عجلته؛ إضافة إلى معارضة محاولات أي بلد. بصرف 


8 النظام العالميّ 


اقطان يعن يطة "لاقل يلو ا تزكين للعو يطوق على التيديك تن المقاطلن 
المجاورة. 


حين ردت لندن على عصيان 1857 للجنود المسلمين والهندوس في جيش 
شركة الهند الشرقية بإعلان حكم بريطاني مباشرء فإنها لم تر الأمر تأسيسًا 
لفرض إدارة بريطانية على أمة أجنبية. لعلها عدت نفسهاء بدلاً من ذلك/ طرقًا 
محايدًا يتولى الإشراف على حشد من الأقوام والدول ويعمل على رفع مستواها 
الحضاري. وفي تاريخ غير بعيد مثل 1888, استطاع أحد كبار مسؤولي الإدارة 
البريطانية أن يعلن ما يلب (84, 


ليس ثمة, ولم يكن قطء أي هندء أو حتى أي بلد هندي متمتعء وفقًا لأي مفاهيم 
أوروبية, باي نوع من أنواع الوحدة, المادية, السياسية, الاجتماعية, أو الدينية... 


يمكنكم بالقدر نفسه من التعليل والاحتمال أن تتطلعوا نحو زمن تحل فيه أمة 
واحدة محل أمم-دول أوروبا المختلفة. 


مبادِرةٌ. بعد العصيان؛ إلى إدارة الهند بوصفها كيانًا إمبراطوريًا موحداء فعلت 
بريطانيا أشياء كثيرة لإيجاد مثل هذه الهند. تم ربط الأقاليم المختلفة بالخطوط 
الحديدية ولغة مشتركة: الإنكليزية. جرت دراسة وتحليل أمجاد حضارة الهند 
القديمة وتصنيفها مع تثقيف النخب الهندية بالافكار والمؤسسات البريطانية. وفى 
أثناء العملية» عملت بريطانيا على إعادة إيقاظ وعى الهند لحقيقة أنها كيان واحد 
خاضع لحكم أجنبي كما دأبت على إلهام الهند بأن عليها أن تؤسس نفسها 
دولة-أمة كي تتمكن من إلحاق الهزيمة بالنفوذ الأجنبي. وهكذا فإن تأثير بريطانيا 
في الهند كان شبيهًا بتأثير نابليون في آلمانيا التي لم تكن دولها المتعددة قد 
عوملت على أتها كيان قومي-وطنيء بل كان ينظر إليها بوصفها مجرد بقعة 
جغرافية. 

النهج الذي اعتمدته الهند لنيل استقلالها ورسم خريطة دورها العالمي كان 
يعكس جملة هذه الموروثات المتنوعة. وكانت الهند قد حافظت على بقائها عبر 
القرون عن طريق المزاوجة بين الانغلاق الثقافي من جهة والمهارة السايكولوجية 
الاستثنائية في التعامل مع المحتلين من جهة ثانية. ومقاومة موهانداس غاندي 
السلبية للحكم البريطاني صارت ممكنة في المقام الأول بفضل الصحوة الروحية 
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التي أحدثها المهاتماء غير أن هذه المقاومة أثبتت أيضًا أنها الطريقة الأفعل 
والأنجح لمحارية القوة الإمبريالية لمناشدتها 35 قيم الحرية الجوهرية لدى 
المجتمع البريطاني الليبرالي. حاذين حذو الأمريكيين قبل قرنين من الزمن» دافع 
الهنود عن استقلالهم عبر تذكير حكامهم الاستعماريين بمفاهيم الحرية التى 
كانوا قد عكفوا على دراستها في الفدارسش البريطائية "(ما فيه دربي لكين 
للاقتصاد التي نهل منها قادة الهند اللاحقون كثيرًا من آرائهم شبه الاشتراكية). 
عَدََتْ الهند الحديثة استقلالها انتصارًا لا لأمة-دولة وحسبء بل ولمبادئ 
أخلاقية-معنوية كونية شاملة. وحاذين حذى آباء أمريكا المؤفسسين ساوى قادة 
الهند الأوائل المصلحة القومية-الوطنية بالاستقامة الأخلاقية» بصواب الرأي. غير 
أن قادة الهند هؤلاء التزموا مبادئْ وستفاليا قيما يخص نشر مؤسساتهم 
الداخلية» دون كبير اهتمام بتعزيز الديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان على 
الصعيد الدولي. 
جادل جواهر لال نهروء كرئيس لوزارة دولة مستقلة حديئًاء قائلاً: إن من 

شأن أساس سياسة الهند الخارجية أن يكون متمثلاً بمصالح الهند القومية- 
الوطنيةء لا بالتفاهم الدولي بحد ذاته أى العمل على غرس أنظمة داخلية مناسية. 
وفي خطاب آلقاه عام 1947/ بعيد الاستقلال شرح نهرو وجهة نظره قائلو!35. 

مهما كانت السياسة التي قد يعتمدهاء فإن فن إدارة الشؤون الخارجية لأي بلد 

يكمن في الاهتداء إلى الفائدة القصوى لذلك البلد. يمكننا الكلام عن حسن النوايا 

الدولية ونعني ما نقوله. غير أن أي حكومة لا تتصرفء في التحليل الأخيرء إلا بما 

يخدم خير البلد الذي تحكمه؛ وما من حكومة تجرؤ على فعل أي شيء بكون 

واضح الأذى لذلك البلد على المديين القصير أو الطويل. 


ما كان كاوتيليا (ومعه ماكيافيلي) ليعبر عن الأمر بصيغة أفضل. 


واصل نهروى ورؤّساء وزارة لاحقونء بمن فيهم ابنته» أنديرا غاندي المرعبة, 
تدعيم موقع الهند بوصفها جزءًا من التعادل الدولي عبر رفع مستوى سياستهم 
الخارجية إلى مرتبة التعبير عن مرجعية الهند الأخلاقية-المعنوية المتفوقة. وفرت 
الوك الكدرين المتقدم: امسا كه القومية “للوطننة الساسة وفيا مقرو ةا فويذ 
الاستنارة بما يشبه كثيرًا ما كانت أمريكا قد فعلته قيل قرنين من الزمن. وقد 


0 النظام العالمي 


نجح نهرو وأنديرا غاندي فيما بعدء رئيسة الوزراء بين عامي 1966 وى 21977 
كما بين عامي 1980 وى 1984/ في ترسيخ مكانة دولتهما الناشئة بوصفها إحدى 
الركائز الرئيسية لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الدولي. 

كان مضمون عدم الانحياز مختلفًا عن السياسة المعتمدة من منطلق عنصر 
أقرارك "فى تكلام تقاقم على رازن القوة: لع تكن لوق "مستمدة: للإنتفان. إلن 
الصف الأضعف - كما كان يتعين على أي عنصر توازن أن يفعل. لم تكن 
حريصة على الاضطلاع بتشغيل أي نظام دولي. لم يكن حافزها الطاغي أن 
اعوط رسف في الى من التمسكرين: اوكاك. ترون نهاحها يمد عدم الرارها 
إلى صراعات غير ذات تأثير في مصالحها القومية-الوطنية. 

تنكف تلم :عوى رسف والكرن النازية محلت انبتك المسكفلة تحفيانة 
رفع خرية” المناورة من مسنتوئ تكضك: .مساومة إلى .«مستوى :مدا اخلاقي: جَايعًا 
بين نزعة أخلاقية قويمة من ناحية وتقويم بالغ الدهاء لميزان القوى 
وسايكواوكداة: القوئ العظدى مله ناهرة قنز الهم توق علي اخلان الهنة قرة 
علانية جائية علي اعتفان خط كات على المناررة بين المستكرين الر تسن :قفن 
عاع 1947 كتن بوسالة الور التيورتيبليك ‏ (إحدى الضبحف الأمريكية) تيقول 1301 , > 


نقترح تجتب التورط في أي معسكرات أو تكتلات قوى من متطلق إدراك أننا بهذا 
وحده نستطيع أن نخدم لا قضية الهند وحسبء بل وقضية السلم العالمي. هذه 
السياسة تفضي أحيانًا إلى دفع محازبي أحد الطرفين إلى تصور أننا ندعم الطرف 
الآخر. كل دولة-أمة تضع مصلحتها القومية-الوطنية الخاصة قي المرتبة الأولى 
لدى احتراح سياستها الخارجية. ولحسن الحظء فإن مصالح الهند متطابقة مع 
سياسة خارجية سلمية قائمة على التعاون مع سائر الدول-الامم التقدمية. ومن 
المحتوم أن الهند ستكون منحازة إلى تلك البلدان الصديقة والمتعاونة معها. 


بعبارات أخرىء كانت الهند محايدة» وفوق سياسة القوة» جزئيًا من منطلق 
مبدئي في مصلحة السلم العالميء ولكن أيضّا بالاستناد إلى أساس المصلحة 
القومية-الوطنية. إبان الإنذارات السوفيتية حول برلين بين عامى 1957 و 21962 
اثنتان من الإدارات الأمريكية, لا سيما إدارة جون كندي» كانتا قد التمستا تأييدًا 
هنديًا لمدينة معزولة ساعية للحفاظ على وضهها الحر. غير أن الهند اتخذت 
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موققًا قائمًا على الرأي القائل بأن من شان محاولة فرض معايير إحدى كتلتي 
الحرب الباردة عليها أن يحرمها من حرية الحركة ومن موقعها المساوم. كان من 
شان اسان الأخلاقي 'القصين المع أن كرون الوسئلة: المكاسية لتسفيق القاكيز 
الاأخلاقى -المعنوئ الطويل العذى: قال تهرو لمساعريه!87: 


كان من شأن تجنب الوفد الهندي للكتلة السوفيتية خشية إثارة غضب الامريكيين 
أن يكون عبئًا سخيفًا وبعيدًا عن اللياقة السياسية. قد يأتي زمن نقول فيه بوضوح 
وكحنيق للاموركبيق أن الآخريق إنناا سكس للبحث. عن امشدقاء :“فى النكثة الخو 
إذا استمر موققُهم غير الودي. 


كان جوهر هذه الاستراتيجية متمثلا بتمكين الهند من استجرار الدعم من 
معسكري الحرب الباردة كليهما - ضامنة المساعدات العسكرية والتعاون 
الدبلوماسي من الكتلة السوفيتية» حتى مع تأمين المعونات التنموية الأمريكية 
والدعم اللمعكرئ. مق «مؤسسة الولانات المتسدة الفكرية ,أومهما بلع اسكفرانة 
لأمريكا أثناء الحرب الباردة» فإن ذلك كان خطا حكيمًا بالنسبة إلى دولة-أمة 
ناشكة؛ كان.من شان الهند ذات المؤسسة العسكرية الوليدة والاقتصان التتكلف 
أنذاك أن حكن حجليفا: محترمة ولكن: كانؤيًاء آنا بوصيفها حتهة حرة؛ ققد كانت 
قادرة على ممارسة قدر أوسع بكثير من النفوذ. 

وسعيًا للاضطلاع بمثل هذا الدورء بادرت الهند إلى بناء كتلة من دول ذات 
توجهات مشابهة-عمليًاه بناء نوع من تكتيل غير المتكتلين» غير المنحازين. وقد 
خاطب نهرو وفود المؤتمر الآسيوي-الإفريقي عام 21955 في باندوبع 
الاقد س0 
هل نحنء اعني بلدان آسيا وإفريقياء مجردون من أي موقف إيجابي باستثناء كوتنا 
مؤيدين للشيوعية أو معادين لها؟ هل وصلت الامور إلى حد اضطرار قادة الفكر 
الذين أعطوا العالم الاديان وسائر أنواع الأشياء للالتحاق بركب هذا الفريق أو 
الالتصاق بذيل ذلك الفريق دائيين على تنفيذ رغباتهما وطرح فكرة بين الحين 
والآخر؟ إنه لأمر مهين جِدًا بالنسبة إلى أي شعب أى قوم يحترم نفسه. فكرة لا 
تطاق بنظري أن تنعتق بلدان آسيا وإفريقيا العظيمة من العبودية وتنال الحرية لا 
لشيء إلا لتحط من قدر ذاتها أو تهين نفسها على هذا النحو. 


2 النظام العالميَ 


لعل السيب المنطقي الجوهري الكامن وراء رفض الهند لما يوصف يسياسة 
الكرب :البازنة القاففة على القرة هى انها ل كن ا مضاحة قومية-وطتية 
نطروحة: قن التؤاماف ألم تكن البنف مسككدة التخدرض الأككاب الحنوفيتن الذي لا 
يبعد عنها سوى مثة ميلء الاتحاد السوفيتي الذي لم تكن تريد دفعه إلى 
الأسسطناق: مع المكسكان: كزمى حرق حمل اخلافات: حول عدو من خطوط 
الفصل فى أررويا. كما 'لم تكن مستعدة لاستعذاء المسلمين ناشم التزاعات 
المكمادية قى الشرق الأوسط. بقيت الهند عازفة عن إداتة غزو كوريا الشمالية 
لكوريا الجنوبية وتدخل فيتنام الشمالية التخريبي في فيتنام الجنوبية. كان قادة 
الهند عازمين على عدم الانعزال عما عَدُوها الاتجاهات التقدمية في العالم النامي 
أن المكاطزة تيقاداء القوة 'الحظت“؛ التحوفيتة: 

غير أن الهند ما لبثت» مع ذلك» أن وجدت نفسها متورطة في حرب مع 
الصين في 1962 وأربع حروب مع الباكستان (إحداهاء في 1971, تمت في ظل 
حماية معاهدة دفاع سوفيتية موقعة حديئًا وانتهت بتقسيم عدوة الهند الرئيسية 
إلى اارلكون فوم البااكنتح ان ووكف لاست رك ما الى الى سين بالعرقت 
الاستراتيجي الإجمالي للهند كثيرًا). 

اميس كنوع من الدؤز القيادع بين بلذان عنم الاتحيات لت اليف ملكزمة 
مَفْهِومًا'للنظام العانبي متتاغمًا مع التطام الموروث على المسدويين العالمى 
والإقليمي كليهما. تعبيرها الرسمي عن النظام كان وستفاليًا كلاسيكيًا ومتطابقًا 
مع« التعليلات الاؤروبية "لعيزان القوة: .وقد -حند تهرى.مقازية الهذد من ,متطلق 
'خمسة مبادئ للتعايش السلمي". ورغم إضنفاءء مفهوم فلسفي هندي على 
الاسم: بانتشا سيلا [501 930603] (خمسة مبادئ للتعايش السلمي)» فإن هذه 
المبادئ كانت عمليًا نوعًا من التكرار الأرقى أو الأنبل للانموذج الوستفالي لنظام 
تعددي يضم ول سيادية: 


1- الاحترام المتبادل لوحدة أراضى وسيادة كل منها بالنسبة إلى 


الأحرق: 


2- عدم الاعتداء المتبادل» 
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3- عدم التدخل المتبادل كل منها في شؤون الأخرى الداخلية, 

4- المساواة والتفع المتبادل» و 

5- التعايش السلمي !89 . 

جاء دفاع الهند عن مبادئ مجردة لنظام عالمي مصحويًا بعقيدة داعمة للأمن 
الهندي على الصعيد الإقليمي. تمامًا مثلما عكف قادة أمريكا الأوائل على توظيف 
ميدأ مونرى لاجتراح مفهوم داعم لدور أمريكا الخاص في نصف الكرة الغربي» 
حرصت الهندء من الناحية العملية» على الفوز بموقع خاص في منطقة المحيط 
الهندي بين جزر الهند الشرقية والقرن الإفريقي. ومِثْل بريطانيا نسبة إلى أوروبا 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تجهد الهند للحيلولة دون ظهور قوة 
مهيمنة في هذا الجزء الواسع من كوكب الأرض. وتمامًاء مرة أخرىء مثلما لم 
يسع قادة أمريكا الأوائل للحصول على موافقة بلدان نصف الكرة الغربي في ما 
يخص مبدأ مونروء تتدبر الهند في منطقة مصالحها الاستراتيجية الخاصة إدارة 
شؤون سياستها من منطلق تحديدها هي لنظام جنوب آسيا. ومع أن وجهات 
القن الأمزيكية والهكيية عثيوا ها تضائفت حول إدارة الحرت" للباردة: فإثها"نا 
لبثت أن عادتء بعد سقوط الاتحاد السوفيتيء متطابقة إلى حد كبير بالنسبة إلى 
إقليم المحيط الهندي وأطرافه. 

مع انتهاء الحرب الباردة» تحررت الهند من عدد كبير من الضغوط المتضاربة 
كما من بعض ألوان افتتانها بالاشتراكية. انخرطت في عملية إصلاح اقتصادي 
أطلقتها أزمة ميزان مدفوعات في 1991 ودعمها أحد برامج صندوق النقد الدولي 
(101/5). ثمة شركات هندية باتت الآن تحتل مواقع الصدارة فى بعض منتاعات 
العالم الرئيسية يتشكى هذا الترجه الهديد على جؤاقق: الهند. النباوماسية ملع 
شراكات جديدة عالميًا ولا سيما عبر كل من إفريقيا وأسيا إضافة إلى نوع من 
الاعتبار المتزايد. في العالم كله لدور الهند في سلسلة من المؤسسات 
الاقتصادية والمالية المتعددة الاطراف. وزيادة على نفوذها الاقتصادي 
والدبلوماسي المتنامي» نجحت الهند نجاحًا لافنًا في تعزيز قوتها العسكرية؛ بما 
في ذلك سلاحها البحري ومخزونها من الأسلحة النووية. ومن المنتظر أن تتفوق» 
في غضون بضعة عقودء على الصين بوصفها البلد الآسيوي الأكبر سكانًا. 


يتحركن ون 'لذهك "كن النظاء! الجالمي للتقكيد” جراء واقل: فيكلية متعظرفة 
على تأسيسها. ومن شأن الأكثر تشابكًا أن تتمثل بعلاقاتها مع جاراتها الأقرب: 
لا سيما الباكستان» بنغلادش: أففانستان: والصين. تلك الروابط والخصومات 
الازدواجية المتناقضة تعكس الفية كاملة من الغزوات المتنافسة والهجرات 
التتوغلة كن ممق ناتنة القارة مك إغارات بريطانيا شلن: ككوي ملكوته' لهند 
ومن الإتهاء السريع 'للحكم الكولوتياني البريطانئ' في اغناب: الجرب العالمية. الثائية 
مناشترة. ما حن.يولة: خلف سلمه بحدود تقيبيم. 1947 لكيه القارة بين الانف 
إتى«الناة .وهر القطى إلمها حن ‏ هذا الطيفه اواك موستفها موقن 77 روكدم 
الحدود المتنازع عليها منذ ذلك التاريخ السبب الكامن وراء العنف الطائفي 
المتقطع؛ الصدامات العسكرية؛ وعمليات التسلل الإرهابية. 

التعتود جع الناكسكام الف كانت "تواكي اكنه كدركة المسلدين فى عنه 
الكازة محكرقة دود إكنية: نت :إلى يجان دولة: فاقهة عن لض الدية 
الإسلامي في قطاعين غير متصلين لما قد كانت الهند البريطانية مفصولين 
بآلاف الأميال من الأراضي الهندية؛ بما فتح الباب أمام سلسلة من الحروب 
اللاحقة. أعلى' أن التحدوه مع افكاتستاق والصدين ‏ تسكتدة انر خطوط رسحتا 
الآدازة: الاستعمارية البريطانية في القزن التاننع عشتره خطوط تبرات. منها الاخقًا 
الاطراف المتعارضة وهي موضع نزاع إلى اليوم. دأبت كل من الهند والباكستان 
على الاستثمار المكثف في ترسانة أسلحة نووية وأوضاع كن إقليمية. 
وكذلك فإق:الناكستان“تتحمل: (يمعتن كقمن الطرف حيق ل كتمع ): التطرف 
العنيفء بما فيه الإرهاب في أفغانستان كما في الهند بالذات. 

ثمة عامل استثنائي التعقيد متكت كل بعلاقات الهند مع العالم الإسلامي 
الأكبر؛ الذي تشكل في جزء! لا يتجزا من !4) كشرا ينا تستت اليفك اذا 
أسيويًا شرقيًا أى آسيويًا جنوييًا. 5 . ذات ارتباطات أكثر عمقًا مع الشرق 
الاررسط وكتلة سكلئة إسلامية كير مح :تظيرعا الباكسيتاكلة حلتهاة أكبر بالفيل 
من ا كتلة شكاتية مسلمة فى آي يلد. عدا اتذوديسنياء إلى الآن بقيت الهش قادزة 
على الخمطدة :لعن كيين كنا راك الاعنظواك: مدان والتعنف: الطافق بعو ا 
عبر معالجة متنورة لمشكلات أقلياتها ورعاية مبادئ داخلية هندية مشتركة - 
مكل 'الديمقراظيةوالشرّعة :القومية -الوطنية: -:مغالية على التبايتاك الطائقية 
والفكوية. غير أن هذه الحصيلة ليست قضاء وقدرًاء وصونها سيتطلب جهودًا 
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منسقة. وأي مزيد من تطرف العالم العريى أى تصاعد للصراع الأهلي في 
الباكستان من شأنهما أن يعرّضا الهند لضغوط داخلية لا يستهان بها. 

تتبع الهند اليوم سياسة خارجية شبيهة من نواح كثيرة بمسعى الحُكُم 
(الراج) البريطاني السابق إذ تلتمس إقامة نوع من النظام الإقليمي على أساس 
توازن القوة في قوس يمتد عبر نصف العالم من الشرق الأوسط إلى سنغافورة, 
ومن هناك شمالاً إلى افغانستان. علاقاتها مع الصينء اليابان» جنوب-شرق آسيا 
تتبع نمطا قريبًا من تعادل القرن التاسع عشر الأوروبي. ومثلها مثل الصينء لا 
تتردد فى استخدام "برابرة" بعيدين مثل الولايات المتحدة للوصول إلى أهدافها 
الإقليضية - نون كان قتلدان: كلاهما. يستخدمان' لذئ: وصنقهها لسياساقهما 'عيارات 
أكثر تهذيبًا. إبان إدارة جورج دبليى بوش» جرىء بين الحين والآخرء بحث نوع 
من التنسيق الاستراتيجي بين الهند وأمريكا على نطاق عالمي. بقي الأمر 
محصورًا بإقليم جنوب آسيا لأن عدم انحياز الهند التقليدي وقف في طريق أي 
ترتيب عالمي ولآن آيّا من البلدين لم يكن مستعدًا لاعتماد المجابهة مبدءًا دائمًا 
في سياسته القومية-الوطنية. 

ومثل بريطانيي القرن التاسع عشر الذين اضطروا لتعميق انخراطهم العالمي 
حماية للطرق الاستراتيجية إلى الهندء ظلت الهند منذ بداية القرن الواحد 
والعشرين مسكونة بشهور الاضطرار للاضطلاع بدور استراتيجي متعاظم في 
أسيا والعالم الإسلامي للحيلولة دون وقوع هذين الإقليمين تحت هيمنة بلدان أو 
إيديولوجيات تراها معادية. ولدى اتباعها لهذا الخط؛ كانت الهند متمتعة بروابط 
طبيعية مع بلدان من 'الدائرة" الناطقة باللغة الإنكليزية. غير أنها ستواصلء مع 
ذلك؛ احترام إرث نهرى بالحفاظ على حرية المناورة في علاقاتها الآسيوية 
والشرق أوسطية كما في سياساتها إزاه بلدان أوتوقراطية أساسية: سيكون 
الوضول إلى مواردها مطلويًا إذا كانت الهند ستُبّقي على خططها الاقتصادية 
الموسعة. ومن شأن جملة هذه الأولويات أن تفرز ضروراتها الخاصة المتعالية 
على المواقف التاريخية. مع إعادة تشكيل الموقف الأمريكي في الشرق الأوسطء 
ستحاول البلدان الإقليمية المختلفة الاهتداء إلى شركاء جدد لتدعيم مواقعها 
واجتراح نوع من أنواع النظام الإقليمي. وتحليل الهند الاستراتيجي الخاص لن 
يسمح بأي فراغ في أفغانستان أو هيمنة قوة أخرى على آسيا. 

في ظل حكومة بقيادة قومية-هندوسية منتخبة بأكثرية حاسمة في أيار/مايو 
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84 وق بؤتافج إمتلاح ,وتم اققضارى "يمكن توفع “مكليكة الودذ الأفداف 
سعابكها الكارجية 'اللتقاينية: جدوورة إخسامية ‏ وبالامتسان إلى كفويض واس 
وقيادة كاريزمية قد ترى إدارة نارندرا مودي نفسها في وضع يمكّنها من اجتراح 
توحنوات سمبية عول: كقيانا تاروقية مكل الغدرا «امع الناكستان والعلافة عم 
الفلون وحم : كلت "كل حجنن لهند الاباك والضد. حميكاء بقنادة إارات اقوية :وذات 
توجهات اشتراكية» فإن آفاق جملة من المنافسات المكثفة من ناحية وسلسلة من 
القزازات الحريكة المحتملة من ناحية كانية سستشهد اتساعًا: 


في أي من هذه التطوراتء. ستكون الهند إحدى ركائز نظام القرن الواحد 
والعشرين: ستكون عنصرًا يتعذر الاستغناء عنهء استنادًا إلى جغرافيتهاء مواردهاء 
وتراث قيادة محنكة.2 في مسيرة التطور الاستراتيجي والإيديولوجي للمنطقة 
ومفاهيم النظام الذي تقف عند نقطة تقاطعها. ١ ١‏ 


ما معنى نظام إقليمي آسيوي 


كان النظام الأوروبي التاريخي منطويًا على ناته. بقيت إنكلتراء حتى أوائل 
القون المقدرتن: فإئره : عان حفط الثوازنعين موكهها: المعزول:وتفوقه: البجري: 
بين الحين والآخرء عمدت قوى أوروبية إلى تجنيد بلدان خارجية لتقوية مواقعها 
موققاك تازه فرنسا للإمبرطورية: العشيائية فى القزن 'السنافن: مسر او 
تحالف بريطائيا مع اليابان في اوائل القرن العشرينء مثلاً - غير أن سائر القوى 
غي و الغربية كاتك قليلة : الاهتمام: باورويا: ولَم نكم دعوتها. إلى التسكل أفي الكتؤوة 
الأوزويية؛ ياستكناء هَمَاتَ ظاركة صادرة بين الحين والآخر عن شرق الأوسط أو 
شمال إفريقيا. 

بالمقائن: .رطمم تلام الأسايوئ المعاصى قوق كارحرة كبا'تو كانت ماك 
وقلامت معفنةكبة الؤلايات المتحدة القن هري عكد .نوها صراحة مرضقيا 
قوة آسيوية-باسفيكية في بيانات مشتركة لكل من ركيس جمهورية الولايات 
المتحدة باراك: أوباما والرئيس. الصيتي هوجينتا في كانون الثاني/ يناي 2011: 
والرئيس الصيني كي جيبنغ في حزيران/يونيى 2013؛ وثمة روسياء التي هي 
قوة آسيوية جيواستراتيجيًا وشريكة في عدد من المجمعات الآسيوية مثل منظمة 
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شانغهاي للتعاون!2”. رغم أن أكثر من ثلاثة أرباع سكانها يعيشون في الجزء 
الأوروبي من الأراضي الروسية. 

أحيانًا فى الأزمان الحديثة تمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاضطلاع بدور 
قوة موازنة. ففي معاهدة يورتسموث لعام 1905), لعبت دور الوساطة في الحرب 
بين روسيا واليابان؛ وفي الحرب العالمية الثانية. تولت هزيمة مسعى اليابان 
الهادف إلى الهيمنة على آسيا. كذلك لعبت الولايات المتحدة دورًا آسيويًا مشايهًا 
في الحرب الباردة حين حاولت موازنة الاتحاد السوفيتي عبر شبكة من الأحلاف 
الممتدة من الباكستان إلى الفلبين. 

سيتعين على البنية الآسيوية المتطورة أن تأخذ في الحسبان حشدًا من الدول 
التي لع عكم تكارقها عنى' المسفحات السنايقة: كمه الدرتننا الواقعة في جنوب 
شرق آسيا مؤكدة توجهًا إسلاميّاء مضطلعة بدور متزايد النفوذ وقد نجحت إلى 
الآن في القيام بنوع من الموازنة الحساسة بين الصينء الولايات المتحدة» والعالم 
الإسلامئ: .فتاكت جمهوزية كوريا المجاؤرة لكل من اليابان» روسياء: والضين. الن 
حققت نظامًا ديمقراطيًا مفعمًا بالحيوية مدعومًا باقتصاد تنافسي عالميًاء يما فيه 
ريادة عدد من الصناعات الاستراتيجية مثل الاتصالات البعيدة وبناء السفن. بلدان 
أسيوية كثيرة - منها الصين - ترى سياسات كوريا الشمالية مزعزعة 
للاستقرار إلا أنها تعد أي انهيار لها خطرًا أكبر. وكوريا الجنوبية من جانبها 
سيتعين عليها أن تتعامل مع ضغوط داخلية متزايدة مطالبة بالتوحيد. 

في مواجهة نطاق آسيا الواسع وآفاق تنوعهاء دأبت دولها (أممها) على اجتراح 
حشد مدهش ومزيغ للأيصار من التجمعات التعددية والآليات الثنائية. وعلى 
النقيض من كل من الاتحاد الأوروبي» الناتو» ومفوضية الأمن والتعاون في 
أؤرؤناء تتولئ هده المؤسسات مغالمة: قهبايا أمننة واقكتسايية عل لاسن أنها 
حالات منفصلة: لا على أتها نوع من التعبير عن قواعد رسمية لنظام إقليمي. 
بعض التجمعات الأساسية تضم الولايات المتحدة» وبعضهاء يما فيها تجمعات 
اقتصادية» آسيوية خالصة: لعل أكثرها تطورًا وأهمية هو الآسيان (االدع5ه), 
رابطة أمم جنوب-شرق آسيا. والمبدأ النواة يتمثل بالترحيب بالدول والأمم الأكثر 
انخراطا مباشرًا في القضايا المطروحة. 


208 النظام العالمي 


هل هذا كله يرقى إلى مستوى جهاز نظام آسيوي؟ في المعادلة الأوروبية, 
كانت مصالح الأطراف الرئيسية متشابهة» وإن لم تكن متطابقة. توفرت إمكانية 
تطوير توازن للقوة لا على الصعيد العملى وحسب - كما هو حتمي في غياب 
الهيمنة - بل وجهاز مشروعية تولى تيسير قرارات وتعديل سياسات وخطط. 
مثل هذا التناغم أو الانسجام غير موجود في آسياء كما يتضح من الأولويات 
التي حددتها البلدان الرئيسية لأنفسها. في حين تبدو الهند شديدة الاهتمام 
بالصين يبوصفها منافسة ندّاء من موروثات حرب 1962 الحدودية إلى حد كبير» 
ترى الصين منافستيها الرئيسيتين متمثلتين باليابان والولايات المتحدة. كرست 
الهند موارد عسكرية أقل للصين مقارنة بالباكستان التي ظلت» رغم عدم كونها 
منافسة ندّاء هما استراتيجيًا مقلقًا لنيودلهي. 


يعود الطابع غير المتبلور للتجمعات الآسيوية في جزء منه إلى كون الجغرافيا 
سلسلة من التأثيرات الثقافية» الفلسفية. والدينية تعالت على خطوط الفصل 
الجغرافية وتجاوزتهاء وجملة مفاهيم الحكم الهندوسية والكونفوشيوسية بقيت 
متعايشة في جنوب شرق آسياء إلا أن حواجز الجبال والغابات كانت أكثر وعورة 
من أن تسمح بحصول تفاعل عسكري بين الإمبراطوريات العظمى في الآسيتين 
الشرقية والجنوبية حتى القرن العشرين. توغل المغول في شبه القارة الهندية 
قادمين من أسيا الوسطىء لا عبر معابر الهيمالايا العالية» وأخفقوا فى الوصول 
إلى الأجزاء الجنوبية من الهند. أقاليم آسيا المختلفة اتبعت مسارات متباينة على 


جملة الأنظمة الإقليمية التي شيدت إبان هذه الأحقاب لم تشمل أي نظام 
قائم على متطلقات وستفالية. فيما كان النظام الأوروبي حريصًا على احتضان 
نوع من التوازن بين "دول سيادية" محددة جغرافيّاء معترفة بالمساواة 
الحقوقية فيما بينهاء كانت القوى السياسية الآسيوية التقليدية تنطلق من معايير 
أكثر غموضًا. إلى ما بعد قطع أشواط في الحقبة الحديثة» ظل عالم "أسيوي 
داخلي" خاضع لتأثير الإمبراطورية المغولية» روسياء والإسلام. متعايشًا مع 
نظام خراجي إمبراطوري صيني؛ وهذا الأخير توسع خارجيًا وصولا إلى ممالك 
جنوب شرق أسياء التي رحبت بادعاءات الصين الكونية حتى وهي تمارس 
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فنون حكم عميقة التأثر بالمبادئ الهندوسية المستوردة من الهند التى كانت 
تمثل نوعًا من القداسة بالنسبة إلى الملوك. 

والآن فإن هذه الموروثات تتلاقى» وليس ثمة أي إجماع بين البلدان المختلفة 
حول مغزى الرحلة التي قطعتها أو العبر التي تنطوي عليها بالنسبة إلى نظام 
الجوهرء توازنا قوة ينبثقان: واحد في جنوب أسيا وآخر في شرق آسيا. أي 
منهما لا يتوفر على الميزة المتجذرة في توازن القوة الأوروبي: ميزة وجود 
كقَّتُ الولايات المتحدة (بعد انسحابها من أففانستان) عن التعامل مع التوازن 
الداخلى المعاصر فى جنوب آسيا بوصفه مشكلة عسكرية في المقام الأول. غير 
أنها لن تلبث أن تجد نفسها مضطرة لمضاعفة نشاطها الدبلوماسى من أجل 
إعادة إقامة نوع من النظام الإقليمي منعًا لنشوء فراغ» من شأنه» بالضرورة:؛ أن 
يجر جميع البلدان المحيطة إلى نوع من المجابهة الإقليمية. 


لعل السمة الأكثر شيومًا للدول الآسيوية هي شعورها بأنها تمثل بلدانًا 
“ناشقة" أن “بعد استتعمادية* (متدورة تفن الاسحعدار): تكازلة حستهيا القدلت 
على إرث الحكم الاستعماري عبر تأكيد هوية قومية-وطنية قوية تتقاسم نوعًا 
من الاقتناع بأن نظامًا عالميًا يعيد توازنه الآن بعد فتنة غربية غير طبيعية على 
امتداد عدد من القرونء غير أنها سارت بعيدًا على طريق استخلاص العبر 
المختلفة من رحلاتها التاريخية. وحين يحاول مسؤولون كبار استحضار مصالح 
جوهرية؛ كثيرون منهم يتطلعون نحو تراث ثقافي مختلف مضفين ثوب الكمال 
والمثالية على عصر ذهبي مغاير. 

في أنظمة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الأوروبية» كان الحفاظ على 
التعادل - والأمر الواقع ضمئًا - يُعد من الفضائل الإيجابية. أما فى آسيا فكل 
واحدة من آكثرية الدول ملزمة بديناميتها الخاصة. مقتنعة بأتها "صاعدة", 
تتحرك من منطلق الإيمان بأن العالم ما زال مطالبًا بتأكيد ما تستحقه من دور 
كامل. حتى حين لا تُشكّك أي دولة بسيادة وكرامة أخرى والجميع يصرون على 
اعتماة: دطلزماسية. "ا غون شتفرية" : وعملية" المتابعة السدابحة لعدد كن من براه 
بناء صرح هيبة قومية-وطنية؛ تفضي إلى قدر من الهشاشة إزاء النظام الإقليمي. 
ومع 'قطون التكذولوجيا الحديكة::تسلحت القوي لإركيسية في آسيا بكرساتات 
عسكرية أكثر تسيرًا بما لا يقاس حتى من تلك التي كانت تمتلكها أقوى الدول 
الأوروبية في القرن التاسع عش ما أدى إلى مضاعفة مخاطر الحسابات 
الخاطئة. 


وهكذا فإن تنظيم آسيا تحد متجذرء كامن في العمقء بالنسبة إلى النظام 
العالمي. رؤية الدول الرئيسية ومتابعتها لمصالحها القومية-الوطنية» بدلاً من 
قاين القوة نظاماء كمحضيث عق تشكيل صملة الداث الحظام لحن تطؤرت: 
وسيتمكل الخقبازها يندئ) إنكاتية اجتراغ شركة عابر النحيظ اللهادئ فوفنة 
إظارًا سلما لتفاعل: حشن مح الفصالة' الرالسكة. 


نظام آسيا الدولى والصين 

بين سائر تصورات النظام العالمي في آسياء اعتمدت الصين الشكل الأطول 
مدىء الأوضح تحديداء والأبعد عن الأفكار الوستفالية. كذلك قامت الصين بأكثر 
الرحلات تعقيدًا من حضارة قديمة إلى مكانة قوة عظمى حديثة:؛ مرورًا 
بإمبراطورية كلاسيكية وثورة شيوعية - رحلة كان لا بد لها من أن تترك 
بصمات عميقة على البشرية. 

بدءًا بتوحيدها كيانًا سياسيًا واحدًا فى 221 ق.م. وحتى أوائل القرن العشرين؛ 
بقي موقع الصين في مركز النظام العالمي شديد التجذر في أذهان نخبتها إلى 
درجة أن اللغة الصينية لا تملك كلمة تعبر عنه. استعاديًا فقط قام الباحثون 
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بتعريف نظام خراجي مركزي صيني ٠‏ قائم على قاعدة المركزية 
الصيتية ". ووفق هذا المفهوم التقليدي» راحت الصين ترى ذاتهاء يمعنى مل 
حكومة العالم السيادية الوحيدة. صار إمبراطورها يعامّل بوصفه شخصية ذات 
أبعاد كونية ومسمار العجلة أو الرابط الأساسي بين البشري والإلهي. صلاحياته 
لم تكن محصورة بسيادة دولة "الصين " -_ أي المساحات الجغرافية الخاضمة 
لحكمه المباشر - بل كانت شاملة ل "كل ما تحت السماء". الذي كانت الصين 
تؤلف الجزء المحوريء المتمدن» المتحضر: "المملكة الوسطى "؛ الدائكبة على إلهام 
باقي البشر وترقيتهم. 

ومن وجهة النظر هذهء كان النظام العالمي يعكس تراتبية هرمية كونية: لا 
نوعًا من التعادل بين دول سيادية متنافسة. كل مجتمع معروف كان ينظر إليه 
كما لى كان على نوع من العلاقة الخراجية مع الصينء علاقة قائمة فى جزء منه 
على مدى قربه من الثقافة الصينية؛ لم يكن أي منها - من المجتمعات - مؤهلاً 
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لاوا مضق إلى مسحي الشماواة "هم الصون انارق والدر بهل اللخوو تلم بكردوا 
أندادًا نوي سيادة بل تلاميذ مجتهدين في مدرسة فن الحكمء, ساعين نحو 
السكتازة: له تكن الدرلوفاسة "ترون ممرارعة "رون ميت ندارية كعد يل 
سلسلة من الطقوس المجترحة بإتقان حيث كانت المجتمعات تُمنح فرصة تأكيد 
مكانها المخصص في الهرم العالمي. وانسجامًا مع هذا المنظورء كان ما بات 
نطلق علقم الآن اد *السداشة الحائسنة" عن :اختضاصن بوزازة الطفويين الث 
كات :تكن امرحلت لال العلاقة الشراحية هن حمية ركنن الشتووق التفقويية, 
المسؤول عن إدارة الخلاقات مم القبائل البروية من بجهة كانية. لم .يتم ا [حداك: ان 
وؤازة خابيجنة ضوقة حكن متحت القرن العنسم عفر واقطران عفد بن 
أجل التعامل مع المتطفلين الآتين من الغرب. حتى آنذاك: ظل الرسميون يرون 
متهمتهم :فى “تفسها الممازسة التقليدنة للزدارة البرئرية» مفازسة لا علاقة لها 
البتة بما يمكن تصنيفه في خانة دبلوماسية وستفالية. حملت الوزارة الجديدة 
العتزان المعين الثاني “مكتب إدارة شيؤون جسيع 'الأكم ",نيما بوص بان الصين 
لم تكن متخرعة "في اي علاقة: بيلؤعاسية بيننة مع دول على الإطلاق. 

كان هدف النظام الخراجي تشجيع الإذعان» لا تحصيل المنفعة الاقتصادية أو 
السيطرة على مجتمعات أجنبية عسكريًا. أقدم الإمبراطور كين شي هوانغء الذي 
عاق للكو افد "فلم جنيع الننافسنين: مسكرياة واضيكا عدا لفكرة الدول 'المتفائلة 
وموحّدًا الصين؛ على أساس الإنجاز الهندسي الأكثر إثارة للدهشة: السور العظيم 
الممتد أخيرًا أكثر من نحو خمسة آلاف ميل. كان السور شاهدًا استثنائى 
الفخامة على النصر العسكري ولكنه شكل في الوقت نفسه دليلاً على محدودياته 
النتاضلة. مايرا إلى قوة ماطة متصحوية بدوع من الو المدى الوشاشة .“عبن 
الاق اللستكينحاونت ‏ الكمين خذاع كخصدومها رإغراءهم؛ اككن مها سف لإلحان 
الهزيمة بهم يقوة السلاح. ثمة وزير في سلالة الهان (206قم - 220م) قدم 
وصفًا ل "خمسة طعوم" (إغراءات)»: يمكن استخدامها حسب اقتراحه لتدير أمر 
إدازة قنائل الفوسان هوت اتكيو كين المقيمة على :امكدالا ,كمون الصدره التمالية 
الغربية مع أن الصيق كانت" القزة اليك رن المخدرقة ون تتنظون الكمليل 
التقليدي: .قول "لوزي [8). 


إعطاؤهم... ملابس وعربات متقنة لإفساد أيصارهم؛ إعطاؤهم طعامًا لذيدًا لإفساد 
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أذواقهم؛ إعطاؤهم موسيقا ونساء لإفساد أسماعهم؛ تزويدهم بمبان فخمة, مخازن 
عامرة» وعبيد لإفساد معدهم... أما أولتك الذين يأتون للاستسلام فإن على 
الإمبراطور أن يتملقهم بتكريمهم في حفل استقبال إمبراطوري يتعين فيه على 
الإمبراطور أن يصب لهم الخمر والطعام وصولاً إلى إفساد عقولهم. هذه هي 
الأمور التي يمكن أن تحمل عنوان الطعوم (الإغراءات) الخمسة. 


من المؤكد أن السجودء دمغة الطقوس الدبلوماسية الصينية - الركوع وإيصال 
الرأس إلى الأرض تسليمًا بمرجعية الإمبراطور وسلطته العليا - كان نوعًا من 
الإذلال دون شككء وأثبت أنه عقبة على طريق أي علاقات مع دول غربية حديثة. 
إلا أن السجود هذا كان طوعيًا على الصعيد الرمزي: كان الإذعان التمثيلي لقوم 
تم زرع الرعب في قلبه (قلوبهم) أكثر من إلحاق الهزيمة به (بهم). والخراج 
المقدم إلى الصين فى مثل هذه المناسبات كان فى الغالب يفوق من حيث القيمة 
هدايا الإمبراطور المقابلة. 1 

حاولت الصين السيطرة سايكولوجيًا بإنجازاتهاء وتلقين "الدروس" للبرابرة 
المشاكسين بسلوكها المزركش بين الحين والآخر بحملات عسكرية؛ مع الإغراء 
بالاحترام. هذان الهدفان الاستراتيجيان لهذه النظرة السايكولوجية الأساسية إلى 
النزاع المسلح كاناء كلاهماء متجليين في تاريخ قريب قرب حربي الصين مع 
الهند في 1962 وفيتنام في 1979» كما في الأسلوب المعتمد لتأكيد مصالح 
جوهرية في التعامل مع بلدان مجاورة أخرى. 

ومع ذلك فإن المجتمع الصيني لم يكن مجتمعًا تبشيريًا (رسوليًا) بالمعنى 
العربي للعبارة. أراد التشجيع على الاحترام؛ لا على الاهتداء إلى دين جديد؛ 
وذلك الخط الحساس (الأحمر) لم يكن قابلا للتجاوز قط. تمثلت رسالة الصين 
بأدائهاء الذي كان الاعتراف به وإقراره منتظرَيّن من الأجانب. كان من الممكن 
لأي بلد آخر أن يصبح صديقاء بل وَضصتديقا قديماء غير أن التعامل معه بوصفه 
نذا للصصين: مقن مستتحيلا اسكحالة«مظلفة: وحن المفارقات. الداعكة على السهرية 
أن الإجابتب الوحيدين النين: فازؤا يما :هو :قريب من .هذه المرة كاتا من الغزاة 
الفاتحين. في إحدى أكثر مآثر تاريخ الإمبريالية الثقافية» اثنان من الأقوام التي 
غزت الصين - المغول في القرن الثالث عشر والمانتشى في القرن السابع عشر 
- جرى تشجيعهما على تبني عناصر جوهرية من الثقافة الصينية تيسيرًا لإدارة 
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بقعب جه القدة الكيور, وعلى هذه الجرحة العالية عن الفكاه فى إيفافة زتقرقة 
الثقافي. تعرض الغزاة لقدر لافت من تمثل المجتمع الصيني المهزوم: إلى حد أن 
أحراة اماسية من موطتهم ياتت :تعامل كما لو كان عينية تقليننا. لل تكن 
الصين قد حارلت تصدير نظامها السياسي؛ لعلها كانت قد شهدتء يدلا من ذلك 
قطي أخرين: ليه حوينك المعتى افإنوا' لم رسع عورا ول #ناحكا 

في البتقية النسبيكة حاون متلق القرب: بالافطلاى من إكسانتهم النعاض 
بتفوقهم الثقافي» ضم الصين إلى نظامهم العالمي الأوروبيء الذي كان في طريقه 
لآند يتصبح” الينية 'الإسانسية للتطام المؤلي شتقطوا :على الصين_لنفعها إل بناء 
علاقات مع بافي العالم عبر تبادل السفراء والتجارة الحرة ورفع مستوى شعبها 
عن طريق اعتماد اقتصاد سائر في طريق الحداثة ومجتمع منفتح على التبشير 
اسه 

مارآه الغرب سيرورة تنوير وانخراط تعاملت معه الصين بوصفه عدوانًا. 
حاولت الصين تجنب الأمر في البداية ثم مقاومته مباشرة. حين وصل المبعوث 
البريطاني الأول جورج ماكارتني أواخر القرن الثامن عشر جالبًا معه بعض الثمار 
الازلى اللخورة الستتاعية مع رسالة من للق حورج الثالف تقترع: التجازة الحرة 
وتأسيس سفارتين مقيمتين متبادلتين في بكين ولندن» كان القارب الصيني الذي 
نقله من غوانغجو إلى بكين موشحًا بلافتة أعلنته "السفير البريطاني الجالب 
راك لإمبراطون الصديق :وقد ثم صرفة مع رسالة إلى ملك إتكلتنا' دين 
استحالة السماع. لأي سفين بالإقانة فى يكين لان "أوزويا مؤلفة "من عدن كبير 
فو الأمته:والاقواغ“الأشرئ غير النتكى: وإذا الف الجميع #التتكيل: فى لاط 
فكيف لنا أن نوافق؟ إنه لأمر متهذر كليًا". لم يكن الإمبراطور يرى أي حاجة 
إلى تجارة خارج ما كان جاريًا بمقادير محدودة» وخاضعة لقدر صارم من 
الفيط: لآن,بريطانيا لم افكن «متوفرة علق أي شاع تركب فيها اللصدين: 


ممسكًا بزمام الحكم الواسع؛ لا أرى سوى هدف واحد ماثلاً أمامي؛ تحديدًا صون 
إدارة متصفة بالكمال وتلبية واجبات الدولة؛ الأشياء الغريبة والمكلفة لا تهمني. وإذا 
أمرثٌ بقبول الهدايا الخراجية التى أرسلتموهاء أيها الملكء فليس ذلك إلا اعتبارًا 
للروح التي دفعتكم إلى إرسالها من بعيد... وكما يستطيع سفيركم أن يرى بنفسه؛ 
نحن تملك كل الاشياء!4. 
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تنمت :مرنطانياء مر اكسكان تؤسمع) التعاري” جتان جعد داق الهو 
بنابليون» عرض انفتاح آخر إذ أوفدت مبعوثا آخر مع اقتراح مشابه. لم يكن 
استعراض بريطانيا للقوة البحرية إبان الحروب النابليونية قد أحدث تغييرًا ذا 
شأن فى تقويم الصين لمدى جاذبية العلاقات الدبلوماسية. فحين امتنع المبعوث 
وليم أمهرست عن حضور طقس السجود. متحججًا بتأخر وصول ملابسه 
لاحقة. بعث الإمبيراطور برسالة إلى ولي عهد إنكلترا [الأمير الوصي على 
العركن) ""موضكا فيها. أن السين. ‏ يوصنيها حتاحية السادة العليا عن كل ما 
تحت السماء". لا يمكن إزعاجها بتسيير كل مندوب بريري عبر بروتوكولها 
المحيطات تعرض ولاءها وتتوق إلى الحضارة:ء ولكن: 


لا حاجة» من الآن فصاعدًاء لإيفاد أي مندوبين على هذه الطريق الطويلة» لآن 
النتيجة لا تعدى كونها تبديدًا عبثيًا لطاقة السفر. إذا كنتم قادرين على دفع قلبكم 
نحو الامتثال لمتطلبات الخدمة المذعنة؛ فيمكنكم الميادرة إلى إرسال بعثات إلى 
البلاط في فترات معينة؛ ذلك هو الأسلوب القويم للتوجه نحو الحضارة. يمكنكم 


الامتثال الأبدي للفرمان الذي نصدره الآن/8. 


(كما جاء في ترجمة المرسوم في إحدى النشرات التبشيرية الغربية الصادرة 
في القرن السابع عشر). 

مع أن مثل هذه النصائح أو التحذيرات قد تبدو وقحة بمعايير اليوم - وقد 
كانت شديدة الاستفزاز للبلد الذي كان للتو قد حافظ على التعادل الأوروبى 
وانتخطاع اق يعد كفسة كوه اورويا الأفقن فيج على الاستهدة السهرية:: 
الاقتصادية؛ والصناعية - فإن الإمبراطور كان يعبّر عن نفسه بأسلوب منسجم 
مع الآراء المعتمدة حول موقعه فى العالم» تلك الآراء السائدة منذ آلاف السنين» 
والتي كانت أقوام مجاورة كثيرة قد شُجّعت أقله على الامتثال لها. 

ما لبثت قوى الغربء ويا لعارهاء أن أوصلت الأمور إلى نقطة الحسم حول 
قضية التجارة الحرة بأكثر المنتجات التى كانت تبيعها ضررًاء مصرة على 
الاستيراد غير المقيد للأفيون - من بين سائر ثمار التقدم الغربي. في عهد 
سلالة كنغ اللاحقة كانت الصين قد آأهملت تكنولوجيتها العسكرية جزئيًا لأنها لم 
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تكن قد تعرضت لأي تحديات مدة طويلة: ولكن بسيب المكانة المتدنية للجيش 
فى هرم الصين الكونفوشيوسىء الأمر المعبّر عنه إلى حد كبير بعبارة " الحديد 
الجيد لا يستخدم لصنع المسامير. الرجال الجيدون لا يصبحون جنودًا" . حتى 
العسكرية فى 1893 لترميم قارب رخامي فاخر في قصر الصيف الملكي. 

مسحوقة مؤقنًا بضغوط عسكرية فى 1842» وقعت الصين معاهدات ممتثلة 
لمطالب غربية. غير أنها لم تتخل عن إحساسها بالفرادة وخاضت حركة خلفية 
عنيدة. وبعد تسجيل انتصار حاسم فى حرب 1858-1856 (التى خيضت حول 
احتجاز غير لائق مزعوم لسفينة مسجلة ببريطانيا في غوانغجو), أصرت 
بريطانيا على معاهدة تكرس حقها المطالب به منذ زمن طويل في تعيين ممثل 
مقيم في بكين. اكتشف المبعوث البريطاني الذي وصل في العام التالي ليتولى 
فغلةة: بالستلاشل والأوتات وكوة. ان قصيلا هن التهوحة الدريطاة نازالة 
الحواجزء بادرت القوات الصينية إلى إطلاق النار؛ 519 بريطانيًا ماتوا و 456 
جُرحوا في المعركة التى أعقبت. ثم أرسلت بريطانيا قوة عسكرية بقيادة اللورد 
التدخل الفظ عن مواققة السلالة الحاكمة القسرية على تخصيص "حى انتداب" 
لإيواء الممثلين الدبلوماسيين. إذعان الصين لمفهوم الدبلوماسية المتبادلة فى 
إطار نظام وستفالي قائم على دول سيادية كان قسريًا على مضض ومثيرًا 
للاستياء. 

فى لب هذه النزاعات كانت ثمة مشكلة أكبر: هل كانت الصين نظامًا عالميًا 
بحد ذاتها أم هي دولة كغيرها من الدول جزء من منظومة دولية أكبر؟ تمسكت 
الصين بالفرضية التقليدية. وفي تاريخ متأخر يعود إلى 1863/ بعد هزيمتين 
إخمادها إلا عبر دعوة قوات أجنبية» وجه الإميراطور رسالة إلى آبراهام لنكولن 
مطمئنًا إياه إلى حسن نوايا الصين وعواطفها الودية: "حاصلينء: باحترام» على 
تكليف السماء بحكم الكون؛ نرى كلا من الإمبراطورية الوسطى (الصين) والبلدان 
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الخارجية مؤلفتين عائلة واحدةء دون أي ري 
وفي 1872 عبر السوسيولوجي السكوتلندي المرموق جيمس ليغ عن الأمر 
وافجما الكقاط على الحزوف ونكفة 7السقرة المقيزة بالعفوى الواحيم وشيوع 
5 5 1 5 سي بك(8) 


إنآن الأعراع «الارجفيق العلشية كان وضيعيا ((وضيغع الضدين) تسية إلى" أمم: العالم 
الأكثر تقدمًا قد تغير كليًا. عقدت معها معاهدات بشروط متكافئة؛ إلا أنني لا أظن 
أن وزراءها وشعبها قد تفهموا هذا الأمر» وصولاً إلى إدراك حقيقة أن الصين 
"تحت السماء "» حيث يمسك إمبراطورها بزمام الحكم» ليس كله تحت السماءء بل 
هى جزء منه وحسبء جزء محدد على سطح الأرض وقابل للإشارة إليه على 
الخريطة. 


مع قيام التكنولوجيا والتجارة بإجبار أنظمة متناقضة على علاقة أمتن وأوثق» 
ما نوع معايير النظام العالمي التي ستسود؟ 

في أوروياء كان نظام وستفاليا نتاج حشد من دول الأمر الواقع المستقلة مع 
انتهاء حرب الأعوام الثلاثين. آما أسيا فدخلت الحقبة الحديثة دون أي أداة مميزة 
لتنظيم قومي-وطني ودولي. كانت متوفرة على عدد غير قليل من المراكز 
الحضارية المحاطة بممالك أصغرء مع جملة حساسة ومتقلبة من آليات التفاعل 

الخصوية الغنية لسهول الصين مع ثقافة استشائية العراقة إصافة إلى دهاء 
سياسى. مكتث الضين من أن تبقى موحدة غلى امتدان الجزء :الأكبن من .حقبة 
ألفيتين ومن أن تمارس نفودًا لافنا ومعتبرًا على مختلف الصعد السياسية, 
الاقتصادية؛, والثقافية - حتى حين كانت ضعيفة عسكريًا بالمقاييس التقليدية. 
كان تفوقها النسبي كامئًا في غنى اقتصادها الذي كان ينتج سلعًا مرغوبة من 
جميع جيرانها. ومؤطرة بهذه العناصرء جاءت نظرة الصين إلى النظام العالمي 
واضحة الاختلاف عن التجربة الأوروبية القائمة على تعددية باقة من الدول 
المتكافئة. 


أما حدث لقاء الصين الدرامي (المسرحى-المثير) مع الغرب واليايان 
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المتطورين فقد تمثل بتأثير قوى عظمىء منظمة بوصقها دولاً توسعية؛ في 
حضارة سبق لها أن رأت بداية شراك آلية الدولة الحديثة إذلالا وتحقيرًا. 
امبعوذ؟ الضدن إلى مراف القمة في القرن الواحد والفشرين لين حني دابل 
هو يعيد التاسيس لأنماط تاريخية. يتمثل الفرق بكون الصين عائدة وريثة 
اسحتارة اقعة عن كائشة: وموستقيا هوه عطمي معاضشرة :زفق الاتمودع 
الوستفالي من ناحية ثانية. هي تجمع كل التركات الموروثة عن شعار "كل ما 
هو كدت 'السماة"+ امد التكدوقراطي» وكفاع: القرى العشرين المصطرب علق 
دحي ين غانئ طلحًا للمزلوجة مين عتضرئ المتضازة: القديمة والقوة العظلسى 
المعاصرة كلتيهما. 


الصين والنظام العالمي 

انهارت السلالة الحاكمة الإمبراطورية (الملكية) في 21911 وأدى تأسيس 
جمهورية صينية بقيادة صن يات صّن في 1912 إلى بقاء الصين في ظل حكم 
مركزي ضعيف مدشنًا عقدًا من طغيان أمراء الحرب. ما لبثت حكومة مركزية 
أقوى بقيادة تشان كاي تشيك أن انبثقت في 1928 وحاولت تمكين الصين من 
احتلال موقع لها في إطار المفهوم الوستفالي للنظام العالمي كما في المنظومة 
الاقتصادية العالمية. طامحة إلى أن تكون حديثة من جهة وصينية تقليديًا من 
جهة ثانية» حاولت أن تنخرط بانسجام في نظام دولي كان بذاته في حالة فورة 
واضطراب. غير أن اليابان التي سبق لها أن أطلقت اندفاعة تحديثية قبل نصف 
قرن كانتء عند دلك المنعطفء قد بدأت تسعى للهيمنة على أسيا. فاحتلال 
منشوريا في 21931 أعقبه اجتياح اليابان لمساحات واسعة من الصين الوسطى 
والشرقية في 1937. مُنعت الحكومة الوطنية من تعزيز موقعهاء وحصل التمرد 
الشيوعي على فرصة لالتقاط الاأنفاس. ورغم انبثاقها بوصفها إحدى القوى 
المتحالفة المنتصرة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945: فإن الصين قد 
تمزقت جراء الحرب الأهلية والفوضى الثورية اللتين شكلتا تحديًا لجميع العلاقات 
والموروثات!9. 


في الفاتح من تشرين الأول / أكتوير 89 أعلن ماو زيدونغ [تسي تونغ] 
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زعيم الحزب الشيوعي المنتصرء في بكينء إقامة جمهورية الصين الشعبية قاثلاً: 
"لقد صمد الشعب الصيني". قام ماى بتطوير هذا الشعار جاعلاً إياه تعبيرًا عن 
يخ غاكفة على التظهر زواكستان القوة عدن عقيدة "الكؤرة المسثمزة" وؤافنل 
تفكيك جملة المفاهيم الراسخة للنظام على الصعيدين الداخلي والدولي. مجمل 
الطيف المؤسسي صار هدقًا للهجوم: الديمقراطية الغربية» القيادة السوفيتية للعالم 
الشيوعيء وإرث الماضي الصيني. تم فرض الحَرْم على الفنون والأوابد» على 
الأعياد والتقاليد» وعلى لائحة من المفردات والأزياء» إذ عُدت مسؤولة عن السلبية 
التي كانت قد أبقت الصين مجردة من القدرة على التصدي للفزوات الأجنبية. 
وحسب مفهوم ماو للنظام - الذي أطلق عليه اسم "التناغم العظيم", مربدًا 
أضئداء الفلشّقةة الضيسسة الكلاسيكرة حا كان من كنا ديق حدودة أن تخرح من 
ركام تدمير الثقافة الكونفوشيوسية التقليدية مؤكدة صفة التناغم. أعلن. ماو أن 
كلا من موجات الاندفاعة الثورية كان من شأنها أن تكون مقدمة للتالية. كان لا 
بده برأي ماوء من الاستمرار أبديًا في تزخيم الثورة وتصعيد سرعتهاء كي لا 
يصاب الثوريون بالرضا عن الذات والكسل. كتب ماو يقول "اللاتوازن قانون 
موضوعي عام" » وتابع: 


تتطور الدورة, التي هي لانهائية؛ من اللاتوازن إلى التوازن ومنه إلى اللاتواذن من 
باك د في حين أن التوازن مؤقت 0 


في النهاية» كانت الانتفاضة مصممة لإنتاج نوع من أنواع المحصلة الصينية: 
صيغة شيوعية تخص الصينء صيغة عازلة لنفسها عبر سلوك مميز سائد 
بإنجازاته. مع مرجعية الصين الفريدة التي باتت الآن أخلاقية ثورية سائدة؛ من 
جديدء على "كل ما تحت السماء" 

راح ماو يدير الشؤون الدولية بالتعويل ذاته على الطبيعة الفريدة للصين. ومع 
أن الصين كانت ضعيفة موضوعيًا بمعيار القوة لدى باقي العالم؛ فإن ماو بقي 
مصرًا على دورها المركزي عبر تفوقها السايكولوجي والإيديولوجيء هذا الدور 
الذي تعين إبرازه عبر تحدي عالم قائم على تأكيد تفوق القوة المادية لا التصالح 


0 النظام العلميّ 


معه. متحدئًا في موسكو أمام مؤتمر دولي لقادة الأحزاب الشيوعية في 21957, 
صدم ماو رقاقه المندوبين إن تنبأ بأن الكتلة السكانية الصينية الأكبر والثقافة 
الصينية الأعرق ستكونان هما المنتصرتين أخيرًا في حال نشوب حرب نووية, 
وبأن مثات الملايين من القتلى لن يتمكنوا من حرف الصين عن مسارها الثوري. 
ومع أن من شأن هذا أن يكون نوما من المزايدة في جزء منه لإحباط بلدان 
حائزة على ترسانات نووية بالغة التفوق» فإن ماو أراد أن يقنع العالم بأنه كان 
يتأمل الحرب النووية يرباطة جأش. في تموز/ يوليو 1971 - إبان زيارتي السرية 
لبكين - قام جو إنلاي بتلخيص تصور ماو للنظام العالمي عبر استحضار 
صلاحية أباطرة الصين المزعومة من قبل الرئيس مع إضافة مسحة تهكم 
ساخرة قائلاً: "كل ما تحت السماء فى فوضىء الوضع رائع!" ومن عالم كله 
فوضى من شأن الجمهورية الشعبية» تلك الجمهورية التي صقلتها وصلبتها 
النظرة التقليدية للبلاط الإمبراطوري. 

مِثْل مؤسس السلالة الصينية الأولى ذي الجبروت الشديد (207-221قم)» 
الإمبراطور كين شي هوانغء حاول ماو أن يوحٌّد الصين مع السعي في الوقت 
نفسه لتدمير الثقافة القديمة التى حمّلها مسؤولية ضعف الصين وتعرضها 
للإذلال. حكم بأسلوب بعيد عن أسلوب أي إمبراطور (مع أن الأباطرة لم يكونوا 
كان حكم ماو تجسيدًا صارخًا لمأزق الثورة. كلما كانت التغييرات التى يلتمسها 
إيديولوجيين وسياسيين بالضرورة» بل من تثبيط ما هو ماألوف. نبي الثورة 
منجذب أبديًا إلى إغراء تحدي فنائيته عبر تعجيل برنامجه الزمني ومضاعفة 
وسائكل فرض رؤيته. أطلق ماو قفزته الكبرى الكارثية إلى الأمام في 1958 
لفرض عملية تصنيع محمومة كاسرة للظهرء والثورة الثقافية فى 1966 لتطهير 
الفكات الحاكمة للحيلولة دون مأسستها فى حملة إيديولوجية دامت عقذًا 


وتمخضت عن نفي جيل من الشباب المتعلم إلى الأرياف. عشرات الملايين دفعوا 
أرواحهم ثمنًا لأهداف ماو - زالوا دون حب أو كرهء مستنفرين لحصر ما كان 
يعد من قبل سيرورة تاريخية في إطار جيل واحد. 

يفوز الثوريون حين يتم التسليم بإنجازاتهم دون جدال ويجري التعامل مع 
الأثنمان المدفوعة مقابلها على أنها حتمية. بعض قادة الصين المعاصرة عانوا 
كثيرًا إبان الثورة الثقافية» إلا أنهم يعرضون تلك المعاناة الآن كما لى كانت قد 
منحتهم القوة وقابلية اكتشاف الذات اللازمتين لصقل أنفسهم استعدادًا 
للاضطلاع بالمهمات الشاقة الكامنة في قيادة فترة أخرى زاخرة بتحولات كبرى. 
أما الجمهور الصينيء لا سيما أولئك الذين هم أصغر سنًا من أن يكونوا قد 
عاشوا المخاض على نحو مباشرء فيبدو مسَلَّمًا بتصوير ماو على أنه بطل 
توحيد في المقام الأول باسم كرامة الصين. الوجه الذي يطغى بين وجهي هذا 
الإرث - وجه التحدي الماوي المشحون بالتوبيخ الساخر للعالم من جهة؛ أو 
وجه التسوية الهادئة المحصلة عبر ترويض انتفاضات ماو من جهة ثانية - 
سيؤثر كثيرًا في حسم علاقة الصين مع نظام القرن الواحد والعشرين العالمي. 

في المراحل الأولى من الثورة الثقافية» لم يكن لدى الصينء باختيارها هيء 
سوى أربعة سفراء في طول العالم وعرضهء وكانت في حالة مجابهة مع القوتين 
النوويتين كلتيهما: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ومع انتهاء ستينيات 
القرن العشرينء» اعترف ماو بأن الثورة الثقافية كانت قد أرهقت حتى قدرة 
الشعب الصينى المصقولة عبر آلاف السنين على التحمل وبأن من شأن عزلة 
المسيق أن كفري تلات الجنبزة كان :قد سعى االتشلي غليها بالمبرامة 
الإيديولوجية والتحدي. في 1969 بدا الاتحاد السوفيتي .على حافة مهاجمة الصين 
إلى حد دفع ماو إلى نشر جميع الوزارات في الأقاليم مستبقيًا رئيس الوزارء جو 
إنلاي فقط في بكين. على هذه الأزمة» رد ماو باتخاذ اتجاه معاكس غير متوقع 
بامتياز. وضع حذا للجوانب الأكثر فوضوية من الثورة الثقافية عبر استخدام 
القوات المسلحة للإجهاز على الحرس الأحمر الذين كانوا قواته الصادمة - 
مرسلاً إياهم إلى الأرياف حيث التحقوا بركب ضحاياهم السابقينء إلى الأعمال 
الشاقة» عمليًا. وحاول استفزاز الاتحاد السوفيتي وإغاظته عبر التحرك نحو 
الخصم المذموم حتى ذلك التاريخ: الولايات المتحدة. 


قدّر ماو أن من شأن الانفتاح على الولايات المتحدة أن ينهي عزلة الصين 
ويوفر لبلدان أخرى كانت عازقة تيريرًا للاعتراف يجمهورية الصين الشعبية. (من 
اللافت أن تحليلاً للسي آي إيه» كُتب فيما كنت أستعد لرحلتي الأولى» رأى أن 
التوترات الصينية-السوفيتية كانت بالغة الحدة بما يجعل التقارب الأمريكي 
الصينى مَمَكنًا ولكن من شان حماسة مارو الإيديولوجية أن تحول دونه فى 
حياته) !211 . 
لا بد للثررات. مهما كانت كاسحة:؛ من أن تتعزز وتترسخ: وصولاًء آخر 
المطافء إلى التحول من لحظة نشوة مفرطة إلى ما هو قابل للإدامة في غضون 
فترة زمنية محددة. ذلك كان الدور التاريخي الذي لعبه دنغ هسياوينغ. ومع أن 
عمليات تطهير ماو شملته مرتين؛ فإنه أصبح الحاكم الفعلي بعد عامين اثنين من 
موت ماو في 1976. سارع إلى مباشرة إصلاح الاقتصاد ودفع المجتمع إلى 
الانفتاح. سائرًا في طريق ما أطلق عليه اسم "اشتراكية بقسمات صينية", حرر 
طاقات الشعب الصيني الكامنة. وفي أقل من جيلء تقدمت الصين لتصبح ثاني 
أكبر الاقتصادات في العالم. وتعجيلاً لحفلية 'للكحول السشغرهنة' المتخدرة هذةا- 
وإن دون اقتناع بالضرورة - انضمت الصين إلى المؤسسات الدولية وسلَّمتْ 
بجملة القواعد المعتمدة للنظام العالمي. 
غير أن مشاركة الصين في جوانب من البنية الوستفالية حملت معها تناقضًا 
ارجا من رحم التاريخ الذي ساقها إلى الدخول في منظومة الدول الدولية. لم 
تنس الصين أنها أجبرت أساسًا على الانخراط في النظام الدولي القائم بطريقة 
شديدة التناقض مع صورتها التاريخية لذاتهاء أو» بالمناسية؛ مع المبادئ المكرسة 
لنظام وستفاليا. وعند مطالبتهم بالتزام "قواعد لعبة" و "مسؤوليات" النظام 
الدولي» فإن رد الفعل الغريزي للكثير من الصينيين - بمن فيهم قادة كبار - 
ظل عميق التاثر بإدراك أن الصين لم تكن قد شاركت في وضع قواعد النظام. 
وهم مطالبون - وقد وافقوا» حصافة منهم - بالتزام قواعد لم يكن قد سبق لهم 
أن كانوا جزءًا من عملية صوغها. ولكنهم يتوقعون - وسوف يتصرفون وفقًا 
لهذا التوقع عاجلاً أى آجلاً - تطور النظام الدولي بما يمكن الصين من أن 
تصبح منخرطة مركزيًا في المزيد من عمليات صوغ القواعد الدولية» وصولاً 
حتى إلى إعادة النظر في بعض القواعد السائدة. 
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وانتظارًا لحدوث هذاء باتت بكين أكثر نشاطًا وفعالية يما لا يقاس على 
المسرح العالمي. فمع احتمال انبثاق الصين بوصفها أكبر اقتصادات العالم؛ باتت 
آراؤها وآلوان تأييدها مطلوبة في كل من المنابر الدولية. لقد شاركت الصين في 
عند كبير من .جوائت: اعتبان أو هيبة انظمة القرتين التاشع عشي والعضرين 
الغربية: استضافة الألعاب الأولمبية؛ خطب رؤسائها فى الأمم المتحدة؛ الزيارات 
العتيادلة مع وؤناناء دول وحكوعات لدان رئيسية: في الأعالم' استتعاات: الضين: 
يكل التقابيس:'المكانة الكي: غرفت بها عين رون تمدمها باوسع : الوان التفون 
والمسألة الآن هى الكيفية التى ستختارها للالتحاق بركب عملية البحث المعاصر 
عن نظام عالميء ولا سيما في علاقتها مع الولايات المتحدة. 
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كل من الولايات المتحدة والصين ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها لأي نظام 
عالمي. ومن اللافت أنهماء كلتيهماء اتخذتا تاريخيًا موققًا ملتبسًا إزاء النظام 
العالمي الذي تلوذان به الآن» مؤكدتين التزامهما إياه حتى وهما تتحفظان حول 
5 من تصميمه. لا تتمتع الصين بأي سوابق بشأن الدور الذي يطلب منها 
أن تضطلع به في نظام القرن الواحد والعشرينء بوصفها دولة رئيسية بين 
أخرى. كذلك لم يسبق للولايات المتحدة أن خاضت تجرية التفاعل على قاعدة 
مستدامة مع بلد متوفر على قدر مشابه من الحجم. النفوذء والأداء الاقتصادي 
يتبنى أنموذج نظام داخليء نظام حكم محليء مختلقًا اختلاقا صارحًا. 

خلفيتا الطرفين على الصّعٌد الثقافية والسياسية تتباينان من نواح مهمة 
المقاربة الأمريكية للسياسة ذرائعية (براغماتية)؛ ومقاربة الصين مفهومية 
(نظرية). لم يسبق لأمريكا أن تعايشت مع جيران أقوياء مهدّدين؛ ولم يسبق 
للصين أن كانت دون خصم قوي على حدودها. ما من مشكلة إلا ولها حل بنظر 
الأمريكيين؛ أما الصينيون فيرون أن كل حل ليس إلا بطاقة دخول في سلسلة 
جديدة من المشكلات. يلتمس الامريكيون نتيجة متجاوبة مع الظروف المباشرة؛ 
أما الصينيون فيتركز اهتمامهم على التغيبر التطوري المتدرج. يقوم الأمريكيون 
بإيجاز برنامج يتضمن بنودًا عملية "قابلة للإنجاز" ؛ يحلو للصينيين أن يطرحوا 
مبادئ عامة ويحلّلوا ما ستؤول إليها. التفكير الصيني مؤطرء في جزء منه: 
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بالشيوعية: إلا أنه يقوم على تبني طريقة تفكير صينية تقليديًا إلى حدود 
متزايدة؛ أي منهما ليست ماآلوفة حَدُْسيًا لدى الأمريكيين. 

لم تشارك الصين والولايات المتحدة» في تاريخيهماء مشاركة كاملة في أي 
جهاز دولي لمنظومة دول سيادية إلا مؤخرًا. ظلت الصين تعتقد أنها فريدة 
ومنكفئة إلى حد كبير على واقعها الخاص. أمريكا أيضًا ترى نفسها فريدة - أي 
"استثنائية' - ولكن مع واجب أخلاقي يقضي بدعم قيمها في طول العالم 
وعرضه لاسباب تتجاوز علة وجود الدولة. ثمة مجتمعان عظيمان بثقافتين 
مختلفتين ومبادئ متباينة باتا كلاهماء مبادرين إلى إحداث تغييرات وتعديلات أو 
عمليات تكيف داخلية عميقة؛ ما إذا كان الأمر سيترجم إلى منافسة أم إلى صيغة 
شراكة جديدة سيكون عاملاً مهمًا من عوامل تشكيل جوانب من نظام القرن 
الواحد والعشرين العالمي. 

الصين الآن محكومة من قبل الجيل الخامس من القادة منذ الثورة. كل قائد 
سابق كان تلخيصًا لرؤية جيله الخاص لحاجات الصين. كان ماو زيدونغ عازما 
على استكصال المؤسسات القائمة بما فيها حتى تلك التى بناها فى المرحلة 
الاساسية من انتصارهء كي ليتق في ؤحنة عات الصيق: البيروقراطية. 
أدرك دنغ هسياوبينغ تعذرٌ محافظة الصين على دورها التاريخي ما لم تصبح 
منخرطة دوليًا. تركز أسلوب دنغ بحدة لا على التباهي - منعًا لإزعاج بلدان 
أجنبية - لا على ادعاء القيادة بل على توسيع نفوذ الصين عن طريق تحديث 
كل من المجتمع والاقتصاد على حد سواء. ومن هذا المنطلق المعتمد في 1989 
نجح جيانغ زيمن؛ المعين إبان ازمة ساحة تياننمن» في التغلب على عواقب تلك 
الأزمة بدبلوماسيته الشخصية دوليًا وعن طريق توسيع قاعدة الحزب الشيوعي 
داخليًا. نجح في إيصال جمهورية الصين الشعبية إلى العضوية الكاملة في 
المنظومة الدولية للدول والتجارة. أما هو جينتاو الذي اختاره دنغ فقد برع في 
تهدئة الهواجس حول قوة الصين المتنامية وأرسى القاعدة المناسبة لمفهوم 
النمط الجديد لعلاقة القوى الكبرى الذي دشنه كسي جيبتغ. 


طريق اعتماد برنامج إصلاح واسع يضاهى برنامج دَنْم. تصورت هذه القيادة 
نظامًا من شأنه أن يكونء رغم عزوفه عن الديمقراطية؛ أكثر شفافية حيث تتحدد 
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الحمصائل بالإجراءات الحقوقية بدلا من نمط العلاقات الشخصية والعائلية 
المرسّخ. بادرت إلى تحدي عدد كبير من المؤسسات والممارسات المعتمدة - 
مشروعات تسيرها الدولةء إقطاعات رسميين إقليميين, وفساد وأسع النطاق - 
بطريقة تزاوج الرؤيا بالجرأة ولكنها جالبة؛ بالتأكيد» فترة تدفق وبعض اللايقين. 

تركيبة القيادة الصينية تعكس تطور الصين نحى المشاركة فى - وحتى 
اماس خاكر ا" هذى شهاناة حاتف :آنا الأنه فزن خلوم شريحنق كلبات: وعدن 
لافت منهم يحملون شهادات متقدمة. والشهادة الجامعية فى الصين تقوم على 
الفكري [غسيل الدماغ]). وهذا يمثل انفصالاً حاسمًا عن ماضي الصينء مع بقاء 
الصينيين شديدي التعصب المتباهي في تصورهم للعالم خارج دائرتهم المياشرة. 
له. 


منظور أطول مدى 


التوترات المحتملة بين السلطة الراسخة ونظيرتها الصاعدة ليست جديدة. من 
المحتوم أن السلطة الصاغدة تصطدم ببعض الامور التي .ظلت إلى الآن من 
محميات السلطة القائمة. ومن المنطلق نفسه؛ تبقى السلطة الصاعدة مسكونة 
بالارتياب جراء احتمال ميادرة منافستها إلى شل نموها قبل فوات الأوان. ثمة 
نراسة هتادرة عن قارفاود عدت أن حشرا من أفظلة القاريه اللحفينة عشن 


لتفاغل:سلطة صناعدة مع أخرى ,والسحة:لنتهت. بحرؤت!12): 


ليس مفاجئًاء إذن» أن يكون مفكرون استراتيجيون مرموقون على الجانبين 
مستحضرين أتماط سلوك وتجارب تاريخية للتكهن بحتمية الصراع بين 
الإننيان امتقوو عا يهنت إلى تتريض البنية السياسية 'الزاخلية للضون. يمن كباز 
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المسطناة ارق سياننة النرركا لمهي المزعوية شرورة| كنوه نين اللنكلشفة 
المصممة لإبقاء الصين على الدوام في مرتبة ثانوية2') - موقف شديد الأهمية 
لاه لم ينطو .كن تاريخ على آي :قطووات. غسكرية اذات شان: 

أما من الجانب الأمريكي فإن الخوف هو أن من شأن أي صين متنامية أن 
تعمد منهجيًا إلى تقويض التفوق الأمريكيء وصولاً؛ إذن» إلى تقويض أمن أمريكا. 
ثمة فثات مهمة ترى الصين عازمة؛ مثلها مثل الاتحاد السوفيتي أيام الحرب 
الماوذة؛ على بقوع السبيطرة العسكرية "كنا الاقتسانية على كمي الأقالسه 
النحيطة:.وضولة: آحن الفطات: إن الهنمنة: 

وشكوك كل من الطرفين تتعزز جراء المناورات العسكرية والبرامج الدفاعية 
لدى الطرف النقابل. حتى حين تكون هذه المناورات والبرامج "طبيعية" - آي 
مؤلفة من تدابير يتخذها أي بلد على نحو معقول دفاعًا عن المصلحة الوطنية 
كما هي مفهومة عموما - يجري تفسيرها في ضوء السيناريوهات الاكثر سوءًا. 
تترتب على كل من الطرقين مسؤولية الحذر كي لا يتم تصعيد تطوره وسلوكه 
الأحاديين إلى نوع من أنواع سباق التسلح. 

الطرفان: كلاهماء بحاجة لاستيعاب تجربة العقد الذي سبق الحرب الباردة: 
عَتدَمَا'تصاغد. الاتيكاق التدريجى لنوع من آجواء الريبة والمجابهة المهتهرة إلى 
كارثة. أوقع قادة أوروبا أنفسهم في فخ التخطيط العسكري والعجز عن التمييز 
بين ما هو تكتبكي وما هى استراتيجي. 

ثمة أمران آخران يساهمان في توتير العلاقات الصينية-الأمريكية. تعترض 
الصين على الرأي الذي يقول إن النظام الدولي يتعزز بنشر الديمقراطية الليبرالية 
وانهخ راحب الأسرة الفولية أن كمقق ذلك ولا عونا 7( تتجنيد تصوون 
لحقوق الإنسان عبر تحرك دولي. قد تستطيع الولايات المتحدة أن تعدل تطبيق 
آراكها حول حقوق الإنسان وفقًا للأولويات الاستراتيجية. غير أن أمريكا لن 
تتمكن أبذدّاء في ضوء تاريخها وقناعات شعبهاء من التخلي الكلي عن هذه 
المبادئ. أما من الجانب الصيني فإن النظرة النخبوية السائدة حول هذا 
الموضوع قد عبر عنها دنغ هسياوبنغ قائلاً!©'): 
على الصعيد الفعلي» تبقى السيادة الوطنية-القومية أهم بكثير من حقوق الإنسان, 
إلا أن مجموعة السبعة (أى الثمانية) كثيرًا ما تنتهك سيادة يلدان العالم الثالث 


الفقيرة» الضعيقة. وكلام أولثك عن حقوق الإنسان» عن الحرية؛ وعن الديمقراطية إن 
هو إلا لحماية مصالح البلدان القوية» الغنية» التى تستغل قوتها لإخافة البلدان 
الضعيفة: والتي تواصل الهيمنة وتمارس سياسة القوة. 


ليوج ا ققةة اليد تاومحلا ونس تق تيوق كتين الرلز لعل الغه لواجبات 
الركيسية'لقاذة الطرفين. كليهما :مو الحيلولة :دون طيران الاخخلاف لولييًا إلى 
اشتباك. 

ثمة قضية أكثر مباشرة تتعلق بكوريا الشمالية؛ التي ينطبق عليها بالتاكيد 
كلام بسمارك الذي أطلقه في القرن التاسع عشر قائلاً: "نعيش في رمن عجيب, 
حيث القويٌ ضعيف جراء تردده الوسواسيء وحيث الضعيف قوي بسبب جراته 
المتهوية". تكش كوويا الكشالنة لحك لا. علاقة له تعيذا الكبرعية: المقيول» ينا 
في ذلك شوهيتها الشيوعية المزعومة: مدل إتجازها الرقيصي بيناء-يشفع. انوا 
درواية ليست .متوقزة على :آي قدزة جتدكررة تفكتها من الدخول في حورب ف 
الولانات التتددة.غين أن. حاير وجوي هذه الاسلحة يقوق خفهها العسكري عخيرًا: 
إنها"تحقن الانان: وكوريا اللمتوبية عاجترا اقلزة شرورة -عسكرية.' إنها "تدج 
يركز يان على المحاطرة غير المتتافية عم تدراتها؛ نما يضناعف من خطر 
نشوب حرب أخرى في شبه الجزيرة الكورية. 

بالنسية إلى البين: اتعسد قوري العنائية عركات ملكيسة, ينظ #كير من 
المسييين كانة: الهعرب الكررية رهزا لتعبعيم العسين على وشنع عوك "قر 
إذلالها" وعلى "الوقوف" فوق المسرح العالميء غير أنها في الوقت نفسه تحذير 
من خطر التورط في حروب لا تتحكم الصين بجذورها ومن شأن عواقيها أن 
كوورةات لاقع خظيرة: يعيدة الندي) غين مقسونة هذا هو السب الكامن حرا 
اتخاذ الصين والولايات المتحدة موقفين متوازيين فى مجلس الامن الدولى إزاء 
مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النوويء لا تقليصه. ١‏ 

أما بالنسبة إلى نظام بيونغ ياتغ» فإن من شأن التخلي عن البرنامج أن 
ينطويء, حسب أقوى الاحتمالات. على تفكك هذا النظام السياسي. إلا أن التخلي 
بالذات هو ما طالبت به الولايات المتحدة والصينء على الملأء في قرار الأمم 
التحجدة: الذى :تلكا وقايقة» نكحين: على التلديج تتسدق شياساكهما إذا كان اعبت 
في تحقق أهدافهما المعلنة. ما مدى إمكانية الدمج بين هواجس وأهداف الطرفين 
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حول كوريا؟ هل تستطيع الصين والولايات المتحدة أن تعملا معًا لاجتراح 
استراتيجية منسقة لكوريا موحدهة منزوعة السلاح النووي», استراتيجية تطمئن 
الجميع وتُّيّقي سائر الأطراف أكثر أمنًا وأوفر حرية؟ سيكون من شان ذلك أن 
يشكل خطوة كبرى نحو "نمط جديد من أنماط العلاقات بين القوى العظمى", 

سيعترف قادة الصين الجدد يأن رد فعل الجماهير أو الكتلة السكانية الصينية 
على برنامجهم الواسع لا يمكن الوقوف عليه؛ إنهم يبحرون في مياه مجهولة. هم 
لا يستطيعون أن يرغبوا في التماس مغامرات خارجية» غير أنهم سيقاومون أي 
تجاوزات على ما يعدونها مصالحهم الجوهرية ريما بقدر أكبر من الإصرار 
مقارنة مع أسلافهمء تحديدًا لأنهم يشعرون بأنهم ملزمون بتفسير التعديلات غير 
نظام دولي حاضن لكل من الولايات المتحدة والصين يجب أن يكون منطويًا على 
توازن للقوةء إلا أن الإدارة التقليدية للتوازن بحاجة للتيسير عبر الاتفاق على 
مشتركة في اجتراح محضلة بنّاءة. ثمة رئيسا جمهورية أمريكيان (باراك أوباما 
وجورج دبليو بوش) اتفقا مع نظيريهما الصينيين (كسي جيبنغ وهى جينتاو) 
على بناء صرح شراكة استراتيجية في منطقة المحيط الهادي. وسيلة للحفاظ 
على توازن القوة مع العمل على اختزال التهديد العسكري الكامن فيه. إلى الآن 
لم تتم ترجمة إعلانات النوايا إلى خطوات عملية محددة فى الاتجاه المتفق عليه. 

لا يمكن تحقيق الشراكة بالإعلان. وما من اتفاق يستطيع ضمان مكانة دولية 
للولايات المتحدة. إذا ما باتت الولايات المتحدة تّرى قوة متقهقرة - مسللة 
اختيار لا قَدَر مكتوب - فإن الصين ويبلدانًا أخرى ستخلفها في جزء كبير من 
قيادة العالم التى مارستها أمريكا طوال الجزء الأكبر من الفترة التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية» بعد مرحلة فوضى واضطراب انتقالية. 

كثيرون قد يرون الولايات المتحدة قوة عظمى تجاوزت قمتها. غير أن بين 
القيادة الصينية ثمة أيضًا اعتراف صريح بأن الولايات المتحدة ستحتفظ بقدر 
مهم من القدرة القيادية إلى المستقبل المنظور. وجوهر إنشاء نظام عالمى بنّاء 
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فى انه كله سنقرده نهأ فى تلك الشنيى: أل الولاناف التتحدة: لسن قوعي 
يمكّنه من أن يضطلع؛ وحده بدور قيادة العالم, وهى دور شبيه بذلك الذي تولته 
الؤلانات التتحدة مد الكرب البارد 8 مواشترة: كين كانت مهيفنة' علن. الصكينية 
المادي والسايكولوجي. 

فى رق النبزاء المسك اللولايات: لوعو ولتسدان كارف يكقان: نا امن ا 
تكجرا :من 158 الفواكة: الفضول السلقة ملظت الوه على مذئ فشاقة 
التوازن حين يكون عدد اللاعبين قليلاً' ومن شان أي انزياح في الولاء أن 
نصيم حاسنا نالحدل للى مقارية مشكرية كالسنة التوارن: قن شرق آبنننا 
أن تُقْضى إلى تخالفات أكثر جمودًا حتى من تلك التى أفرزتها الحرب العالمية 
الأولى. - ١‏ 

ثمة في شرق آسيا شيء قريب من توازن القوة بين الصينء كورياء اليابان» 
والولايات المتحدةء مع كل من روسيا وفيتنام بوصفهما شريكتين هامشيتين. غير 
أن هنذا مكتلف .عن تواذكات_القوة الكاريكية من تلك كوة مركة فقن جد 
الأطراف الاساسية؛ الولايات المتحدة» واقع في مكان بعيد عن المركز الجغرافي 
لكنرق سنا <.ولان قاذة 'التلديق اللقيق. حرس القؤات المسلحة قدهما تتسديها 
خصمين فى مجالاتهما العسكرية وثمة بيانات تعلن الشراكة أيضًا بوصفها هدفا 
على السسد النتكاسية :وا الاقتماننة “ركذا "تكضشم "أن الولاماة المتمدة كمليف 
لليابان وشريكة معلنة للصين - في وضع شبيه بوضع بسمارك حين عقد حلقا 
مع ”القنساءولذثة ممعافدة مم :زوسياة ومن المفارقات: أن كلك العترانية «الككدين 
هي التي حافظت على مرونة التعادل الأوروبي. فما إن تم التخلي عنها - باسم 
الشفافية: > تحتى: انطلقت ستلسلة :من المجابهات المتؤايدة وصنولا كن اتنطاف 
إن "الحرت" الغالمية الآولى؛ 

لوال لقال نمع" فزن ب تمق يسيافنة الباق الممتوح. وتوبسك ونون زوزق قن 
انكرت الروسية”-- البإزائل :3 يقيك التديسة الامريكية الات رمتيظة باللعيلول: 
دون الهيمنة في أآسيا. وفي ظل الأوضاع المعاصرةء من المحتوم أن سياسة 
الصدق حيقف. إلى إيقاء: الخضوع الممكبلين مسن قر الإنكاة .عن كديفا 
البلذاق ينهزان فى ذلك القضاء.والحقلل عل السلم. متوعف. علن شعظ 'النفنين 
الذي يتحليان به في متابعة أهدافهما كما على قابليتهما لضمان إبقاء المنافسة 
سياسية ودبلوماسية. 
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قى الحرب الباردة» كانت خطوط القصل تتحدد من قبل القوات العسكرية. أما 
في الفترة المعاصرة؛ فإن من غير الجائز أن تتحدد الخطوط عن طريق الانتشار 
العسكري في المقام الأول. لا تجوز رؤية المكوّن العسكري بوصفه العنصر 
الوحيد أو حتى الرئيسى لتحديد طبيعة التعادل. ومن المفارقات أن على مقاهيم 
الشراكة أن تصبح عناصر توازن القوة الحديث: لا سيما في آسيا - مقاربة من 
مهمة. لن تكون مزاوجة استراتيجية توازن القوة مع دبلوماسية الشراكة قادرة 
على إزالة جميع الجوانب السجالية» غير أنها تستطيع التخفيف من جِدتها. 
يُمُكنهاء قبل كل شيءء أن توفر لقادة الصين وأمريكا تجارب في التعاون البناء» 
وتزود مجتمعي البلدين بطريقة بناء مفضية إلى مستقبل أكثر اتصافًا بالسلم. 

على الدوام يشترط النظام توازئًا دقيقًا على أصعدة ضبط النفسء القوة, 
والمشروعية. لا بد له» في آسياء من أن يزاوج نوعًا من توازن القوة مع نوع من 
مقارية سايكولوجية خالصة للشراكة ستؤدي إلى إثارة مخاوف هيمنية. يتعين 
على السياسة الحصيفة أن تحاول الاهتداء إلى ذلك التوازن؛ ودون ذلكء فإنّ 


الفصل السابع 


وي للىة ية كلها " 
الولايات المتحدة وتصورها للنظام 


العالمي المعاضدر كما فعلت الو لايات المكحدةة .ولا اغكرف 'يمكل هذا التناقض 
بشأن 0 فيه. 2 الإيمان بان من شا 0 أن يؤْطّر مصير 
عبر قارة كاملة باسم قدَر صريح شاجبة أي مخططات إمبريالية؛ ومارست تاثيرًا 
حاسمًا في أحداث خطيرة نائية بنفسها عن أي دافع ذي علاقة بالمصلحة 
ظلت السياسة الخارجية الأمريكية تعكس الإيمان بأن مبادثها الداخلية كونية 
شاملة بوضوح ذاتي وأن تطبيقها مفيد في كل الأزمان؛ وبأن التحدي الفعلي 
لانخراط أمريكا بالخارج لا يتمثل بالسياسة الخارجية بالمعنى التقليدي بل 
بمشروع قائم على نشر قيم تؤمن بان سائر الشعوب الأخرى تطمح إلى 
تقليدها. 

في صلب هذه العقيدة ثمة روّيا ذات أصالة وجاذبية استثنائيتين. وفيما كان 
العالم القديم يرى نظيره الجديد حلبة غزو واجتياح لمراكمة الثروة والقوةء فإن 
أمة معد دولة جديدة نهضت فى أمريكا رافعة راية حرية الاعتقاد,» التعبير» والحركة 
بوصفها جوهر تجربتها وشخصيتها الوطنيتين- القوميتين. 

في أوروبا كانت منظومة أجهزة قد تأسست على قاعدة الفصل الدقيق لمعايير 
الأخلاق المنطلقة عن لون السلوف السياسى - وإن: يسيب كون المحاولات 
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الوامية 'إلن فرمن: قِيافة: أو مخطومة الخلاقية على أقراء القازة 'النتتوغة قل انيت 
على نحو شديد الكارثية. فالروح التبشيرية كانتء في أمريكاء مشحونة بنوع من 
الرببة المقاميلة إزاء.جملة المؤسسات والتزاتبيات: القائمة والراسخة: وهكذا فإن 
القيتميوف؟ البريطاني وعهنى: الجرلتان: المودة بيرك كان سنتروي الؤملاتة كمه 
قيام المستعمرين بتصدير "التحرر وفق الأفكار الإنكليزية ١!"‏ جنبًا إلى جنب مع 
سلسلة متنوعة من الطوائف الدينية المعارضة المضطهدة في أوروبا 
(' بروتستنتية [احتجاجية] الديانة البروتستنتية") و"غير المتفقة على شيء 
سوى شيوع [العشاء الرباني] لروح التحرر". كانت هذه القوى الدائبة على 
التداخل والذويان عبر بحر محيط قد أنجبت نظرة وطنية-قومية مميزة: "بهذه 
الشخصية للأمريكيين» ثمة عشق للحرية يشكل الملمح الطاغي الذي يميز الكل 
ويبررهم. 

جاء الارستفراطي الفرنسي الكسي دوتوكفيل إلى الولايات المتحدة في 1831 
وكتب ما لا يزال واحدًا من أذكى الكتب عن روح شعبها ومواقفه, تعقب 
الشخصية الأمريكية الشبيهة بما أطلق عليها اسم "نقطة الانطلاق". ففي نيو 
إنجلند2, "نحن شهود على ميلاد ونمو ذلك الاستقلال المحلي الذي لا يزال 
منبع وإكسير حياة الحرية الامريكية". كتب توكفيل أن البروتستنتية "لم تكن 
عقيدة دينية وحسب؛ من نواح كثيرة كانت مشاركة في أكثر النظريات ديمقراطية 
وجدهورية مظلفة": وخلض إلى :أن هذا كان تماع" "اكقين كافلى لماي من 
العناصر اللذين كثيرًا ما كانا في الأمكنة الاخرى متحاربين فيما بينهماء إلا أنهما 
في أمربكا كان ممكنًا بطريقة ما أن يتضافر ويستوعب كل منهما الآخرء مشكلين 
تركيبة رائعة. أعني العنصرين المتمثلين بروح الدين من جهة و روح الحرية 
من جهة ثانية ". 

أدى انفتاح الثقافة الأمريكية مشفوعة بمبادئها الديمقراطية إلى جعل الولايات 
المتحدة أنموذجًا وملادًا للملايين. في الوقت نفسهء أضفى الإيمان بأن المبادئ 
الأمريكية كونية وتشتمل على عنصر تحد للنظام الدولي لانطوائه على أن 
اللذكوينات :الك لك كماوس: الديمفر افلية:كاقسة المشروعية. وهذا الأيمان > اوفقو 
عميق الجذور في نمط التفكير الأمريكي إلى درجة أنه يتم طرحه أحيانًا كما لو 
كان سياسة رسمية - يوحي بأن جزءًا مهما من العالم يعيش في ظل نوع من 
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الترتيب التجريبى» غير المريح, وسيتكم إنقاذه ذات يوم؟ فى الوقت نفسه» كان لو 
بد لعلاقات ذلك الجزء بالقوة الأقوى فى العالم من الانطواء على نوع من 
الخصومة الكامنة تحوها. 
كانت هذه التوترات متجذرة منذ بداية التجرية الأمريكية. فينظر توماس 
حجفرسون لم تكن أمريكا قوة عظمى في طور الإنشاء وحسبء يل "إمبراطورية 
تحرر" - قوة مطردة التوسع باسم الإنسانية كلها تسويقًا لمبادئ الحكم 
- 8 > عات . | (4) 
الصالح. كتب جفرسون إبان رئاسته للجمهورية يقول ‏ : 
نشعر بأننا نتحرك من منطلق واجبات غير محصورة بحدود مجتمعنا الخاص. من 
المستحيل عدم التحلي بالإحساس بأننا نعمل خدمة للبشرية كلها؛ ثمة ظروف 
خحُرم منها آخرون:ء لكنها متاحة لنا نحن» فرضت علينا واجب إثبات المدى الذي 
يتعين على أي مجتمع أن يبلغه في توفير الحرية والحكم الذاتي لأعضائه الأفراد. 


محدّدًا على هذا النحوء كان انتشار الولايات المتحدة مع نجاح مشروعاتها 
متناغمًا مع مصالح الإنسانية. مضاعفًا مساحة البلد الجديد عبر هندسته 
العبقرية لصفقة ابتياع لويزيانا في 21803 قدم جفرسون المستقبل "اعترافًا 
قلبيًا" 7" إلى الرئيس مونرى قائلاً: "طالما نظرت على الدوام إلى كويا بوصفها 
الإضافة الأهم القابلة لأن تُضم إلى منظومة ولاياتنا". وإلى جيمس ماديسون, 
كتب جفرسون يقول!: "لم يكن يتعين علينا بعد ذلك سوى ضم الشمال 
[كندا] إلى اتحادنا... فنغدى متوفرين على إمبراطورية تَحَرّر لم يسبق لمثلها أن 
شوهد منذ التكوين [الخليقة]: ومقتنع أنا أن دستورًا لم يسبق له أن أخن في 
حسابه مثل هذا القدر الرحب من الإمبراطورية والحكم الذاتي كما فعل دستورنا 
نحن". كانت الإمبراطورية التي حلم بها جفرسون وزملاؤه مختلفة2 في 
أذهانهم» عن الإمبراطوريات الأوروبية؛ التي كانوا يرونها قائمة على أساس 
إخضاع شعوب أجنبية واضطهادها. من حيث الجوهرء كانت الإمبراطورية التي 
تصورها جفرسون أمريكية شمالية وامتدادًا للتحرر. (وبصرف النظر عما يكن 
أن يقال عن التناقضات الكامنة في هذا المشروع أو عن الحيوات الشخصية 
لمؤسسيههء فإن ديمقراطية الولايات المتحدة توسعت وازدهرتء وانتشر التطلع 


4 النظام العلميّ 


اندها معمذة ا عدن الخضقة: الفزني طة العام اسم توس الولآياك الجتهدة 
وازدهارها). 


رغم هذه الطموحات المحلّقة عاليّاه فإن جغرافية أمريكا الملائمة ومواردها 
الهاكلة: يسنوت إذراكًا الحفيقة آن السئاسة الخارجية لم كن فعالية ‏ اختيارية. آمنة 
خلف محيطين عظيمين؛ كانت الولايات المتحدة في وضع يمكّنها من التعامل مع 
انسياسة الخارجية يوصفها سلشلة من التددياكت- العرّضية الطاركة: اكثر من كونها 
مشرومًا دائمًا. ووفق هذا التصور كانت الدبلوماسية والقوة مرحلتى نشاط 
مكمايزكين» لكل متيما قواعدها المستكفلة النعاضة. عقيدة: كودنة شاملة كانت 
مقترنة يموقف متناقض من البلدان - وهي بالضرورة أقل حظا من الولايات 
المفكرة - الى كانت تششن يضؤورة إذازة السدياثية الكار جني توسفها جفاريةة 
دائمة مستندة إلى التعمق في دراسة المصلحة الوطنية-القومية وتوازن القوة. 

حتى بلوغ الولايات المتحدة مرتبة القوة العظمى في مسار القرن التاسع 
عشرء بقيت هذه العادات مستمرة مرات ثلاث فى مثلها من الأجيال» فى حربين 
عالميكين جاه وقالكة مائزة: تادرثالوزلانات 'المحمدة إلى الإقداء. .مجعم لتشنيت 
لظام الذولى. وتمطيينهة: خند جعلة هن الكيسداف ,النهادية والختافية 'المحددلة: فى 
جميم الأمكلة لنت الولانك. المتحدة محافظة. على منظومَة الدول 'الوستفالية 
وتوازن القوة فم الاستمران في توجيه اليج إلى مؤسسات: تلك المنظومة لذات 
بشان اندلاع الاشتباكات والإعلان عن نوع من الرغبة في بناء صرح عالم جديد 
كلم وال جره كدير :سن هذه السكزة: كان النيمك الخدم للأسكراقيهة 
الأمريكية فيما وراء نصف الكرة الغربي متمثلا بتحويل العالم على نحو من 
شأنه أن يفضي إلى إلغاء ضرورة اضطلاع أمريكا بدور استراتيجي. 

منذ البداية» كان اقتحام أمريكا للوعي الأوروبي قد فرض نوعًا من إعادة 
معاينة 'الحكمة المحائية# كان من شان تسوية الأمر أن «يشتح آفاقا جذيدة لأفراد 
واغنين تإعادة ‏ احترات النظام الذولى حتريا:. بنط لواكل ممنتوطقي الخالم الحديد 
كنك الأمرككان: عكرفا لسحهينارة خرينة رباكت وحتحها متمرمة؛ مصاحة عند 
مناسبة لإضفاء وصفة الدراما على إمكانية اجتراح نظام أخلاقي!9©. هؤلاء 
المستوطنون لم يغادروا أورويا لأنهم لم يعودوا مقتنعين بمركزيتها بل لأنهم 
اعتقيوا نانهم قروا فى كاه :رسالتهاب مع تعفن الصراعات السنية والكرون 
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الدامية عن دفع أوروبا في سلام وستفاليا إلى الاستنتاج المؤلم بأن مثلها الأعلى 
لقارة موحدة تحكمها إدارة سياسية واحدة لن يتحقق أبدّاء وفرت أمريكا مكانًا 
لإنجاز ذلك على امتداد شواطئ نائية. وفيما ارتضت أوروبا لنفسها أن تحصل 
على الأمن مقابل التعادل؛ راح الأمريكيون (مع شروعهم في التفكير بأنفسهم) 
بعلمو بالوحدة ونيا حك يشحة عرينة متعدقة: عفدت ازائل التنهزيين 
[11805ناط] عن استعراض فضيلتهم في القارة الجديدة بهدف تحويل البلاد التي 
كانوا قد ودّعوها. قام محام طهري يدعى جون وينثروب هجر إيست آنجليا هربا 
من الاضطهاد الديني بتقديم المواعظ على متن سفينة آربيلا في 1630 المتجهة 
إلى نيوإنجلند منطلقًا من الإيمان بأن الرب شاء أن يجعل أمريكا أنموذجًا مثاليًا 
لك "كته النلنن "وق 1 


سوف نكتشف أن رب إسرائيل [يعقوب] هو بينناء حين سيتمكن عشرة منا من 
مقاومة آلف من أعدائنا؛ حين سيجعلناء سبحانه؛ ثناءً ومجدًا سيعكف الناس على 
ترديدهما حول مزارع موروتة:؛ قائلين: "جعلها الرب مثل نظيراتها في نيوإنجلند!" . 
علينا إذن» أن نتأمل في أننا سوف نكون مثل مدينة فوق تلة» أنظار جميع الناس 
متركزة علينا. 


ما من أحد كان يشك فى أن من شأن الإنسانية وعزيمتها أن تتكشف 
وتتحقق بهذه الطريقة أو تلك في أمريكا. 


أمريكا على المسرح العالمي 

عازمة على تأكيد استقلالهاء أطّرت الولايات المتحدة نفسها بوصفها نوعية 
قوة أى سلطة جديدة. طرح إعلان الاستقلال مبادثها وَعَدَّ "آراء الجنس البشري" 
جمهوره. ففي المقالة الافتتاحية لكتاب أوراق الفيدرالية, المنشور في 21787 
يمسق العسائس:فابلتوق التجنيوزية الجيدة ف “إمبواطورية حديدة هي الاك 
أمملةاافي لطاع امن ادراح فقري 19 من كان تحاهها ار إكناتها إقبات على 
صلاحية الحكم الذاتي في جميع الأمكنة. وقد تعامل مع هذا الطرح لا بوصفه 
تفسيرًا جديدًا بل على أنه معلومة شائعة 'وردت تكرارًا" - تأكيد بالغ الرسوخ 


6 النظام العالم 


نظرًا لأن الولايات المتحدة أنذاك كانت محصورة بالسواحل الشرقية الممتدة من 
ماين إلى جورجيا. 

حتى وهم بقترحون هذه العقائد» كان المؤسسون رجالاً محنكين تفهموا 
توازن القوة الأرروبي ووظفوه في خدمة البلد الجديد. نوعٌ من التحالف تم عقده 
مع فرنسا في حرب الاستقلال عن بريطانياء ثم ما لبث أن جرت حلحلته عقب 
الاستقلال» مع انخراط فرنسا في الثورة ومباشرتها حربًا صليبية أوروبية لم 
تكن الولايات المتحدة ذات مصلحة مباشرة فيها. وحين أقدم الرئيس واشنطن, 
في خطابه الوداعي عام 1796 - ذلك الخطاب الذي ألقي في أثناء حروب فرنسا 
الثورية - على التوصية بان تحرص الولايات المتحدة على "أن تنأى بنفسها 
عن أي تحالفات دائمة مع أي جزء من العالم الأجنبي" وتلوذ بدلاً من ذلك» ب 
"الثقة الآمنة بالتحالفات المؤقتة في الطوارئ الاستثنائية ", لم يكن يطلق بيانًا 
أخلاقيًا-معنويًا بل كان يصدر حكمًا حصيفًا حول كيفية توظيف تفوق أمريكا 
النسبي: فالولايات المتحدةء تلك القوة الناشئة الفتية الآمنة خلف المحيطاتء لم 
تكن بحاجة إلى التورط في صراعات قارية (نسبة إلى القارة الأوروبية) حول 
توازن القوة» ولا هي حائزة على الموارد اللازمة لذلك. هي لم تنضم إلى أي 
تحالفات لحماية أحد مفاهيم النظام الدولي» بل من أجل خدمة مصالحها القومية- 
الوطنية المحددة بدقة فقط. طوال بقاء التوازن الأوروبي صامداء ظلت مصلحة 
أمريكا أفضل تحققًا عبر استراتيجية قائمة على الاحتفاظ بحرية المناورة وصون 
الوحدة الدأخلية - وهذا خط سلوك اعتمدته مستعمرات سابقة (مثل الهند) بعد 
قرن ونصف من استقلالها. 

سادت هذه الاستراتيجية قرنًا كاملا عقب الحرب الوجيزة الأخيرة مع 
بريطانيا في 1812», ممكنة الولايات المتحدة من إنجاز ما لم يكن أي بلد آخر في 
وضع إدراكه: ياتت قوة عظمى وأمة-دولة ذات مدى قاري عبر مراكمة قوة 
داخلية فقط, مع سياسة خارجية متركزة كليّا تقريبًا على الهدف السلبي المتمثل 
بإبقاء التطورات الخارجية بعيدة قدر الإمكان. 

سرعان ما بادرت الولايات المتحدة إلى تعميم هذه الحكمة على سائر مناطق 
الأمريكتين. نوع من التعايش المضمر مع بريطانياء القوة البحرية الأولى» أتاح 
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للولايات المتحدة فرصة إعلان مجمل نصف كرتها خارج حدود الاستعمار في 
عقيدة مونرى عام 1823» قبل عقود من امتلاكها لأي شيء قريب من القوة 
اللازمة لفرض مثل هذا البيان الكاسح. في الولايات المتحدة عُدَّ مبدا مونرى 
امتدادًا الحرب الاستقلالء واقيّا نصف الكرة الغربي من تأثير توازن القوة 
الأوروبي. لم يتم التشاور مع أي من البلدان الأمريكية اللاتينية (لا لمجرد أنها 
كانت قليلة العدد في ذلك الوقت). ومع زحف تخوم الدولة عبر القارة» بات توسع 
أمريكا يُنظر إليه بوصفه تفعيلاً لنوع من أنواع قانون الطبيعة. وحين مارست 
الولايات المتحدة ما كان يعرّف على أنه نزوع إمبريالي» بادر الأمريكيون إلى 
إعطاء الأمر اسمًا آخر: "إنجاز قَدَرنا الصريح المتمثل بتغطية القارة التي 
خصهكيا المتماء لقطوى جلانينة المتفاقفة: تسو عو 1237 مولت ينا 2 
مساحاتٍ واسعة من الأراضي بوصفها مبادلة تجارية في ابتياع إقليم لويزيانا من 
فرنسا ونتيجة حتمية لهذا القدّر الصريح في مثال المكسيك. حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء لم تشتبك الولايات المتحدة في أي معارك شاملة وراء البحار مع 
قوة كبيرة أخرىء إلا في الحرب الإسبانية-الأمريكية لعام 1898. 

على امتداد القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة سعيدة الحظ لبقائها 
قادرة على التصدي لتحدياتها بالتتابع» وعلى نحو متكرر وصولاً إلى نقطة الحل 
النهائى. ثمة كانت الاندفاعة نحو المحيط الهادىي وإقامة حدود شمالية وجنوبية 
مناسبة؛ وكان تسويغ الوحدة وتبريرها في الحرب الأهلية؛ وكان استعراض القوة 
ضد الإمبراطورية الإسبانية ووراثة عدد كبير من ممتلكاتها: كل من هذه الأمور 
تم بوصفه مرحلة فعالية مستقلة, منقفصلة؛ كان الأمريكيون يعودون بعدها إلى 
مباشرة مهمتهم المتمثلة ببناء صرح الازدهار وتنقيح الديمقراطية. جاءت التجربة 
الأمريكية مؤيدة لفرضية أن السلام هو الوضع الطبيعي للبشرء لا يعطله سوى 
حماقة بلدان أخرى أو نواياها الشريرة. كان الأسلوب الأوروبي لفن إدارة الدولة, 
بما انطوى عليه من تحالفات متبدلة ومناورات مرنة على الطيف الفاصل بين 
السلم والخصومة:» يبدو للعقل الأمريكي انحرافًا ضالاً عن الحس السليم؛ عن 
الفطنة والحصافة. من وجهة النظر هذهء لم يكن مجمل منظومة السياسة 
الخارجية والنظام الدولي لدى العالم القديم سوى نتاجين من نتاجات مزاج 
استبدادي أو ولع ثقافي لثيم بالطقوس الأرستقراطية والمناورات أو الدسائس 


8 النظام العالميّ 


الخفية. كانت أمريكا عازمة على نبذ هذه الممارساتء نافضة يدها من المصالح 
الاستعمارية» مبفية على مسافة حذرة بينها وبين النظام الدولي المصمم أورويياء 
ومنتسبة إلى البلدان الأخرى من منطلق المصلحة المتبادلة والتعامل النزيه القائم 
على الإنصاف. 

أوجز جون كوينسي آدامر هذه العواطف في 1821, بتبرة تكاد تصل إلى 
مستوى الغضب إزاء تصميم بلدان أخرى على اتباع مسارات أكثر تعقيدًا والتواءً 
اعيه19). 


في جمعية الأمم» ظلت أمريكاء منذ قبولها في عضويتهاء دائبة حتمّاء وإن دون 
دوس على عد يد الصداقة: يد الحزية المتكافنة ايد التابلية الستفنة: بقيت ثابتة 
في مواصلة رفع صوتهاء وإن موجهة إياه نحو آذان لامبالية ومزدرية في الغالب» 
بلغة التحرر المتكافئ» لغة العدالة المتساوية, ولغة الحقوق المتعادلة. ظلت طوال 
نحو نصف قرن,ء دون استثناء واحدء تحترم استقلال الدول الأخرى» مع تأكيد 
استقلالها هي وصونه. ظلت بعيدة عن التدخل في هموم الآخرين حتى لدى كون 
النزاع حول مبادئ هي متمسكة بهاء تمسكها بنقطة الحياة الأخيرة التي تزور 
القلب. 


ولأن أمريكا تلتمس "التحرّرء. لا السيطرة" فإن عليهاء كما جادل أدامر» أن 
تتجنب التورط في جميع صراعات العالم الأوروبي. كان من شأن أمريكا أن 
تصون موقفها الفريد في معقوليته ونزاهته» طالبة الحرية وكرامة الإنسان عن 
طريق التعبير عن التعاطف من بعيد. كان التشديد على كونية المبادئ الأمريكية 
مصحويًا بالإحجام عن تسويغها خارج نصف الكرة الغربي (أي الأمريكي): 


لا تذهب [أمريكا] إلى الخارج بحدًا عن غيلان لتدميرهم. هي تتمنى الحرية 
والاستقلال للجميع. إلا أنها ليست البطلة والمدافعة إلا عن حريتها واستقلالها 
)031 


لم يكن مثل هذا الضبط للنفس سائدًا فى نصف الكرة الغربى. في تاريخ 
مبكر يعود إلى 1792 جادل القس وأستان الجغرافيا الماساتشوستسى جديديا 
مورش"قائلا إن الوالانات “المفحوة 'ت الفشكرق» بوحودها: دولنا مكذ أقل مخ عقن 
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ولم يمض على دستورها سوى أربع سنوات يد* ترمن إلى ذروة التاريخ وقمته. 
ركد :نما يان البلك العديح. سيفويمم قركا يلوتسي سيان القضون: فى طون 
الأموتكعية وعروكدوها ومحتضيي شاع إتجازك التحتمازة :الإتشافة 37 


يضاف: من المعروف نجيدًا أن الإمبراطورية كانت منتقلة من الشوق إلى الغرب!13. 


قد تكون ماثرتها الأخيرة والأوسع هي أمريكا... لا يسعنا إلا أن نترقب الفترة» التي 
ستتفهم فيها الإميراطورية الأمريكية ملايين الأرواح» غرب الميسيسيبي وهي 
ليست بعيدة. 


كل الوقت ظلت أمريكا تزعم بقوة أن المشروع لم يكن توسعًا جغرافيًا 
بالمعنى التقليدي يل نشرًا لمبادئ التحرر وفقًا للتعاليم الإلهية. في 1839, مع 
قيام بعثة الاستكشاف الأمريكية الرسمية باستطلاع الأجزاء النائية من نصف 
الكرة الغربي وجنوب الهادي. نشرت مجلة الولايات المتحدة والديمقراطية 
مقالا مهللا للولأنات التتحدة مَوصّفيا *آمة المسقيل العطينة * المتفضلة عن عل 
ما كان قد سبقها في التاريخ؛ والمتفوقة عليها!“'': 


إعلان الاستقلال الوطنى-القومي مستند كليًا إلى مبدأ المساواة الإنسانية العظيم 
من ناحية أخرىء تسلطان الضوء على وضعنا المنفصل بالنسبة إلى أي أمة أخرى؛ 
في الواقع؛ ليس لنا إلا القليل من الارتباط مع تاريخ أي منهاء وما هو أقل من ذلك 


من ذلكء بداية تاريخ جديد. 


وقد تنبا الكاتب واثقًا بأن من شأن نجاح الولايات المتحدة أن يشكل توبيخًا 
صارخًا لسائر صيغ الحكم الأخرىء: مدشئًا عصرًا ديمقراطيًا مستقبليًا. من شأن 
أمة حرةء عظيمة» مكرسة من الإله» متوّجة لجميع الدول الأخرى أن تنشر مبادئها 
عبر نصف الكرة الغربي طولا وعرضًا - قوة محكومة بأن تصبح أوسع مدى 
وأمضى عزيمة أخلاقية من أي محاولة إنسانية سابقة: 


نحن أمة التقدم الإنساني» فمن سيبادر إلى أن يضع حدودًا لمسيرتنا المتواصلة» 


0 النظام العلمي 


وما الذي يستطيمع؟ إرادة الإله معناء وما من فقوة أرضية تقورى على ذلك. 


وهكذا فإ الولايات التتدية لم تكخ. حون علد رحست كل محوك لخظة الآله 
وخلاصة النظام العالمي. 

0 000 
بريطانيا حول إقليم أوريغون ومع المكسيك حول جمهورية تكساس (التي كانت 
قد انفصلت عن المكسيك وأعلنت رغبتها في الانضمام إلى الولايات المتحدة): 
خلضت المجلة إلى أن ضنم تكساس لم يكن إلا كنعيكا تفاعنا :شق اعداد الكهود: 
وعلّل المؤلف أن "من المحتمل أن تكون كاليفورنيا حالة الانفصال التالية» عن 
المكسيك " ومن شأن زحف أمريكي شمالاً في عمق كندا أن يتبع. وأضاف إن 
من شان القوة القارية لأمريكا أن تنجح آخر المطاف في إبطال مفعول توازن 
القوة الأوروبي بمجرد ثقلها الموازن. وبالفعل فإن كاتب مقالة المجلة 
الديمقراطية تنبا بيوم» بعد قرن من الزمن - أي في 1945 - تصبح فيه كفة 
الولايات المتحدة راجحة على كفة حتى أوروبا موحدة؛ معادية: 


مع أنهم سيلقون في الكفة المقابلة جميع الرماح والمدافع الموجودة؛ لا عند فرنسا 
وإنكلترا وحسبء بل وفي أورويا كلهاء فإنهم سيبقون عاجزين عن التغلب على 
التقل البسيط, الحامد ا 0 _ ثلاث مئة د - كتين ين 


وهذاء في الحقيقة» هى ما حصل (باستثناء أن الحدود الكندية رُسمت سلمياء 
ولم تكن بريطانيا جزءً! من أوروبا المعادية في 1945), بل حليقًا بالأحرى). على 
غطرستها ونبوءتهاء كان من شأن رؤية أمريكا موازنة ومتعالية على جملة العقائد 
القاسية للعالم القديم» أن تلهم أمة وتعيد رسم مسار التاريخ - وإن كثيرًا ما 
تعرضت لقدر كبير من الإغفال أى أفضت إلى إثارة الرعب في الأمكنة الأخرى. 
مع خوض الولايات المتحدة تجربة حرب شاملة!19) - غير معهودة في 
أوروبا منذ نصف قرن - في الحرب الأهلية» برهاناتٍ بالغة اليأس إلى حد أن 
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كلا من الشتفال والتحنون اضمن على اكاك يدا عذلة قضيقةه الكرة الغوض 
وعنولا حدن إلى :إشراك لا سيما (فرتسنا ويريظاتيا افن جهووهما التحريسة راج 
الأمريكيون يفسرون صراعهم كحدثٍ فريد ذي مغزى أخلاقي متعال. عاكسة 
وجهة النظر القائلة إن نلك الصراع كان محاولة آخيرة: البرهان الساطع على 
"أفضل آمال الأرض الأخيرة":, قامت الولايات المتحدة ببناء أكبر وأقوى جيوش 
العالم على الإطلاق» واستخدمته لخوض حرب شاملة: * م لبثتء في غضون , 
عام دوتهيفه العام من لنتهاةا الهريم ان حلت ذلك لديف" امختالة كوه طكلنة 
من أكثر من مليون رجل إلى نحو 65 القًا. نفي 1890 كان الجيش الأمريكي 
يحتل المرتبة الرابعة عشرة في العالم'. بعد جيش بلغارياء وكانت البحرية 
الامريكية أصغن من نظيرتها لدى إيطاليا المساوية لواحد من ثلاثة عشر من 
أمريكا على صعيد القدرة الصناعية. وفي موعد متأخر مثل تنصيب رئيس 
الجمهورية عام 1885: وصف الرئيس غروفر كليفلاند السياسة الخارجية 
الأمريكية من منطلق الحياد البعيد عن الانحياز والاختلاف الكلي عن السياسات 
القائمة على المصلحة الأنانية المتبعة من قبل دول أقدمء أقل تنورًاء رافضًا: 


أي انحراف عن السياسة الخارجية الموصى بها من التاريخ» من التقاليد ومن 
ازدهار جمهوريتنا. إنها سياسة الاستقلاله المفضلة في وضعنا والمدافع عنها عبر 
نينا 'المعروتت" للخرالة. وغق :ريق قوتنا: إنها سياشة السنلم: المفلسية: لمسنالحنا: 
إنها سياسة الحياد, الرافضة لأي حصة في النهب والطموح الخارجيين إزاء القارات 
الأخرى مع رذع الاشيزة عن التطاول: تعلين 091 


وبعد عقد من الزمن؛ وقد تعاظم دور أمريكاء صارت النبرة أكثر إلحاحًا وياتت 
اعتبارات القوة أضخم حضورًا. حذر وزير الخارجية ريتشارد اولنى بريطانيا 
العظمى - التي كانت لا تزال تُعد القوة الأولى في العالم - من غياب التكافؤ 
5 بين فنزويلا وغينيا البريطانية؛ قائلً70: "الولايات المتحدة هي اليوم ذات 
سيادة عملية على هذه القارة, وأوامرها قوانين. موارد [أمريكا] اللامحدودة 
القوى الأخرى". 


2 النظام العالمي 


باتت أمريكا الآن قوة رئيسية» لم تعد جمهورية فتية على تخوم الشؤون 
العالضية لم كدق البتيانة الأمريكية سمتهرة لآن نحشن تقستها بالحياد» ضكارت 
تجس بأنها ملزمة يترجمة مغزاها الأخلاقي الكوني المعلن منذ زمن طويل إلى 
دور جيوسياسي أكبر. وعندما بادر رعايا استعمار الإمبراطورية الإسبانية في 
كربا إلى الثورة؟ لاسكا في ذلك العام كان توغ امن النقور :من :رؤية ‏ اتتفاضة 
معادية للإمبريالية مسحوقة على أعتاب أمريكا مختلطا بالإيمان بأن الوقت قد 
حان كي تقدم الولانات: المتحدة على استعرافن إرانتها وقدرتها على الشمرك 
بوصفها قوة عظمىء في وقت كانت أهمية الدول - الأمم الأوروبية تقاس» جزئيّاء 
بمدى اتساع إمبراطورياتها في ما وراء البحار. وحين تفجرت بارجة يو إس إس 
مين في مرفا هافانا عام 1898 في ظروف غامضة؛ أفضت مطالبة شعبية واسعة 
النطاق بتدخل عسكري إلى إجبار الرئيس ماكّنلي على إعلان الحرب على إسبانيا؛ 
تلك الحرب الثي كانت الاشتباك العسكري الأول للولايات المتحدة مع قوة 
رئيسية قي ما وراء اليحار. 


قليلون هم الأمريكيون الذين تصوروا مدى اختلاف النظام العالمي بعد هذه 
"الحرب الصغيرة الرائعة ": كما وصفها جون هايء السفير الأمريكي بلندن في 
رسالة له إلى تيودور روزفلت الذي كان آنذاك سياسيًا إصلاحيًا صاعدًا بمدينة 
نيويورك: عقب ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط من الصراع العسكريء كانت 
الولايات المتحدة قد قذفت الإمبراطورية الإسبانية إلى خارج اليحر الكاريبي 
احتلت كوباء وضمت كلا من بورتوريكوء هاوايء غوامء والفلبين. تمسك الرئيس 
ماكنلي بالحقائق الثابتة على الأرض في تبرير المشروع. ودونما أثر لأي خجلء 
قدم الحرب التي كانت قد جعلت أمريكا قوة عظمى في محيطين بوصفها مأثرة 
فريدة الإيثار. "لم يتم غرس العلم الأمريكي في أرض أجنبية للحصول على 
المزيد من الأرضء؛ بل كرمى لعين الإنسانية", كما قال في تعليق زيّن مُلصقة 
إعادة انتخابه عام 1900. 

دشنت الحرب الإسبانية-الأمريكية عملية التحاق أمريكا بركب سياسة القوى 
العغلدي: واتخواكها: ف التزاعات التن لالم زات على ازدرائها والعروف عتها: 
اك الحضيوى الأمروضي عاررا القاراف من كيف القذى» متمكدا بمن الفتمل الكازميق 
إلى مياه جنوب-شرق آسيا الملاحية. وبفضل حجمهاء موقعهاء ومواردهاء بات 
من شأن الولايات المتحدة أن تصبح أحد أخطر اللاعبين العالميين. بات من شأن 


"خدمة للبشرية كلها" 243 


تحركاتها الآن أن تتعرض للمعاينة: للاختبار» بل وللمقاومة» أحيانًاء من جانب 
القوى الأكثر تقليدية التى صارت سلفًا تساجل وتجادل حول المناطق والطرق 
المائية المرحّبة الآن بالمصالح الأمريكية. 


تيودور روزفلت: أمريكا قوة عالمية 


رئيس الجمهورية الأول الذي اشتبك منهجيًا بمضاعفات دور أمريكا العالمي 
ف تيودوى روزفلت الذى تولق الززقاسة في 1901 خلقًا لماكنلي الذي اغتيل» بعد 
صعود لافت السرعة تتوج بمنصب نائب الرئيس. قوي الشكيمة. محموم الطموحء 
عالي التعليم» واسع الاطلاع» أممي (كوزموبوليتي) متالق» مدمن على استنشاق 
هواء المزارع» وأككر حصافة بما لايقاس من معاصريهء كان روزفلت يرى 
الولايات المتحدة القوة الأعظم المحتملة - القوة المدعوة بفضل إرثها السعيد 
على الصّعّد السياسية؛ الجغرافية» والثقافية إلى الاضطلاع بدور عالمي أساسي. 
اعتمد روزفلت مفهوم سياسة خارجية مستنداء على نحو غير مسبوق في أمريكاء 
إلى اعتبارات جيوسياسية إلى حد كبير. وتبعًا لها - للسياسة الخارجية هذه - 
كان من شأن الولايات المتحدة» مع قطع القرن العشرين شوطاء أن تلعب طبعة 
عالمية للدور الذي كانت بريطانيا تؤديه في القرن التاسع عشر: دور صون السلم 
عبر ضمان التعادل» باسطة جناحيها على البحار المشاطئة لأوراسيا ومرجّحة كفة 
الميزان ضد أي قوة مهدّدة بالسيطرة على أي منطقة استراتيجية. أعلن روزفلت 
في خطاب تنصييبه عام 21905 ام 
متاح لنا نحن الشعبء أن نبادر إلى إرساء أسس حياتنا الوطنية-القومية في قارة 
جديدة... نحن نتعم بأشياء كثيرة ومن المشروع أن يُتوقع منا أشياء كثيرة. علينا 
واجبات نحو آخرين وواجبات إزاء أنفسنا؛ لسنا قادرين على التهرب لا من هذه ولا 
من تلك. لقد أصبحنا دولة-أمة عظمىء ملزمة جراء حقيقة عظمتها بنسج علاقات 
مع أمم-دول الآرض الأخرىء ولا بد لنا من أن نتصرف بما يرقى إلى مستوى 


شعب مضطلمع بمثكل هذه المسؤوليات. 


حاصلاً على تعليمه جزئيًا في أوروبا ومطلعًا على تاريخها (كتب مادة بالغة 


4 لنظام المالمي 
م العالميّ 


الدقة عن المكوّن البحري لحرب 1812 وهو لا يزال في عشرينيات عمره) كان 
روزفلت على علاقات ودية مع نخب بارزة ومرموقة في "العالم القديم", كما كان 
واسع الاطلاع على المبادئْ التقليدية للاستراتيجية؛ بما فيها توازن القوة. كان 
روزفلت يتقاسم مع مواطنيه تقويمهم لطابع أمريكا الخاص. غير أنه كان» مع 
ذلك» مقتتعا بأن الولايات المتحدة لتتكرن. بحاجة:؛ إذا أرادت تأدية رسالتهاء 
للدخول في عالم يعود القول الفصل فيهء بشأن التحكم بمسار الأحداث؛ إلى 
القوة بنسبة عاليةء لا إلى المبادئْ وحدها. 


بؤاق زووطت» كاق لتقام 'الدولي في جاه حيدق براقعة الم تكن الماموحات: 
المصالم الذاتية) والحروي إفرازات تصبوراة. خاطلكة حمقاء بوكيم: الافريكيية 
إحالتها على حكام تقليديين ببساطة؛ كانت, بالاحرى» شروطًا إنسانية طبيعية 
مكطلية انخواطًا امريكيًا غابقا :كن الشؤرن الدولية. فالمجتمم البولي أشه 
بمستوطنة حدودية مفتقرة إلى قوة بوليسية (أمنية) فعالة: 


في الجماعات الجديدة المتوحاقة حي العتفبا سبائدء يتعين .غلى 'أى إنسان اشريفت 
المشحونا باللقم إقتاعة 'تسليم: انطحتة يما" 'لولك. اقدين يدون الجاع 
)22 


فا" التعليل المويؤع (نسية :إلى الملسوق الإتكديدي: الاتعرئقه اتوماين ا فوين) 
في اجؤفوه الذي ورذه من .بين كل الحناتات: فى ايحاضرة جائزة نويل للسنالم: 
أشان إلى افتزاق. أخويكا عن اطروعة ان الحياد والنزوع 'السلعي متاسيان لخدمة 
السلم. بنظر روزفلت: أي أمة عاجزة أو غير راغبة في التحرك دفاعًا عن 
مصالحهاء لا تستطيع أن تتوقع من الآخرين أن يحترموها. 

فق الحكترء أن روذئلت كان كنل المشين مع عند اكثير "من الستقذات المناغية 
على التففين" الأمزيكن ,نول السيافة الخاريسنة” اتكتمة أن 'الكويم التاق 
حديكا للقانوة: الدونن ما كان لضي قفالا ها ل كثم -دههه بالقرة: وان تزغ 
السلاح؛ الطافي على السطح يوضفه موضوعًا دوليّاء لم يكن إلا وهمًا: 


نظرًا لعدم احتمال إقامة أي نوع من أنواع السلطة الدولية إلى يومنا... سلطة قادرة 
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بتجاح على لجم الخطاء وسيكون من الحماقة والشر بالنسبة لأي أمة عظيمة وحرة 
أن تقد ف أظل هذه الحلزوف» علن سرمان تفسها من القدرة عل إبراذ يحقوقها 
الخاصة بل وعلى :للفبايرة: في خالات. لسعتائية إلى البفاع عن حقوق الأخرين. ا 
مك »لزيد من مضاهنة 'الظلم: والخورت بالتببية فى “الشعوه: الحزة 
والمستنيرة». مكل الموافقة على التجرد من القوة “مع إيقاة: سائن الوان الاسنتيدان 
والبربرية مدججة بالسلاح!23, 


كان ووافلت يز 0 المحتسيفات اللينزاكنة عيالة إن الأسككفافه يحتاسين 
القحبومة :والكفاد في الكنوون : الدزلنة د وكلمنةا' إلى دوع هق العفووعم الدارو يقي 
(نسبة إلى الكاتب البريطاني المعروف تشارلز داروين مؤلف أصل الأنواع) القائم 
على " م ", كتب روزفلت إلى الدبلوماسي البريطاني سسيل سبرتمٌ 
رايس يقول 


من الحقائق الباعثة على الكآبة حقًا... أن البلدان الأكثر إنسانيةء الأعمق اهتمامًا 
بتحسين الأوضاع الدولية, تميل إلى أن تصبح أضعف مقارنة بالبلدان الأاخرى 
المتوفرة على حضارة أقل اتصافًا بالإيثار... 


أنا أمقت وأحتقر تلك النزعة الإنسانية الزائفة التي تتعامل مع تقدم الحضارة 
بوصفها منطويةء بالضرورة وعن صوابء على نوع من إضعاف الروح الكفاحية 
بما يفضي إلى تدمير الحضارة المتقدمة على يد نمط حضاري أقل تقد 

لى تبرأت أمريكا من المصالح الاستراتيجيةء لما عنى ذلك سوى مسارعة قوى 
أكثر عدوانية إلى الإمساك بزمام العالم» وصولاء آخر المطافء إلى تقويض أسس 
الازدهار الأمريكي. لذاء ف "نحن بحاجة إلى سلاح بحري كبيرء مؤلف لا من 
الطرادات وحسبء بل ومشتمل أيضًا على قسط وافر من البوارج الحربية القوية» 
المؤهلة للضي لتك البعائدة إلى :آى"آنة دكين ".جتنا إلى خب فم 
استعداد معلن» صريح وواضح.ء لاستخدام هذا السلاح. 

بنظر روزفلتء لم تكن السياسة الخارجية سوى فن جعل السياسة الأمريكية 
متناغمة مع توازن القوة العالمي بتحفظ وحزمء موجهة الأحداث بما يخدم 
الفصلتكة الوطشية «القومية :كان فرغ للولايات المكحرة - الكايفنة: بالشياة 
اقتصاديّاء البلد الوحيد غير المبتلى بمنافسين إقليميين خطرينء والقوة الأطلسية 


6 النظام العالم 


والباسفيكية» على حد سواءء بامتياز - كما لو كانت في وضع فريد يؤهله ل 
"الإنساك " والذزسن: المؤاتة"الدن اتنكننا' من أن:: دكؤن لذ كلمة في تقرين منضائر 
السحيظاك شوق وعد :791 ومضينة نمنك "لقره الغزمن ضد القؤى الشارجة 
ومتدخّلة للحفاظ على نوع من تعادل القوى في جميع المناطق الاستراتيجية 
الأخرى» من شان أمريكا أن تبرز بوصفها حارسًا حاسمًا للتوازن العالمي وعبره 
للسلم الدولي. 

كانت هذه رؤية مذهلة الطموح"' ” بالنسبة إلى بلد كان إلى الآن» يرى 
انعزاله طابعه المميز وكان قد تصور سلاحه البحري مجرد أداة للدفاع عن 
الم احل: عوق اخ 'زوةفلة تكن عبر آداء لافت على ضحين السياشة القارجية: 
من تحقيق النجاح - أقله مؤقنًا - في إعادة تحديد دور أمريكا الدولي. ففي 
الأمزيكتين ذف روزفلت إلى ما اهو ابعد.من معارضة عقيدة (سبدا) سوئزى 
الراسخة للتدخل الخارجي. الزم الولايات المتحدة لا بمقاومة المخططات 
الاستعمارية الأجنبية فى نصف الكرة الغريى - مهددًا شخصيًا بالحرب لردع 
عدوان الماني وشيك على فنزويلا - وحسب بل وبالمبادرة أيضًا إلى استباقها 
وقطع الطريق عليها. وهكذا فإنه أعلن “الملحق الروزفلتي" لعقيدة مونرىء ذلك 
الملحق الذي أبرز حق الولايات المتحدة في التدخل وقائيًا في الشؤون الداخلية 
لأمم أخرى في نصف الكرة الغربي لمعالجة حالات صارخة "من الأذى أو 


العجز "22 ). قام روزقلت بوصف المبدا على النحى التالي!29, 


)27( 


كل ما يرغب فيه هذا البلد هو أن يرى البلدان المجاورة. مستقرةء محافظة على 
النظام؛ ومزدهرة. وأي بلد يسلك شعبه سلوكا حبدًا بمكنه أن بعتمد على صداقتنا 
القلبية. وإذا ما أثبت بلد ما أنه يعرف كيف يتصرف بقدر معقول من الكفاءة 
والاستقامة في الشؤون الاجتماعية المي إذا حافظ على النظام وأوفى 
بالتزاماته» فليس ثمة ما يدعو إلى أن يخشى أي تدخل من جانب الولايات المتحدة. 
وأي أذى مزمن أى عجز ناجم عن نوع من انحلال روابط المجتمع المتحضرء قد 
يتطلب آخر المطاف, في أمريكاء كما في الأمكنة الأخرى؛ تدخلاً من قبل إحدى 
الأمم المتحضرة, وفي نصف الكرة الغربي قد يؤدي التزام أمريكا بعقيدة (مبدا) 
مونرى إلى إجبار الولايات المتحدة» وإن على مضضء على الاضطلاع بدور قوة 
بوليسية (أمنية-شرطية) دولية» في الأمثلة الصارخة لمثل هذا الأذى أو العجز. 
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كما في عقيدة (مبدأ) مونرو الأصلية», لم يوؤخذ رأي أي من بلدان أمريكا 
اللاتينية. كنلك كان الملحق عيارة غن مظلة أمنية آمريكية فوق نصف الكرة 
الغربي. من الآن وصاعداء لن تكون أي قوة خارجية قادرة على استخدام القوة 
لمعالجة شكاويها في الامريكتين؛ سيتعين عليها أن تتحرك عبر الولايات المتحدة: 
التي خصت نفسها بمهمة حفظ النظام. 

ثم جاءت قناة باناما الجديدة التي مكّنت الولايات المتحدة من تحريك سلاحها 
التكري يدن السبكيطين الأظلسي وقهادي 'توخ ا الإيكان الاتكفافي: الطويل حول 
رأس القرن (10/0! 0808) أقصى جنوب أمريكا الجنوبية» عنصر دعم وتعزيز لهذا 
المفهوم الطموح!9©. وهذه القناة التي يدئْ بحفرها في 1904 بتمويل وخبرة 
هندسية أمريكيين على بقعة أرض انتّزعت من كولومبيا عبر حركة تمرد مدعومة 
من الولايات المتحدة وخاضعة لتحكم استتثجار أمريكي طويل الأمد لمنطقة القناة: 
وفتحت في 1914., كانت ستحفز التجارة» مع إعطاء الولايات المتحدة ميزة 
حاسمة في أي صراع عسكري بالإقليم. (من شأنها أيضًا أن تحول دون قيام 
أي سلاح بحري آخر باستخدام طريق مشابه باستثناء ذلك الحاصل على إذن 
من الولايات المتحدة). كان من شأن أمن نصف الكرة الغربي أن يشكل مسمار 
عجلة أي دور عالمي أمريكي قائم على التأكيد القوي لمصلحة أمريكا الدولية. 

طوال بقاء قوتها البحرية مهيمنةء. كان من شأن بريطانيا أن تظل ضامنة 
للتعادل في أوروبا. وإبان الصراع الروسي-الياباني في 1905-1904 قام روزفلت 
بقتلييط: الضدوء على الكيفية :التي كان سيطيق. بها تقهوكة اللنبلوناسية على 
التعادل الآأسيويء كما على المستوى العالمي» عند الضرورة. تمثلت المسالة؛ 
برأي روزفلتء في توازن القوة في الباسفيكيء لا في أخطاء وعيوب في الجهاز 
البيروقراطي الروسي (وإن لم يكن واهمًا حولها). وبما أن اتندفاع روسيا الطليق 
والسائب شرقًا متوغلة في منشوريا وكوريا - وروسيا هذه بلد دائب» حسب 
تعبير روزفلت» على "اتباع سياسة معارّضة مطردة لنا في الشرقء مع تمادٍ لا 
قرار له في الكذب"217 - كان معاديًا للمصالح الأمريكية» سارع روزفلت, بداية, 
إلى الترحيب بانتصارات اليابان العسكرية. وقد وصف التدمير الكلي للأسطول 
الروسيء الذي كان قد طاف حول العالم حتى زال في معركة تسوشيماء بعبارة: 


8 النظام العالميٌ 


اليابان "تلعب لهيتنا نحن". أما حين يدأ مستوى الانتصارات اليايبانية يشكل 
تهديدًا بالإجهاز على مجمل الوضع الروسي في آسيا كلهاء راح روزفلت يعيد 
حساباتة؛ يعد 0 العشرة. ومع أنه ا معجيًا بعملية التحديث اليابانية - ب 


32 
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رغم بقائه من حيث الجوهر في صف روسياء بادر روزفلت إلى الاضطلاع 
بدور الوساطة في صراع كان دائرًا في آسيا النائية مؤكدًا دور أمريكا بوصفها 
قوة آسيوفة ومعاقدة ووركسكوث فى 1905 كانت يوا مكثقا لدبا وعاسية 
روزفلت القائمة على توازن القوة. تمخضت المعاهدة عن تقييد التوسع الياباني: 
عن الحيلولة دون انهيار روسياء وعن التوصل إلى محصلة كان من شأنهاء 
حسب وصفه لهاء "أن تُبقي روسيا في حالة مواجهة مع اليابان بما يجعل كلا 
منهما عنصر تعديل وموازنة بالنسبة إلى الأخرى"07. هذه الوساطة هي التي 
جلبت جائزة نوبل للسلام إلى روزفلت» وكان الأمريكي الأول الذي يكرّم بهذه 
الجائزة. 

تعامل روزفلت مع الإنجاز لا بوصفه تدشينًا لحالة سلام مستقرة» بل على 
أنه بداية دور أمريكي على صعيد إدارة التعادل الآسيوي- الباسفيكي. وحين راح 
روزفلت يتلقى تقارير استخباراتية تهديدية عن "حزب الحرب" في اليابان» بادر 
إلى لفت نظر الآخيرة إلى تصميم أمريكاء ولكن بمكر بالغ التهذيب واللياقة قام 
بإ رسال سك مكترة اقطعة محرنة: خردرة مدفوكة باللوق الأننفى نولالة علي أن 
الرسالة سلمية - وقد عُرفت باسم الاسطول الأبيض العظيم - في "رحلة 
تدريبية حول العالم 7, متوقفة في زيارات ودية لمرافئ أجنبية ومذكّرة بأن 
الولايات المتحدة باتت الآن قادرة على نشر قوة بحرية متفوقة في أي إقليم. 
وقد كتب لابنه عن أن استعراض القوة كان يهدف إلى تحذير الجناح العدواني 
في اليابان» وصولاً إلى السلام عبر القوة قائلاً!5: 
مع اليابان" إلا أنني أعتقد جازمًا بأن هناك ما يكفي من فرص احتمال الحرب 
بما يجعل هن الحكمة المباشرة توفير التامين ضدها عن طريق بناء قوة بحرية 
مؤئلة لنت البليان: من اكلم با انتضارة؛ 


"لا أصدق أن حريًا ستنشب 
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كان لا بد من التعامل مع اليابان» رغم جدارتها باستعراض هائل لقوة أمريكا 
البحرية» بقدر كبير جدًا من الاحترام. وقد نبه روزفلت الأدميرال قائد الأسطول 
إلى ضرورة التحلي بأقصى درجات الحذر لتجنب استثارة حساسيات البلد الذي 
كان غاكفًا على ودعة وانية991: 


أرجو أن أوحي لكء وهو أمر لا افترض أنه لازم» بضرورة التنبه إلى عدم وقؤع أي 
من رجالنا في الخطا لدى وجودهم في اليابان. إذا منحت البحارة إجازات وهم في 
طوكيو أو في أي مكان آخر من اليابان تحلّ بالحذر ولا تختر إلا أولثك الذين 
تستطيع أن تعتمد عليهم اعتمادًا مطلقًا. لا تجوز إثارة أي شك حول اقتراف أي 
لون من ألوان الوقاحة أو الفظاظة من جانبنا... علاوة على فقدان إحدى قطعنا 
البحرية أجدني ميالاً إلى تفضيل تعرضنا نحن للإهانة على التسبب بإهانة أي كان 
في هذه الأحوال الاستثنائية. 


وتحمل غضًا غليظة ". 

كانت هواجس روزفلت في الأطلسي منصية في المقام الأول على قوة ألمانيا 
الأخرى ستتعرض للشلل. رأى روزفلت أن المانيا بدأت تتفوق تدريجيًا على قوة 
جاراتها الموازتة. وعتد اتولاع الحرب: الفالمية" الأولئ:»:بائر :روزفلت: :هن -عزلتة: 
إلى حض أمريكا على مضاعفة إنفاقها العسكري والدخول في الصراع باكرًا في 
صف الوفاق الثلاثي - بريطانياء فرنساء وروسيا - منعًا لوصول التهديد إلى 
نصف الكرة الغربي. كتب روزفلت في 1914 مخاطبًا نصيرًا من الألمان 

37 .8 

الأمريكيين يقول!37: 


7 ا 50000 
اليزيطائية: فى خضو هام أل لكنين: متتس على لتحا موقف مسيظر فى أمريكا 
الجنوبية...؟ أنا واثق من ذلك. أنا متاكد بالفعل من ذلك. فالألمان الذين تحدثت 
معهمء حين كنا قادرين على التحادث وديًا وعلى نحو حميميء اتفقوا مع هذا الراي 
ممتراعة: قوينة من الشتخرية شود لد 


0 التظام العلميّ 


كان دوزقات يرى أن من شان الطبيعة النهائية للنظام العالمي آلا يتقرر 
سمل 'السقاط بعلن لقنم الأضبائئة .فى التجاع> الكدو علس للدول: اللسنزالية 
الصراع 20006 التنافس الدولي» من 1 ا 7 تنتشر وتتعرزر 
(38) 
وتاشات: مر نها 
كان روزفلت يتبنى وجهة نظر متشككة عمومًا حول محاولات استحضار 
شن النوابة على الضحيد. النولى: كان يوك عدم لنطواء قنام لفريكا بإظلاق 
اناك ميشية فحمة إذا لى كن فن وضع يمكتها من فرضها على اسعارفنة 
عنيدة على أي فائدة, بل وانطواء الأمر على أذى فعال. "بت يتعين على أفعالنا أن 
تمك على اإكراوىا 5 (89. حين بادر الصناعي المعروف اتفري كارنيغى إلى حكن 
روذفلت على إلزام الولايات المتحدة بترع السلاح وحفوق الإنسان الدولية على 
نحو أشمل» » رلك عليه 00 مذكرًا يبعض الميادئّ التي كان من شأنها أن 
تحظى بتابيد كاوتيليا قائلك!40 


علينا باستمرار أن تتذكر بأن من شأن اختزال الشعوب الحرة العظيمة لنفسها إلى 
العجز وترك الأنظمة الاستبدادية والبربرية أن يكون قاتلاً. من شان الامر أن يكون 
سليمًا إذا كان ثمة نوع من أنواع النظام البوليسي (الأمني) الدولي؛ أما الآن فليس 
هناك أي نظام من هذا النوع.... والشيء الوحيد الذي لا أريد فعله هو الوعد الخادع 
حين لا أكون قادرًا على الوفاء؛ هو التهديد والوعيد ثم الإخفاق في الإقدام على 
التحرك إذا باتت كلماتي تتطلب الدعم والمساندة. 


لى أن خلف روزفلت كان أحد تلاميذه- أى ربما لى كان قد فاز هو في 
انتخابات عام 1912 - لتم إدخال أمريكا في المنظومة الوستفالية للنظام الدولي 
أو في إحدى صيغها المعدلة. وعلى هذا المسار للأحداث كان من شأن أمريكاء 
على نحى شبه موّكدء أن تحاول إنهاءَ الحرب العالمية الأولى بشكل أبكرء إنهاءً 
منسجما مع توازن القوة الأوروبي - على غرار المعاهدة الروسية-اليابانية - 
مبقيًا المانيا مهزومة ولكنها مدينة لضبط النفس الأمريكي ومطوقة بما يكفي من 
القوة لردعها عن أي نزعة مغامرة في المستقبل. ومثل هذه المحصلة؛ قبل 
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اكتساب إراقة الدماء أبعادًا عدمية» كان من شأنها أن تغير مسار التاريخ وتحول 
دون تدمير الثقافة الأوروبية وسحق ثقتها الذاتية على الصعيد السياسي. 

وهكذا فإن روزفلت قضى نحبه رجل دولة وداعية محافظة محترمًا إلا أنه لم 
يؤسس لمدرسة فكرية في ميدان السياسة الخارجية. لم يكن له أي تلميذ 
رئيسيء لا في صفوف الجمهور ولا بين من تولوا بعده منصب رئاسة 
الجمهورية. وقد خسر روزفلت انتخابات 1912, لأنه تقاسم الأصوات مع الرئيس 
الخلف وليم هوارد تافت. 

لعله كان من المحتوم أن تفضى محاولة روزفلت الحفاظ على إرثه عبر 
التوشع الفحرة كالقة إلى نف اى“فرضة لذلك: ل اللخراك كانه لان من عون 
الفالوف أن -توافدل' الفمتمعاك “'مسترتها التارئكدة كما ل كانك لا ماهن ركنا 
لو أن جميع مجالات الحركة متاحة لها. قد لا تنحرف عن المسار السابق إلا في 
إطار هامش محدود. رجالات الدولة العظماء يتحركون على الحافة الخارجية لذلك 
الهامش. إذا قصرواء فإن المجتمع يستنقع. أما إذا نجحوا فيخسرون القدرة على 
تاطير الخَلّفء تشكيل الأجيال القادمة. كان تيودور روزفلت مدمنًا على التحرك 
على امتداد الهامش المطلق لقدرات مجتمعه. في غيابه عادت السياسة الخارجية 
الامريكية إلى حلم المدينة المتالقة على التلة - لا مشاركة في أية معادلة توازن 
جيوسياسية:؛ بله النقد. ومن المفارقات أن أمريكا اضطلعت بالدور القيادي الذي 
كان روزفلت قد حلم به لهاء في سني حياته. غير أنها فعلت ذلك باسم مبادئ 
كان رورزفلت يسخر منها وفي ظل رئيس للجمهورية كان روزفلت يحتقره. 


وودرو وَلسُن: أمريكا ضميرًا للعالم 

منتصرًا فى انتخابات 1912 بنسبة 42 بالمئة فقط من الأصوات ويعد عامين 
فقط من انتقاله من الوسط الأكاديمي إلى السياسة القومية-الوطنية» قام وودرو 
ولسن بقلب الرؤية التي كانت أمريكا قد أكدتها لنفسهاء إلى حد كبيرء إلى برنامج 
عملياتي قابل للتطبيق على العالم بأسره. كان العالم مستلهمًا حيئًاء منزعجًا آخرء 
ولكن مضطرًا دائمّاء أن يأخذ في حسابه ويتنبه إلى كل من قوة أمريكا من 


ناحية ومدى رؤيته هو (ولسن) من ناحية ثانية. 


2 النظام العالميّ 


هين يادو أمريكا إلى دتخول الخرت العالمية الآولى .وه كانت ,حتراعا اطلق 
شيوورة كانك سم متظونة الكل الأرروبية :قإنها تجلك :قله لا بالاسقتان. إلى 
زئئة ريركت الخيوسيشية ول فت زاية كونية اخلاقية شاملة لم مكنيد فنا 
الزويا: مند النكووب الديقية قبل خلآكة قزون: وهذه الكونيه الكديةة المظلنة عق 
قدل. الركيس الأمويكى كافك تصارل إضفاء الصفة الكوننة على نظام خاكمية 
وحكم لم يكن موجودًا إلا في البلدان الأطلسية الشمالية» وبالصيغة التي روج لها 
ون إلا فى الولايات: الفتحدة: مشحؤنا بشعون الأخلافية لتاريقيى الدى أمريكا 
أغلن لسن ل امريكا شدكلت لا لاستعادة التوارن الأوروين للقوة, بل ل * حمل 
العالم آمئًا من أجل الديمقراطية" - بعبارة آخرىء لبناء صرح النظام العالمي 
على 'أساس تناغم التؤسسات- الذلخلية الفاكسة للانموذج الأمريكي. ومم أن هذا 
المفهوم كان معاكسًا لتراثهمء فإن قادة أوروبا قبلوا به ثمنًا لالتحاق أمريكا بركب 
الخرن: 

طارحًا رؤيته للسلام». حرص ولسن على شجب توازن القوة الذي لم يكن 
حلفاق»- الجده قد يكلو لجرب الفا إلا الشقاط عليه. كان" يرفهن: الأستاليب 
الدبلوماسية المعتمدة (مدانة بوصفها "دبلوماسية سرية") ويعدُها سببًا رئيسيًا 
مساهمًا فى الصراع. وبدلاً منهاء قام» فى سلسلة من الخطابات الرؤيوية» بطرح 
مفهوم جديد للسلم الدولي قائم على خليط جملة فرضيات أمريكية تقليدية ونوع 
من الإصزان الجديك على :دقعها نحو تطبيق تهافي وعاامي: تبصع تدويعات 
ضئيلة؛ كان هذا هو البرنامج الأمريكي للنظام العالمي منذ ذلك الوقت. 

مكل أكثير انق أقادة: افريكا اقبله, ذاب: وامتق على تاكيدة إل تماننينة.ربانية ما قد 
جعلت الولايات المتحدة آمة من نوعية مختلفة. في 1916 توجه ولسن إلى صف 
متخرج في وست بوينت قائلاً': "يبدو كما لو أن قارة من تدبير الرب تُركت 
دون استخدام بانتظار شعب عشق التحرر وحقوق البشر أكثر من أي شيء آخر, 
ليأتي ويشيّد صرح كومنولث بعيد عن الانانية ". 

كل الاق ولشنن فى الركاسة كاتوا سيتيئون مكل هذا الآيمان: أنا'النقطلة 
القن اختاف نقرها لسن فكلات: متمكلة يتشديده. .على آنْ«تظامًا :نوليًا مسكنذا إليه 
كان قابلاً للتحقيق في غضون حياة جيل واحدء بل إبان إدارة واحدة. فجون 
كوينسي آدامز كان قد امتدح الالتزام الأمريكي الخاص بالحكم الذاتي واللعبة 
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الدولية المنزهة ولكنه حذر مواطنيه من محاولة فرض هذه الفضائل خارج نصف 

الكرة الغربي بين قوى أخرى بعيدة عن النزوع المشابه. كان ولسن يلعب على 

رهانات أعلى وقد حدد هدقًا أكثر إلحاحًا. كانت الحرب العظمى مرشحة:, كما قال 

للكونفرسء لأن تكون "الحرب التتويجية والأخيرة بالنسبة إلى التحرر 
ل «(42) 


حين أدى ولسن قَسَم الولاء» كان قد تمنى لأمريكا أن تبقى محايدة في 
الشؤون الدولية» عارضة خدماتها بوصفها وسيطًا نزيهًا وعنصر تعزيز لمنظومة 
تحكيم دولية هادفة إلى قطع الطريق على الحرب. لدى توليه منصب الرئاسة في 
3 كان وودرى ولسن قد أطلق "* دبلوماسية جديدة "» قائمة على تفويض وزير 
الخارجية وليم جننغز برايان» بالتفاوض على حشد من معاهدات التحكيم الدولي. 
أنتجت جهود برايان ما يزيد عن ثلاثين معاهدة في عامي 1913 ى 1914. 
عمومًا قضت المعاهدات بإحالة أي نزاع غير قابل للحل بطرق أخرى على لجنة 
نزيهة» محايدة لتقصي الحقائق؛ ولن يكون أي لجوء لاستخدام السلاح قبل أن 
كو الفرقاة كذ :روهوا :بتوطسة محددة: "ننزة كيرين» 97 فدرم اعتمادها ليث 
تبقى كفة الحلول الدبلوماسية راجحة على كفة العواطف القومية. ليس ثمة أي 
سجل يتحدث عن تطبيق معاهدة كهذه في أي من الأوقات على قضية ملموسة. 
في تموز/يوليو 1914, كانت أوروبا وأجزاء كبيرة من باقي العالم في حرب. 
وعندما أعلن ولسن في 1917 أن السخط الشديد على أحد الأطرافء على 
العافباء كان كن امن الولادات 'المقكدة لدكول الحزب "تعنم مركن" الظوف 
المحارب الآخر (بقي ولسن عازفا عن تأمل أي " تحالف")؛ كان يزعم أن أهداف 
أمريكا لم تكن أنانية بل كونية شاملة: 
ليس لدينا أي غايات أنانية نخدمها. لا نرغب في أي فتح؛ ولا أي تحكم. لا نطالب 
بأي تعويضات لانفسناء لا تعويضات مادية للتضحيات التي سنبذلها مجانًا. لسنا 
سوى أحد أبطال الدفاع عن حقوق الجنس البشري !44 


تمثل وعد استراتيجية ولسن العظمى بكون جميع شعوب العالم مدفوعة بالقيم 
ذاتها مكل أمريكا: 


4 النظام العالميّ 


هذه مبادئ أمريكيةء سياسات وخطط أمريكية. لا نستطيع الدقاع عن غيرها. هي 
أيضًا مبادئ وسياسات سائر الرجال والنساء المتطلعين إلى الأمام في جميع 
الأمكنة. لدى كل أمة حديثة, عند كل جماعة مستنيرة(45), 


دسائس انظمة الحكم الفردية (الأوتوقراطية), لا أي تناقض كامن في العمق 
بين مصالح أو طموحات قومية-وطنية؛ هي المتسيبة بالصراع. لى تم توفير 
جميع الحقائق صراحة وجرى تمكين الجماهير من الاختيارء لسارع الناس 
العاديون إلى الاصطفاف مع السلم - وجهة نظر متبناة أيضًا من قبل فيلسوف 
التنوي ل جد كاه 0 ن قبل) كما من جانب الدعاة المعاصرين الموتايد ين 
نيسان/إبريل 117 في الثماسة إعلان الحرب على 200 


الدسائس لإحداث نو نوع من التغيير الحاسم للأمور با يمكنها » من إنذال 0 
والقيام بالاجتياح. لا يمكن إنجاز مثل هذه المخططات إلا في الخفاء حيث لا يحق 
لأيى كان أن يطرح أسئلة. خطط الخداع أو العدوان المجترحة بدهاءء, المتوارثة, 
بماء جيلاً بعد جيل لا يمكن تصنيعها وإبقاؤها في ظلام دسائس البلاطات او 
خلف لنوار الثقة ا بعناية لطبقة ضيقة ذا/ك د ومما يبعث على 


أما الجانب الإجرائي لتوازن القوةء لحياده على صعيد الجدارة الأخلاقية- 
المعنوية للآطراف المتصارعة:؛ فكان» إذن» لاأخلاقيًا وخطرًا في الوقت نفسه. لم 
تكتف الديمقراطية بأن تكون أفضل صيغ الحكم؛ كانت أيضًا الضمانة الوحيدة 
للسلم الدائم. وهكذا فإن التدخل الأمريكي كان مقصودًا لا لمجرد أهداف المانيا 
الحربية وحسبء بل وللعملء؛ كما أوضح ولسن في خطاب لاحقء لتفيير نظام 
حكم المانيا. لم يكن الهدف استراتيجيًا بالدرجة الأولى» لأن الاستراتيجية كانت 
تعبيرًا عن نظام الحكم: 


لعل فسوا ما يمكن أن يحدث لسوء حظ الشعب الآلماني هو هذاء إذا كان سيبقى: 
بعد انتهاء الحرب» ملزمًا بالعيش في ظل سادة طموحين ومتآمرين داثبين على 
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تق ا ا 
1 إصاعنًا مكنان سل الفا 1 


انسجامًا ١‏ معو جهة النظر هد بادر ولسنء عندما أعلنث اآلمانيا استعدادها 
نشكوظ "تدمين كل القوى المتعسفة في سائر الأمكنة: تلك القوى القادرة كل 
على حدة: فى الحفاء: وناختيارفا الفردى .على زعزغة شلام العالم؛ أن أقلة: إذا 
ا 35 0 أو وه. 5 0 . «(48 5 عم 
ع التدمير حلا اختزالها إلى ' 6 فيه ل 119 '. إنجاز نظام دولي لعي 
صتعنيك الالخزام. اق سراعناة 0 لي إلى ع النتلاه "يشترط إلن 5 
النظام الأوتوقراطي أولاً برؤية مدى عبثية مطالباته بالسلطة أو القيادة في العالم 
١ 3 0)‏ 
الحديث 


كان من شأن انتشار الديمقراطية» براي ولسنء أن يكون نتيجة آلية لتطبيق 
مبدأ تقرير المصير. منذ موّتمر فييناء كانت الحروب قد انتهت بنوع من التوافق 
على استعادة توازن القوة عبر تعديلات حدودية. أما مفهوم ولسن للنظام العالمي 
فقد دعاء بدلاً من ذلك إلى "تقرير المصير"» منح دولة لكل أمة موحدة عرقيًا 
أو الوه شود :ولشبعن غلبن ا الشعوب قائرة غلى لكين عن إزايخبها الكامينة 
المحبذة للتناغم الدولي فقط عبر الحكم الذاتي. وما إن تكون قد حققت الاستقلال 
والوحدة القومية-الوطنية حتى لا تعودء كما جادل ولسنء ذات دوافع يحفزها 
على اكباع سياننات عدوافية أو اتاتة ::فرحال النولة” الملكزسون سردا عدريد 
المصير لن "يجرؤوا... على محاولة التورط في مثل تلك المعاهدات القائمة على 
الأفاكية :والمتسداومة” الك تم الانخراظ فده فى دقن كموي "ضيه كان 
الممثلون النخبويون للقوى العظمى قد أعادوا رسم الحدود الدولية في السر, 
مرجحين كفة التعادل على كفة التطلعات الشعبية. كان من شأن العالمء إذن» أن 
عصر... ينبذ معايير الأنانية القومية-الوطنية التي كانت يومًا تنظم خطط الامم 
ويطالبها باعتماد نظام جديد للأمور حيث تكون الأسئلة الوحيدة متمثلة ب: "هل 
هى صحيح؟" "هل هى عادل؟" "هل هو قي مصلحة الجنس البشري؟"52. 


6 النظام العالميّ 


ضثئيلة هي الأدلة المؤيدة للمقدمة الولسنية القائلة إن الرأي العام أكثر تناغمًا 
مع "مصلحة الجتسن البشري" الإاجمالية -مقارنة 'برجال الذولة: التقليتيين: النين 
نالوا نصيبهم من انتقاد ولسن. فالبلدان الأوروبية التي دخلت الحرب في 1914 
كانت جميعها متوفرة على مجالس تمثيلية ذوات مستويات مختلفة من النفول. 
(كان البرلمان الألمائي ينتخب بالاقتراع العام). وفي جميع البلدان جرى الترحيب 
الحماسي الشامل بالحربء مع عدم تجرق أحد حتى على أي نوع من الاعتراض 
الرمزي في أي من الهيئات المنتخبة. وبعد الحرب راح جمهور فرنسا وبريطانيا 
الديمقراطيتين يطالبان بسلام عقابيء متغافلين عن تجريتهما التاريخية الخاصة 
المؤكدة لعدم تحقق أي نظام أوروبي مستقر في أي من الأزمان إلا عبر نوع 
من المصالحة بين المنتصر والمهزوم. كان ضبط النفس من ميزات 
الأرستقراطبين الذين فاوضوا في مؤتمر فيينا أكثر من غيرهم بكثيرء ولى لمجرد 
تقاسمهم قيمًا وتجارب مشتركة. أما القادة الذين تأطروا في ظل سياسة داخلية 
قائمة غلئ مولرّنة حشد جماعات ضغط ففزيما كاثوا أكثر تناغمًا مع امئجة 
اللحظة أو إملاءات الكرامة القومية-الوطنية منهم مع مبادئ فائدة الإنسانية 
المجردة. 

واجه مقهوم التعالي على الحرب عن طريق منح دولة لكل أمة» وهو مفهوم 
فكنن لقدن. شتاكن من الإعمان» سعويات مشابهة: فن المعارشة العملية:«من المثين 
للسخرية أن إعادة رسم خريطة أورويا بالاستناد إلى مبدا تقرير المصير 
القومي-الوطني ذي الأساس اللغويء» بتوصية من ولسن إلى حد كبيرء أدت إلى 
شحذ تطلعاك المانيا الجيوسياسية. قبل الحربء كانت المانيا مطوقة بثلاث قوى 
كبرى (فرنساء روسياء النمسا- والمجر). كابحة أي توسع إقليمي. أما الآن فباتت 
في مواجهة مجموعة من الدول الصغيرة المبنية على أساس ميدأ تقرير المصير 
- مطبقًا جزتيًا وحسبء لأن القوميات في أوروبا الشرقية والبلقان كانت شديدة 
الالختلاط غير المنظم ينا آدى إلى لبقا كل :دولة جديدة' كاملة القوفيات الكري: 
ما ضاعف ضعفها الاستراتيجي بنوع من الهشاشة وسرعة العطب الإيديولوجية. 
وعلى الضفة الشرقية لقوة أوروبا الوسطى الساخطة لم تعد ثمة أي كتل 
جماهيرية كبرى - وهي الكتل التي عُدت في مؤتمر فيينا عاملاً أساسيًا للجم 
فرنسا العدوانية آنذاك - إلا أن "عددًا من الدول الصغيرة:» وكثرة منها مؤّلفة من 
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آثائن الم فضيق الهم قط أن :انوا لانفسهع ,كك مسنتهزاء لكن كلا .منها حاضلة 
لكتل جماهيرية كبيرة من ألمان دائبين على الهتاف مطالبين بالتوحد من جديد 
مع موطنهم الاصلي"/7. كما قدر رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج رائيًا 
بلسى. 

كان من السفعركن ان تقو رعانة تطيدق: رقي ولكدة بلعدراع م تسسات 
وممارسات دولية جديدة ميسّرة لتسوية النزاعات سلميًا. كان من شأن عصبة 
الامم .أن تخل مخل: جوقة :(وفاق) القوئ السابقة: متتكزين للمبدا التقليدي الفاتم 
على نوع من تعادل مصالح متنافسة؛ كان أعضاء العصبة سيطبقون "لا_توازن 
قوق يل تالف قوة؟ لا جنافينات معلدة .يل ملام مشد رك ينظ" 7 هذا 
احتمال محاولة رجالات الدولة التماس بديل أفضل بعد حرب كانت قد ترتبت 
على تصادم حلفين جامدين. إلا أن "تآلف القوة" الذي كان ولسن يتحدث عنه 
ها لبث أن حل انستكالة. التثيؤ فحل الحفوت. 

ما عناه ولسن بمقولة تآلف القوة كان مفهومًا حديدًا بات لاحقًا يعرف باسم 
"الامن الجماعي". قد تبادر الدول ذات المصالح المتوافقة أو الهواجس المتشابهة 
أن تختار لنفسهاء في السياسة الدولية التقليدية» دورًا خاصًا في ضمان السلام 
وتشكل كنالقا د كما سيق لها' ان فعلت مكلا لع هونن تابلتوة. مكل فده 
الترتيبات كانت دائمًا مصممة للتعامل مع تهديدات استراتيجية محددة: إما معلنة 
ضراهة أن حشمرة: فرفسا اتكقاهنة :كار مكلاء معن مزتسر قينا آنا عتصدرة 
الأصبن :فكانت: علي التقيشن عن خللنة ستؤسفن على قاعدة :ميا اكلاقى د مسا 
الاعتراض الكوني على العدوان العسكري بالذات, سهما كان سيبة: هدفة او 
تبريره المعلن. لم يتم استهداف قضية محددة بل انتهاك مبادئ أق قواعد. ويما 
أن تعريف القواعد أثبت أنه خاضع لتفسيرات متباينة» فإن عملية الأمن الجماعي 
كون» بذلك المعدن» معد رة التثية: 

جميع الدول كانت حسب مفهوم عصبة الأمم, ستلتزم بالتسوية السلمية 
للنزاعات وبالخضوع للتطبيق المحايد لياقة قواعد سلوك نزيه مشتركة!5©. وإذا 
ما اختلفت الدول في نظرتها إلى حقوقها وواجباتها. فإنها كانت ستحيل مزاعمها 
على تحكيم هيئة أطراف نزيهة؛ محايدة. وإذا أقدم أحد البلدان على انتهاك هذا 
الميدا واستخدم القوة لفرض مطالبه» فإنه كان سيوصم بالعدوان. وكان أعضاء 
العصبة؛ عندئذء سيتوحدون لمقاومة الطرف العدواني بوصفه منتهكًا للسلم العام. 


8 النظام لعالميَّ 


ما كانت أي تحالفات» "مصالح منفصلة ".2 اتفاقات سرية» أو "دسائس دوائر 
داخلية " ليُسمح بها في إطار العصبة: لأن ذلك كان من شأنه أن يعيق التطبيق 
المحايد لقواعد النظام. كان النظام الدولى سيعاد تأسيسه. بدلاً من ذلك: على 
ا لت اك ار الات ُ/ ,(56) 
الأساسي لمنظومة عصبة الأمم - محوريًا بالنسبة إلى المعضلات والمآزق التي 
احتفالات معرئة يفرشن زاحنا امكرافهنا قائلا الكاينة توفق طريفة معصطة: .فى 
توازيّاه كان التحالف أقوى تماسكا. أما الأمن الجماعى: بالمقابل» وعلى النقيض 
من ذلكء: فهو تركيبة حقوقية موجهة نحو احتمال غير محدد. هو لا يحدد أي 
التزامات معينة باستثناء نوع من التحرك المشترك لدى تعرض قواعد النظام 
الدولي السلمي للانتهاك. وعلى الصعيد العملي فإن على التحرك أن يتم التفاوض 
بشأنه من قضية إلى أخرى. 

تنشآا التحالفات من نوع من وعي مصلحة مشتركة محددة تم التعرف إليها 
سلفا. أما الأمن الجماعي فيعلن معارضته لأي سلوك عدواني في أي مكان ضمن 
نطاق صلاحيات جملة الدول المشاركةء تلك الشاملة» فى عصبة الامم المقترحة:, 
المصالح القومية--الوطنية. إلا أن فكرة احتمال مبادرة البلدان فى مثل هذه 
الحالات إلى رؤية انتهاكات السلام على نحو متطابق واستعدادها للتحرك معًا 
أو خليفتهاء الأمم المتحدة؛ كانت التحركات العسكرية القابلة للتصنيف في خانة 
أمن جماعي بالمعنى المفهومي محصورة بالحرب الكورية وحرب العراق الأولى: 
ولم تحصل فى المثالين كليهما إلا لأن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت صراحة 
اعتزامها التحرك أحاديًا إذا دعت الضرورة (وكانت» فى الحقيقة» قد بدأت» فى 
المتحدة). يدلا من الإيحاء بقرار أمريكيء تولى قرار الأمم المتحدة مهمة 
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النقنايقة :على :ذلك الؤرار”". والاتكزاء بتاييد 'الولاياك المقحدة كان وسيلة 
امتلاك قدرة التأثير في التحركات الامريكية - وقد باتت تحصيل حاصل - أكثر 
من كونه تعبيرًا عن أي إجماع أخلاقي. 

جا[ لياحت لحري المالينية الأزنى :حكن احوان تام قؤانة' القؤة الآن 
التحالفات الخارجة من رحمه لم تكن مرنة:» وتم تطبيقه دون تمييز على قضايا 
فائقية: نا أدى" إلى مفافنة جفيم الضبراعات واستتحالها: ابا نظام الأمن 
الحماعى :فقن “سلط “الأقوزاء' على الإحفاق الحكيطن لدى تفر ضيه لهجمة ‏ خطوات 
الحوب ‏ الغالمية للكانية التشهيدية: كانت مسيةالامم عاجزة .عن مواجهة عفلنة 
تمزيق تشيكوسلوفاكياء الاجتياح الإيطالي للحبشة؛ إقدام المانيا على إلغاء 
معاهدة لوكارنىء والفزى الياباني للصين. تعريفها للعدوان كان شديد الغموض 
والضيابية» وعزوفها عن المبادرة إلى أي تحرك مشترك شديد العمقء بما أدى 
إلى إثبات أنها عاجزة عن التصدي حتى لأكثر التهديدات الموجهة إلى السلم 
فضائحية. مرة بعد أخرىء فضحت مقولة الأمن الجماعي نفسها بوصفها غير 
قابلة للتطبيق في أوضاع بالغة التهديد الجدي للسلم والأمن الدوليين. (إبان 
حرب الشرق الأرسط في 1973, مثلاًء لم يجتمع مجلس الامن الدوليء جراء 
التواطؤ بين اعضائه الدائمين» إلى أن تم التفاوض على وقف لإطلاق النار بين 
واشنطن وموسكو). 

مهما يكنء فإن إرث ولسن قد أطر نمط التفكير الأمريكي على نحو أدى إلى 
وقوغ:قادة امريكيين :فى خط الخلط بين الآمن الجمافى هن تلحية :والتجالقات 
من الناحية المقابلة لدى قنامهم :يرت اماك متظومة"الحلك الاطلسى الؤلين” تعد 
الحزب الغالمية الكانية امام كونفرس: متحفظ أضِوًا اتداظقون .اسم الإرازة: علي 
وصضف-حلف النائق. بالتطينقالنقي لعقيدة الأمن: الجماعي. قدموا تحديلاً إلى للجنة 
العاذقاء الشارحية فن مخلسن! الشيوخ يتليل الوه علن التجتلاك بين الاك 
تاريقية ومماهدة الناتو: زاعمًا ان التلس لم يكن ميتم بالتفاع عن ل أزاض 
(مفاجئ بالتاكيد لحلفاء آمريكا الأوروبيين). خلص التحليل إلى أن معاهدة شمال 
الأطلسي "ليست موجهة ضد أحد؛ موجهة فقط ضد العدوان. لا تحاول التأثير 
في أي "توازن قوة" متقلبء بل تسعى لتعزيز "توازن المبدا""/22). (يستطيع 
المرء أن يتخيل الوميض في عيني وزير الخارجية دين آتشيسون - الذي كان 
أفضل اطلاعًا بوصفه من دارسي التاريخ الدهاة حين قدم معاهدة صُممت 


0 النظام العالميّ 


للأتففاق علن :حقاك حك :ميدة الاين الجماعئ إلى الكوتغرس توص فها إجراء 

في عزلتهء دأب تيودور روزفلت في بدايات الحرب العالمية الأولى على 
الشكوى من محاولات ولسن الرامية إلى النأي بالنفس عن الصراع الداهم في 
أوروبا. ثم بادرء في نهاية الحربء إلى مساءلة المزاعم التي تم إطلاقها باسم 
عصبة الأمم. فبعد إعلان الهدنة في تشرين الثاني/ نوفمبر 41918 كتب روزفلت 
قور (59, 


آنا مؤيد لمثل هذه العصبة شرط ألا نتوقع منها الكثير.. لست راغبًا في لعب دور 
أحاله حتى آيسوب على السخرية عندما كتب كيف اتفق الذئاب والحملان على نزع 
السلاح؛ وكيف بادرت الحملان إلى طرد كلاب الحراسة إثبانًا لحسن النية» فكانت 
وجبات شهية للذئاب. 


لم يسبق لاختبار الولسنية قط أن كان متمثلاً بمدى نجاح العالم في تحصين 
السلم عبر قراعد كافية التفصيل مع قاعدة كافية الاتساع من الموقعين. ظلت 
المساألة الجوهرية متعلقة بما يمكن عمله لدى تعرض هذه القواعد للانتهاك» أو 
لدى صيرورتهاء بقدر أكبر من التحديء أدوات يجري توظيفها لغايات مناقضة 
لروحها. إذا كان النظام الدولي جهارًا حقوقيًا يدور دولابه أمام هيئة محلفي الرأي 
العام» فماذا إذا أصر أحد العدوانيين على اختيار الصراع حول قضية تراها 
الجماهير أقل وضوحًا من أن تبرر الانخراط 90 - مثل النزاعات الحدودية بين 
مستعمرات إيطاليا في شرق إفريقيا واستقلال إمبراطورية الحبشة؟ إذا أقدم 
طرمان على انتهاك تحريم اللجوء إلى القوة وبادرت الأسرة الدولية بحظر شحنات 
الأسلحة إلى الفريقين نتيجة لذلك» فإن من شأن هذا أن يؤدي في الغالب إلى 
فنوة الظرف: الأقوق. إذا: قرن لك الألراق الاتسحاب "حقوتقنا* من آلية التطاء 
الدولي للسلم وأعلن عن عدم مواصلته الالتزام بقيودها - مثل انسحاب كل من 
المانياء اليابان؛ وإيطاليا اللاحق من عصبة الأمم؛ معاهدة واشنطن البحرية لعام 
2 واتفاقية كيلوغ-براياند في 1928» أى في أيامنا هذه تحدي معاهدة حظر 
الانتشار النووي من قبل بلدان متورطة في عملية الانتشار - فهل قوى الأآمر 
الواقع مخولة باستخدام القوة لمعاقبة مثل هذا التحديء أو يتعين عليها أن 
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تحاول إجبار القوة المارقة أى المرتدة على العودة إلى حوزة النظام؟ أم تتغافل 
عن التحدي ببساطة؟ ألن يؤديء عندثئذء أي مسار استرضائي متملق إلى مكافأة 
التحدي؟ وفوق كل شيءء هل كانت ثمة أي حصائل "قانونية" يتعين مقاومتها 
في كل الأحوال لأنها انتهكت مبادئ أخرى للتعادل العسكري والسياسي - مثل 
"تقرير مصير" النمسا والجاليات الناطقة بالألمانية في جمهورية تشيكوسلوفاكيا 
المصادق عليه شعبيًاه وصولاً إلى الاندماج بالمانيا النازية في 2.1938 أى قيام 
اليابان بتلفيق جمهورية مانتشى المزعومة في 1932 بعد اقتطاعها من شمال 
الصين؟ هل كانت القواعد والمبادئ نفسها هي النظام الدوليء أم أنها لم تكن 
سوى أطر خارجية لبنية جيوسياسية مشترطة بالفعل لقدرة على إدارة أكثر 
تطورًا وإتقانًا؟ 


نا نا تن 


كانت "الدبلوماسية العتيقة" قد حاولت موازنة مصالح الدول المتنافسة 
وانفعالات الحركات القومية المتخاصمة في معادلة قوى متبارية. وبتلك الروح, 
كانت قد أعادت فرنسا إلى النظام الأوروبي بعد هزيمة نابليون» مرجعة 
بمشاركتها في مؤتمر فيينا حتى مع ضمان تطويقها بجماهير هائلة لاحتواء أي 
مزيد من الإغراء بالتوسع. أما بالنسبة إلى الدبلوماسية الجديدة: التي وعدت 
بإعادة ترتيب الشؤون الدولية على مبادئ أخلاقية» لا على أسس استراتيجية, 
فإن مثل هذه الحسابات لم تكن متاحة. 

أدى هذا إلى وضع سياسيي حرج في 1919. لم تُدع المانيا إلى مؤتمر 
السلام ووّصمت في المعاهدة الصادرة بعدوانية الحرب الوحيدة مع تحميلها 
مجمل العبء المالي والأخلاقي-المعنوي للصراع. إلى الشرق من المانياء دأب 
الساسة في فيرساي على بذل جهود الوساطة بين حشد من الشعوب والأقوام 
المطالبة بحقوق تقرير مصائرها على الأراضي ذاتها. تمخض الأمر عن صف 
سلسلة من الدول الضعيفة الممزقة إثنيًا بين قوتين عظيمتين محتملتين: آلمانيا 
وروسيا. وعلى أي حالء كان ثمة عدد أكثر مما ينبغي من الدول بما حال دون 
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جعل الاستفلال واقعيًا أو آمنّا بالنسبة إلى الجميع؛ بدلاً من ذلك تم إطلاق 
محاولة مترددةء متأرجحة من أجل صوغ مسودة حقوق أقليات. كذلك جرى 
استعداء الاتحاد السوفيتي الوليد»ء غير الممثل أيضًا في فيرسايء إلا أنه لم يُدمر 
بتدخل تحالفي فاشل في روسيا الشمالية» ثم عزله يعد ذلك. وتتويجًا لهذه 
العيوب رفضت الولايات المتحدة التحاق أمريكا بركب عصبة الأمم, لخيبة ولسن 
الساحقة. : 

في السنوات الفاصلة منذ رئاسة ولسنء ظلت إخفاقاته تّعزى عمومًا لا إلى 
عيوب ونواقص في تصور للعلاقات الدولية» بل إلى ظروف طارئة - كونفرس 
انعزالي» (لم يحاول ولسن معالجة أو تخفيف تحفظاته) - أو إلى الجلطة التي 
اتعفته' انان ولج االخطاة عير الملؤة عم العضينة: 

على مأسارية هذه الأحداث إنسانيّاء لا بد من الإقرار بأن إخفاق رؤيا ولسن 
لم يكن ناجمًا عن تقصير أمريكا في التزام الفلسفة الولسنية. حاول خلفاء ولسن 
تطبيق يرنامجه الرؤيوي عبر وسائل تكميلية أخرى ولسنية من حيث الجوهر. 
ففي 1920 و 1930, بادرت أمريكا وشركاؤها الديمقراطيون إلى تبني نوع من 
الالتزام الرئيسي بدبلوماسية قائمة على نزع السلاح والتحكيم السلمي. ففى 
مؤكسش, واشتطن ادر لعام 1922-1921, حاولت الولايات المتحدة قطع الطريق 
على سباق التسلح عبر تحويل ثلاثين قطعة بحرية إلى خردة لبلوغ حدود 
متناسبة بين جملة الأساطيل الأمريكيةء البريطانيةء الفرنسية» الإيطالية» واليابانية. 
في 1928 تولى وزير خارجية الرئيس كالفن كوليج: فراتك كيلّوغ ريادة اتفاقية 
كيلوغ-يراياند» التي ادعت استهداف حظر الحرب كليًًا بوصفها "أداة سياسية 
وطنية-قومية '!01)؛ والموقعون الذين كانوا يتألفون من ممثلي الاكثرية الساحقة 
من دول العالم المستقلة؛ جميع الأطراف المشاركة في الحرب العالمية» وسائر 
قوى المحور اللاحق؛ وعدوا باعتماد التحكيم السلمي في معالجة "جميع النزاعات 
والصراعات التي يمكن أن تنشأ في ما بينها مهما كانت طبيعتها ومهما كان 
منبعها". ما من عنصر ذي شأن من جملة هذه المبادرات بقي على قيد الحياة. 

ورغم ذلك كلهء فإن دور وودرى ولسنء الذي من شأن حياته العملية أن تبدى 
مادة تراجيديا شيكسبيرية أكثر منها ككتاب تعليمي في مادة السياسة الخارجية» 
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كان قد لامس وترًا حساسًا وجوهريًا في الروح الأمريكية. ومع أنه بعيد عن أن 
عتى الستعدن الديلوفاشي فى سسياسة' القون. العشترين الخارهية: فإنة يحتل: 
باطرادء مرتبة بين رؤساء الجمهورية "الأعظم" في الاستطلاعات المعاصرة. لعل 
من معايير انتصار ولسن الفكري أن يرى» حتى ريتشارد نكسون الذي كانت 
سياسته الخارجية تجسيدًا لاكثرية وصايا ومبادئ تيودور روزفلت» نفسه تلميدًا 
في مدرسة الأممية (الدولية) الولسنية ويعلق صورة رئيس جمهورية زمن الحرب 
فى صدر مكتيه. 

يجب روز عظمة وودرى ولسن النهائية يمدى نجاحه في استنفار تراث 
الاستكنائية الأمريكية وحشده خلف رؤيا نجت من هذه العيوب ودامت بعدها. ظل 
يحظى بالاحترام بوصفه نبيًا عَدْثتْ أمريكا نفسها ملزمة باستلهام نبوءاته. فكلما 
الباردة وانتفاضات حقبتنا في العالم الإسلامي - كانت أمريكا تسارع بطريقة أو 
أخرى إلى العودة إلى رؤية ولسن لنظام عالمي يضمن السلم عبر الديمقراطية, 
النبازماسية النتقتهة: وغرس الميادي والفتعاتر التشترعة: 

كانت عبقرية هذه الرؤية متمثلة بقدرتها على توظيف النزعة المثالية الأمريكية 
للمشكلات؛ لدى القوة العظمى: مع شحن ممارسة السلطة الأمريكية بالأمل فى 
عالم أفضل وأكثر تمتعًا بالسلام. كان نفوذها مسؤولاً إلى حد غير قليل عن 
انتشار أنظمة الحكم القائمة على المشاركة في طول العالم وعرضه على امتداد 
القرن الماضيء كما عن القناعة والتفاؤل الاستثنائيين اللذين أضفتهما أمريكا على 
انخراطها في الشؤون العالمية. تكمن مأساة النزعة الولسنية في أنها ورّثت قوة 
القرن العشرين الحاسمة سياسة خارجية رفيعة مجردة من أي إحساس بالتاريخ 
أى الجغرافيا السياسية. 


فرانكلن روزفلت والنظام العالمي الجديد 


4 النظام العالميّ 


النظام العالمي مجددًاء إلى عرقلة عودتها المظفرة. مرة أخرى تنبهت أمريكاء وهي 
في زحمة حرب أخرىء إلى تحدي بناء صرح نظام عالمي جديد قائم أساسًا 
على مبادئىّ وستقاليا. 

عندما اجتمع فرانكلين ديلانو روزفلت (أحد أقرباء تيودور روزفلت ورئيس 
فترة ثالئة ناريخي) مع ونستون تشيرتشل للمرة الأولى بوصفهما قائدين في 
نيوفاوندلاتد على متن سفينة أمير ويلز في آب/أغسطس 1941, عبّر الرجلان 
عما وصفاه برؤيتهما المشتركة في الميثاق الاطلسي ذي "المبادئ الثمانية 
المشتركة " جيك دنا اي ورك اا 0 
أي رئيس وزراء بريطاني سابق أن يطمئن إليها جميعها. تضمنت المبادئ " حق 
جميع الشعورب في اختيار شكل نظام الحكم الذي سيعيشون في ظله "؛ وضع 
حد للاحتلال الجغرافي رغمًا عن إرادة الكتل السكانية التابعة؛ "التحرر من 
الخوف والعوز"؛ ويرنامج لتزع - الدولي» تمهيدًا ل "التخلي" اللاحق "عن 
استخدام القوة" والعمل على "ترسيخ نظام أوسع ودائم لأمن عام". لم يكن من 
شأن هذا كله و الاستعمار - أن يبادر إليه ونستون 
تشيرتشلء ولما قبل به لى لم يكن مؤمنًا بضرورته للفوز بشراكة أمريكا التي 
كاك الام الأمكل يل الويحين الخمتت لوؤي 201 

ذهب روزفلت إلى ما هو أبعد حتى من ولسن في البوح بأفكاره حول 
التأسيس لسلام دولي. كان ولسن الآتي من الوسط الأكاديمي قد عوّل على بناء 
نظام عالمي على قاعدة مبادئ فلسفية من حيث الجوهر. أما روزفلت الخارج من 
رحم دوامة السياسة الأمريكية المدوّخة, فقد بالغ في المراهنة على إدارة 
الشخصيات. 

وهكذا فإن روزفلت عبر عن الاقتناع بأن من شأن النظام الدولي الجديد أن 
يُبنى على أساس الثقة الشخصية: 


على نوعية النظام العالمي الذي يحب أن ننجزه نحن الامم المحبة للسلم, أن تعتمد 
اساسا على «غلاهات: إنسائنة. ودنة: عل المغرفة"الشتخضةة :على التسامعء: علي 
الإخلاص الحصين والإرادة الطيبة والإيمان الحسن !53 
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عاد روزفلت إلى هذا الموضوع في خطابه التنصيبي الرابع عام 1945, 
عت64), 

لقد تعلمناء كما قال إيمرسون, الحقيقة البسيطة المتمثلة بأن "الطريقة الوحيدة 

لكسب صديق هي أن تكون صديقًا". لن نفوز بأي سلام مديد إذا قاربناه بشك 


وعدم ثقة أو بخوف. 


وق "كنائل ووؤقلك مم لنكفين بان الجحون:ظل داننا على تطبيق هذه 
القناغات: ففى مولجهة آدلة مؤكدة لسجل الأتحاد السوفيثى الحافل بالاتفاقات 
المنسوفة والخصومة المعادية للغربء قيل إن روزفلت طمان سفير الولايات 
المتحدة بموسكو: وليم سي بوليت قائلة!9©: 
أنا لا أدحض حقائقكء يا بيل؛ إنها دقيقة. أنا لا أعترض على منطق محاكمتك. 
حدسي يؤكد لي أن ستالين ليس من ذلك النوع من البشر... اعتقد أنني لو أعطيته 
كل ما قد استطيع دون أن أطلب منه شيئًا بالمقابلء نيالة واجبء لما حاول أن 
يضم أي شيء ويعمل من أجل عالم ينعم بالديمقراطية والسلم. 


في أثناء اللقاء الأول بين الزعيمين بطهران لعقد قمة في 1943, كان سلوك 
روزفلت مواكبًا لتصريحاته!22. عند الوصولء بادر الزعيم السوفيتي إلى تحذير 
روزفلت قائلا إن الاستخبارات السوفيتية كانت قد اكتشفت مؤامرة مهدّدة لأمن 
الرئيس عارضا عليه الاستضافة في المجمع السوفيتي الكثيف التحصينء زاعمًا 
أن السفارة الأمريكية كانت أقل أمانًا ومفرطة البعد عن المكان المتوقع للاجتماع. 
قبل روزفلت العرض السوفيتي ورفض الإقامة في السفارة البريطانية القريبة دفعًا 
لانطباع أن القيادات الآنجلو ساكسو نية عاكفة 17 الاحتشاد ضد ستالين. وذاهمًا 
إلى ما هى أبعد في اجتماعات مشتركة مع ستالين» كان روزفلت يتعمد ظاهريًا 
استفزاز تشيرتشل مع السعي عموما لخلق انطباع بوجود نوع من الجفاء بينه 
وبين زعيم بريطانيا زمن الحرب. 

تمثل التحدي المباشر بتحديد مفهوم للسلام. ما المبادئ التي من شأنها أن 
توجه العلاقات بين قوى العالم؟ ما المساهمة المطلوبة من الولايات المتحدة في 
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تصميم نظام دولي وتأمينه؟ هل يتعين التصالح مع الاتحاد السوفيتي أم 
مجابهته؟ وإذا ما تم إنجاز هذه المهمات بنجاحء فما نمط العالم الذي كان 
سيولد؟ هل سيكون السلم وثيقة أم سيرورة؟ 

كان التحدي الجيوسياسي في 1945 معقدًا مثل أي تحد في مواجهة أي 
رئيس جمهورية أمريكي. حتى في وضعه المدمر بالحربء كان الاتحاد السوفيتي 
يضع عقبتين في طريق اجتراح نظام دولي لما بعد الحرب. حجمه ومدى 
اجتياحاته أطاحا بتوازن القوة في أوروبا. واندفاعته الثورية شكلت تحديًا 
لمشروعية سائر البنى المؤسسية الغربية: رافضًا جميع المؤسسات القائمة 
بوصفها أشكلاً لاستغلال غير مشروع؛ كان النظام الشيوعي قد دعا إلى ثورة 
عالمية للإطاحة بالطبقات الحاكمة وتمكين ما كان كارل ماركس قد أطلق عليه 
اسم "عمال العالم" من استعادة السلطة. 

لدى تعرض أكثرية الموجة الأولى من الانتفاضات الشيوعية الأوروبية للسحق 
أو الانطقاء جراء الافتقار إلى التأييد بين البروليتاريا المكرسة2 في عشرينيات 
القرن العشرين: بادر ستالين؛ الحقود وعديم الرحمة:؛ إلى إعلان عقيدة تعزيز 
"الاشتراكية في بلد واحد". أجهز على جميع القادة الثوريين الاصليين الآخرين 
على امتداد عقد كامل من عمليات التطهيرء وقام بنشر قوة عمل مجندة بأكثريتها 
لبناء قدرة روسيا الصناعية. محاولاً حرف اتجاه العاصفة النازية نحو الغرب» 
أقدم في 1939 على إبرام معاهدة حياد مع هتلرء قائمة على تقسيم أوروبا 
الشمالية والشرقية إلى منطقتي نفوذ سوفيتية وألمانية. أما وقد بادر هتلر في 
حزيران/ يونيى 1941 إلى غزو روسياء فإن ستالين سارع إلى استحضار النزعة 
القومية الروسية مستعيدًا إياها من محجرها الإيديولوجي معلنًا "الحرب الوطنية 
العظمى"؛ شاحنًا الإيديولوجيا الشيوعية بجرعة انتهازية مناشدة للمشاعر 
الإمبراطورية الروسية. للمرة الأولى في تاريخ الحكم الشيوعيء قام ستالين 
باستحضار الروح الروسية التي كانت قد أوجدت الدولة الروسية ودافعت عنها 
قرونًا من الزمن عبر سلسلة من أنظمة الحكم الاستبدادية الداخلية من جهة 
وسيل من عمليات الاجتياح والسطو الخارجية من جهة ثانية. 
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نشأ في نهاية الحروب النابليونية» وإن بقدر أكبر من الحدة والضراوة. كيف كان 
هذا العملاق - الذي فقد ما لا يقل عن عشرين مليوئًا من الأرواح ومن تعرض 
الثلث الغربى من مساحته للتدمير والخراب - سيرد على الفراغ الحاصل أمامه؟ 
كان من شأن الانتباه إلى تصريحات ستالين أن يوفر الجواب لولا أوهام زمن 
الحرب التقليديء التى كان ستالين حريصًا على غرسها زاعمًا أنه كان دائبًا على 
التخفيف من غلو إيديولوجيي الشيوعية بدلا من تحريضهم. 

استراتيجية ستالين العالمية كانت معقدة. كان مقتنعا بأن النظام الرأسمالي 
مدمن حتمًا على إنتاج الحروب؛ وكان من شان انتهاء الحرب العالمية الثانية أن 
يكون هدنة في أحسن الأحوال. كان يرى هتلر ممثلا استثنائيًا فريدًا للنظام 
الرأسمالىء لا منحرقًا شذ عنه وتمرد عليه. بقيت الدول الرأسمالية خصومًا بعد 
هزيمة هتلر. بصرف النظر عما كان قادتها يقولونه أو حتى يفكرون به. كان في 
عشرينيات القرن العشرين قد قال عن القيادات البريطانية والفرنسية» ياحتقارء ما 

)١67( 
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يتحدثون عن النزعة السلمية؛ يتحدثون عن السلام بين الدول الأوروبية. براياند 
وتشمبرلين يتعانقان... هذا كله هراء. نحن نعلم من التاريخ الأوروبي أنه كلما ثم 
توقيع معاهدات جرى ترتيب جديد للقوى من أجل حرب جديدة؛ هذه المعاهدات 
سميت معاهدات سلام [على الرغم من] أنها وقعت بهدف تصوير عناصر جديدة 
للحرب القادمة. 


في نظرة ستالين إلى العالم» كانت القرارات تحسم بعوامل موضوعية: لا 
بعلاقات شخصية. وهكذا فإن حسن نية تحالف زمن الحرب كان "ناتيًا" وتم 
تجاوزه من قبل ظروف الانتصار الجديدة. ومن شأن هدف الاستراتيجية 
السوفيتية أن يتمثل بتحقيق الحد الأقصى من الآمن بالنسبة إلى المكاشفة 
الحتمية. وكان هذا يعنى دفع حدود أمن روسيا إلى أبعد نقطة ممكنة فى الغرب 
واتقفل علتى ' ماق لجلذان الوافعة كلف هذه التذوق. الأمئنة عمر الأجزات 
الشيوعية والعمليات السرية. 

فيما كانت الحرب متواصلة. ظل القادة الغربيون يقاومون مثل هذه التقويمات: 
تشيرتشل لحاجته إلى أن يبقى مواكيًا أمريكا؛ روزفلت لأنه كان يؤيد "خطة 
رئيسية" هادفة إلى تأمين سلام عادل ودائم» أمرٌ كان بالفعل مناقضًا لما كان قد 


8 النظام لعالمي 


حصل في النظام الدولي الأوروبي - لم يكن ليشجع أيّا من خياري توازن القوة 
ولتمتعادة الإنيراطوردات: "كان برناتجه العام يدعو إلى اقواعنا يست ليها التحل 
السلمي للنزاعات وجهود متوازية للقوى الرئيسية» ما عرف باسم عناصر الشرطة 
الأزبعة:- الولايات: المتسيرة: الاحماذا السوفيتى: 'تريطاتياء والضيق: كان رمن الفتوقة 
على مهو خلمن. إن كنول الولأنات المتحدة والإحفاق السوفيتس قيادة عملة رع 
انتهاكات السلام. 1 

قام تشارلز بوهلنء الذي كان آنذاك موظقفًا شابًا في الخارجية ومترجمًا عن 
الروسية عند روزفلت ثم ما ليث أن أصبح أاحد مهندسي علاقة الحرب الباردة 
بسياسة أمريكاء بدحض ما اعتمده روزفلت من "قناعة أمريكية بأن الطرف الآخر 
“تسا طن سعوف يرد :نا تسيا وهريةا إزادها مدابلك حته هل كدر 
داليم كثب يوافان قو 99 


كان [روزقلت] يشعر بأن ستالين كان يرى العالم كما يراه هو إلى حد ماء وبأن 
عداء ستالين وعدم ثقته... كانا ناجمين عن الإهمال الذي كان الاتحاد السوفيتي قد 
عانى منه على ايدي بلدان أخرى لسنوات ما بعد الثورة. تمثل ما لم يفهمه بأن 
عداء ستلين كان مستندًا إلى قناعات إيديولوجية عميقة. 


ثمة وجهة نظر آخرى ترى أن روزفلت» الذي كان قد أثبت دهاءه عبر الطريقة 
القاسية غالبًا التى اعتمدها لمناورة الشعب الأمريكى المحايد أساسًا ودفعه نحو 
بحرن كاشت قلة فقط ثراها ضرورية: كان قوق لحثمال التغرمن للخداع .من قبل 
أ دعم 'حسكن الو عاق كنمف العراوغة والمكن مل سعالية 991 
التفسيرء فإن روزفلت كان يأخذ وقته ممازحًا الزعيم السوفيتي لمنعه من عقد 
صفقة منفصلة مع هتلر. من المؤكد بالضرورة أنه كان يعلم - أو كان 
سيكتشف بسرعة - أن النظرة السوفيتية إلى النظام الدولي كانت مناقضة 
الأظتركها الأريكية: كان من شان محاولات اليتحضان 'النيمقرالية وتكرين 
المصير أن تعبئ الجمهور الأمريكي ولكنها كان يجب عليها أن تُّثبت في النهاية 
أنها غير مقبولة في موسكو. وما إن تم إنجاز الاستسلام غير المشروط لألمانيا 
وجرى استعراض التشدد السوفيتي» حتى بادر روزفلت» حسب وجهة النظر هذه. 
إلى تعبئة الأنظمة الديمقراطية بالقدر نفسه من التصميم الذي كان قد أبداه في 
معارهئته ليتلو: 
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اها أيتشدد القادة العظماء التياسات والوان: غموكن عظليفة هل كان 
الرئيس جون كنديء عند اغتياله موشكا على توسيع التزام أمريكا بفيتنام أم على 
الانسيكاب .نكهاة عموما لم كن السذاجة كهمة وتجهها متتقدو ؤوزفلت إلنه لعل 
الحل هو أن روزفلت كان» مثله مثل شعبه؛, متناقضًا ومتأرجحًا بين ضفتي 
النظام: الدولئ: كان خالمًا ملام قاكم غلن. المشروعية؛ ع على الثقة .بين الأقراد, 
على احترام القانون الدولي» على الأهداف الإنسانية» وعلى حسن النية. غير أنه. 
قو مؤائههة .مقاركة الاكمان السو فتن العاكمة هلين القوة متها رهما اكهرفي 
تحن الجانب: الماكيافيلئ الذي كان قد اؤضلة إلى القنادة وجعلة الشخصية 
النويمنة فى فكرقه. آنا ماله الذؤانة] الذي كان؟ سداق ققد الستيقبا :مرنه فى 
الشهر الرابع من فترته الرئاسية الرابعة» قبل أن تتوفر له إمكانية إتمام مخططه 
الخاص بالتعامل مع الاتحاد السوفيتي. فجأة جرى قذف هاري ترومان: الذي 
أقصاه روزفلت عن أي عملية اتخاذ قرارات؛ إلى حضن ذلك الدور. 


الفصل الثامن 


الولايات المتحدة: قوة عظمى مترددة 


جيخ رؤساء جمهورية 1 بعد الحرب الاثني عشر ظلوا يؤكدون بشغف دورا 
استثنائيًا لامريكا في العالم'''. كل منهم تعامل مع الأمر كما لى كان من البديهي 
أن تتحلى أمريكا بِغَيّرية السعي لحل نزاعات جميع الأمم وتحقيق مساواتهاء ذلك 
السعي الذي من شأن علاقة النجاح النهائي فيه أن تتمثل بالسلم العالمي 
والتناغم الكوني. 

دأب جميع رؤساء الجمهورية من الحزبين السياسيين كليهما على إعلان مدى 
قابلية تطبيق المبادئ الأمريكية على العالم بأسرهء ولعل التعبير الأبلغ عن الأمر 
(وإن لم يكن فريدًا بأي معنى) كان خطاب الرئيس جون كندي التدشيني في 
العشرين من كانون الثاني/يناير 1961. دعا كندي بلده إلى "دفع كل الأثمان, 
حمل كل الأعباء. مواجهة كل الصعوياتء: دعم كل الأصدقاءء ومعارضة جميع 
الأعداء من أجل تأكيد بقاء الحرية وازدهارها". لم يميز بين تهديد وآخر؛ لم 
يعتمد أي أولويات بالتسبة إلى انخراط أمريكا. تحديدًا رفض الحسابات المتقلبة 
لتوازن القوة التقليدي. كان ما دعا إليه "مسعى جديدًا" - "لا توازنًا للقوة» بل 
قانونًا عالميًا جديدًا". كان من شأن ذلك أن يكون "تحالقًا أعظم وعالميًا"' ضد 
"أعداء البشرية المشتركين". ما كان من شأنه أن يعامّل في بلدان أخرى بوصفه 
تبجمًا خطابيًا قُدّم. في الخطاب الأمريكي» مسودة مشروع محدد لنوع من 
التحرك العالمي. ومتحدقًا أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة بعد شهر واحد من 
اغتيال كنديء أكد ليندن جونسون الالتزام العالمي غير المشروط نفسه قائلاً!2: 
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كل إنسان وكل أمة يلتمسان السلم ويكرهان الحرب» ومستعدان للكفاح المناسب 
ضد الجوع والمرض والبؤسء. سيجدان الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانيهماء 
مستعدةٌ للسير معهماء نعم السير معهما كل خطوة من خطوات الطريق. 


ذلك الشعور بالمسؤولية عن النظام العالمي وياستحالة الاستغناء عن القوة 
الأمريكية» معزرًا بإجماع أقام نزعة القادة الأخلاقية الكونية على قاعدة إخلاص 
القضعي الأترتكي: الهزيا :والسمقراشة: تمعن عن. جدلة: الإتجازات اللخازةة الفثرة 
الخرب: التاردة وما يعافا ساعدت: امزيكا على إعادة ونام الاقتضانات الأزرئوبية 
العدمزة: اوجدت الحلف الأطلسئ: واجترحت: شبكة أفان وشراكات اقتسادية 
عالمية. انتقلت من عزل الصين إلى سياسة التعاون معها. صممت نظام تجارة 
عقني مكفتحة وفرك: الوقوك اللازم للإنكاهية والأؤدفان وكانت (كفانتها طوال 
القرن الماضي) عند حافة ريادة جل ثورات الفترة التكنولوجية. دعمت أنظمة 
الحكم القائمة على المشاركة فى البلدان الصديقة وغير الصديقة على حد سواء؛ 
اضطلعت بدور قيادي في صوغ مبادئ إنسانية جديدة؛ ودأبت منذ عام 1945, 
في خمس حروب وجملة من المناسبات الأخرىء, على دفع دماء أمريكية ثمنًا 
لإنقاذ تلك المبادئ في زوايا نائية من العالم. ما من بلد آخر كان مؤهلاً لامتلاك 
النزعة المثالية من جهة والموارد من جهة ثانية اللازمتين للتصدي لمثل هذه 
السلسلة من التحديات, أو القدرة على النجاح في مثل هذا العدد الكبير منها. 
ظلت النزعتان المثالية والاستثنائية الأمريكيتان قوتي الدفع الكامنتين خلف بناء 
صرح نظام دولي جديدا. 

لبضعة عقودء كان ثمة قدر غير عادي من التطابق بين معتقدات أمريكا 
التقليدية وتجربتها التاريخية من ناحية والعالم الذي وجدت نفسها فيه من ناحية 
أشوي. .وبالنسية إلى جيل للقاذة: الى تكيلوا مسيؤواره يتاءد نظام :نا يعد السري: 
فإن التجربتين العظيمتين كانتا تجرية التغلب على كساد ثلاثينيات القرن العشرين 
من جهة وتجربة الانتصار على العدوان في أربعينياته. المهمتان» كلتاهماء 
اتضاعتا 'لخلين متحددكن: ابتتعانة العمق وتدشين توامع .وقاء احتمامن حهنةة 
على الصعين الاقتصادي؛ استسلام العنق من .دون شروط على الصعيد الحربي. 

في نهاية الحربء كانت الولايات المتحدة؛ بوصفها الدولة الرئيسية الوحيدة 


الناجية أساسًا من الدمارء تنتج نحو 60 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي. 
كانت» إذنء مؤمّلة لتحديد القيادة على أنهاء من حيث الجوهرء مسيرة تقدم 
عملية ميضكطة ينا يتسحم مع التكرنة: الداخلية ‏ الأمريكية؟: التجالقات هلى: انها 
مفاهيم ولُسّنية عن الأمن الجماعي؛ وأنظمة الحكم على أنها برامج معافاة 
اقتصادية وإصلاح ديمقراطي. انطلق مشروع أمريكا للحرب الباردة دفاعًا عن 
بلدان مؤمنة بوجهة النظر الأمريكية حول النظام العالمي. أما الخصم, الاتحاد 
السوفيتي» فتحرى- تضورة شارزا عن الأسرة الدولية التي لن يلبث أن يعود 
إليها في النهاية. 

وعلى الطريق نحو تلك الرؤياء بدأت أمريكا تصادف وجهات نظر تاريخية 
أخرى حول النظام العالمي. أمم جديدة ذوات تواريخ وثقافات مختلفة انتصبت 
على خشبة المسرح مع رحيل الاستهمار. طابع الشيوعية صار أكثر تعقيدًا 
وتأثيره أوفر غموضًا. حكومات وعقائد مسلحة رافضة لمفاهيم أمريكا حول 
النظام على المستويين المحليى والدولى أطلقت تحديات شديدة العناد. باتت حدود 
القدرات الأمريكية مكشوفة رغم وفرة هذه القدرات المعروفة. 

عمليات تصدي أمريكا لهذه الوقائع؛ طرحت أسثلة لم يكن قد سبق لها أن 
طرحت على الولايات المتحدة: هل السياسة الخارجية الأمريكية قصة ذات بداية 
ونهاية» منطوية على إمكانية انتصارات نهائية حاسمة؟ أم أنها سيرورة إدارة 
وصقل سلسلة أبدية من التحديات المتكررة؟ هل ثمة أي محطة أخيرة» هدف, 
للسياسة الخارجية:؛ أم أن هذه السياسة الخارجية عملية إنجاز أبدية عدم 
الاكتمال؟ 

فى ردها على هذه الأسئلة خاضت أمريكا سجالات بالفة القسوة زاخرة 
بالآلام وتعرضت لانقسامات داخلية حول طبيعة دورها العالمي. كانت تلك الوجه 
المعكوس لنزعتها المثالية التاريخية. عبر صوغ مسالة دور أمريكا العالمي 
يوضظها أكضانا كنالاً اخلاتياءعاقيك نفسها > على نعو مفرط لحيانًا: بت جراء 
التقصير.., متوقعة نوعًا من التتويج النهائي لمحاولاتها - في مجالات السلم, 
الديمقراطية, والعالم القائم على سيادة القانون التي تنبأ بها ولسن - كثيرًا ما 
بدت منزعجة من افاق سياسة خارجية مرتدية ثوب مسعى دائم لأهداف طارئة: 
عابرة. ومع تأكيد جل رؤساء الجمهورية بإصرار أن لأمريكا مبادئ كونية شاملة 
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في حين لا تتوفر البلدان الاخرى إلا على مصالح وطنية-قومية, ظلت الولايات 
المتحدة تخاطر بتطرفّي المبالغة في التوسع والانكفاء المحْبّط. 

مكف افيا الخزب لدالهوة الكادرة تعاضت امرك وفاغا عق ردقه لخبلا 
العالمي» خمس حروب باسم أهداف كبرى متمتعة بداية بتأبيد شعبي شبه شاملء» 
ها ليث: فيعا بعد أن تحول إلى :مراع شعني + ككيرًا ها وضل إلى خافة العثف: 
تاكلاة :من هلف السروي انقلب إجساع المؤمتينة يكذ" إلى لدتضان وتاج 
انسحاب أحادي غير مشروط عمليًا. مرات ثلاث في غضون جيلين: تخلت 
الولايات المتحدة عن حروب غير مكتملة (في منتصف الطريق) بوصفها متحرفة 
أن خاطلقة --في 'فيتتام نتيجة قرارات يرلبانية» في الغراق وافقائيمتان باخثيان 
رئيس الجمهورية. 

جاء انتصار الحرب الباردة مصحويًا بتناقض خِلّقي. كانت أمريكا دائبة على 
الغوص في أعماق روحها بحدًا عن القيمة الأخلاقية-المعنوية لجهودها على نحو 
يضعب الامتذاء الى خطين قاريكى إل إن ان الأعداف الامريكة كانت سدفتره 
الكحقيق: :أن :أن انربك اخفقة فى اعقمدك ابدزلكيسة متتاسنية هم إمكانية يلو 
هذه الأهداف., سسا رع التقانه إلى 'عطف هذه التكتياك على عيوي: الخلاقية 
وفكرية» يعاني منها قادة أمريكا. أما أرباب التاريخ فقد يستنتجون أنها - 
النكسات - مشتقة من العجز عن حل نوع من التأرجح بين القوة والدبلوماسية, 
بن الدافعقة. رالتذاليا ٠‏ وبين السلطة والمجروعية المجترن لتجول المتت وي 


بابه إلى محرايه. 
بداية الحرب الباردة 


لا شيء في حياة هاري ترومان المهنية كان يوحي بأنه قد يصبح رئيسًا 
للجمهورية؛ بله توليه رئاسة عمليات اجتراح هيكلية نظام دولي مقدّر لها أن 
تحيلن عن اللشره: لبارة وكات اف إكراوهاء وس تلك فز رهزا #الرجل 
العادي " الأمريكى حتى النخاع من العظم كان سييرر بوصفه أحد رؤساء أمريكا 
المؤفسسين. 


4 النظام الدالميّ 


الوستفالية عام 1646 ومؤكئى قنيكا:عاة- 1815 لذ 'فإن مهعة ترومان الأؤلنى 
تمثلت بتجسيد رؤية روزفلت لمنظمة دولية مفهومة فهمًا واقعيّاءه حملت اسم 
الأمم المتحدة. ميثاقها الموقع في فرانسسكو عام 1945 قام بدمج اثنتين من 
صيغ اتخاذ القرارات الدولية. كان من شأن الجمعية العمومية أن تكون كونية 
شاملة قي عضويتها وقائمة على أساس المساواة بين الدول - "دولة واحدة, 
صوت واحد". في الوقت نفسه كانت الامم المتحدة ستحقق الأمن الجماعي عبر 
جوقة '(فرقة) عالمية: مجلس الامن: معيّنة حمس :فو ركيسية “(الؤلانات المتحدة: 
بريطانياء فرنساء الاتحاد السوفيتي. والصين) "أعضاء دائمين" متمتعين بحق 
التفكن (القئقو)ء جوع شيم بريظائيا» فرضماء والنتدين: قهديةا اتدل إتحاناتها 
العظيمة وعكسًا أيضًا لقدراتها الراهنة). جنيًا إلى جنب مع فريق دوار مؤلف من 
شع زلذاق إفساية الكل مجلس الامن امسؤولية. “ضوخ السكو والافين 
اليؤتيوق ". 

ل تسَتطن الأمم المكحذة تحقيق-سفيها المرسوم ما لم يتفاسم الأعضاء 
الدائمون الخمسة تصورًا لنظام عالمي. فحول القضايا التي يختلفون بشأنها؛ قد 
تنجح المنظمة الدولية في ادخار خلافاتهم: بدلاً من إطفائها. تولى اجتماع القمة 
الأخير لحلفاء زمن الحرب ببوتسدام في شهري تموز-آب /يوليو-أغسطس 1945 
لكل من ترومان» ونستون تشيرتشلء وستالين» مهمة تحديد مناطق احتلال ألمانيا. 
(تم استبدال تشيرتشل نتيجة هزيمته الانتخابية في منتصف اجتماعات القمة 
بكلمنت أتليء نائبه زمن الحرب). تولى الاجتماع أيضًا مهمة وضع برلين تحت 
إذازة مشتتركة للقوى الأربع المنتضرة مع إمكانية وول مضمونة إتى متاطق 
الاحتلال الغربية عبر الأراضي الواقعة تحت الاحتلال السوفيتي. تبين أن ذلك 
كان هو الاتفاق المهم الأخير بين حلفاء زمن الحرب. 

في المفاوضات التي تمت لتنفيذ ما اثّفق عليه. وجد الحلفاء الغربيون والاتحاد 
السوفيتي أنفسهم في مأزق متفاقم. أصر الاتحاد السوفيتي على تشكيل هيكلية 
دولية» اجتماعية» وسياسية لأوروبا الشرقية على أساس مبدأ طرحه ستالين في 
فق كل مق مشكل : أركا وترفن عليه ايض نظاف: الماع 
الجميع يفرضون أنظمتهم الاجتماعية حتى الحدود التي توفرها جيوشهم. عكس 
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ذلك غير ممكن". نافضًا يده من أي فكرة ذات علاقة بالمبادئّ الوستفالية 
لمصلحة "العوامل الموضوعية ": بادر ستالين الآن إلى فرض نظام موسكو 
الماركسي-اللينيني دون رحمة» وإن بالتدريج» على أوروبا الشرقية طولاً وعرضًا. 

حصلت المجابهة العسكرية المباشرة الأولى بين حلفاء رمن الحرب حول 
معابر الوصول إلى عاصمة العدوى السابق: برلين. ففي 1948, أقدم ستالين» ردًا 
على دمج مناطق أو قطاعات الاحتلال الثلاثة العائدة للحلفاء الغربيين» على قطع 
طرق الوصول إلى برلين التي عاشت إلى نهاية الحصار على التموين الذي وفره 
جسر جوي أمريكي بمعظمه. 

ثمة حديث أجريته في 1989 مع أندري غروميكو وزير الخارجية السوفيتي 
لمدة ثمانية وعشرين عامًا حتى طُرد بترقيته إلى منصب رئيس فخري 
للجمهورية إلى حد كبير من قبل الزعيم المنصّب حديئًا ميخائيل غورباتشوف. 
لذا كان عنده كثير من الوقت للمناقشات حول ما كان قد لاحظه حول التاريخ 
الروسي ولا مستقبل يحميه بالتحفظ. سالت: كيف كان الاتحاد السوفيتي 
سيستطيع التعامل مع أي رد عسكري أمريكي على حصار برلين» في ضوء 
الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات التي كان قد تكبّدها في الحرب؟ كان 
جواب غروميكى أن ستالين سبق له أن كان قد رد على أسئلة مشابهة من 
مرؤوسيه معبرًا عن الشك بإقدام الولايات المتحدة على استخدام أسلحة نووية 
حول مثل هذه القضية المحلية. وإذا اختار الحلفاء الغربيون أن يقوموا بتوغل 
بري تقليدي على امتداد معاير الوصولء فإن القوات البرية كانت مزودة بأوامر 
تقضي بالمقاومة دون العودة إلى قرار من ستالين. أما إذا حاولت القوات 
الأمريكية أن تستنفر على امتداد الجبهة كلهاء فرد ستالين قائلاً: "تعالوا إلي ! ". 
بعبارة أخرىء كان ستالين يشعر بأن لديه ما يكفي من القوة لخوض حرب 
محلية ولكنه لم يكن مستعدًا للمخاطرة بحرب عامة مع الولايات المتحدة. 

منذ ذلك التاريخ وصاعدًا كانت ثمة كتلتان دائبتان على النظر إحداهما إلى 
الأخرى بتحد مشحون بالتهديد دون العمل على معالجة أسباب الأزمة الكامنة في 
العمق. كانت أورويا المتحررة من النازية معرضة لخطر الوقوع فى قبضة قوة 


6 النظام لعالمّ 


هيمنية جديدة. جملة الدول المستقلة حديئًا في آسيا لم تكن» بمؤسساتها الهشة 
وانقساماتها الداخلية» والإثنية غالبا العميقة» مرشحة لنيل الحكم الذاتي إلا لتجد 
نفسها في مواجهة عقيدة في خصومة مع الغرب ومعادية للتعددية على 
الصعيدين الداخلي والدولي. 

عند هذا المنعطفء أقدم ترومان على اختيار استراتيجي كان أساسيًا بالنسبة 
إلى التاريخ الأمريكي كما إلى تطور النظام الدولي. وضع حدًا للإغراء التاريخي 
المتمثل ب 'التحرك الأحادي" عبر إلزام أمريكا بتأطير دائم لنوع من النظام 
الدولي الجديد. طرح سلسلة من المبادرات الحاسمة. حل برنامج المساعدات 
اليونانية-التركية لعام 1947 محل أشكال الدعم التي وفرتها بريطانيا لإدامة هذين 
البلدين المتوسطيين المحوريين وما عادت قادرة على ذلك؛ تقدم مشروع مارشال 
في 1948 بخطة تعافي ما لبثت أن أعادت لأوروبا صحتها الاقتصادية. في 21949 
تولى دين أتشيسون وزير خارجية ترومان رئاسة احتفال تدشين الناتو (منظمة 
معاهدة شمال الأطلسي) بوصفه حجر زاوية النظام الدولي الجديد الخاضع 
للرعاية الأمريكية. 

شكل النانى انطلاقة جديدة على طريق التاسيس للامن الأوروبي. لم يعد 
النظام الدولي مطبوهًا بتوازن القوة الأوروبي التقليدي المستَقْطّر من تحالفات 
متقلبة بين حشد من الدول. بالاحرى» ما من تعادل سائد إلا واختزل إلى ذلك 
القائم بين القوتين النوويتين العظميين. وإذا ما اختفت إحداهما أى أخفقت في 
الاشتباك» فقد كان من شأن التعادل أن يتلاشى ليصبح الخصم مهيمئًا. الاحتمال 
الأول هى ها حصل في 1990 مع اتهيار الاتحاد السوفيتي؛ أما الثاني فكان 
الهاجس الدائم لحلفاء أمريكا طوال سني الحرب الباردة خشية احتمال عزوف 
أمريكا عن الاهتمام بالدفاع عن أورويا. الأمم الملتحقة بركب منظمة معاهدة 
شمال الأطلسي وفرت بعض القوات العسكرية ولكن بصيغة رسم اشتراك ثمنًا 
لمأوى تحت مظلة أمريكا النووية أكثر من كونها أداة دفاع محلي. ما كانت أمريكا 
عاكفة على إتشائه في الحقبة الترومانية كان نوعًا من الضمان الأحادي بصيغة 
نوع من التحالف التقليدي. 

مع استكمال الهيكل؛ عادت الحوارات التاريخية حول الهدف الاقصى لسياسة 


الولايات المتحدة: قوة عظمى مترددة ‏ 277 


أمريكا الخارجية إلى الانبثاق. هل كانت أهداف الحلف الجديد أخلاقية أم 
تلتمس التطور؟ تنطوي الهداية على إغراء الخصم بالقطع مع ماضيه في حركة 
أى لفتة شاملة. آما التطور فينطوي على نوع من السيرورة المتدرجة؛ على نوع 
مخ «الأننت اد الاعكنان اهداك «سياسة خارجرة تهائنة قن موَاكَل عن متعتملة كما 
كانت انرركا سككتان؟ كلققة عق تتاتضدها التارتفي إزاء الفوضيو عه بادرف. امزيكا 
فلن 'اخقارهما كلنهفا: 


استراتيجيات نظام حرب باردة 


الخطة الاستراتيجية الأمريكية الأاشمل في الحرب الباردة طرحها موظف سلك 
خارجي مغمور في ذلك الوقت يدعى جورج كينان» كان يعمل رئيسًا للقسم 
المسياسن فى السفازة الأمريكدة موسكرد.جا دن مولف بلك حارس سيق له 
أن :كام يحالس التحوان الاتريكي. بحؤل نون لنويكا العلامي إلى :هذا المدى: ففيمنا 
كافك واعنتطن. ألا .خزال غارقة دن :نشوة :رمن لحرن" المستيدة تمق بحسن قران) 
ستالين؛ تنبا كينان بمجابهة وشيكة. في رسالة شخصية له إلى أحد الزملاء عام 
5 آأكد كينان أن الولايات المتحدة كانت بحاجة لمواجهة حقيقة أن من شأن 
حليفها السوفيتي أن ينقلبء مع انتهاء الحرب» إلى عدى قائلاً/5: 


وهكذا فإن صراعًا اساسيًا ينشأ حول أوروبا بين مصالح القوة البحرية الأطلسية, 
المطالبة بالحفاظ على حياة سياسية مستقلة مفعمة بالحيوية في شبه الجزيرة 
الأوروبية من جهة؛ ومصالح القوة البرية الأوراسية المسكونة بالغيرة» التي يتعين 
عليها باستمرار أن تتوسع غربًا ولن تهتدي إلى محطة تتوقف عندها دون الوصول 
إلى المحيط الأطلسيء حيث يمكنهاء من وجهة نظرهاء أن تقف بامان. 


اقترح كينان ردًا استراتيجيًا مكشوفًا: "المبادرة فورًا إلى تجميع سائر الأوراق 
التي نملكها والبدء بلعبها بقيمتها الكاملة". كان من شأن أورويا الشرقية أن تقع 
تحت هيم مؤشكو: فهي اقرب إلى مراكز القوة الرؤيسية :منها إلى واقتتطن 
إضافة إلى أن القوات الروسية كانت» للأسفء؛ قد وصلت إليها أولآء كما استنتج 


8 النظام العالميّ 


كينان. لذا فإن على الولايات المتحدة أن تحصن فضاء فى أورويا الغربية تحت 
حماية أمريكية - مع خط فصل مخترق لألمانيا - لإضفاء ما يكفى من القوة 
والتلاحم على فضائها للحفاظ على التوازن الجيوسياسي. 

.اسه ٠.‏ السهة 0 3 8 ٠.‏ 2 . - )6( 0 - . 
كينان تشارلز " تشيب" بوهلن من منطلق ولسني يقول : إن "سياسة من ذلك 
النوع لا يكن اعتمادها فى نظام ديمقراطي. فقط دول شمولية (توتاليتارية) 
تستطيع اعتماد وتنفيذ مثل تلك السياسات". قد تسلم واشنطن ينوع من توازن 

في شباط/فبراير 1946 تلقت السفارة الأمريكية بموسكو سؤالًا من واشنطن 
حول مدى التغيير النظري في خطاب ستالين التدشيني في الالتزام السوفيتي 
بنظام دولى متناغم. كان كينان» وهو نائب رئيس بعثة آنذاك قد مُنح فرصة 
يحلم يها كثيرون من موظفي السلك الخارجي: فرصة عرض وجهات نظرهم 
مباشنة علن. مستؤياك هليا نوق اشنتراطة آي حوافقة من للسفارة!" .يرد كينان 
ببرقية مؤلنفة من خمس فقرات على تسع عشرة صفحة بأسطر دون فراغات. 
تمثل جوهر ما غرفت باسم البرقية الطويلة بأن مجمل الجدل الأمريكي الدائر 
حول النوايا السوفيتية كان بحاجة إلى إعادة نظر. كان القادة السوفييت يرون 
العلاقات الشرقية-الغربية مباراة بين مفهومين متناقضين للنظام العالمي. كانوا قد 
ورثوا "شعورًا روسيا تقليديًا وغريزيًا بعدم الأمان" ودابوا على تطعيمه بعقيدة 
ثورية ذات أبعاد عالمية. وكان من شان الكرملين أن يفسر كلاً من وجوه 
وامتيازات بين ما كان ستالين قد دعاه "مركرَّيْ الأهمية العالمية": الرأسمالية 
والشيوعية» اللتين كان صراعهما العالمي محتومًا وغير قابل للانتهاء ما لم 
تنتصر إحداهما. كانوا يرون المعركة حتمية» فجعلوها كذلك. 
الخارجية» على مخاطبة الجمهور عبر مقالة فى الشؤون الدولية 250:65 ) 
(8815 نُشرت بتوقيع "". على السطح أكدت المقالة ما جاء فى البرقية 
الطويلة: الضغط السوفيتى على الغرب فعلى ومتجذرء ولكنه قابل ل "الاحتواء 
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بالتطبيق الحاذق والحذر لقوة مضادة في سلسلة من النقاط الجغرافية والسياسية 
دائمة التبديل "8 

ما كان تيودور روزفلت ليجد أي صعوبة في الموافقة على هذا التحليل. غير 
أن كينان ما لبث» حين عكف على تلخيص فكرته حول كيفية انتهاء الصراعء أن 
عاد إلى الدخول في منطقة ولسنية. تنبأ أن من شأن بعض القادة السوفييت» في 
أحد منعطفات مجابهات موسكو الخائبة مع العالم الخارجيء أن يشعروا بالحاجة 
إلى تحقيق المزيد من الدعم عبر تجاوز الجهاز الحزبي وصولاً إلى الجمهور 
العام» الذي كان فجًّا وعديم الخبرة» جراء حرمانه الدائم من فرصة تطوير أي 
شعور سياسي مستقل. غير أن حصول مثل هذا النسف "لوحدة وكفاءة الحزب 
بوصفه آداة سياسية"27 كان كفيلاً "يتغيير الاتحاد السوفيتي بين ليلة وضحاها 
وقليه من أحد المجتمعات القومية الأقوى إلى واحدة من أضعفها وأكثرها 
تفاهة". هذه النبوءة - وهي صائبة من حيث الجوهر - كانت ولسنية في 
إيمانها بأن من شأن سيرورة المبادئ الديمقراطية أن تفوز في النهاية» لأن كفة 
المشروعية ستكون هي الراجحة على كفة القوة. 

هذا الإيمان هو الذي مارسه وزير الخارجية الأنموذج: دين أتشيسون على 
العديد ممن جاؤوا بعده (يمن فيهم أنا). فمن 1949 إلى 1953 ركز اهتمامه على 
بناء ما أطلق عليه اسم '"حالات قوة" عبر الناتى؛ كان من شأن الدبلوماسية 
الشرقية-الغربية أن تعكس توازن القوة على نحى لي إلى هذا الحد أو ذاك. إبان 
الإدارة الآيزنهاورية قام خَلَفُه جون فوستر دالاس» بتوسيع منظومة التحالفات 
عبر السياتو لجنوب شرق آسيا في 1954 وحلف بغداد للشرق الأوسط في 
5. عمليًاء بات الاحتواء مساويًا لبناء تحالفات عسكرية على الأطراف والتخوم 
السوفيتية كلها في قارتين. كان من شأن النظام العالمي أن يتالف من مجابهة 
قوتين عظميين متنافرتين - وكل منهما قامت بتركيب نظام دولي في إطار 
فضائها. 

وذدؤ الشاتحية: كلامساء كانا ررناق 'لاسلطة و القية والكرلوماسية مر حلسن 
متماقيتين؛ كانت أمزيكا استعمد آولاً إلى تعزيق القوة وامنتعراضها» ويغف ذلك كان 
الاتحاد السوفيتي سيضطر لوقف تحدياته وصولاً إلى قدر معقول من التعايش 


0 النظام لعالميّ 


آي المستاكدة مع العام “فين الشيوفي عي أن السؤال :هزة المناذا كان كدزوريًا 
تعليق الديلوماسية فى المراحل التشكيلية للعلاقة الأطلسية: إذا كانت هذه 
النذارماسعة :ستستشل الى مواقم قرة مسلكزية؟ وكتقه كانت فر العالم البح 
سبلم للطرف الآخر؟ فاحتكار أمريكا النووى معطوقًا على تأثير الحرب المدمرة 
فى الاتهاد الشوفيتى كان شنامنًا لبقاء التوازن: الفعلن للقوة فزيد الميلان الضالح 
العون فى .بزأية: التحركا القازذة: لم يكن كمه حتاجة لباء بحالة قو فمثل هذه 
الخالة كانت موجودة سلقًا: 

أقر ونسنون تشيرتشل بهذا في خطاب ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر 21948 
كين حادل .من شاك رشع السارمة عند الغوب الا" يكيم اكرقن مها اهو غاية 
في تلك اللحظة في أي وقت من الأوقات. كان لا بد من الإلحاح على التفاوض» 
لا تعليقه. ومما قاله تشيرتشل!70: 


يسالون: ما الذي سيحصل عندما يحصلون هم أنتفسهم على القنبلة الذرية 
ويكونون قد راكموا مخزونًا كبيرًا؟ لكم أن تحكموا بأنفسكم حول ما سيحصل 
عندئذ فى ضوء ما هو حاصل الآن. إذا كانت هذه الممارسات تتم فيما الحَطب 
الشهبر كما" لانتتظر شوق مقد أن يعقت 5 :ما شن الحد يملق كلا يستنظيع أن 
يصدق اننا متوفرون على زمن غير محدود أمامنا. ينبغي أن نوصل الأمور إلى 
حدودها القصوى لنجترح تسوية نهائية.. الامم الغربية ستكون أقرب بما لا يقاس 
من إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة» دون إراقة دماءء إذا ما صاغت مطالبها العادلة 
وهي ممسكة بالقوة الذرية قبل حصول الشيوعيين الروس عليها. 


لا شك أن ترومان وآتشيسون كانا يريان الخطر أكبر من أن يقاوم فاعترضا 
على أي تفاوض خشية إفضاء الأمر إلى تقويض تماسك المتحالفين. قبل كل 
شيءء كان تشيرتشل زعيمًا للمعارضة: لا رئيس وزراءء أقله حين أصر على 
مكاشفة دبلوماسية؛ وكان من شأن رئيس الوزاء الممسك بزمام السلطة كلمنت 
آتلي ووزير خارجيته إيرنست بيفان أن يبادراء بالتأكيد» إلى مقاومة خطة 
وستح فين تهديدًا بالحرب. 

وفي هذا السياقء» تولت الولايات المتحدة قيادة المحاولة العالمية لاحتواء 
النزعة التوسعية السوفيتية - ولكن من منطلق أن الأمر أمر مسعى أخلاقي- 
معنويء في المقام الآول» لا أمر جهد جيوسياسي. كانت ثمة مصالح نافذة في 
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الفضاءين: إلا أن الأسلوب المعتمد لوصفها كان ميالاً إلى حجب أو طمس 
محاولات تحديد أي اولويات استراتيجية. حتى وثيقة مجلس الأمن القومي )١50-‏ 
(68. التي شَفَّرت خطة ترومان على صعيد الأمن القومي بوصفها وثيقة سرية 
ومكتوية بأكثريتها من قِبَل المتشدد المعروف بول نيتزه؛ تجنبت مفهوم المصلحة 
القومية وصبت الصراع في مقولات أخلاقية» تكاد أن تكون شاعرية-غنائية. كان 
الصراع بين قوى "الحرية في ظل سيادة القانون"''' (قوى منطوية على 
"تنوع رائع» تسامح عميق» قانونية المجتمع الحر... كل فرد فيه متوفر على 
فرصة تطوير قدراته الإبداعية") من ناحية» وقوى "عبودية في ظل حكومة 
النقية :الأقلية المتكيمة "في الكزملين” عن ناهية أكانية . يوضتوح ليس يده 
وضوح, كانت أمريكا مقبلة على الالتحاق بركب صراع الحرب الباردة لا بوصفه 
صراعًا جيوسياسيًا على حدود القوة الروسية بل على أنه حرب أخلاقية-معنوية 
في سبيل الخير ضد الشر دفاعا عن العالم الحر. 

وفي مثل هذا المسعى: كانت السياسات والخطط الامريكية تقدم بوصفها 
محاؤلات: تزيهة: مخايدة رامية إلى :خدمة المضالح العامة للإنسائية: غير ان جون 
فوسَكن' والان وهو افتان .ذاهئة فى معلجة الأزمات وزاعية: متشو لحشن النفود 
الأمريكي. وصف السياسة الخارجية الامريكية بنوع من الجهد التطوعي العالمي 
المسترشد بمبادئٌ مختلفة كليًّا عن أي مقاربة دولتية تاريخية أخرى. وقد لاحظ 
أن الولايات المتحدة كانت, رغم "صعوية فهم الأمر من قبل كثيرين" " منطلقة... 
فعليًا من اعتبارات آأخرى غير المنفعة القصيرة المدى"12). وحسب وجهة النظر 
هذه لم يكن النفون الامريكى مطاليًا باستعادة التوازن الجيوسياسي بل التعالي 
عليه وتجاوزه: "كان من المالوفء عبر قرون عديدة» أن تكون الأمم منطلقة في 
تحركها من مجزد'لرغية فن خدية حصالحيا الأناشة المباشرة الخاصة: :من آحل 
إلحاق الأذى بالمنافسين» ومن غير الممكن القبول بإمكانية حلول حقبة جديدة 
تحرص فيها الأمم على استلهام المبادئ". 

هذا التلميح إلى أن الامم الاخرى ذات "مصالح" أنانية» في حين أن أمريكا 
ذات "مبادئ" و "قدَر" قديم قدم الجمهورية. أما الجديد فتمثل بكون الصراع 
الجيوسياسي العالمي الذي تولت فيه الولايات المتحدة مسؤولية القيادة: بدلاً من 
بقائها متفرجة, مسوّعًاء في المقام الأول» بأسباب أخلاقية» مع التبرؤ من 


2 النظام العالمي 


المصالح القومية-الوطنية الأمريكية. وهذه الدعوة إلى الاضطلاع بالمسؤولية 
الكونية دأبت على تأكيد التزام أمريكا الحاسم باستعادة وإنقاذ عالم ما بعد 
الحرب المدمّر وبوضع حد للتوسع السوفيتي. غير أن هذه الدعوة ما لبثت» عند 
وصول الأمور إلى خوض حروب "ساخنة " على تخوم العالم الشيوعيء أن 
ثبتت أنها ريادة غير موحية بما يكفي من الثقة واليقين. 


الحرب الكورية 


انتهت الحرب الكورية دون حسم. إلا أن النقاشات التي أفرزنّها مهدت 
لمشكلات مزنت اليلاد أشلاء بعد عقد من الزمن. 

في 1945 كانت كورياء وهي مستعمرة يابانية إلى ذلك التاريخ؛ قد حُررت من 
قبل الحلفاء المنتصرين. كان النصف الشمالي من شبه الجزيرة تحت الاحتلال 
السوفيتيء والنصف الجنوبي تحت نظيره الأمريكي. أقامت كلّ منهما صيغة 
حكمها في تطاعها قبل أن تنسحب في 1948 و 1949 على التوالي. وفي 
حزيران/يونيو 1950 غزا جيش كوريا الشمالية كوريا الجنوبية. الإدارة الترومانية 
رأت الأمر قصة عدوان سوفيتي-صيني كلاسيكية وفق أنتموذج التحديات الألمانية 
واليابانية السابقة للحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن القوات المسلحة 
الأمريكية كانت قد قُلّصت كثيرًا في الأعوام السابقة» فإن ترومان أقدم على اتخاذ 
قرار جريء قضى بالمقاومة؛ استنادًاء بالدرجة الأولى» إلى القوات الأمريكية 
المتمركزة في اليابان. 

سلَّطَتْ أبحاث معاصرة الضوء على أن الدافع في الجانب الشيوعي كان 
ملتبسّاء معقدًا. حين طلب زعيم كوريا الشمالية كيم إيل سونغ موافقة ستالين 
على الاجتياح في نيسان/إبريل 1950, شجعه الدكتاتور السوفيتي. كان الآخر قد 
أخذ درسًا من انشقاق تيتو قبل عامين مفاده أن الجيل الأول من القادة 
الشيوعيين لم يكن سهل الذويان في بوتقة النظام السوفيتيء وهو الأمر الذي 
كان يعده ضروريًا بالنسبة إلى مصلحة روسيا القومية-الوطنية. بدءًا بزيارة ماو 
إلى موسكو أواخر 1949 - بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية بأقل من ثلاثة 
أشهر - بات ستالين قلقًا حول الصين الوشيكة المحتملة بقيادة رجل يحمل 
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صفات ماو الهيمنية. كان من شأن أي غزو لكوريا الجنوبية أن يجرف اهتمام 
الصين نحى أزمة على حدودهاء أن يحول أنظار أمريكا من أوروبا إلى آسياء وأن 
يؤديء في جميع الأحوال» إلى ابتلاع بعض موارد أمريكا. إذا تحقق المطلوب 
بدعم سوفيتيء فإن من شأن مشروع توحيد بيونغ يانغ أن يمنح الاتحاد 
السوفيتي موقعًا مهيمئًا في كورياء وصولاً؛ نظرًا للشكوك التاريحية لهذين البلدين 
كل منهما إزاء الآخرء إلى إيجاد نوع من الثقل الموازن للصين في آسيا. حذا ماو 
حذو ستالين - تجاويًا مع الصورة التي نقلها إليه كيم إيل سونغ بعبارات 
استثنائية المبالّغة بالتاكيد - ولكن لسبب معكوس؛ كان يخشى التطويق من 
جانب الاتحاد السوفيتيء الذي كان حرصه التوسعي في كوريا قد بقي متجليًا 
عبر القرون بل وقد تم حتى إبرازه عبر المطالب المتعلقة بالتبعية الإيديولوجية 
التي كان ستالين يفرضها ثمنًا للتحالف الصيني-السوفيتي. 

قال لي صيني مرموقء في إحدى المناسبات: إن تمكين ستالين من جر ماو 
إلى الاضطلاع بتدبير الحرب الكورية كان الخطأ الاستراتيجي الوحيد الذي وقع 
فيه ماو لأن هذه الحرب أدتء في النهاية» إلى تأخير توحيد الصين قرنًا كاملا 
بإفضائه إلى التزام أمريكا بتايوان. ليكن ذلك كذلك؛ لم يكن سبب الحرب الكورية 
تآمرًا صينيًا-سوفيتيًا على أمريكا بمقدار ما كان مناورة ثلاثية الاضلاع من أجل 
السيطرة داخل النظام الدولي الشيوعي؛ مع إصرار كيم إيل سونغ برفع السقف 
كسبًا لدعم برنامج غزو كانت عواقبه العالمية ستفاجئ في النهاية جميع 
المشاركين الرئيسيين. 

جملة الاعتبارات الاستراتيجية المعقدة والمركبة لدى العالم الشيوعي لم تتم 
موازنتها والتصدي لها في الجانب الأمريكي. عمليّاء بقيت الولايات المتحدة دائبة 
على القتال من أجل مبدأ: هزيمة العدوان» ومن أجل منهج لوضع هذا المبدا 
موضع التنفيذء عبر الأمم المتحدة. نجحت الولايات المتحدة في كسب موافقة 
الأمم المتحدة لان السفير السوفيتي في المنظمة كان قد تغيّب عن جلسة 
التصويت الحاسمة لمجلس الأمنء بذريعة الاحتجاج المتواصل على إقصاء الصين 
الشيوعية عن الأمم المتحدة. بقي ما تعنيه عبارة " هزيمة العدوان" مشويًا 
بالعمرض: بهل كان الأمز يعني انتصارًا كليًا؟ إذا كان أقل من ذلك؛ فما هو؟ كيف 

كان يُتوقع للحرب أن تنتهي 


4 النظام لعالميٌّ 


وكما حصل على أرض الواقع» فإن التجربة سبقت النظرية وتجاوزتها. إنزال 
الجنرال دوغلاس ماك آرثر المباغت على إنتشون في أيلول/ سبتمبر 1950 أدى 
إلى إبقاع جيش كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية في المصيدة وتمخض عن 
إلحاق هزيمة ذات شأن به. هل كان يتعين على الجيش المنتصر أن يتجاوز خط 
العرض 38 الفاصل السابق متوغلاً في كوريا الشمالية ويحقق التوحيداة!؟ لو 
فعل ذلك لتجاوز التفسير الحرفي لمبدأً الأمن الجماعي لأن المفهوم الحقوقي 
لهزيمة العدران كان قد تحقق. وما العبرة في ذلك من وجهة نظر جيوسياسية؟ 
إذا لم يكن المعتدي خائفًا من أي عواقب سوى العودة إلى الوضع السابق 
للعدوان» أفلا يكون تكرّرٌ الأمر في أمكنة أخرى واردًا؟ 

جملة من البدائل طفت على السطح - تجميد التقدم عند عنق شبه الجزيرة 
على خط ممند من بيونغ يأانغ إلى وونسان» خط على مسافة نحو 150 ميلا عن 
الحدود الصينية. كان من شأن هذا أن يجهز على الجزء الأكبر من قدرة كوريا 
الشمالية على خوض الحروب وأن يدخل تسعة أعشار كتلة كوريا الشمالية 
السكانية في كوريا الموحدة مع البقاء على مسافة مقبولة عن حدود الصين. 

بتنا نعرف الآن أن الصين كانت» حتى قبل قيام خبراء تخطيط أمريكيين 
بطرق موضوع المكان الذي سيوقفون فيه زحفهم, عاكفة على الاستعداد لمواجهة 
التدخل المحنمل. ففي تاريخ مبكر يعود إلى تموز/يوليى 21950 كانت الصين قد 
حشدت قوة من 000.250 جندي على حدودها مع كوريا. ومع حلول شهر آب/ 
أغسطس. كان مخططون صينيون كبار بينطلقون من فرضية أن من شأن الحليف 
الكوري الشمالي المستمر في التقدم أن ينهار لدى اكتمال نشر القوات الأمريكية 
المتفوقة (حفاء نجحوا في التنبق بدقة بإنزال ماك آرثر المباغت على إنتشون). 
في الرايع من آب/ أغسطس تحدث ماق - فيما كانت الجبهة لا تزال بعيدة في 
عمق كوريا الجنوبية على امتداد الخط المعروف باسم محور بوزان - أمام 
المكتب السياسي قائلاً': "إذا انتصر الإمبرياليون الأمريكيون» فإنهم 
سيسكرون بالنجاح» وسيصبحونء عندئذء في وضع يشكل تهديدًا لنا. علينا أن 
نساعد كوريا؛ لا بد لذا من مد يد العون إلى الكوريين. يمكن لهذا أن يحصل من 
قبل قوة متطوعينء وأن يتم في الوقت الذي نختاره نحن. إلا أن علينا أن 
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نستعد". غير أن القوات الصينية لم تكن بحاجة إلى أن تهاجم مباشرة بل عليها 
أن تتركز على التدريب المكثفء إذا بقيت الولايات المتحدة على خط بيونغ يانغ- 
ووكسان: كما كان" قد سنيق لماق أن فال لمن :إن لاي أما:منا كان يمكن أن 
يحصل إبان مثل هذا التركز وبعده فيجب أن يُترك للتخمين. 

لكن القوات الأمريكية لم تتوقف؛ وافقت واشنطن على اعتزام ماك آرثر عبور 
خط العرض 38 وترك تقدمه طليقًا حتى الحدود الصينية. 

بالنسبة إلى ماوء كان التحرك الأمريكي حتى الحدود الصينية منطويًا على ما 
هى أكثر من رهانات كورية. فلدى اندلاع الحرب الكورية» كان ترومان قد وضع 
الأسطول السادس بين المتقاتلين في مضيق تايوان بذريعة أن حماية طرفي 
الحرب الأهلية» أحدها من الآخرء كانت تؤكد التزام. امريكا بالسلم في آسيا. لم 
يكن قد مضى على إعلان ماو لجمهورية الصين الشعبية سوى أقل من تسعة 
أشهر. إذا كانت الحصيلة النهائية للحرب الكورية مرشحة لأن تتمثل بحضور قوة 
عسكرية أمريكية بأكثريتها على امتداد الحدود الصينية من جهة, وانتشار أسطول 
أمريكي بين تايوان والبر الصيني من جهة ثانية» فقد كان من شأن الموافقة على 
قيام كوريا الشمالية باجتياح كوريا الجنوبية أن ينقلب إلى كارثة استراتيجية. 

في نوع من المجابهة بين تصورين مختلفين للنظام العالمي» حاولت أمريكا 
حماية الأمر الواقع انسجامًا مع المبادئ الحقوقية الوستفالية والدولية. ما من 
شيء كان أكثر تنافرًا مع قناعات ماو حول رسالته الثورية من الأمر الواقع. علمّه 
تاريخ الضفع: إن كورنا كاتف قن «اسستهنهه نراق كشيزة: معروًا فزق الضون : كانت 
تجربته الثورية الخاصة قد استندت إلى مقولة أن الحروب الأهلية تنتهي إما 
بالنصر أ بالهزيمة» وليس بالاستنقاع أو الجمود. وقد أقنع نفسه بأن من شأن 
أمريكاء بعد أن تتمركز مطمئنة على امتداد نهر يالو الفاصل بين الصين وكورياء 
أن تبادر إلى التقدم خطوة أخرى لاستكمال تطويق الصين عن طريق التوغل في 
فيتنام. (كان هذا قبل أربع سنوات من تورط أمريكا الفعلي في الهند الصينية). 
وقد عبر جى إن لاي عن هذا التحليل وبيّن مدى ضخامة الدور الاستثنائي الذي 
تلعبه كوريا في التقكير الاستراتيجي الصينيء حين أبلغ اجتماعًا في 26 آب/ 
أغسطس 1950 للهيئة العسكرية المركزية» أن كوريا كانت "بالفعل بؤرة 
الصراعات في العالم... بعد دحر كورياء من المؤكد أن الولايات المتحدة ستنعطف 
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نحو فيتتام ويلدان مستعمرة أخرىء ما يجعل المشكلة الكورية:» أقله» مفتاح 
فق 5 

وشكل هوه الاعتبازات ها امقس اخ اميم ماو 7“ واإفعة إماة لشكواق 
الاستراتيجية التي اعتمدها قادة صينيون في 1593 ضد الغزو الياباني الذي كان 


)16( 


بقيادة تويوتومي هيديوشي. "خوض حرب مع قوة متفوقة فكرة مزعجة". أقله 
انان من فيلد مارشالات الصين رفضا قيادة الوحدات المعدة لقتال القوات 
الأمريكيةء إلا أن ماى بقي فصيراء ونجح الهجوم الصيني المباغت في إيعاد 
التشكيلات الأمريكية عن نهر يالو. 


لكن ما هدف الحرب الآن» وأي استراتيجية ستُّطبقء بعد أن تدخلت الصين؟ 
تمخضن هذا السؤال عن سجال امرك حان منيرًا متافشاكت كك حدة ينا له 
يقاس في حروب أمركية لاحقة. (كان. الفرق متمثلاً بمبادرة منتقدي الحرب 
الكورية» على النقيض من معارضي الحرب الفيتنامية» إلى اتهام الإدارة الترومانية 
بعدم استخدام ما يكفي من القوة؛ كانوا يلتمسون النصرء لا الانسحاب). 

جرى السجال العلني بين قائد مسرح العمليات دوغلاس ماك آرثر وإدارة 
ترومان مدعومة بالهيثة المشتركة لرؤساء الأركان. طرح ماك آرثر الحجة التقليدية 
التي كانت أساس كلل انخراط عسكري أمريكي سابق: كان هدف الحرب هو 
تحقيق النصر بصرف النظر عما يشترطه ذلك من وسائلء بما فيها هجمات 
جوية على الصين نفسها؛ لم يكن الاستنقاع إلا تقهقرًا استراتيجيًا؛ كان لا بد 
من إلحاق الهزيمة بالعدوان الشيوعي أينما حصلء؛ وقد حصل في آسيا؛ كانت 
الحاجة تدعو لاستخدام؛ القدرة العسكرية الأمريكية إلى المدى الضروريء لا 
ادخارها لطوارئ افتراضية في أمكنة جغرافية نائية» أي في أوروبا الغربية. 

ردت إدارة ترومان بطريقتين: تأكيدًا لإمساك المدنيين بزمام الجيش الأمريكي» 
أقدم الرئيس ترومان؛ في الحادي عشر من نيسان/إبريل 1951: على إعفاء ماك 
آرثر من قيادته العسكرية لإطلاق تصريحات مناقضة لخطة الإدارة جوهريًاء شدد 
ترومان على مفهوم الاحتواء: كان التهديد الرئيسي متمثلاً بالاتحاد السوفيتي 
الذي كان يستهدف الهيمنة على أوروبا. لذا فإن عملية خوض الحرب الكورية إلى 
نهايتها العسكريةء بل ومدها أكثر إلى داخل الصينء كانت» حسب تعيير رئيس 
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هيئة رؤساء الأركان: الجنرال أومر برادليء أحد القادة الميدانيين في الحرب ضد 
المانيا: "الحرب الخطأء في المكان الخطاء في الزمان الخطاء ومع العدى 
الخمل" 07 

وبعد بضهعة أشهرء ثبتت جبهة القتال قريبًا من خط العرض 38 في حزيران/ 
دوتو 41983 حدف: عانت الكرن: فد تناك - كماما كما كان قد خضل قبل قفي 
ألّفيّة. عندئذ طرح الصينيون فكرة المفاوضات التي قبلتها الولايات المتحدة. وبعد 
عاميقء هم التوضيق إلى :تسَوَية :دآفث, مع الانقطاعات. الهاذة ولكق القضينة: كفن 
من ستين سنة عند كتابة هذه الأسطر. 

في المفاوضاتء كما فى جذور الحرب وأسبابهاء مقاريتان مختلفتان 
للاستراتيجيات تجابهتا. إدارة ترومان عبرت عن النظرة الأمريكية إلى العلاقة بين 
الثوة والمشرومنة: .حسب “هذ النطرةء لم كن مكولةا' الحرب والسلم إلا مرخلتين 
سكين معمايؤقين؛ ما إن قدا المفاؤضتاك» ينتى يرقف اسكخدام 'القوة: لتحل 
النبلوماسية“مكلها. القوة مطلوبة لإنتا التفاوقنء عليه يهنا تلك أن :تقحن 
جانبًا؛ من شان حصيلة التفاوض أن تعتمد على أجواء حسن النية التي قد 
تتعرض للتخريب جراء الضغط العسكري. بهذه الروح» أمرت القوات الأمريكية 
نان تيقى امفتحصيزة في. [طان الكدانين النفاعية اساسا إيان: المباحكات: ويتحدي 
العوائرة إلى “تدايين فتجرمية 'واشعة النظاق: 

آنا الرآي النصيني فكان العكن تمامًاء مقولتا الحرب والسلم وجهان لعملة 
وَاحدة؛. المفاوؤضات. امثداد لساحة القتال: فالمياراة الجوهرية من شانهاء برائ 
الاستراتيجي الصيني القديم سون تزو في كتابه فن الحربء أن تكون 
سايكؤلوجية - الحقين فى كساب: الخصم وتقريم كقحه بالتجاع: انين من 
جانب' الحم ذليل, شتف يحت التتفلاله اع تكفيق فركن التفوق" التسكرى: 
داك النان: الشروعئ .على الستقلال الاسكتقاع والمموة لممتاعفة ‏ إزعام اللحمهور 
الأمريكي بحرب غير حاسمة. وبالفعل فإن آمريكا تكبدتء إبان المفاوضات. 
إصابات مساوية لتلك التي كانت في للشرخلة الهجومية من الخوب. 

فقن الخيلية: حقق كل :ظرت: هبقه: كانت أدريكا قنذاقعت عن هيدا الأخدواء 
وحافظت على الوحدة الإقليمية لبلد حليف كان سيتطوى منذ ذلك التاريخ: ليضبع 
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أحد اليلدان الرئيسية فى أسيا؛ أما الصين فقد نجحت فى تأكيد تصميمها على 
الدفاع عن هوامش حدودهاء وعيّرت عن احتقارها للقواعد الدولية التي لم تكن قد 
داقمت قن اجترائضها. كانت المحخضلة حذلبة: غيى (نها "لاطت اللثام عن نقيلة 
فيكف مطل فو قابلة" انركا تنطف الاسترائيسة هلي الترلومانية: القوة ‏ لين 
المشروعية: ولتحديد أهدافها الجوهرية. في النهاية رسمت كوريا خطًا عبر القرن. 
كانت تلك هي الحرب الأولى التي أصرت فيها على التبرؤ تحديدًا من النصر 
توضقة ينا فصئازت كيدا الاشداء قاندة: 

أما الخاسر الأكبر فكان؛ كما بات واضحًّاء هو الاتحاد السوفيتى. كان قد 
سم على العزان الأضلى كلصن بالاحضاع: وكمعمل عراقي »تلك تعدو تقديم 
كنات -مائلة ,من اتمؤن والإمداداكت. إلى حلفاكة عون أنه بكسن كقكي. يدور 
الاتشقاق السيني داللسوفيكس. نورت فى دري الكررية الأ :السوقبية اصؤوا على 
لسكيفاء قيمة: مساغداكهم ورفاضوا توفيز الذغم 'القتائي: كذلك: آنت الحرب إلى 
إطلاق عملية إعادة تسلح أمريكية سريعة وواسعة؛ عملية ما لبثت أن استعادت 
الخال :في ادروي" القربي عبن خطوؤة كبوى يباتجاة بجالة القوة التي كانت هديىة 
الاحتواء الأمريكية تتطلبها. ١‏ 
الطرفاق علاعما لع التكسات يزعم الموريخون السبوتيون ان :روسن 
ضيعت فرصة توحيد تايوان مع الصين القارية مقابل استبقاء حليف غير جدير 
بالثقة؛ فقدت الولايات المتحدة هالة استحالة القهر التى كانت قد لازمتها منذ 
الحرب العالمية الثانية وشيئًا من حسٌ الاتجاه. تعلّم توريوق: أسدريون أخرون 
توس حل اتريكا الى نوب خين خلكمة من شانها إن تعجار سداد الممهور 
الامريكى لدعمها. تّركت أمريكا مع الهوة فى نمط تفكيرها حول الاستراتيجية 
والنظام الدولي؛ تلك الهوة التي كانت ستقض مضجعها في أدغال فيتنام. 


ف 
0 


فيتنام وانهيار الإجماع القومي 


حتى فى زحمة مصاعب الحرب الكورية» كان ثمة نوع من الجمع بين مبادئ 
ولسنية من ناحية وجيواستراتيجيا روزفلتية ما لبث أن تمخض عن زخم 
استثنائي خلف العقد ونصف العقد الأولين من سياسة الحرب الباردة. فرغم 
الجدل الداخلي الأولي» كانت تلك السياسة شاهدًا على قيام أمريكاء عبر الجسر 
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الجوي الأمريكي في 1949-1948, بإحباط الإنذارات السوفيتية حول معابر 
الوصول إلى برلين» عبر الحرب الكورية» وعبر هزيمة المحاولة السوفيتية لنصب 
صواريخ بالستية نووية متوسطة المدى في كويا عام 1962. وتبع ذلك معاهدة 
ال 1963 مع الاتحاد السوفيتي حول حظر التجارب النووية في الجى - دليلاً 
على حاجة القوى العظمى لمناقشة وتقييد قدرتها على تدمير البشرية. حظيت 
سياسة الاحتواء» من حيث الجوهرء بدعم الحزبين كليهما في الإجماع الذي كان 
في الكونغرس. والعلاقات بين فريقي واضعي السياسة والمثقفين كانت مهنية: 
مستندة افتراضيًا إلى أهداف مشتركة طويلة المدى. 

غير أن الإجماع القومي-الوطني ما لبث؛ بتزامن تقريبي مع اغتيال الرئيس 
جون كنديء أن بدأ يتداعى. تمثل جزء من السبب بصدمة اغتيال الرئيس الشاب 
الذي كان قد دعا أمريكا إلى التزام تقاليدها المثالوية. ومع أن الجاني كان 
شيوعيّاء كان قد عاش فترة في الاتحاد السوفيتيء فإن الخسارة أدت»: بين 
صفوف جيل الشبابء إلى إثارة جملة من الأسئلة حول مدى صلاحية المشروع 
الأمريكي على الصعيد الأخلاقي. 

كانت الحرب الباردة قد بدأت بدعوة إلى دعم الديمقراطية والتحرير في طول 
العالم وعرضه؛ دعوة عززها كندي في خطاب توليه الرئاسة. غير أن العقائد 
المسكرية المتتسينكة باستراضتكرة الأحتواع يداك عون فكزة “من الزهر: بمازسن 
تأثيرًا مَفْسدًا ومَرّضيًا على تصورات الجمهور. فالهوة بين تدميرية الأسلحة 
والأغراض التي يمكن استخدامها من أجل بلوغها أثبتت أنها غير قابلة للجسر أو 
الزنع.:وجميع انظريات الاستكدام المحدوه الحكنو او جنا النووية المتكزية كنت 
أنها غير عملية. كانت الاستراتيجية السائدة قائمة على إمكانية إحداث مستوى 
من الإصابات المدنية المعتبرة غير قابلة للتحمل ولكنها منطوية بالتأكيد على 
عشرات الملايين في الطرفين في غضون أيام قليلة. أدى هذا التقدير إلى تقليص 
الثقة الذاتية لدى القيادات الوطنية-القومية وإيمان الجمهور بقياداته. 

وإضافة إلى هذاء فإن سياسة الاحتواء ما لبثتء لدى هجرتها إلى داخل 
حواشي آسياء أن واجهت أحوالاً مناقضة تمامًا لنظيرتها في أورويا. فمشروع أو 
خطة مارشال والناتى نجحا لان تقليدًا سياسيًا للحكم كان باقيّاه إن معطويّاء في 
أوروبا. تمكن الشفاء الاقتصادي من استعادة الحيوية السياسية. أما في أجزاء 
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كثيرة من العالم المتخلف؛ فإن الإطار السياسي كان هشًا أو جديداء والمساعدات 
الاقتصادية تكرر إفضاوّها إلى الفساد حيئًا والاستقرار آخر. 

بلغت هذه المآزق ذروتها في الحرب الفيتنامية. كان ترومان قد أوقد خبراء 
مدنيين إلى فيتنام الجنوبية لمقاومة حرب عصابات في 1951؛ كان ايزنهاور قد 
أضاف خبراء عسكريين في 1954؛ فوض كندي وحدات قتالية بالاضطلاع بدور 
المعاونين في 1962؛ قام جونسون بنشر قوة قتالية في 21965 ما لبثت أن 
تضخمت لاحقًا حتى أصبح تعدادها يزيد على نصف المليون. كانت إدارة كندي 
قد ذهيت حتى حافة المشاركة في الحربء وإدارة جونسون جعلتها حريها هي 
لأنها اقتنعت بأن اجتياح فيتنام الشمالية لفيتنام الجنوبية لم يكن إلا رأس حربة 
اندفاعة صينية-سوفيتية هادفة إلى الهيمنة العالمية ولا بد من التصدي لها 
بقوات أمريكية للحيلولة دون سقوط جنوب شرق آسيا كله تحت السيطرة 
الشيوعية. 

5 دقاعبها عن آسياء اقترحت أمريكا تكرار ما كانت قد فعلته في أوروبا. 
وانسجامًا مع "نظرية الدومينو" لدى الرئيس آيزنهاور حيث كان من شان 
سقوط أي بلد أمام الشيوعية أن يؤدي إلى سقوط بلدان أخرىء بادرت إلى 
تطبيق عقيدة الاحتواء لإحباط المعتدي (وفق أنموذج الناتى) من ناحية وعملية 
إعادة التأهيل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي (كما في مشروع مارشال) 
من ناحية ثانية. في الوقت نفسه أحجمت الولايات المتحدةء تجنبًا ل "توسيع 
نطاق الحرب"» عن استهداف ملاذات آمنة في كمبوديا ولاوس حيث كانت قوات 
هانوي تشن منهما هجمات توقع الاف الإصابات ثم تنسحب إليهما إحباطا 
لعمليات المطاردة. 

لم تكن أي من هذه الإدارات قد اجترحت خطة لإنهاء الحرب عدا الحفاظ على 
استقلال فيتنام الجنوبية» تدمير القوات التي سلحتها هانوي ونشرتها دحرًا لهاء 
وقصف فيتنام الشمالية بقوة تكفي لإقناع هانوي هذه بإعادة النظر في سياستها 
القائمة على الغزو وصولا إلى الشروع في التفاوض. لم يكن قد تم التعامل مع 
هذا على أنه برنامج لافت أو متناقض حتى منتصف إدارة جونسون. وعندئتذ 
نجحت موجة من الاحتجاجات والانتقادات الإعلامية - بلغت ذروتها بعد هجوم 
التيت في 1968., الذي عُد بالمعايير العسكرية التقليدية هزيمة ماحقة لفيتنام 
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الشمالية؛ ولكنه بدا بنظر الصحافة الغربية نصرًا مدويًا ودليل إخفاق أمريكي - 
أحدثت صدى لدى رسميي الإدارة. 

كان مؤسس دولة سنغافورة وربما الزعيم الآسيوي الأوفر حكمة في فترته: 
لي كوان يو صريحًا في إيمانه الراسخ؛ وهو مستمر إلى الآنء بأن التدخل 
الأمريكي كان ضروريًا ويتعذر الاستغناء عنه من أجل الحفاظ على إمكانية بقاء 
اي جنوب شرق آسيا مستقل. جملة التحليلات التي تناولت العواقب المترتبة على 
أي انتصار شيوعي في فيتنام كانت صحيحة إلى حد كبير. ولكن الوحدة 
الصينية-السوفيتية كانت» مع حصول المشاركة الشاملة لامريكا في فيتنام» قد 
زالت من الوجود بعد أن عانت من أزمة واضحة على امتداد عقد ستينيات القرن 
العشريقساعقت مدير المحمرزوظة ‏ بالققزة الكبري: إلن: الأمام -والكورة 
الثقافية» من عدّها للاتحاد السوفيتي خصمًا خطرًا زاخرًا بالتهديد. 

أثبتت مبادئ الاحتواء التي استُخدمت في أوروبا أنها أقل قابلية للتطبيق في 
أسيا بكثير. عدم الاستقرار الأوروبي الذي خرج من رحم الأزمة الاقتصادية 
الناجمة عن الحرب راح يهدد بتقويض المؤسسات السياسية الداخلية التقليدية. 
أما في جنوب شرق آسيا فإن هذه المؤسسات كانت, بعد قرن كامل من 
الاستعمارء لا تزال تنتظر من يوجدهاء لا سيما في فيتنام الجنوبية التي لم يكن 
قد سبق لها قط أن وُجدت بوصفها دولة في التاريخ كله. 

حاولت آمريكا جَّسْر الهوة عبر حملة بناء سياسية جنيًا إلى جنب مع الجهد 
العسكري. وفيما هي منخرطة بالتزامن في حرب تقليدية ضد فرق فيتنامية 
شمالية من جهة وحرب أدغال وغابات ضد فدائيي الفيتوكنغ من جهة ثانية, 
استغرقت أمريكا في عملية هندسة سياسية بمنطقة لم يكن قد سبق لها قط أن 
عرفت معنى الحكم الذاتي منذ قرون أو الديمقراطية منذ الازل. 

بعد سلسلة من الانقلابات (كانت أولاهاء في تشرين الثاني /نوفمبر 21963 
بتشجيع فعلي من السفارة الأمريكية وإذعان من البيت الأبيض أملاً في أن 
يتمخض الحكم العسكري عن مؤسسات أكثر ليبرالية)» برز نغوين فان ثيو 
رئيسًا لفيتنام الجنوبية. عند انطلاق الحرب الباردة: كان التوجه اللاشيوعي لأي 
حكومة يعد - ريما بقدر مفرط المبالغة - برهانًا على جدارته بالحماية من 


2 التظام العالميّ 


المكترطلات الشوفيعية “آنا الآك: فإ دز :فيعفاء السدوبية عن الافيكاق ناما 
ديمقراطيًا كامل الصلاحية أقضىء في ظل أجواء الاتهامات المضادة» إلى قدر 
هائل من الشجب لأرين: خري متمتعة في البداية بتاييد! أككرية تعتبرة يفعت 
إلى اتعاد ها الدوهودة عق فجل .زائشن حديرووية عتم فلن الاستمو اينات 
التحرر وحتوق الإنسان العالمية باتت الآن ملعونة بوصفها دليلاً على بلادة 
أمريكا الأخلاقية الفريدة؛ الاستثنائية. جرى توظيف تهم اللاأخلاقية والخداع دون 
جرد!9 كات "التريزية" إكدى الصضفك” النتضيلة: شد الكورط العسكرئ 
الأمريكي شكلاً من أشكال "الجنون" كاشفًا عيويًا عميقة في نمط الحياة 
الأمريكية؛ صارت الاتهامات باقتراف جرائم القتل الطائشة للمدنيين دارجة أو 


روئيتية. 


أثبت الجدل الداخلى حول الحرب الفيتنامية أنه أحد أكثر الجراح عمقًا في 
التاريخ الأمريكي. قامت الإدارات التي كانت قد ورطت أمريكا في الهند الصينية 
على أاكثاف ملاكات مؤلفة .من أقران توي مشقويات معقيرة هن الذكاة والاستقامة 
وجدوا أنفسهم فجأة متهمين بحماقة قريبة من الإجرام وخداع مقصود أو 
مدروس. ما كان قد بدأ حوارًا معقولا حول العملية والاستراتيجية اتقلب إلى 
مظاهرات شارعيةء حملات قدح وذمء وأعمال عنف. 


كان المنتقدون على صواب في تسليطهم الضوء على أن الاستراتيجية 
الأمريكية, لا سيما في المراحل الاولية من الحربء لم تكن متناسبة مع وقائع 
الصتراع خين الفتناظن: حملات القضف المتئاوية: مع" "فولضل*- اختيارا. لاننتفداد 
هانوي للتفاوض كانت ميالة إلى إنتاج الجمود أو الاستنقاع - موظفة قوة كافية 
لانتجوان الشجت :والمقاوعة لكنها خرن كافية اماق اتتكفداك- الخصم لليكون 
في مفاوضات جدية. مآزق فيتنام كانت نتيجة نظريات أكاديمية قائمة على مقولة 
أن التصعيد التدريجي هو الذي كان قد أدام الحرب الباردة؛ وهي نظريات بقيت: 
رقم تماشكيا المقهومي عن مُتطلق توع من التحفظ او «اللحران بين فركين 
عظميين نوويتين» أقل قابلية للتطبيق على صراع غير متناظر يخاض ضد خصم 
مدمن على استراتيجية حرب العصابات. ثمة توقعات ظنت أن هناك علاقة 
للإصلاح الاقتصادي بالتطور السياسي أثبتت عدم قابليتها للتطبيق العملي في 
أسياد إلا أن فده الأصور كانت :موضوعات متاننية للحوان الجاد» ل للاستتكار 


والشجبء بل ولعمليات الإغارة على الجامعات والمباني الحكومية؛ عند أطراف 
الحركة الاحشحاجرة: ١‏ 

أدى انهيار الأحلام المحلقة عاليًا إلى سحق الثقة الذاتية التي لا بد 
العوسساك فى اغيايها من للتفبط والترئع. القادة النين كانوا من :قبل قد .ستيو) 
السياسة الخارسية الأتريكية :باتو شديدى الاسكياء والابنتى : إذاء عهنية الظلاب. 
وافتقان الأكين سنا إنى. الامن ما لبث' ان قلب,شكاوى الشبيبة الموشكة على 
التضسع إلى عهني ممالخص. .وجوج قو رظنن عديق لقت التظاهرات 'الشتعبية 
حدًا أجبرت الرئيس جونسون - الذي ظل يصف الحرب من منطلقات تقليدية 
قائمة على مقولة الدفاع عن شعوب حرة ضد تقدم النظام الشمولي (التوليتاري) 
فلي حصن إطلآلاته الشعبية :“فى السنة الأكيرة من ولايكة؛ بالقواعد. الحسكرية 
5-0 ْ 

وق : الأقتهن: الف الفعيت قهانة نوكاس تجرتسرى فى (11988:: تان تند عن كبان 
مهندسي الحرب إلى التبرؤ من مواقفهم على الملا داعين إلى وضع حد للعمليات 
العسكرية وإلى انسحاب آمريكا. وهذه الاطروحات ظلت تتفاغل ويجري تطويرفا 
إلى أن استقر رأي المؤسسة على برنامج يقضي ب "إنهاء الحرب" عن طريق 
انسحاب أمريكي أحادي الجانب مقابل إعادة السجناء فقط. 


19 ا 00000 
جندي أمريكي في القتال - مع استمرار تزايد العدد تنفيدًا لبرنامج أقرته إدارة 
جوتسون: + يفيتنامة تعيذ عن الستون: الامريكنة: لبعد الاقصس الذي ,تيده كوكن 
الأرن: كن التدادة كان تكسون ملعزما بإتهاء 'الحرب. غير أنه كان فى الوقت 
نفسه يرى أن من مسؤوليته أن يفعل ذلك في سياق التزامات أمريكا العالمية 
بإذالتة :حقلاء: عا بعل لحري النولن: تولى كمون المحضي, كمل حمس تون فين 
الاحتلال العسكري السوفيتي لتشيكوسلوفاكياء فيما كان الاتحاد السوفيتي عاكقًا 
عل يداك سواريم غاينة للقارات: مهكة قوات اريك الزادعة ريطن المشكن 
متفوقة علرياء نع كقاء الضين فى شلة هذاه عديد وشتريين:» للم ككن الاباك 
المتحدة لتستطيع التهرت. من التزاماتها الامثية :في جِرّء من العالم دون استثارة 
تحديات لتصميمها في أجزاء أخرى. والحفاظ على المصداقية الأمريكية في مجال 
الدفاع عن الحلفاء كما عن الجهاز العالمي للنظام - وهو دور كانت الولايات 


4 النظام العالميَ 


المتحدة قد اضطلعت به على امتداد عقدين من الزمن - بقي جرءًا لا يتجزا من 

قام نكسون بسحب قوات أمريكية بمعدل 150.000 في السنة وبيوضع حد 
للمشاركة قي القتال البري عام 1971. أجاز المفاوضات بشرط واحد غير قابل 
للاختزال: لم يسلّم قط بمطلب هانوي القاضي بالشروع في العملية السلمية مع 
استبدال الحكومة - حليفة أمريكا - بحكومة اتتلافية مزعومة قائمة عمليًا على 
شخصيات مرشحة من هانوي. رُفض هذا بعناد طوال أريع سنئوات إلى أن 
تمخض هجوم فيتنامي شمالي فاشل (دُحر دون مشاركة أي قوات برية أمريكية) 
في 21972 أخيراء عن إغراء هانوي بالموافقة على وقف لإطلاق النار وتسوية 
سياسية كانت قد واظبت على رفضهما بإصرار لسنوات. 

تركز النقاش في الولايات المتحدة على رغبة واسعة الانتشار في وضع حد 
للشرخ الذي أحدثته الحرب على كتل الهند الصينية السكانية؛ كما لو أن الولايات 
المتحدة كانت سبب معاتاتها. إلا أن هانوي كانت قد الحت على القتال المتواصل 
- لا لعدم قناعتها بالتزام أمريكا السلميء بل لأنها عوّلت على توظيفها 
لسكب ال النتعواف اأفريكا لتحيل التتتسديات: نماكضية وكا نحا كو لو جفة: كافة 
دونما رحمةء باستغلال رغبة في المساومة باسم برنامج هيمنة لم يكن منطويّاء 
كما تبين» على أي مجال لاقتسام الاختلاف. 

جملة التحركات العسكرية التي أمر بها الرئيس نكسونء وتلك التي أيدتها 
بوصفي مستشاره للأمن القوميء جنيًا إلى جنب مع سياسة المرونة الدبلوماسية» 
أفضت إلى تسوية في 3. كانت إدارة نكسون مقتنعة بأن سايفون ستكون 
قادرة على التغلب على الانتهاكات العادية للاتفاقية بقواتها الخاصة؛ بأن الولايات 
المتحدة كانت ستساعد بالسلاحين الجوي والبحري ضد أي هجوم شامل؛ ويأن 
حكومة فيتنام الجنوبية ستفدوء مع الوقتء قادرة: بمساغدة اقتصائية آمريكية: 
على بناء مجتمع تاجح وعلى السير قدمًا في طريق التطور نحو مؤسسات أكثر 
شفافية (كما كان سيحصلء بالفعل2 في كوريا الجنوبية). 

ما إذا كانت هذه العملية قابلة للتسريع وما إذا كان تعريف آخر قابلاً للإضفاء 
على مصداقية أمريكا سيبقيان موضوعين لنقاشات محمومة. تمثلت العقبة 
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الركيسية بالضعوية التي :وجيت الاتريكيين فئ هيم اشلون "فادري قن اللفكين: 
بلغت إناؤةا خونسوق فى قي علاين القزة المسكرية الامريكية: على النقيضن 
من :الحكية التقليدية فإن إزارة: تكسون فقت افتى تقويم. آفاق, الدقاوكن! يتطر 
القادة المُكتوين بنيران المعارك في هانويء أولئك الذين أمضوا حيواتهم وهم 
يقاتلون في سبيل النصرء لم تكن المساومة إلا هزيمة, كما لم يكن أي مجتمع 
تعددي أمرًا قابلاً للتصور. 

نكي" كن هذا الدوان مخارج تداق هذا ايت عاخ اللمن هنذا عذلما 
بالنسبة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة. نجح نكسون في القيام بانسحاب 
كامل وبتسوية كان مقتنعًا بأنها أتاحت للفيتناميين الجنوبيين فرصة معتبرة 
لتأطير مصيرهم المقدّر الخاص. إلا أن الكونغرسء وهو الخائض عقدًا كاملاً 
مشحونًا بالسجالات والمثقل بالأعباء في أعقاب أزمة ووترغيت» فرض قيودًا 
قاسية على المساعدات في 1973 وأوقفها كليّا في 1975. نجحت فيتنام 
القتالية في اجقاك يكام الجتوبية "عن طريق اإتسسال كال جيشها بعتن العنوه 
الذوئية: :ميت الاسزة الدونية "سنامقة: ركان الكو تفرس. فى عكري التشفل 
العسكري الأمريكي. سقطت حكومتا لاوس وكمبوديا بعيد ذلك بأيدي متمردين 
شيوعيينء وفي الثانية أقدم الخمير الحمر على فرض أنموذج من الوحشية 
والقسوةء يكاد يتعذر تصوره. 

كانت أمريكا قد خسرت حربها الأولى جتبًا إلى جنب مع الخيط المتصل 
بمفهومها للنظام العالمي. 


ريتشارد نكسون والنظام الدولي 


بعد مجزرة الستينيات باغتيالاتهاء بأحداث الشغب الأهلية» وبحرويها غير 
المحسومة؛ ورث ريتشارد نكسون في 1969 مهمة استعادة التلاحم للكيان 
السياسي الأمريكي والتناغم للسياسة الخارجية الأمريكية. لم يكن نكسونء الرفيمٌ 
الذكاءء مع مستوى من عدم الاطمئنان الشخصي غير المتوقع في شخصية عامة 
مجرّبة» القائدَ المثالي لاستعادة السلم الداخلي. غير أن من الضروري أن نتذكر 
أيضًا أن تكتيكات التظاهرات الجماهيرية؛ التهويل؛ والعصيان المدني على الحد 


6 النظام الالمي 


الخارجي للاحتجاجات السلمية كانت ترسخت بقوة لدى قيام نكسون بأداء القسم 
فى العشرين دن نقنهن كاتون اللت ريناين'1969, 

وعم ذلك»)فإن تكسون كان 'استتقا الاستعدان لإتجاز مهمة إعادة: تحديد 
جوهر السياسة الخارجية الأمريكية. فبوصفه عضو مجلس شيوخ من كاليفورنياء 
نائبًا للرئيس في عهد دوايت آيزنهاور. ومرشحًا رئاسيًا دائمًاء كان قد سافر 
كثيرًا. القادة الأجانب الذين التقاهم نكسون كانوا يحرصون على إعفائه من 
المجابهات الشخصية التي كانت تزعجه ويشتيكون معه في حوارات جوهرية ذات 
معنى كان بارعًا فيها. ولأن طبعه الانعزالي وفر له وقت فراغ أكثر مقارنة مع 
نوي الطموح السياسي العاديين» وجد الإكثار من المطالعة أمرًا متناسبًا مع 
مزاجه. هذه التركيية جعلته الرئيس الجديد الأفضل تأهيلا على صعيد السياسة 
الخارجية مند تيودور روزفلت. 


ما من رئيس منذ تيودور روزفلت كان قد تناول النظام الدولي بوصفه مفهومًا 
عالميًا على هذا النحى المنهجي والمفهومي أو النظري-الفكري. متحدئًا مع 
محرري مجلة تايم في 1971» قام نكسون بصوغ مفهوم كهذا. حسب رؤيته. 
ثمة خمس مراكز رئيسية للقوة السياسية والاقتصادية كانت ستعمل من منطلق 
التزام غير رسمي من كل منها بالسعي لتحقيق مصالحه بتحفظ. من شان 
محصلة تطلعاتها وإحياطاتها المتشابكة أن تكون معادلة أى تعادلا: 


يجب أن نتذكر المرة الوحيدة في تاريخ العالم التي توفرت فيها لنا فترة سلم 
«ديدة هي مندها كان توازن القوة موجودًا مندما تصيح آمة واحدة أقوى على نحو 
غير محدود نسبة إلى منافستها المحتملة يطفى خطر الحرب على السطح. أعتقد 
أننا سنتوفر على عالم أكثر أمنًا وعالم أفضل إذا امتلكنا ولايات متحدة؛ أوروياء 
اتحاد سوفيتي» صينء ويابان قوية» ومعافاة تتولى كل منها موازنة الأخرى وتمتنع 
عن تشجبع هذه على تلك في توازن متعادل!19. 


ما كان لاقئًا فى مداخلته تمثل بكون اثنين من البلدان التى أتى على ذكرها 
التي كانت للتو قد استأنفت معها الاحتكاك الدبلوماسى يعد سبات دام أكثر من 
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عقدين وحيث لم يكن للولايات المتحدة سفارة أى علاقات دبلوماسية رسمية. كان 
تيودور روزفلت قد صاغ فكرة عن نظام عالمي تكون فيه الولايات المتحدة هي 
الوصية على التعادل العالمي. أما نكسون قذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إذ 
جادل أن على الولايات المتحدة أن تكون جزءًا لا يتجزأ من توازن طليقء أبيدي 
التقلبء لا بوصفه عامل توازن (بيضة قبان)» بل عنصرًا مكوّنًا. 

نجحت الفقرة أيضًا فى تسليط الضوء على مهارة نكسون التكتيكية» إذ أصر 
على كمي ككتجي هذه على كلك من الوحدات "المكرنة للقؤاتن: فالاتلون 
الحصيف لتحذير أي خصم محتمل هو شجب أي قدرة يعرف أنه يملكها ولم 
ككعرشى العفيين: جراء الشحن: اطلق تكسون. هده الفلا حظات :نكما كان موسكا 
على المغادرة إلى بكين؛ محدًا تحسيئًا مسرحيًا مثيرًا في العلاقات» ومنفدًا زيارة 
الصين من قبل رئيس جمهورية أمريكي في السلطة للمرة الأولى. كان تمكين 
الصين: من موازنة الاتحاة السؤفنتي من موقع كون: امزيكا اقرب إلى كل من 
العملاقين الشيوعيين مقارنة بعلاقة كل منهما مع الآخرء بطبيعة الحال» التصميم 
المحدد للاستراتيجية المتطورة. ففي شباط/فبراير 21971 أتى تقرير نكسون 
السنوي عن السياسة الخارجية بوصفها جمهورية الصين الشعيية - للمرة 
الأولى في وثيقة أمريكية رسمية - وأفاد بأن الولايات المتحدة "مستعدة لإجراء 
خرار نا يكة دعن لين لماه التي كار 

أثار نكسون نقطة ذات علاقة حول سياسات الصين الداخلية فيما كنت أتأهب 
للذهاب إلى الصين في ما عُرفت بالرحلة السرية في تموز/يوليى 1971. مخاطبًا 
حمهورًا بمدبنة كتساسء جادل نكسون قائلاً: إن "العذاب الداخلي الصيني" - 
أي الثورة الثقافية - يجب ألا يمنح: 


بشرًا - وقد رأيتهم أنا في طول العالم وعرضه... نجدهم مبدعين» نجدهم منتجين» 
نجدهم أحد أكثر الشعوب براعة في العالم. وال 800 مليون صيني سيكونون, 
حتماء قوة اقتصادية عملاقة. مع كل ما يعنيه ذلك من منطلق ما يستطيعون أن 
يكونوه في مجالات أخرى إذا ما تحركوا بذلك الاتجاه!!2. 


هذه العبارات؛ وهي عاديّة اليوم: كانت ثورية في ذلك الوقت2). ولأنها قيلت 


8 النظام لعالميّ 


ارتجالاً - ولم أكن أنا على اتصال مع واشنطن - فإن جو إن لاي هو الذي 
لفت نظري إليها مع شروعي في الحوار الأول مع بكين في أكثر من عشرين 
عامًا: كان كسون العدى اللدود للشيوغية: قد قرر أن كفة خدرؤورات التغائل 
الجيوسياسي راجحة على كفة متطلبات النقاء الإيديولوجي - حانيّاء بالمناسبة, 
حذى نظرائه في الصين. 

في حملة 1972 الرئاسية» كان خصم نكسون قد استهزا بشعار "عودي إلى 
الوطنء يا أمريكا!". رد عليه نكسون قائلاً: إن من شأن تهرب أمريكا من 
مسؤوليتها الدولية أن يفضي بالتاكيد؛ إلى إخفاقها على الصعيد الداخلي. وقد 
أعلن أننا "لن نبقى أمة عظيمة إلا إذا تصرفنا بعظمة في اضطلاعنا بمسؤولياتنا 
الخارجيةء وإلا إذا تصرفنا بعظمة في التصدي لتحدياتنا في الوطن"3). في ذلك 
الوقت كان يعمل على صقل "غريزتنا عبر الوقوف على الافضل بالنسبة إلى 
الآخرين" 77 ما كان من شأنه أن يؤدي بدوره إلى "إغرائهم بالوقوف على 
ومفاتةا": 

لهذه الفاية أسس نكسون لتقليد إصدار تقارير ستوية حول أحوال العالم. 
ومثلها مثل سائر الوثائق الرئاسية تم صوغ هذه التقارير بأقلام مساعدين في 
البيت الأبيضء بأقلام أركان مجلس الأمن القومي. تحت توجيهي أنا في هذه 
الحالة. إلا أن نكسون هو الذي رسم الخط الاستراتيجي العام للوثائق وراجعها 
وهي قيد الإنجاز والاستكمال. استّخدمت مراجع إرشادية بالنسبة إلى الهيئات 
الحكومية المكلفة بمعالجة السياسة الخارجية» وبوصفهاء وهذا أهم, تنويرًا للبلدان 
الأحشية حول توجهات الاستراتيجية الأمريكية 

كان نكسون متصفا بما يكفي من الواقعية ليؤكد أن الولايات المتحدة لن 
تستطيع أن تترك مصيرها كليًا أو حتى إلى حد كبير لحسن نوايا الآخرين. 
فالسلمء؛ كما أكد تقريره الصادر في 1970, يشترط استعدادًا وإرادة للتفاوض 
والبحث عن صيغ شراكة جديدة؛ إلا أن هذهء وحدهاء لن تكون كافية: "ينبفي 
لعنصر السلم الداكم الثاني أ كوخ قوة امريكاحجلكنا أن السلام. لا 'يمكن كمنيه 
بالتؤايا الطليبة .وعدها "797 .واكد أن من شان السلام أن يقعون» لا أن يتعرقل: 
عزاء. الاستعزلس السسفو لقوة افركا :وإرايقيا" الكارة المسحرية للكطرك صالما ب 
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ما أدى إلى استحضار أصداء لقيام تيودور روزفلت بإيفاد الأسطول الأبيض 
العظيم للإبحار حول الكوكب في 1909-1907. كذلك لم يكن بوسع الولايات 
المتحدة أن تتوقع قبول أمم أخرى برهن مستقبلها عير إسناد سياستها 
الخارجية إلى حسن نوايا الآخرين فى المقام الأول. تمثل المبدأ الموجّه بالجهد 
جميع أعضائه بأن الترتيب عادل: 


على جميع الامم؛ العدوة منها والصديقة على حد سواءء أن تكون ذات مصلحة في 
الحفاظ على النظام الدولي. لا بد لها من الشعور بان مبادثها تحظى بالاحترام: 
ومصالحها القومية بالتأمين.. إذا ما طمانت البيثةٌ الدولية هواجسها الحيوية؛ فإنها 
ستعمل على صَْنه!26. 


إن الحلم بمثل هذا النظام الدولي هو الذي وفر الحافز الأول للانفتاح على 
الصينء الذي رآه نكسون مكوّنًا لا غنى عنه من مكونات ذلك النظام. فأحد أوجه 
الانفتاح على الصين تمثل بمحاولة التعالي على النزاع الداخلى الموروث عن 
الحقن السايق: حبار تكسون ركيما لأنة تمرهية لفند مق التكات: واليكات 
الداخلية والدولية وحرب غير محسومة. كان من المهم أن يتم الإيحاء برؤيا 
مشبعة بالسلم والألفة الدولية لرفع الأمة إلى مستوى رؤى تليق بتاريخها 
وقيمها. كان نوع من إعادة تمديد مفهوم أمريكا للنظام العالمي مهما بالقدر 
نفسه. وكان من شأن علاقة جرى تحسينها مع الصين أن تفضي تدريجيًا إلى 
عزل الاتحاد السوفيتي وإجباره على التماس علاقات أفضل مع الولايات المتحدة. 
وطوال بقاء الولايات المتحدة حريصة على القرب من كل من القوتين العظميين 
أكثر من قرب كل منهما من الأخرىء فإن شبح السعي الصيني- السوفيتي 
المشترك إلى الهيمنة العالمية» ذلك الشبح الذي كان قد ظل يقلق السياسة 
الخارجية الأمريكية على امتداد عقدين» سيكون قد شل. (مع الوقت وجد الاتحاد 
السوفيتي نفسه عاجرًا عن إدامة هذا المأزق غير القابل للحلء الذاتي المنشأ إلى 
حد كبيرء مأزق مواجهة خصوم في كل من أوروبا وأسياء بما في ذلك داخل 
معسكره الإيديولوجي الخاص المزعوم). 

محاولة نكسون لجعل المثالية الأمريكية عملية والبراغماتية الأمريكية طويلة 


0 النظام المالمي 


المدى تعرضت لهجوم الطرفين: ما عكس التناقض الأمريكي بين القوة والمبدأ. 
دأب المثاليون على انتقاد نكسون لاعتماده المبادئ الجيوسياسية في إدارة دفة 
السياسة الخارجية. أما المحافظون فراحوا يتحدونه من منطلق كون التخفيف من 
التوتر مع الانحاد السوفيتي ضريًا من الاستسلام للتحدي الشيوعي الماثل أمام 
الحضارة الغربية. ونمطا المنتقدين كلاهما أغفلا أن نكسون اعتمد سياسة دفاعية 
عنيدة على امتداد الأطراف السوفيتية» أنه كان الرئيس الأمريكي الأول الذي زار 
أوروبا الشرقية (يوغسلافياء بولونيا» ورومانيا)» متحديّاء رمزيّاء التحكم السوفيتي» 
وأنه تولى إخراج الولايات المتحدة من سلسلة من الأزمات مع الاتحاد السوفيتي» 
تلك الأزمات التي لم يرف له جفن في اثنتين منها (تشرين الأول 1970 وتشرين 
الأول 1973)» فلم يتردد في استنفار القوات العسكرية الأمريكية. 

كان نكسون قد أبدى مهارة غير عادية على صعيد الجانب الجيوسياسي لبناء 
نظام عالمي. عكف بصبر على الربط بين المكوّنات المختلفة للاستراتيجية فيما 
بينهاء وأظهر شجاعة خارقة في التصدي للأزمات وإصرارًا عظيمًا على التماس 
أهداف بعيدة المدى في السياسة الخارجية. تمثل أحد مبادئه العملياتية الكثيرة 
التكرر بما يلي: "تدقع الثمن نفسه لإنجاز نصف المهمة كما لإنجازها كاملة. من 
الأفضل لكء إذن» أن تنجزها كاملة تمامًا". ونتيجة لذلك, تمكن في فترة ثمانية 
عشر شهراء من عامي 1972 و 1973., من إنجاز مهمة وضع حد للحرب 
الفيتنامية» مهمة الانفتاح على الصينء مهمة عقد قمة مع الاتحاد السوفيتي رغم 
الاستمرار في تصعيد الجهد العسكري ردًا على الهجوم الفيتنامي الشمالي؛ مهمة 
تحويل مصر من التحالف مع السوفييت إلى التعاون الوثيق مع الولابات المتحدة, 
مهمة التوصل إلى اتفاقيتي فصل قوات في الشرق الأوسط - واحدة بين 
إسرائيل ومصرء والأخرى مع سورية (دامت إلى اللحظة حتى في زحمة حرب 
أهلية قاسية) - ومهمة إطلاق مؤتمر الأمن الأوروبيء الذي ما لبث على المدى 
الطويل أن تمخض عن إضعاف القبضة السوفيتية على أورويا الشرقية بصرامة. 

ولكن مأساءً أطلت برأسها عند هذا المنعطف الذى كان من شأنه أن يشهد 
ترونة الإنجان التكدكن إلى مقهوم داك لنظام:عالفى يحظفب الرؤيا التفكمة إنهاما 
على نوع من التعادل العملي القابل للتنفيذ. كانت الحرب الفيتنامية قد استنزفت 
طاقات جميع الأطراف. فضيحة ووترغيتء التي وقع نقاد نكسون المزمنون في 


حتماقة إلحاق الأتذئى زالذات واسكتخدعوها دون وحمة: شلت السلطة :التثفيتية: كان 
تن شان مسازاك سيلينة تقنيون المكتلفة فى ا أفكرة طبيعية إن تتضان 
متبلؤرة في:صيفة استزاتيجية ‏ امريكية جديدة-طويلة المدى: املك تكسؤن لمعة 
عن الأرض الموغودة حيث يتعانق الأمل مع الواقع - إنهاء الحرب الباردة» نوع 
عن إعادة: عند الخلك: الأطلسي» شتواك حقيقية مم الصينة بقطوة اركرستدة نحو 
سلام الشرق الأوسطء بداية عملية إعادة إذابة روسيا في بوتقة نظام عالمي 
معين - ولكن لم يتوفر له الوقت اللازم لمزاوجة رؤيته الجيوسياسية مع 
الفرصة المواتية. ترك أمر القيام بتلك الرحلة لآخرين. 


بداية التجديد 


نه كوب سكتيات الكرة العقترين وانويان نخطس الركاسسة بالك اريك 
بحاجة». قبل كل شيء. إلى استعادة التماسك. لحسن الحظ أن الرجل الذي دعي 
إلى تنفيذ هذه المهمة غير المسبوقة كان هو جيرالد فورد. ١‏ 

مقذوفًا على كرسي لم يكن قد سعى إليهاء لم يكن فورد قد سبق له قظ أن 
اتقوّط فى المخاهات الطمقدة السكلسة الركاسوة, لهذا السني استطا ع الرخل: 
مكعروا تمن" الاتكفال تكعاعات: الشيفكل ولعلاكات العانة: ان تعارس فى الرقاشة 
جملة قيم حسن النوايا والإيمان بوطنه؛ تلك القيم التي كان قد رُبِي عليها. 
وعشتؤيته الطؤيلة في البزامان» بحيث كان طرقاء: فى "لحتني البقاءوالاتقبارات 
التفسعين: زووكه بخطرة ختاملة خطرغ عحرياك. السصائطة المارجنة. 

تمثئلت خدمة فورد التاريخية بالتغلب على انقسامات أمريكا. ففي سياسته 
اللشائكية فتن > وتمفق (قدولا كبيةاامق النسات > لعظف القوة علق الجنذا: 
شديفت إنآركه إتجان الاتفاقية'الأولى .جين اسواشل وإكدئ الدولالغزيية --مصبر 
كا هذه الحالة تلك الاتفاقية القن كانت بيكوناها اسياسية إلى نعف كبو زاتفاقرة 
الفصل القانئية فتن سيتاء.شكلت اتعطافةميصي' التكانتتة فين القابلة الا رفدان اتهق 
اتفاقية للسلام. يادر فورد إلى إطلاق حركة دبلوماسية نشيطة لتحقيق حكم 
ككزى فى جنوي اترزعنا ا ريدي الجمهورية اللمرركي الاول الذي اكيم يلت 
عل هذه الخطوة: وفى مواحية معارضة داخلية قوية: تول: فويرن الإشراف عل 
إنجاز مؤتمر الأمن اورشن وبين العديد من بنود وثيقة المؤتمر كانت ثمة 


2 النظام لعالميّ 


المنطلقات وظفها أفراد أبطال مثل ليخ فاليسا في بولونيا وفاتشسلاف هافل في 
تشيكرسلرفكيا مق أجل حلب الدمكفرلطتة إلى بلدانهم والشروع فى تدم برع 
النظام الشيوعي. 

افتتحث إطرائي في جنازة الرئيس فورد بالجملتين التاليتين: 


تبعًا لأحد التقاليد القديمة, يتولى الرب مهمة الحفاظ على البشر رغم تجاوزاتهم 
الكثيرة لأن هناك» في كل فترة, عشرة أفراد عادلين يضطلعون» دوتما وععمي 
لأدوارهمء بمهمة إنقاذ الجنس البشري. كان جيرالد فورد واحدًا منهم. 


أصبح جيمي كارتر رئيسًا مع الشروع في ترجمة تأثير هزيمة أمريكا في 
الهند الصينية إلى تحديات غير قابلة للتصور فيما كانت الولايات المتحدة لا 
تزال متباهية بهالة استحالة قهرها. إيران التي كانت إحدى ركائز النظام 
الإقليمي في الشرق الأورسط سقطت بأيدي مجموعة من آيات اللهء الذين 
سارعواء عمليّاه إلى إعلان حرب سياسية وإيديولوجية على الولايات المتحدة, 
متمثلا باحتجاز البعثة الدبلوماسية الأمريكية بطهران لمدة أربعمئة يوم. وعلى 

فى زحمة هذه الفوضى كلهاء تحلى كارتر بالشجاعة اللازمة لدفع عملية 
النفوذ السوفيتي والشروع في عملية سلام من قبل إدارات سابقة» فإن إنجازها 
في ظل كارتر كان تتويجًا لدبلوماسية مثابرة ومصممة. قام كارتر بتعزيز 
الانفتاح على الصين عبر إقامة علاقات ديلوماسية كاملة معهاء بما زاد من متانة 
التوافق بين الحزبين حول التوجه الجديد. وكان رد فعله قويًا على الغزو 
السوفيتى لأقفانستان عبر دعم أولتك الذين قاوموا الغلبة السوفيتية. وفى فترة 
مثقلة بالمتاعبء نجح كارتر فى إعادة تأكيد قيم الكرامة الإنسانية؛ تلك القيم 
الجوهرية بالنسبة إلى صورة أمريكا لذاتها حتى وهي مترددة أمام التحديات 
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الاستراتيجية الجديدة - وصولا إلى التوازن المناسب بين القوة والمشروعية - 
ميكل انذهاء فقركة الركاسية: 


رونالد ريغان ونهاية الحرب الباردة 


نادرًا ما آفرزت أمريكا رثيسًا على هذا القدر من التناسب والتناغم مع عصره 
وزمانه مثل رونالك ريغان. قبل عقد واحد, كان ريغان قد بدا أكثر كفاحية من أن 
يكون واقعيًا؛ وبعد عقدء ريما بدت قناعاته مفرطة البٌّعد الأحادي. غير أن ريغان 
تمكن: فى مولعهة الاسمان السوفيكي الذي كاك" افكصناة4 فى كتالة استنقاع 
وقيادته الثمانينية زائلة حرفيًا بالتتابع» ومدعومًا برأي عام اأذريكي تواق للخلاص 
ين فكو كانت ؤلشوة بالحياة: من تجسع "تفاط فرة امريكا الكامدة: البائنة 
متنافرة أحيانًا: نزعتها المثالية» مرونتهاء إبداعيتهاء وحيويتها الاقتصادية. 

متشفكر1 نقلة حدق أسوفيكرة ممعلة :وعميق «الثقة 'يتقوق النطام الامريةى 
(كان:قك: اطلع نعمق ككن على : الفلسفة السياسية الامويكية مما اعترفه يه اله 
منتقدوه المحليون). قام ريغان بالمزاوجة بين عنصري القوة والمشروعية اللذين 
كنا قد تمشهنا عن التريد الامريكى فى العقد السارق: تحدى:الاتهاد 'السوفيد 
ذاعمًا إناة: إلى سياق في مجان التسلم والفكدو اوجرا سباق لم يكن فايرا على 
الفون فيه, استنادًا إلى برامج طالما تعرضت للإجهاض في الكونفرس. ما باتت 
تُعرف باسم ممادرة الدفاع الاستراتيجية - درع دفاعية ضد الهجمات 
الضاروفية > قويلت لدي :طرجها من قبل ركان زقين كيير من السهرية فى 
الكوتفرس كما في وسائل الإعلام. آما اليوم فتعد صاحبة فضل إقناع القيادة 
السوفيتية بعدم جدوى سباق تسلحه مع الولايات المتحدة. 


في الوقت نفسههء قام ريغان بتوليد زخم سايكولوجي يبيانات تنتمي إلى 
الحافة الخارجية للنزعة الأخلاقية الولسنية. لعل أكثرها حدة هو خطابه الوداعى 
وهى يغادر الرئاسة فى 1989. حيث وصف رؤيته لأمريكا بالمدينة المتآلقة على 
١ 27‏ 
تله : 


تحدثتٌ عن المدينة المتالقة طوال حياتى السياسية كلهاء غير أننى لست متأكدًا مما 
إذا استطعت إيصال ما رأيته حين قلت ذلك. أما فى ذهنى فقد كانت تلك مدينة 
غالية شماء مشيدة على صخؤن أقوى من النحيظات: كنستها الرياح: ياركها الزب: 
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عامرة ياناس من كل الأجناس متعايشين في تناغم وسلام - مدينة ذات موانئ 
حرة زاخرة بالتجارة والإبداع: وإذا كان لا بد من وجود أسوار مدينية» فإن الأسوار 
لها أيواب؛ والأيواب مفتوحة لجميع من لديهم الرغبة والجرأة اللازمتين لدخولها. 
مكذا راننهاء وما زنك اراها 


أمريكا بوصفها مدينة متألقة على تلة لم تكن صورة مجازية بالنسبة إلى 
ريغان؛ كانت موجودة قعلا بنظره لأنه أرادها أن تكون موجودة. 

كان هذا هر الفرق المهم بين رونالد ريغان وريتشارد نكسونء اللذين كانت 
سياستهما الفعلية متوازية تمامًا بل ومتطابقة مرات غير نادرة. تعامل نكسون مع 
السياسة الخارجية بوصفها مسعى بلا غاية» جملة إيقاعات تتعين إدارتها. تناول 
تعقيداتها وتناقضاتها مثل وظائف مدرسية فرضها معلم متطلب. توقع فوز 
أمريكاء ولكن في مشروع طويل خال من الفرح» ربما بعد تركه المنصب. أما 
ريغان فقام, على النقيض من ذلكء بتلخيص استراتيجية الحرب الباردة عنده؛ 
على مسامع أحد مساعديه في 1977 في عبارة وجيزة أنموذجية التفاؤل: "نحن 
نريح» هم يخسرون". أسلوب نكسون في رسم السياسة كان مهما لإعادة 
السيولة إلى دبلوماسية الحرب الباردة؛ أما أسلوب ريغان فكان ضروريًا لا يمكن 
الاستغناء عنه لإنهائها. 

على أحد الستويات ريما أدت بلاغة ريغان - بما فيها خطابه في آذار 1983 
الذي وضع فيه الاتحاد السوفيتي في خانة إمبراطورية الشر - إلى سد جميع 
الآفاق أمام أي دبلوماسية بين الشرق والغرب. على مستوى أعمق كانت ترمز 
تلك البلاغة إلى مرحلة انتقالية» مع إدراك الاتحاد السوفيتي عبثية أي سباق 
تسلح فيما كانت قيادتها الطاعنة في السن تواجه مشكلات الخلافة. خافيًا التعقيد 
خلف حجاب من البساطة» قام ريغان أيضًا بطرح رؤية مصالحة مع الاتحاد 
السوفيتي تتجاوز أي رأي كان يمكن لنكسون أن يعبر عنه. 

كان ريغان مقتنعًا بأن التشدد الشيوعي مستند إلى الجهل أكثر من استناده 
إلى سوء النية» إلى عدم الفهم أكثر من العداء. وخلافًا لنكسونء الذي كان يرى 
بأن من شأن حسايات المصلحة الذاتية أن تجلب التوافق بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقيتيء كان ريغان يؤمن بأن من شأن الصراع أن ينتهي مع إدراك 
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الخصم لحقيقة تفوق المبادئ الأمريكية. ففي 11984» دَوَّن ريغان لدى تعيين 
محارب الحزب الشيوعي القديم كونستانتين تشيرننكو قائدًا سوفيتيًا أعلى» في 
دفتر مذكراته عبارات!25): "ليتني أشعر بالرغبة في التحدث معه حول مشكلاتنا, 
رجلاً لرجل؛ وأرى أنه إذا استطعت إقناعه فإن من شان التحاق السوفييت بركب 
بز ' الام أن 'يجلب فائدة مادية لهم والخ:..". 

وحين خلف ميخائيل غورباتشوف تشيرننكو بعد سنة:ء تعاظم تفال ريغان. 
فاتح مساعديه عن حلمه بمرافقة الزعيم السوفيتي في جولة على أحد أحياء 
الطبقة العاملة الأمريكية. وفي رواية لأحد كتاب سيرة حياته» تصور ريغان أن 
" الحوامة كانت ستحطهء وأن ريغان كان سيدعو غورباتشوف إلى طرق الأبواب 
وسؤال السكان "ما رأيكم بنظامنا؟" وكان العمال سيحدثونه عن مدى روعة 
العيش في أمريكا"7. هذا كله كان من شانه أن يقنع الاتحاد السوفيتي 
بالالتحاق بركب الاندفاع العالمي نحو الديمقراطية» وكان من شأن هذاء بدوره» أن 
يتمخض عن السلام - لأن "الحكومات المستندة إلى موافقة المحكومين لا تشن 
حروبًا على جيرانها"!70 - أحد المبادئ الجوهرية لنظرة ولسن إلى النظام 
الدولي. 

منطلقًا من هذه النظرة إلى موضوع التحكم بالاسلحة النووية» أقدم ريغان, 
في قمة ريكيافيك مع غورباتشوف عام 1986, على اقتراح إزالة جميع 
منظومات إيصال الاسلحة النووية مع الاحتفاظ بمنظومات مضادة للصواريخ 
وبناء المزيد منها. كان من شأن مثل هذه النتيجة أن تحقق أحد أهداف ريغان 
المعلنة: ككراز ادف إلشاء احكمال: تشوية حورن كورية هون شتملن القدرة 
الهجومية عليها مع احتواء المنتهكين للاتفاق عبر منظومات دفاع صاروخية. 
ذهبت الفكرة إلى ما هى أبعد من مدى خيال غورباتشوفء الأمر الذي دعاه 
إلى أن يساوم بعناد حول تحفظ بالغ الدقة بشأن حصر تجارب منظومات 
الدفاع الصاروخي ب "المخبر". (على أي حالء كان اقتراح إزالة منظومات 
إيصال الأسلحة النووية بعيدًا عن الصفة العملية لأن رئيسة وزراء بريطانيا 
مارغريت تاتشر ورئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا ميتران المقتنعين بتعذر 
الدفاع عن أوروبا دون أسلحة نوويةء والمتعاملين مع روادعها المستقلة بيوصفها 
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سياسة تأمين قصوىء كانا سيعارضانه). بعد سنوات, سالتُ السفير السوفيتي 
أناتولي دويرينين عن سبب عزوف الاتحاد السوفيتي عن طرح نوع من الحل 
الوسط حول موضوع التجارب. رد قائلاً: "لأنه لم يخطر ببالنا قط أن من 
الممكن لريغان أن يوافق ببساطة". 

حاول غورباتشوف التصدي لرؤية ريغان بمفهوم عن إصلاح سوفيتي. إلا أن 
نيران القرئ " الدع للم يقل القادة السوفيوت دن استحصيارة عير عقون 
حكمهم, كان؛ مع حلول ثمانينيات القرن الماضيء قد انقلب عليهم وصار ضدهم. 
معاد توس امتوتاكن: فى حمع الاححافات: تراضل لأريقة ععرد :فايلا للإدانة 
علق السنالين” اتدولايك اقتضبانى: حاشم كين خجلن . «رقه انفساباتها بوتقلباتها: اص 
الولايات المتحدة قد .حافظت علن العتاضر الجوهرية لقوع من موقف القوة؛ على 
امتداد جيلين كانت قد أنشأت اثتلاقًا غير رسمي مناوًا للسوفييت» ضم جميع 
المراكز الصناعية الآخرى مع الجزء الأكبر من العالم النامي. ادرك غورباتشوف 
أن الاتحاد السوفيتى عاجز عن إدامة مساره السائدء إلا أنه استهان بهشاشة 
النظام السوفيتي. دعواته إلى الإصلاح - إلى الغلاسنوست (الشفافية) 
والبريسترويكا. رإعادة اليناة) > لطلتتة توى: قارعة اف .حدم التنظيم دبغيدة عن 
أي الاح حقيقي: مجددة .من المعتزياك الكمرورية لم اضلة' القيارة. الشهولية: 
كما كان كينان قد تنبا قبل نصف قرن إلى حد كبير. 

وكنه الحؤام :زيفا' المكالوي «بالسمقراطية: لم ديكن: فادرا عن إنحاع مكل هذة 
الفحصلة؛ 'ثمة سياسات: وخطلظ دقاعيّة واقتصادية قوية: كمة تخليل عبقزي لجملة 
تقائا: الضعق السوفيتية؛ وكمة التضافر الاستكتانى الإيجابية لظروف خارجية: 
اضطلعت جميعها بدور في نجاح سياساته. غير أن نهاية التحدي السوفيتي ما 
كانت لتحدث وسط مثل هذا التأكيد العالمي لمستقبل ديمقراطيء لولا مثالية 
ريغان - الموشكة أحيانا على نوع من التبرق من التاريخ. 

كتل امع فطة وهتى اكوا ععون سك رنلك الحي كان تعلن 11 انقفكة 
الكتاذاء 'أمام: لموصحل إلى عظام مالع فاكم على اسان السنا دهي الاتهاة 
اللموقيكن: وتنكلت اللازنة بان هن شنان اثهيار النظام الشيوعي - المتصتورة إذا 
كان سيحصل بالمطلق؛ في مستقبل ما بعيد - أن يجلب معه حقبة من 
الاستقرار والنوايا الطيبة. سرعان ما تبين أن دولاب التاريخ يدور عمومًا دورات 
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لاون :كان :8 فد عق مطانجةة وكام الخري الزاوذة وانقاضها اقل م تعوض كانه 
بناء صرح نظام دولي جديد. 


ينمط ين 


كانت هذه المهمة من نصيب جورج أتش دبليو بوشء الذي مارس سيادة أمريكا 
الطاعية ياغتدان وشكمة : ازستقراطى. التنشكة فى كتتكت: منكتارا.مورذلك: أن يراكم 
ثروته في تكساسء ذلك الجزء الاقرب إلى الفطرة؛ والاغنى بفرص المبادرات في 
الولايات المتحدة» ومع تجربة واسعة على جميع مستويات الحكم: تعامل بوش 
عدن عت مق الشهارة ملوساجئلة صاعة التفاقب من الأزماك التمكهنة لكل من 
قيم أمريكا من ناحية ومدى قوتها الهائلة من ناحية أخرى. في أشهر من توليه 
المتدنية شكلك انكقاك 3 سام ترااكين فتن اجون "قسنا لقيم اكرتكا الاسالطنة 
ولكن أيضًا لمدى أهمية الحفاظ على العلاقة الامريكية-الصينية بالنسبة إلى 
التغادل 'العائمي. نطو لشكلة نتصو رركي مكتن الارصاط الأمريكي في يكين ا(قبل 
إقامة العلاقات الرسمية)» أبحر بوش باسلوب صان مبادئ أمريكا مع الحفاظ على 
أفق التعاون آخر المطاف. أدار عملية توحيد ألمانيا - الأمر الذي كان يعد حتى 
تاريخه سببًا محتملاً للحرب - بدبلوماسية بارعة يسّرها قراره القاضي بعدم 
توظيف حرج السوفييت جراء انهيار إمبراطوريتهم. وبتلك الروح» فإن بوش أصرء 
لدى سقوط جدار برلين في 1989 على رفض جميع الاقتراحات التي قضت 
بالتخليق قوق برلين' احتفالاً مهذا الخدت 'الكاشف لانهيان السنياسة السوقيتية: 

الأتلوؤي"العبقري قلي اعضده بوكن في إيضال: الحري التاردة إلى تهايعها 
غطلى على التزعات الداخلية الث كانت قد راققت إدامة المجتهود الأفريكى والتى 
كانت سمخطتم عمديات المرجلة لدالية قمع اتعفام الشرت: البارنة راع الإجمناء 
الأمريكي يزعم أن مهمة الهداية الرئيسية قد أتجزت. ولا بد الآن من انبثاق نظام 
عالفى سلس الما :يفقوت الانظمة المسقراكلنة ريك على منافدة الجوهة 
الأخيرة طن الفحولات الدستقراطية في تلن ما زالت بخاصعة لانطلفة عكم 
دكتاتورية. كان من شأن الحلم الولسني النهائي أن يتحقق. من شأن حشد من 
العؤسينات: السناسنة والاقتصادية «الكزة أ تكسن وتطث مع الزمن الخصووفات 
البالية في تناغم أوسع وأرحب. 
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بتلك الروح دحر بوش العدوان العراقي على الكويت إبان حرب الخليج 
الأولى عبر اجتراح اثتلاف الراغبين عن طريق الأمم المتحدة» في التحرك 
المكنتزك الأول الشامق للقوى الكتوىحتذ الحزب الكورية؛ ازقف: العتلياث 
العسكرية عند بلوغ الحد الذي كانت قرارات الأمم المتحدة قد أجازته (ريما 
أرادء يوصقه سفيرًا سابقًا لدى الأمم المتحدة» تطبيق الدرس المستخلص من 
قرار الجنرال ماك آرثر الخاص بعبور الخط الفاصل بين الكوريتين بعد 
انتضارة- فى إنتكتون): 
فى 1991 من قبل اتتلاف قادته الولايات المتحدةء مؤكدًا صواب الأمل الأمريكى 
الدائم في نظام دولي قائم على سيادة القانون. ففي براغ قام بوش»: في تشرين 
الثاني/ توفمير 1990 باستحضان نوع .من "كومنولت: الحزية"!7", الذي سيكون 
خاضعًا لحكم القانون» سيكون "مجتمعا أخلاقيًا-معنويًا يوحده ولاوّه المطلق 
لمكن التحرية العلنا" انا خضونة هذا الكومتولف فكان: من شانها أن تنفي متاعة 
للجميع؛ قد يصبح كونيًا شاملاً ذات يوم. وبهذا الوصف فإن "القوة العظيمة 
والمقنامية: للكومكزلت 771 ستكيكن اين“ امقراح كظام خاتم؟ حديد كن 
الولايات المتحدة وحليفاتها أن تنتقل إلى "ما بعد الاحتواء وصولاً إلى سياسة 
المعائقة الفعالة "!23 (الانخراط الفعال). 

اخدّلتٌ فترة بوش جراء هزيمته الانتخابية فى 1992» لأنه ترشحء بمعنى من 
المعاني» يوصفه رئيس سياسة خارجية في حين عمد خصمه. بيل كلنتون» إلى 
مناشدة جمهور أتعبته الحربء واعدًا بالتركيز على أجندة أمريكا الداخلية. ومهما 
يكن؛ فإن الرئيس المنتخب حديفًا ما لبث أن سارع إلى تأكيد رسالة سياسة 
خارجية شبيهة بتلك التي دعا إليها بوش. عبر كلنتون عن ثقة الحقبة حين 
لسداسستة انلكا وهر ع "" القرربيم 130177 ورا جتن التستوازةانخ ""نرفدا الاح 
يجب أن يتركز على توسيع الأسرة الدولية القائمة على الأنظمة الديمقراطية 
المستندة إلى السوق وتقويتها". ومن هذا المنطلق» فإن انتشار ميادئّ التحرر 
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السياسي والاقتصادي لن يكونء لأنها كونية شاملة "من بولونيا إلى أرتيرياء 
ون هو هال إل كدرها الستورية "ل ححاج األن الى قرفيو لجنا تعرز عجارا 
على تمكين تطوى تازيخي حتفي هد 'كلنتون بان السيسة الأمريكية ستكون 
وتطلعة “كحو "مالع لخر بإنثلنة تسكرطية مردفرة تتعاون: فيما ينها 'وتديفى 
0 مَل 5 (0835 


نسي خاو ونين الخارجنة رازن اكركقوور تليق كقارية الكر جنع هلين 
جمهورية الصين الشعبية عبر جعل الروابط الاقتصادية مشروطة بتعديلات في 
النظام الحديتي افإنة جوبة نحم حاة امبر قادة انين على السشففة قيام 
العلاقات مع الولايات المتحدة إلا على أساس جيواستراتيجيء بعيدًا عن سير 
الصين قدمًا على طريق نشر الديمقراطية السياسية (كما كان قد اقتّرح). ومع 
حلول العام الثالث من رئاسته؛ انقلبت مقاربة كلنتون للنظام العالمي إلى ممارسة 
أقل تشدذدا. 

في الوقت انقسة زيوت نظزية التوسيع بمعلم كك كقابسية يما لا.يقاس: 
حاولت النزعة الجهادية أن تنشر رسالتها وانقضّتٌ على جملة القيم والمؤوسسات 
الغربية» ولا سيما تلك الأمريكية» بوصفها العقبة الكاداء والرئيسية. قبل بضعة 
أشهر من خطاب كلنتون أمام الجمعية العمومية؛ أقدمت مجموعة متطرفين دولية؛ 
بمن فيها مواطن آمريكي, على قصف مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك. كان 
الهدف الثاني في حال إحباط الأول؛ مبنى سكرتارية الامم المتحدة. كان المفهوم 
الوسففالي: للدولة بوالقانون: النولى, لاستكتانه إلى قواعد غس واردة صراهة فى 
القرآن. (رجسًا من عمل الشيطان) أمرًا بغيضًا ومقيئًا بنظر هذه الحركة. بالمثل 
كانت الديمقراطية مرفوضة لقدرتها على التشريع بمعزل عن الشريعة. كانت 
امريكا؛ ينظ القوى الجهادية«مضطهرة العسلمين: ومتاهية إلى يقن وينالقها 
الكونية. بات التحدي صارحًا مع هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 
على نيويورك وواشنطن. أقله في الشرق الأوسط لم يدشن انتهاء الحرب الباردة 
عصر إجماع ديمقراطي مأمول ومرجو بل عصرًا جديدًا مثقلاً بأوزار المجابهة 
الإنديولوجية والعسكزية. 


0 لتظام العالميَّ 


حربا أفغانستان والعراق 


بعد نقاشات وسجالات مكربة حول "عِبَّرٍ فيتنام", طفت على السطح مآزق 
ذات حدة ممائلة بعد ثلاثة عقود بشأن حربي أفغانستان والعراق. الحربان» 
كلتاهماء متجذرتان في تربة إفلاس النظام الدولي وانهياره. وبالنسبة إلى أمريكاء 
فإنهما انتهتا بالانسحاب. 


أفغانستان 


تمتعت القاعدة- بعد إصدارها فتوى فى 1998 تدعو إلى القتل المطلق دون 
تمييز لسائر الأمريكيين واليهود في كل الأمكنة- بملاذ آمن في أفغانستان» التي 
وقفضك ولطائها الظائيافة الكاكمة طزد :قاد السماعة ونقاكنها: ]زا اتريكة 
على الهجوم الذي استهدف أرضًا أمريكية كان حتميًا ومفهومًا على نطاق واسع 
فى العالم كله. 
أرض محددة: ويرفضون جملة ميادئ المشروعية المعتمدة. 

بدأت الحرب الأفغانية من منطلق إجماع وطني-قومي وموافقة دولية. وآفاق 
تاريخهء على تطبيق الفقرة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسى - الفقرة التى 
تنص على أن "أي هجوم ضصضد واحد أو أكثر من حلفاء الناتو في أورويا أو 
أمريكا الشمالية سيّعد هجومًا عليهم جميعًا". وبعد تسعة أيام من هجوم الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبرء أرسل الرئيس جورج دبليو بوش إنذارًا إلى سلطات 
افكاهتكاق الطالماكية: الحاضكة للقاعدة انك قال فووا" :"لهو مملمطات 
الولايات المتحدة جميع قادة القاعدة المختبئين فى بلادكم... مكنوا الولايات 
المتحدة من الوصول إلى جميع معسكرات تدريب الإرهابيين» كي نطمئن إلى 
أنهم لم يعودوا قادرين على الحركة ". وحين أخفق الطالبان في الامتثال» شنت 
الولايات المتحدة وحليفاتها حربًا قام بوش بوصف أهدافها في السابع من 
تشرين الأول/ أكتوير بعبارات وجيزة مشابهة: "هذه الأفعال ذات الأهداف 
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المحددة بعناية» مخططة لإحباط استخدام أفغانستان قاعدة عمليات إرهابية, 
واليحوم على قدرة نظام الظاليان العكري 37 

تبيين أن الت لتحذيرات الأولية حول تاريخ أفغاز نستان بو صفها : مقيرة 
الإمبراطوريات" بلا أساس. فبعد عمل سريع قادثه قوات أمريكية» بريطانية, 
وأفغائية حليفة؛ تمت إطاحة الطالبان وإخراجه من السلطة. وفي أيلول/ سبتمبر 
1؛ أعلن مؤتمر دولي عُقد في بون الألمانية» حكومة أفغانية مؤقتة برئاسة 
حميد قرضاي وأطلق سيرورة مفضية إلى اجتراح مجلس قبلي-عشائري تقليدي 
(193[ 8لا0ا) يتولى مهمة تصميم مؤسسات ما بعد الحرب الأفغانية وتصديقها. 


بدت أهداف حرب الحلفاء متحققة, منجزة. 


بادر المشاركون في مفاوضات بون؛ مفعمين بالتفاولء إلى تأكيد رؤيا 
و75 ؟إفانة حك كامل التبكيل مويك القاهدة يعيد عن الكيين بين 
الجنسين,» ومتعدد الأعراق أو الإثنيات". فى 2003 أجازن قرار صادر عن مجلس 
الأمن توسيع قوة الناتو لتوفير المساعدة الأمنية الدولية: 


لدعم السلطة الانتقالية الافغانية وخليفاتها في الحفاظ على الأمن في مناطق 
أفغانستان خارج كابول ومحيطهاء بما يمكن السلطات الافغائية جنيًا إلى جنب مع 


موظفي الأمم المتحدة... من التحرك في بيئة آمنة[39. 


صار المنطلق المحوري للجهد الأمريكي والتحالفي متمثلا ب 'إعادة بناء 
تقاف نام تعن تلريق مكوسة” افغائية' فلس راطدة “سنوي عقاف زاك سسعطرة على 
مجمل البلاد مع جيش وطني أفغاني قادر على الاضطلاع بمسؤولية الأمن على 
أساس قومي-وطتي. وبقدر مدهش من المثالية» عُدّتْ هذه الجهود شبيهة بعملية 
بناء صرح الديمقراطية في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. 

امن مؤسسات فق تازيخ افقانستان أن آي .جزء .منهاا2" وقرت سايقة لمكل 
هذا الجهد.ذى القاعدة العريضة. تقليديًا لم تكن أفغاتستان دولة باأمعتى 
النتفارك» عليه يحقدان :ما" كانت : تمييرا اجغرافنا عق مساك لم يسدق نيان 
خضكت لآى إذانة مطردة لأى: مرجعنة متحوة على بأفقراذ الجر الأكين هرق 
التاريخ المدون ظلت القبائل والطوائف الأفغانية في حالة حرب فيما بينهاء متحدة 


2 النظام العالميّ 


لفترات عايرة وجيزة لمقاومة غزو أو شن غارات نهب وسلب على المناطق 
اهاوه قو فس الحكي تت كايول لابن الإتكراك فى مارب )امواصلية فده 
مؤسات برلقائية: :اما شازع" العامة فكنة شوعة شرف قله قديية ف 
السائدة. توحيد أفغانستان لم يتحقق إلا على أيدي أجانب على نحو غير 
مقصودء لدى تآلف القبائل والطوائف من أجل التصدي لأحد الغزاة. 


وقكذا :فادها واجنوةة: القوات الأمويكية :والخاكوية ازاكل الشرن :الحاذئ 
والعشرين لم يكن مختلفًا جذريًا عن المشهد الذي وجد ونستون تشرتشل الشاب 
نفسه أمامه فى 1897: 


باستثناء وقت الحصادء حين تقوم غريزة البقاء بفرض نوع من الهدنة المؤقتة, 
تبقى الفبائل الباشتونية دائمة الانخراط في حرب خاصة أى عامة. ما من شخص 
إلا وهو محاربء. سياسيء وفقيه. ما من بيت كبير إلا وهو حصن إقطاعي... ما من 
قرية إلاولها دفاعها. ما من عاظة إلا وتفرس روح الثار في أبنائها؛ وما من عشيرة 
إلا وتشجع علق الانتقام: لجنيع القباكل ومجمعات القبائل, الكثيرة والكثيرةا نجدًا 
حساباتها التي تنتظر التسوية بعضها مع البعض الآخر. لا شيء يُنسىء وقليلة 
جِدَا هني الديوك الفتروكة دون دارا ١‏ 


في هذا السياق» بدت الأهداف المعلنة للتحالف والأمم المتحدة المتمثلة بقيام 
حكم مركزي أفغاني ديمقراطي شفاف يعمل في بيئة آمنة» نوعًا من عملية إعادة 
اختراع جنرية للتاريخ الأفغاني. عمليًًا جرى رفع قبيلة واحدة إلى ما فوق سائر 
القبائل الأخرى - قبيلة حميد قرضاي الباشتونية؛ وطّلب منها أن تفرض نفسها 
على طول البلاد وعرصها إما بالقوة (قوتها هي أو قوة التحالف الدولي) أى عبر 
تووم كات الكبدتا هذاه النكا رطف » [ى"الأدروين سكا حمر لمك أن المعارلات 
اشترطت فرض مثل هذه المؤفسسات دوس ضرورات قديمة قدم الزمن» مع إعادة 
خلط مشكل التحالفات القبلية بصيغ كانت صعبة الفهم أو التحكم بالنسبة إلى 
أي قوة خارجية. 

الانتخابات الأمريكية في 8 أضافت مشكلة التردد إلى مشكلة التعقيد. كان 
الرئيس الجديد باراك أوباما قد خاض حملتة تحت شعار اعتزامه استعاذة القؤات 
التي تستنزفها الحرب "الغبية" في العراق» هذه الحرب التي صمم على إنهائها, 


الولايات المتحدة: قوة عظمى مترددة 313 


إلى الحرب "الضرورية " في أفغانستان. غير أنه بداء بعد أن وصل إلى المنصب» 
عازمًا على الانشغال بتركيز سلمي على أولويات داخلية تحويلية (انقلابية) كانت 
النتيجة نوعًا من بروز التردد الذي ظل ملازمًا لحملات أمريكا العسكرية على 
امتداد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مرة أخرى: إرسال ثلاثين الف جندي 
إضافي من أجل نوع من الاندفاع» في أقغانستان» مصحويًا في الوقت نفسه؛ في 
الإعلان ذاته» بموعد أخير معلن بعد ثمانية عشر شهراء للشروع في سحبها. قيل 
إن "لوعن الحهاني كان بويت إلى حفن حكوفة فرتضات التسريم جيويها الراضة 
إلى بناء حكومة مركزية حديثة وجيش يحل محل الأمريكيين. غير أن هدف أي 
استراتيجية حرب عصابات مثل استراتيجية الطالبان ليس» من حيث الجوهرء 
سوى البقاء إلى ما بعد القوى المدافعة. تمخض إعلان التاريخ المحدد لفقدان 
الدعم الخارجي بالنسبة إلى القادة في كابول» عن إطلاق سيرورة مناورات فثوية 
وتكتلية, بما فيها مع الطالبان. 

كانت القفزات التي حققتها أفغانستان إبان هذه الفترة لافتة وباهظة الثمن. 
أقبلت الكتلة السكانية على تبني مؤسسات انتخابية بقدر غير قليل من الإقدام - 
لآن الطالبان مستمر في تهديد أولثك الذين يشاركون في أي بنى ديمقراطية 
بالموت. كذلك نجحت الولايات المتحدة في بلوغ هدفها المتمثل بتحديد مكان بن 
لان والإاجهان علية: موشية رسال فرية عن مدى طول ياغ" الله الكالمي 
وتصميمه على الانتقام للجرائم الشنيعة. 

غير أن الآفاق الإقليمية تبقى. مع ذلك. مشحونة بالتحدي. ففي الفترة التي 
تلي الانسحاب الأمريكي (وقد بات وشيكًا) من المحتمل أن يبقى نفوذ الحكومة 
الأفغانية محصورًا في كابول وما حولها دون أن يغطي أجزاء البلاد الاخرى. من 
الوارد أن ينشأ اتحاد أقاليم إقطاعيةء شبه مستقلة ذاتيًا على أسس إثنية متأثرة 
كرعرا تون خاودةة: علق افع شودون: التحدى: الى انيقل اليداية ب مدي تردق 
أي أفغانستان مستقلة مع نظام سياسي إقليمي. 

من المفروظن: 3 تكون :لدى فبندان البجاورة حياط كوجية قرلزي اهل نا 
لدى الولايات المتحدة - بل وأكثر على المدى الطويل - في العمل على تحديد 
واجتراح محصلة متماسكة لا جهادية في أفغانستان. من شأن كل من جيران 


أفغانسكتان أن يخاطر بحصول فوضى داخل حدوده إذا ما عادت أفغانستان إلى 
وَظْبْعْ ما" فيل الحرت قاعدة نتظكاة جهانية غير تابهة لدول: أن خرصضفها دولة 
مكوسة الأضاء سياساك تجهاننة: كيه الباكستان تجراء مكيتها' الداخلية "قبل كن 
ضوي كمه رسيا ضويب وعرمها الإبتلاسين جزكباء كن مسن اتلك 
كسينفيانغ الإسلامي إلى حد كبيرء وثمة حتى إيران الشيعية الزاخرة بتيارات 
سنية أصولية. جميعها معرضة للإرهاب أكثر من الولايات المتحدة» من وجهة 
نكال اسدثر اتدمية مين افخاتستان: حاضةة لهذا الارفان زيما سناد إزران الذي 
قد تحلم يأن من شأن حصول أوضاع فوضوية واضطرابات خلف حدودها هيء 
كما حصل في كل من سورية؛ لبنان» والعراق» أن يمكّنها من المراهنة على 
استغلال الفئات المتصارعة والتلاعب بها). 

قل تقكوة السكرية القهدوي مقتكلة تاحتمال :كدرو فانسكان العدرفة 
بالخري جالة الموتهية لندى إمكانية امتقظال نظام [تليسى "ها عن جدلة مسال 
أمنية ومسارات تاريخية متباينة. في غياب برنامج دولي قابل للدوام فيما يخص 
أمن أففغانستان» سيعمد كل جار رئيسى إلى دعم فئات وفصائل متنافسة ذات 
القباةات. إكتنةطاتفية ومنذهبية قنيمة ين شان النشيحة المحتملة ال كرون تقاديه 
أمر واقع» مع سيطرة الباكستان على الجنوب الباشتونيء وتفضيل كل من الهند 
ويا ووينا عدون للكتمان المخطط إكدكا. كمينا للفراع :لاا دمن يذل جهو 
دبلوماسية كبيرة لتحديد نظام إقليمي يتولى التعامل مع انبثاق أفغانستان مركرًا 
جهاديًا. في الفرن التاسع عشرء تولت القوى الرئيسية ضمان حياد بلجيكاا!42, 
وقد كان حيادًا دام نحى مئّة سنة. هل ثمة أي نظيرء مع تعديلات مناسبة,. ممكن؟ 
وإذا ما تمت مراوغة مثل هذا المفهوم - أو فكرة مشابهة -, فإن من المحتمل 
أن تعيد جر العالم إلى أتون حربها الدائمة أو المزمنة. 


العراق 


غداة هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء بادر الرئيس جورج دبليو 
تؤكن إلى صو «السكز تمحر عالمية الحنارية الكطرف امياد وتدزير 0 
الدولي القائم عبر شحنه بنوع من الالتزام بالتحول الديمقراطي. جاء في وثيقة 
البيت الأبيض الصادرة عام 2002 بعنوان استراتيجية الأمن القومي, 0 
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"هدزاعات القرن العشريق: الكبزىئ* اظهوت أنه لين :هتاك إلا "اتفونكا وحددا 
قابلاً للدوام بالنسبة إلى النجاح القومي-الوطني: الأنموذج القائم على ركائز 
الحرية» الديمقراطية, والمشروع الحر". 

أكدت استراتيجية الأمن القومي أن اللحظة الحالية تشهد عالمًا 
مخضوضًا بوحشية إرهابية غير مسبوقة؛ والقوى العظمى "على الضفة 
ذاقيا ات موحدة بالاأحطلان 'المشخرعة الكابعة: من العكف: والفوشدي 
الإؤمائيون 911 إذى. تشجيع المؤسهعاة: 'الكرة: وعلافاك: القفارة. . قيما وين 
القوى الرئيسية إلى توفير "أفضل الفرص منذ نشوء الدولة القومية في 
القزن 'السابغ “عنشدن: تيتا عالم كتنافش> فيه القورى: النطص: لمكا يدلا “من 
الانشغال الدائم بالتحضير للحرب". تمثل حجر زاوية ما بأتت تُعرف ب 
أجندا الحرية بتحويل العراق من إحدى أكثر دول الشرق الأرسط قمعًا إلى 
دولة ديمقراطية تعددية. من شأنها بدورهاء أن تغدوى مصدر إلهام لعملية 
تحول ديمقراطية في المنطقة. "الديمقراطية العراقية ستنجح - وذلك النجاح 
سيبعث برسائل إلى أمكنة كثيرة منها دمشق وطهران ارستائن توحي بأن 
الحرية قابلة لأن تكون مستقبل جميع الأمم والشعوب )2 . 

لم تكن أجندا الحرية, كما رُعم لاحقّاء اختراعًا عشوائيًا لرئيس فرد 
زبحاشيظة "كانت فذلككيا الاسلسية تطويرًا الجملة اطروحات. اسرركية من حدث 
الجوهر. فوثيقة استراتيجية الأمن القومي لعام 2002 - التي كانت السباقة في 
إعلان الخطة - كررت الحجج الواردة في استراتيجية الأمن القومي - 68, 
التي كانت. في 1950: قد حددت رسالة أمريكا في الحرب الباردة» وإن مع 
اختلاف حاسم واحد. وثيقة ال 1950 كانت قد وضعت قيم أمريكا في خانة 
الدفاع عن العالم الحر. أما وثيقة ال 2002 فدعت إلى وضع حد للظلم والطغيان 
في كل الأمكنة باسم قيم الحرية الكونية الشاملة. 

كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 لعام 51991 قد طلب من العراق 
تدمير جميع ترسانات أسلحة الدمار الشامل لديه والتزام عدم تطوير مثل هذه 
الأسلتحة م لصندة اذا كمة عشرة قرارات سفاديرة عن ملسن الأمق: حكلت 
العراق مسؤولية انتهاكات ذات شأن. 


6 التظام العالممَ 


ما كان مميزًا - وأمريكيًا تقليديًا - حول الجهد العسكري في العراق تمثل 
بالقرار الذي قضى بوضع الأمرء عمليّاء في خانة عمل تعزيزي بوصفه أحد 
جوانب مشروع لنشر الحرية والديمقراطية. ردت أمريكا على الموجة الصاعدة من 
النزعة الكونية الخلاصية الإسلامية المتطرفة عبر إعادة تأكيد كونية قيمها 
الخاصة ومفهومها للنظام الدولي. 
بدآت القرضية الأساسية بدعم شعبي ذي شأنء ولا سيما حتى إزاحة صدام 
حسين. في 1998 أقر الكونغرس قانون تحرير العراق بتأييد طاغ من الحزبين 
كليهما (360 مقابل 38 في مجلس النوابء وبالإجماع في مجلس الشيوخ معلنًا 
أن "دعم جهود إزاحة النظام الذي يرأسه صدام عن السلطة في العراق ودفع 
عملية انبثاق حكومة ديمقراطية تحل محله إلى الأمام يجب أن يكون سياسة 
الولايات المنحدة". وموقعًا المشروع ليصبح قانونًا في الحادي والثلاثين من 
تشرين الأول/ أكتوبر» يوم إقراره في مجلس الشيوخ بالذات» عبر الرئيس كلنتون 
عن إجماع الحزبين كليهما قائلاً!6*: 
تريد الولايات المتحدة إعادة العراق إلى أسرة الأمم بوصفه عضوًا محبًا للحرية 
وملتزمًا بالقانون. يصب هذا في مصلحتنا كما في مصلحة حلفائنا في المنطقة... 
توفر الولايات المتحدة دعما لجماعات معارضة من سائر قطاعات المجتمع العراقي» 
قادرة على قيادة الامور وصولاً إلى حكم مدعوم شعبيًا. 


الحاكم الذي كان صدام يديره بقبضة حديدية. ما أدى إلى عدم وجول أي أحزاب 
معارضة رسمية:ء فإن عبارة الرئيس تعني أن الولايات المتحدة كانت ستجترح 
نوئاممًا أسِررًا لإطاحة الدكتاتون العراقي: 

خطاب بتشرين الثانى/نوفمبر 2003 إحياء للذكرى السنوية العشرين لمؤسسة 
الديمقراطية القومية. دان بوش سياسات سابقة للولايات المتحدة فى المنطقة 


ستون سنة من مواصلة الامم الغربية تسويغ غياب الحرية واستيعابه في الشرق 
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الأوسط لم تساهم قط في جعلنا آمنين - لأن الاستقرار لا يمكن شراؤه؛ في 
المدى الطويل: على حساب الحرية. 


فى فلروف" القون الراكد:والعشوية امتغيرة: ناتك المكازياك السواسنه 
التقليدية منطوية على مخاطر مقبولة. لذا فإن الإدارة راحت تتحول من سياسة 
قائمة على الاستقرار إلى "استراتيجية متقدمة مستئدة إلى الحرية في الشرق 
الأوسط"7". أظهرت التجربة الأمريكية في أوروبا وآسيا أن "تقدم الحرية 
يفضي إلى السلام ". 

أيدثٌ القرار القاضي بإحداث تغيير للنظام في العراق. راودتّني شكوك؛, عبرت 
عنها علنًا وفي منابر حكومية حول مد الأمر إلى بناء أمة-دولة وإضفاء مثل. هذا 
المدى الشامل عليه. غير أنني أريدء قيل تسجيل تحفظاتيء أن أعبر عن احترامي 
المستمر وتعاطفي الشخصي مع الرئيس جورج دبليو بوشء الذي قاد أمريكا 
بشجاعة: بكرامة» ويقناعة فى زمن مهزون. شَرّفت أهدافه وآيات إخلاصه بلده 
وإن أثبتت فى بعض الحالات أنها متعثرة التحقيق فى إطار الدائرة السياسية 
الامريكية. ومن رموز تفانيه في خدمة أجندا الحرية أن بوش عاكف الآن على 
متابعتها في حياته ما بعد الرئاسية جاعلاً إياها الاطروحة الرئيسية لمكتبته 
الرئاسية في دالاس. 

نظرًا لانني قضيت طفولتي عضوا في أقلية متعرضة للتمييز في نظام 
شمولي (توتاليتاري) ومن ثم مهاجرًا إلى الولايات المتحدة: فقد اختبرت وعشت 
بالتجربة جوانب القيم الأمريكية التحررية. نََشْرُها عن طريق تقديم المثال 
والمسناعدة المدتية' كما في مشروع مارشال وبرامج: المعونة الافقصائية 'يشكن 
جزءًا مشرّفًا ومهمًا من التراث الأمريكي. غير أن السعي لبلوغ تلك القيم عن 
طريق. الاحتلال العسكري: فى “جزء من العالم لا جثون تاريخية لها فيه وتوقم 
تغييرات جذرية في فترة زمنية مناسبة سياسيًا - المعيار الذي حدده كثيرون 
من مؤيدي الجهد العراقي ومنتقديه على حد سواء - أثبتا أنهما أكثر وأبعد مما 
كان الجمهون الامروكي: ممسحكةً) التانيبة؛' ومما كان المجتمع: العزاقي 'قادرا: عل 
استيعايه. 

نظرًا للانقسامات الإثنية في العراق والنزاع الألّفي بين السنة والشيعة: ذلك 
النزاع الذي يشطر خط فصله إلى نصفينء فإن المحاولة الرامية إلى قلب 


8 التظام العالمي 


الموروثات التاريخية في ظل ظروف القتالء في زحمة سجالات أمريكية داخلية 
حاسمة؛ أضفت على المسعى الأمريكى فى العراق عباءة سيزيفية (80عتملاإ5ا5). 
أما المعارضة الراسخة لأنظمة جك عار فلم تتمخض إلا عن زيادة 
الصعويات تعقيدًا. 

اجتراح نظام ديمقراطي تعددي بدلاً من حكم صدام حسين الوحشي أثبت أنه 
أصعب بكثير من إطاحة الدكتاتور. فالشيعة المحرومون منذ زمن طويل الذين 
اكتسبوا قدرًا غير قليل من الصلابة جراء عقود الظلم في ظل صدام حسين., 
كانوا ميالين إلى وضع إشارة المساواة بين الديمقراطية والمصادقة على هيمنتهم 
العددية. أما السنة فتعاملوا مع الديمقراطية كما لى كانت مؤامرة خارجية لقمعهم؛ 
وعلى هذا الأساسء فإن أكثرية السنة قاطعت انتخابات 2004, الحاسمة في 
تحديد نظام ما بعد الحرب اللستوري. والأكراد في الشمالء المثقلين بذكريات 
إغارات يغداد الإجرامية» بادروا إلى تعزيز قدراتهم العسكرية المنفصلة وجهدوا 
للسيطرة على حقول نفطية طلبًا لموارد غير معتمدة على الخزينة القومية- 
الوطنية. راحوا يعرّفون الحكم الذاتي من منطلقات حساسة الاختلافء إذا كانت 
مختلفة بالمطلق» عن الاستقلال القومي-الوطني. 

الوان الحماسة؛ وهي متأججة سلفًا في أجواء ثورة واحتلال أجنبيء زيدت 
ضراوة على نحو لا رحمة فيه وتم توظيفها واستغلالها بعد 2003 من قبل قوى 
خارجية: إيران التي دعمت مجموعات شيعية دائبة على تقويض استقلال الحكومة 
الوليدة؛ سورية التي شجعت على انتقال الأسلحة والجهاديين عبر أراضيها 
(بعواقب مدمرة آخر المطاف بالنسبة إلى تماسكها هي)؛ والقاعدة التي أطلقت 
حملة عمليات ذبح منهجية ضد الشيعة. راحت كل جماعة تزيد من تعاملها مع 
نظام ما بعد الحرب بوصفه صراعًا صفريًا على السلطة:؛ الأرضء والموارد 
النفطية. 


في هذا الجوء كان قرار بوش الجريء في كانون الثاني /يناير 2007 بنشر 
"دفعة" قوات إضافية لإحماد العنف قوبل بتصميم بالغ العناد من الرفض 
المدعوم ب 246 عضوًا في مجلس النواب؛ وإن كان إخفاقه في مجلس الشيوخ 
على أسس إجرائية إن التحق 56 شيخًا بركب معارضى الدفعة. سرعان ما بادر 
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زعيم 'ككرية مجلس الشيوخ إلى إغلآن أن * هذه لحرن تمت خسارتهاء والدفخة 
لخ “تحقق الى شىء 59 في الشهن نقسه: لقن مجلس العوتفرس متشتروعات 
قوانين» نقضها الرئيس؛ قضت بالشروع في الانسحاب الأمريكي في غضون سنة 
وأحدة. 

قيل أن بوش اختتم جلسة تخطيطية في 2007 طارحًا سؤالاً: "إذا لم تكن 
هناك لننتصرء فما الداعي لوجودنا هنك؟"97) كانت الملاحظة مجسّدة لمدى 
تصميم شخصية الرئيس كما لمأساة بلد كان شعبه مستعدًا طوال ما يزيد عن 
نصف قرن لإرسال أبنائه وبناته إلى زوايا نائية من العالم دفاعًا عن الحرية» قيما 
نظامه السياسي أخفق في اجتراح العزيمة الموحدة والمثابرة نفسها. وفيما 
نجحت الدفعة التي أمر بها بوش بشجاعة ونفذها الجنرال ديفد بترايوس في 
انتزاع حصيلة مشرفة من انهيار وشيكء كان المزاج الأمريكي قد انحرف عند 
هذا المنعطف. فاز باراك أوباما بترشيح الحزب الديمقراطي جزَيًا على أساس 
قوة معارضته للحرب العراقية. وبعد توليه المنصبء واصل انتقاده العلني لسلفه, 
واعتمد "استراتيجية خروج " مؤكدًا الخروج أكثر من الاستراتيجية. الآن وهذا 
الكتاب قيد التاليف: ليس العراق إلا ساحة حرب مركزية في نزاع إقليمي طائفي 
مقف ا حكرنقها عنالة إلى التاق متاسن من كتلتها التشعانية السكقة كن 
حالة معارضة عسكرية للحكومة؛ أعضاء من طرفي الانقسام الطائفى كليهما 
مؤودؤة للحهون الجوانية الموسارطة فى اسورية! وجماغة ماعط الأزطابية كمازان 
بناء خلافة عبر نصف أرضها. 

من الواضح أن القضية تتعالى على السجالات السياسية حول ما سيقها 
وتتجاوزها. فترسخ كيان جهادي في قلب العالم العربي» مجهز بأسلحة خطيرة 
مستولى عليها وقوة قتالية عابرة للحدود القومية-الوطنية» ومنخرط في حرب 
دينية مع جماعات شيعية إيرانية وعراقية متطرفةء يدعو إلى رد دولي قوي 
ومنسق وإلا فإن الكيان سوف ينتشر ويتوسع. من شأن جهد استراتيجي 
مستدام من قبل أمريكاء أعضاء مجلس الأمن الدائمين الآخرين» وريما خصوم 
أمريكا الإقليميين» أن يكون مطلويًا. 


0 النظام العالميّ 


الهدف والممكن 


كانت طبيعة النظام الدولي مطروحة عند انبثاق الاتحاد السوفيتي تحديًا لنظام 
الدول الوستفالى. بنظرة استعادية شاملة لبضعة عقودء يستطيع المرء أن يجادل 
حول ما إذا كان التوازن الذي التمسته أمريكا هو الأفضل والأمثل على الدوام. 
غير أن من الصعب إنكار أن الولايات المتحدة» في عالم مثقل بأسلحة الدمار 
الشامل وزاخر بالانتفاضات السياسية والاجتماعية» صانت السلم؛ ساهمت في 
تمكين أورويا من استعادة حيويتها؛ أوقدنت معوئات: اققصادئة: حاسمة إلى الفديد 
من البلدان الناشئة. 


إذأرة الحووب "النناكية "شن نكن :وجيت ”فيه اتزركا :ا صطوية فى لك 
الهدف على الإمكانية. في واحدة فقط من الحروب التي خاضتها أمريكا بعد 
الحرب العلمية الثانية (كورياء فيتنام, حرب الخليج الأولى؛ العراق: وأفغانستان) 
هي حرب الخليج الأولى في ظل الرئيس جورج اتش دبليو بوشء نجحت أمريكا 
في بلوغ الاهداف التي طرحتها لدخولها دون إحداث اتقسام داخلي حاد. أما متى 
صارت حصائل الصراعات الأخرى - وهي متدرجة من الاستنقاع إلى الانسحاب 
الأحادي - أقدارًا محتومة فموضوع لنقاش آخر. بالنسبة إلى الأغراض الحالية؛ 
يكفي أن يقال إن بلدًا يتعين عليه أن يضطلع بدور لا غنى عنه في عملية البحث 
عن نظام لا بد له من أن يشرع في تنفيذ تلك المهمة بالتصالح مع ذلك الدور 
كما امم ذاته: 

تاندًا ما يكوخ وهر الاخدلة الكارينفية ولفنكا: يقنسية إن لولكك النية 
تفيشون غيرهاء قد كدئ الحرب العراقية حدثًا حافرًا على تحول أرحب في 
المنطقة - حدقًا طابعه الأساسي العميق لم يُعرف بعد وينتظر الحصيلة البعيدة 
الأمد للربيع العربيء للتحدي الإيراني على الصعيدين النووي والجيوسياسي, 
وللانقضاض الجهادي على العراق وسورية. فاعتماد السياسة الانتخابية فى 
العراق غام 2004 اوحى: على تجدى.شية مؤكن بالمطالية يمؤسسنات: قائمة غلى 
المشاركة في الأمكنة الأخرى من المنطقة؛ أما ما لا يزال منتظرًا أن يُى فهو ما 
إذا كانت تلك المطالبة قابلة لآن تكون مشفوعة بروح التسامح والتسوية السلمية. 


والعشرينء من المهم أن نتذكر بأن أي قوة كبرى أخرى لم تبادر إلى تحميل 


جهودها الاستراتيجية مثل هذه التطلعات والطموحات العميقة على صعيد تحسين 
حياة البشر. ثمة طابع خاص لأمة تعلن أهدافًا للحرب لا مجرد معاقبة أعدائها 
بل تحسين حيوات أهلهم - أمة التمست النصر لا في السيطرة بل في تقاسم 
كمان التحرر. ان تكرن أنزيكا ساف مع تفسها | كدت عن عدم دري 
المثالية. كما لن تُطَمّيِْن الأصدقاء (أو تخطب ود الخصوم) عبر إزاحة مثل هذا 
الجانب الجوهري من جوانب تجريتها الوطنية -القومية جانيًا. إلا أن على جوانب 
السياسة المأمولة هذه أن تكون مقرونة بتحليل بعيد عن العواطف لجملة العوامل 
الكامنة في العمقء بما فيها مجمل الصورة الثقافية والجيوسياسية للمناطق 
الأخرى مع مدى ولاء وإقدام الخصوم المتصدين للمصالح والقيم الأمريكية» كي 
تكون فعالة وناجحة. لا بد من مزاوجة طموحات أمريكا الأخلاقية-المعنوية مع 
مقارية تاخذ فى حسابها العنصر الاستراتيجى للسياسة يما يمكن الشعب 
الأمريكي من توفير الدعم والتأييد عبر سلسلة من الدوائر السياسية. 

سبق لوزير 1-0 الأسبق جورج شولتز أن عبر عن التردد الأمريكي 
يحصافة وحكمة !0 


نوفتقيم: اعلاضيه بيرية الأتريكيون :أن لعو اتيم اللجازمنة عاكفية: لجتملة 
القيم التي نؤمن بها كامة. غير أن الامريكيين يريدون أيضًاء لأنهم أناس عمليون؛ 
أن تكون سياستهم الخارجية فعالة. 


كثيرًا ما يتكرر وصف الحوار الداخلي الأمريكي بنوع من النزاع بين النزعتين 
المثالية والواقعية. وقد تبين أن أمريكا كما غيرها ين يقر العاله ان 


تستطيع أن تحقق أيّا منهما ما لم تتحل بالصفتين كلتيهما في تحركها. 


الفضل: التاسيخ 


التكنولوجياء التعادل. والوعى الانسانى 


لكل عصر فكرته المهيمنة المتكررة» جملة معتقدات تفسر الكون» ثُلهم أو 
تعزي الفرد عبر تزويده بنوع من التفسير لزحمة الاحداث الكثيرة التي تمسه. 
ففي العصر الوسيط كانت تلك هي الدين؛ في عصر التنوير» صارت العقل؛ في 
القرنين التلسع عشر والعشرين, كانت هي النزعة القومية مندمجة بنظرة إلى 
الذازفة نوطدفة أقوة متدركة: لها : المقوويان اللذان ”متطيان ضرا شمن هنا 
العلم والتكنولوجيا اللذان كانا سبيًا في آلوان من التقدم الذي لم يسبق له مثيل 
في التاريخ على صعيد الرفاهية الإنسانية. تطورهما يتعالى على القيود الثقافية 
التقليدية. غير أنهما أنتجا أيضًا أسلحة قادرة على تدمير الجنس البشري. 
أوجدت التكنولوجيا وسائل اتصال تتيح التواصل الآني بين الأفراد أو 
المؤفسساك في جميع أجزاء كوكب الأرض جنيًا إلى جنب مع تخزين 
واسترجاع كميات هائلة من المعلومات بكبسة أحد الازرار. ولكن ما الأغراض 
الني نفتبي بها هذه التككولوجيا؟ ما الذي يمكن أن يحصل للنظام الدولي إذا 
ما أصبحت التكنولوجيا جزءً! من الحياة اليومية إلى درجة تحدد معها كونها 
الخاص بوصفه الوحيد المناسب؟ وهل تدميرية تكنولوجيا الاأسلحة الحديثة على 
نرحة "مل لوول ريما افق يجعلا كوف مشكرك: رانك التوعيد ‏ البشي من لعل 
الإهبان الكلى على حضينة الحرب .ولعنتها: قماإن: انتلاك هده الاسلحة يكلق 
إتذارًا داتما؟ مل سيؤدى- عائلا سترعة :ومدى الاتضالات إلن :إذقة السواحر بين 
المجتمعات والأفراد وتوفير قدر كبير من الشفافية وصولًا إلى تحقق حلم 
البشرية الازلي بأسرة إنسانية متآلفة؟ أم أن العكس هو ما سيحصل: هل 
ستقوم البشرية» في زحمة أسلحة الدمار الشاملء الشفافية العنكبوتية المتشابكة, 
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دون فهمها؟ 
لا يدعي المؤلف أي كفاءة في مجال الصيغ الاكثر تطورًا للتكنولوجيا! 


النظام العالمي في العصر النووي 


منذ أن بدأ التاريخ يُدوّنء كانت الوحدات السياسية - دولا أو غير دول - 
توظف الحرب ملادًا أخيرًا. إلا أن التكنولوجيا التى كانت قد جعلت الحرب ممكنة 
سافعة” ايضًا فى كيين عزاماء فالنول الأقوع والافقدل حُجهيرًا لم تكن تشخطتم 
اسكمواكن القورة. إلا غاي ممتافات صحدودة#يمقاتمن معضة وحيه مود مخسيا 
من الاهداف. كان القادة الطموحون مقيدين بالأعراف من ناحية ويوضع 
تكتولوه] الاتضالات هو تلعية كائية كي مشسازات قل متطرفقة أعافتها وقدرة 
تطورها. كانت التوجيهات الدبلوماسية مضطرة لأخذ ما قد يطرأ من أحداث في 
الوقت الذي كانت دورة الرسالة تستغرقه في الحسبان؛ ما كان يفرض وقفة تأمل 
واعتراف بنوع من الفرق بين ما كان يمكن وما لا يمكن التحكم به من قبل 
القادة. 

سواه كان كوارن القوة يمن الدول ثافذا توضنقة معدةا-وسعنا أو ممازتا 
ببساطة دونما أي تأطير نظريء فإن تعادلاً ماه كان عنصرًا جوهريًا مكوٌّنًا من 
عناصر أي نظام دولي - إما في الأطراف كما في الإمبراطوريتين الرومانية 
والصينية» أو بوصفه مبدءًا أساسيًا فاعلاء كما في أوروبا. 

مع الثورة الصناعية؛ تسارعت وتيرة التغييرء وباتت القوةٌ التى عكستها 
الحيوش السديخة كس قرهيرًا .ولهداكا للكراب.. ين كات اليوة الحكدولومية 
كبيرة» كانت حتى التكنولوجيات البدائية - بالمعابير الحالية - قادرة على الإبادة 
بالفعل. ساهمت التكنولوجيا الاوروبية والامراض الأوروبية كثيرًا في إزالة 
حضارات موجودة في الأمريكتين. ومع وعد الكفاءات الجديدة جاءت طاقات 
تدميرية جديدة» مع تمخض التجنيد الجمافيري عن مضاعفة تأثير التكنولوجيا 
وتعقيداتها. 


أدى ظهور الأسلحة النووية إلى إيصال هذه السيرورة إلى ذروتها. في الحرب 


4 النظام العالميّ 


العالمية الكاكلة .دل لما من القوى 'الكيرى حهودًا نيز لامتلاك: السيظرة: على 
الذرة وصولاً إلى إطلاق طاقتها. الجهد الأمريكي المعروف باسم مشروع مانهاتن 
والمدعوم بأفضل العقول الأمريكية» البريطانية» والأوروبية المشدّتة. حقق الفوز. 
وبعد التجرية الذرية الناجحة الأولى في تموز/يوليى 1945 بصحارى نيومكسيكو, 
استحضر جي روبرت أوبنهايمرء عالم الفيزياء النظرية الذي تولى رئاسة 
المشروع السري لتطوير الأسلحة» وهو في حالة رهبة إزاء انتصاره؛ بيت شعر 
لبهاغافاد غيتا يقول فيه: "ها أنا ذا الآن وقد أصبحت الموت المدمّر للعوالم". 

في فترات سابقة» كانت للحروب حسايات مضمرة: ضمنية: كفة منافع النصر 
راجحة على كفة الأكلافء وكان الاضعف يقاتل ليفرض مثل هذه الأكلاف على 
الأقوى لإحداث خلل فى هذه المعادلة. ثمة تحالفات شكلت لمضاعفة القوةء لتبديد 
الشك حول تماسك القوىء لتحديد علة الحرب (بمقدار ما يكون مثل هذا التبديد 
ممكئًا في مجتمع دول سيادية). كانت غرامات الصراع العسكري تعد أقل من 
غنات البؤيفة: آنا العصن التووى فيات :على النقيضن مل :ذلك مستكيدا :لذن 
سلاح من شان استخدامه أن يفرض أكلافًا لا تتناسب مع أي مكاسب أو منافع 
قايلة 'للتضيو. 

فرض العصر النووي مازق الاهتداء إلى نوع من العلاقة الأخلاقية أو 
السيامية مين تتعيرية الأشتلخة التووئة الحزيخةة فين جنة وحملة الأهاف 
المتوخاة من جهة ثانية. باتت آفاق أي نوع من أنواع النظام الدولي - لبقاء 
البشرية» في الحقيقة - تشترط؛ بإلحاح؛ تخفيف الصراع بين القوى الكبرى؛ بل 
استتصاله. تم التماس نوع من الحد النظري - حد دون نقطة استخدام أي من 
القوقن المفلمييق: مجمل. قدراتيا 'العسكزية: 

جرى تعريف الاستقرار الاستراتيجي'!) على أنه نوع من التوازن لن يُقدم فيه 
أي من الطرفين على استخدام أسلحة الدمار الشامل لأن الخصم كان على الدوام 
قادرًا على إحداث مستوى غير مقبول من التدمير انتقامًا. في سلسلة من حلقات 
البحث بهارفاردء كالتك معهد مساتشوسيتس للتكنولوجياء ومؤسسة راند بين 
أخرى غيرها في خمسينيات القرن الماضي وستينياته» ثمة عقيدة " استخدام 
متكدود" اسكقفت خض الأسلكة النؤوية مدان الققال الى" الأهداف المشكرية:. 
سائر مثل هذه المحاولات النظرية أخفقت؛ مهما كانت الحدود التي تم تصورهاء 


تبين أن التكنولوجيا الحديثة طاغية. منذ لحظة عبور عتبة الحرب النووية» على 
الحدود القابلة للمراعاة» وموفرة للخصم على الدوام إمكانية التصعيد. أخيرًا توحد 
استراتيجيون من الطرفينء أقله ضمنيًاء حول مفهوم نوع من التدمير المشترك 
المضمونء بوصفه الآلية المناسبة للسلام النووي. واستنادًا إلى فرضية امتلاك 
الطرفين كليهما ترسانة نووية قابلة للبقاء بعد الهجمة الأولى» تمثل الهدف 
بموازنة التهديدات بما يثير ما يكفي من الرعب القادر على منع الطرفين من 
التفكين واتخضان حكل :هذه التهديداكه 

مع حلول أواخر ستينيات القرن الماضيء باتت العقيدة الاستراتيجية السائدة 
لكل من القوتين العظميين مستندة إلى القدرة على إحداث مستوى "غير مقبول" 
من الخراب والدمار لدى العدو المفترض. أما ما كان من شأن العدو أن يعده غير 
مقبول فكانء بالطيعء مجهولا؛ كما لم يكن هذا الحكم مُعَرَفًا. 

نوع من الطابع السوريالي كان يخيم على حساب الردع هذاء حساب قائم 
على معادلات " منطقية " لسيناريوهات كقدرت مستوى من الإصابات يتجاوز ما تم 
تكيده فى سنوات الحرب العالمية الأربع ويحصل فى غضون أيام أو حتى 
ساعات. ولعدم وجود أي تجربية سابقة مع الأسلحة النووية مؤكدة لهذه 
التهديدات» فإن الردع بقى معتمداء إلى حد كبيرء على إمكانية التأثير فى الخصم 
سايكولوجيًا. وحين تحدث ماوء في خمسينيات القرن الماضي 2 
العاطفي أو الإيديولوجي. ربما كان ذلك/ في الحقيقة» نتيجة تقدير حصيف من 
منطلق أن أي بلد كان بحاجة لإظهار قابلية تقديم تضحيات تفوق التصور كي 
يتصدى لقدرات عسكرية تفوق ما سبق للبشرية أن اختبرته. مهما يكن فإن 
تجاهلت حقيقة أن مفهومى القوتين العظميين للردع كانا قائمين على مخاطرات 
قيامية (رؤيوية نسبة إلى سفر الرؤيا في الكتاب المقدس). حتى إذا ما تم التعبير 
عنها بلغة أكثر تهذيباء فإن عقيدة التدمير المؤكد المتبادل كانت مستندة إلى 
فرضية أن القادة يتصرفون من منطلق الحرص على السلم عبر تعريضهم لكتلهم 
السكانية المدنية لخطر الإزالة من الوجود. 


( عن استقداد 


يُذلت سلسلة طويلة من المحاولات لتجنب مأزق امتلاك ترسانة هائلة متعذرة 


6 النظام العالمي 


الاستخدام مع تعذر حتى التهديد باستخدامها على نحو مقنع. تم اجتراح 
شننازيو فكت حرن ممقذة. إلا 01 مخ الطرفين لع سيق له سيم أعلم- 
وقد كنت في موقع من يعلم فعلا إبان جزء من هذه الفترة - أن اقترب من 
نقطة استصدداء. الأسلكة التووية فى اي آزمة محيدة انين القوقية المظميين, 
قبانتتككاة إذمة الهموازية :الكوبية لعام 41862 حين قم تخويل فرفة كتالية 
سوفيتية مبدثيًا باستخدام ما لديها من أسلحة نووية للدفاع عن نفسهاء لم 
يقترب أي من الطرفين من استخدامهاء لا إحداهما ضد الأخرى ولا في الحروب 
كني لزان 303 شين جوري 

على هذا النحوء فإن الاسلحة الأكثر إثارة للرعبء تلك الاسلحة التى استنزفت 
أجزاء كبيرة من ميزانية كل من القوتين العظميين: فقدت أهميتها بالنسبة إلى 
الأزمات الفعلية التى واجهت القادة. صار الانتحار المتبادل آلية النظام الدولي. 
كانت حروب الإنابة هي الوسيلة المعتمدة إبان الحرب الباردة» لدى الطرفين, 
واشنطن وموسكوء في تحدي كل منهما الآخر. في أوج الحقبة النووية كانت 
القوات التفليدية هي المنطوية على الاهمية المحورية. وجملة صراعات الفترة 
العسكرية جرت على تخوم نائية (إنتشونء دلتا نهر الميكونة؛ لوانداء العراق» 
أفغانستان). كان مقياس النجاح متمثلا بمدى فعالية دعم حلفاء محليين في العالم 
الثامن: بباحتضاز: تمققت ترسانات القرى: الكترى الاستزاتيسية عدن المتناسة 
مع أى افداف سياسية قابلة اللتصون عن كلق وهم القدزة الكلية: “ذلك الوهم 
الذي ما ليث التطور الفعلي للأحداث أن دحضه وكشف زيفه. 

كان هذا هو السياق الذي أقدم فيه الرئيس نكسون عام 1969 على إطلاق 
مباحثات رسمية مع السوفييت حول تقليص الأسلحة الاستراتيجية (عُرفت باسم 
مباحثات سالت [56117]). أفضت في 1972 إلى اتفاقية حددت سققًا للترسانة 
الدفاعية وحصرت مواقع الدفاع المضادة للصواريخ البالستية لدى كل من 
القوتين العظميين بواحد (عبر تحويلهاء عمليا إلى مواقع تدريب لأن نشرًا شاملا 
لسبواريخ بالستية نكناد [881] بالخسية: إلى الولاياك المتجدة وفق مقترم 
نكسون الأصلي في 83 كان من شأنه أن يتطلب 12 موقعًا). كان التبرير أن 
الردع يجب أن يستند إلى تدمير مؤكد للطرفين» لأن الكونغرس الأمريكي رفض 
المؤافقة على اكشر :من موقغين: لتلك: الاستراتيعنة: كانت الاسلحة التوؤية: النفاعية 
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لدى كل من الطرفين كافية - أكثر من كافية في الحقيقة - لإحداث مستوى غير 
مقبول من الإصابات. كان من شان غياب الدفاع الصاروخي أن يجرد ذلك التقدير 
من أي شكء ضامئًا الردع المتبادل - مع تدمير المجتمع أيضّاء في حال إخفاق 
الردع. 

في قمة ريكيافيك عام 1986 قلب ريغان مقاربة التدمير المتبادل المؤكد. اقترح 
حظر جميم الأسلحة المجومية من قيل الطرفين مع إحالة معاهدة الصواريخ 
البالستية المضادة على التقاعد. وصولاً إلى السماح بنوع من النظام الدفاعي. 
كان القصد هو الخلاص من مفهوم التدمير المتبادل المؤكد عبر حظر المنظومات 
الهجومية واستبقاء المنظومات الدفاعية سياحجًا في وجه الانتهاكات. غير أن 
غورباتشوفء معتقدًا - وكان مخطنًا في اعتقاده - أن برنامج الدفاع الصاروخي 
الأمريكى متقدم مع بقاء الاتحاد السوفيتي عاجدًا عن المواكبة» لافتقاره إلى 
قاعدة اقتصادية - تكنولوجية موازية» أصرّ على التمسك بمعاهدة الصواريخ 
البالستية المضادة. عمليًا خرج السوفييت من حلبة سباق الأسلحة الاستراتيجية 
بعد ثلاث سنوات» واضعين حدا للحرب الياردة. 
الاستراتيجية» أولًا في عهد جورج دبليو بوش» وفي عهد أوباما بعد ذلك بالاتفاق 
مع روسيا على نحو ألف وخمس مثة رأس نووي لكل طرف - ما يقرب من 10 
بالمئة من عدد الرؤوس الحربية التّى كانت موجودة فى أوج استراتيجية التدمير 
المتبادل المؤكد. (العدد المقلص أكثر من كاف لتنفيذ أي استراتيجية تدمير 
متبادل مؤكد). 

أنتج التوازن النووي تأثيرًا منطويًا على مفارقة بالنسبة إلى النظام الدولي. 
كان توازن القوة التاريخي قد يسّر الهيمنة الغريية على عالم المستعمرات فى 
من ذلكء منطويًا على التأثير المعاكس. كان هامش التفوق العسكري بين البلدان 
المتقدمة ونظيرتها النامية قد أصبح أوسع من أي وقت مضى في التاريخ. ولكن 
قوى إقليمية تمكنتء جراء تكريس البلدان المتقدمة قسطا كبيرًا جدًا من جهودها 
العسكرية للأسلحة النووية التي لم يكن استخدامها واردًا إلا فى الأزمات 


8 النظام العالميّ 


الاستثنائية جذاء من استعادة التوازن عبر اعتماد استراتيجية قائمة على إطالة أمد 
الحرب أكثر من استعداد جمهور البلد "المتقدم" لتأييدها - كما جربت فرنسا 
في كل من الجزائر وفيتنام؛ الولايات المتحدة في كل من كورياء فيتنامء العراق» 
وأفغانستان؛ والاتحاد السوفيتى فى أفغانستان. (جميعًاء باستثناء كورياء انتهت» 
عَملياة واسكاب لعادئ من جتانت: الظرق الأقوى: يكين ومتمنًا جعل مشراع تماد 
بأسلحة تقليدية). فعلت الحرب غير المتكافئة فِعْلّها في فترات توقف العمليات 
الخطية التقليدية ضد مناطق العدو. فالقوات غير النظامية (الفدائية) غير الملزمة 
بالدفاع عن أي أرضء قادرة على تركيز جهودها على إحداث الإصابات 
واستنزاف إرادة الجمهور السياسية لمواصلة الصراع. ما لبث التفوق التكنولوجى 
أن انقلب» بهذا المعنى» إلى عجز جيوسياسي. ١‏ 


تحدي الانتشار النووي 


مع انتهاء الحرب الباردة» اختفى» من حيث الجوهرء التهديد بحرب نووية بين 
القوى النووية الكبرى الموجودة. إلا أن انتشار التكنولوجيا أدى - لا سيما 
تكنولوجيا إنتاج طاقة نووية سلمية - إلى إحداث زيادة كبيرة في إمكانية حيازة 
القيرة على انناب تلاح تؤوي: تضاف حرة خطوط الفسل: الانديولويجية متم 
تمادي الصراعات الإقليمية غير المحلولة أفضى إلى تضخيم حوافز الحصول 
على أسلحة نووية؛ بما في ذلك لدى دول مارقة أى لاعبين غير رسميين (أطراف 
لا علاقة لها بالدول: تنظيمات إرهابية). الحسابات القائمة على اللاأمن المتبادل 
التي أقرزت انضباطا إبان الحرب الباردة لا تنطبق بأي قدر من المستوى ذاته - 
إذا انطيقت بالمطلق - عل المتتسبين الجدد إلى التادى التووى: :يله :الاطراف 
التى لا علاقة لها بالدول. غدا انتشار الأسلحة النووية مشكلة استراتيجية طاغية 
بالنسبة إلى النظام الدولي المعاصر. 

ردًا على هذه الاخطارء تفاوضت الولايات المتحدة» الاتحاد السوفيتيء والمملكة 
المتحدة وصولاً إلى اجتراح معاهدة حظر انتشار نووي [0/21] وفتحتها للتوقيع 
عام 1968. اقترحت المعاهدة منع انتشار إضافي للأسلحة النووية (وقعت 
الولايات المتحدةء الاتحاد السوفيتيء والمملكة المتحدة في 1968؛ أما فرنسا 
والصين فوقعتا المعاهدة في 1992). قيل إن الدول غير المتوفرة على أسلحة 


تووية عللت ممتعصتال. فل ملماعدة هن الدل اللذوونة عن سيد الامتهواء 
الينقبى /للتكترار يجيا اللخرونه نر قرول تكنانات فين بول تبر تمه القوون: 
مشتروعات: غيو مسكرية بمثة بالمثة. حتى اللحكلة يلخ خده مؤقعئ :اتفاقية: حظن 
الانتشار مئة وتسعة وثمانين. 

إلا نات حس"الاكتسان العلدي طن رواجه توبات علق طديق ترينك: 
تغياوًا نولكًا حقيقنا عفيرًا ها امتطلفت قيوة معاهدة حظن الانتشان: هذه 
المحافية الذي تهلسفها لجح يوطي : “تمش | متصريا روي بوتعامات بعيها 
دول كيز كما لى “كانت :من إنلاءاك كدان غكية نسيمة ياقة رن القطلعات 
والطموهات: الكي يكعدن. تشجيغ البلدان: على تبنيهاء اكثر .من كوتها ضوابط 
كائودئة يجي الالتؤاة موا وقد ذدة آنا للكقيم سداد علي .ريق انا الافيلعة 
الكوورة “ضعي الكتساق” والتفارية: لآن خطوائة الأولية متفائلة محم عطوسن 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية المجازة تحديدًا من قبل المعاهدة. فرضت 
المعاهدة حظرًا على بلدان موقعة مثل ليبياء سورية:» العراق» وإيران» دون أن 
تكتميا من الابحتفاظ جبزامم نرورة كقنة متديكة الحناياة المعافدة أن إتسيهانا 
متها عام 2003 اوتمانمًا في إجراء بالتعارب وتشسس'الكتوليجيا النؤوية .ذون ازقاية 
دولية كما في مثال كوريا الشمالية. 


وحيثما تقُدمِ أي دولة على انتهاك بنود المعاهدة أو التبرؤ منهاء على مواصلة 
الرقص على حافة الامتثال» أو على العزوف ببساطة عن الاعتراف بشرعية حظر 
الانتشار بوصفه معيارًا دوليًاه ليس ثمة أي آلية دولية محددة لفرضها. حتى الآن 
لم تتم المبادرة إلى أي تحرك وقائي إلا من جانب الولايات المتحدة ضد العراق 
- وقد كان أحد دوافع الحرب ضد صدام حسينء ومن جانب إسرائيل ضد 
العراق وسوريا؛ أما الاتحاد السوفيتي فرأى الأمر إجراء ضد الصينء وإن أحجم 
عن التعبير عن هذا الرأي آخر المطاف. 

سجل نظام حظر الانتشار بضعة نجاحات ذات شأن على صعيد التوصل إلى 
تفكيك برامج نووية. بادرت جنوب إفريقياء البرازيلء الأرجنتين» وعدد من 
جمهوريات "ما بعد الاتحاد السوفيتي", إلى التخلي عن برامج أسلحة نووية 
كانت إنا متجزة أن قاطعة شوطا كقننا كهرا وف الوقث تنس فان 2لا من 
الاكعاد التتوقيدي رويحياء مرمطانياة فونيناء إسترائيل) 'الضين» الوك الباكستات: 


0 النظام لعالمي 


كوريا الشمالية باتت حائزة على الاسلحة النووية» ووصلت إيران إلى عتبتهاء منذ 
انتهاء الاحتكار الأمريكي لها. يضاف إلى ذلك أن الباكستان وكوريا الشمالية دأبتا 
على نشر خبراتهما النووية على نطاق واسع. 

كان للاتتشار تأثير على التعادل النووي على نحو تفاضليء اعتمادًا على 
الرعية المحصورة اليلد التروى الحديد: فى المتختام: اسلنحته: فالقدرات: القووية 
البريطانية ولفرنسية لا تضيف إلى الترساتة الناتوية إلا هامشيًا. تعد في المقام 
الأول ملادًا أخيرّاء شبكة أمان في حال تخلي الولايات المتحدة؛ إذا ما أقدمت قوة 
رئيسية ما على تهديد تصورات البريطانيين والفرنسيين لمصلحتهم القومية- 
الوطنية الأساسيةء أو وسيلة للنأي بالنفس عن أي حرب بين القوتين العظميين 
- وهي جمبعًا اإحتمالات بعيدة. أما المؤسستان النوويتان الهندية والباكستانية 
فموجهتان» في المقام الأول كل منهما نحو الأخرى. فاعلتين في التعادل 
الاستراتيجي بطريقتين. من شان مخاطر التصعيد أن تختزل احتمال نشوب 
حرب تقليدية شاملة في شبه القارة. غير أن إغراء الاستباق الوقائي يبقى كامنًا 
في عمق التكنولوجياء لأن منظومتي السلاح شديدتي الهشاشة وبالفتي صعوبة 
الوقاية تقنيًا ضد أي هجوم قصير المدىء لا سيما في حالات تكون فيها 
العواطف متاججة سلقًا. باختصارء يولّد الانتشارٌ المازقّ النووي الكلاسيكي: حتى 
حين تنجح الاسلحة النووية في اختزال احتمال الحرب. فإن من شأنها أن تعملق 
شراستها: وضراوكهَا إذا ها ادلهت. 

قد تقترب علاقات الهند النووية مع الصين من الوضع الردعي الذي ساد بين 
التضديع فى" الحري الباردة؛ أن يستكوق انكل إلى هكم استخذامها: آنا مؤسسة 
الناكستان: النروية 'فتصطدم "بداكزة ازسع من القكمانا الإقليمية والغالمية: الت 
الباكستان» المناخمة للشرق الاوسط مع حضور إسلامي وطني ملحوظه تلمّح بين 
الحين والآخر إلى دور حامية نووية أو مسلّحة نووية. من شان تاثير وصول 
الأسلحة النووية إلى إيران أن يعقّد جملة هذه المشكلات الثلاث المبحوثة 
الفصل الرابع. 

مع الزمن» سيؤثر الانتشار المتواصل للأسلحة النووية في التوازن النووي 
الإجمالي بين القوى النووية العظمى. يتعين على قادة القوى النووية المعترف بها 
رسميًا أن تستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات. ينطوي الأمر على إمكانية انطلاق 
تهديدات نووية لا من جانب القوة النووية العظمى الأخرى وحسب بل وعن بلدان 
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متورطة في عملية النشر. ستعكس ترساناتها الاقتناع بأنها بحاجة. إضافة إلى 
ردع ا المحتمل الرئيسيء إلى قوة دائمة وياقية تمكّنها من مجاراة الجزء 
الذي حصل الانتشار فيه من بقية العالم. وإذا عكفت كل من القوى النووية 
الرئيسية على النظر في الأمر على هذا النحوء فإن الانتشار سيفرض زيادة 
متناسبة طردًا في هذه القوئ. الثائتة: مقلضة العدود القائمة او موبشعة: إيافا 
يضاف إلى ذلك أن هذه التوازنات النووية المتقاطعة والمتداخلة ستزداد تعقيدًا مع 
تواصل عمليات الانتشار. سيتم نسخ النظام النووي المستقر نسبيًا للحرب 
الباردة بنظام دولي يضفي فيه قيام دولة حائزة على أسلحة نووية بعرض 
صورة استعداد لاتخاذ قرارات قيامية على مثل هذه الدولة أفضلية معكوسة على 
الأنداد. 

طلبًا للتزود بشبكات أمان ضد قوى عظمى نووية تبدي حتى البلدان الحائزة 
على قدرات نووية رغبة في الاستكنان تحت جناح الدعم المضمر أو المكشوف 
لإحدى القوى العظمى (والأآمثلة هي إسرائيلء القوى النووية الأوروبية» اليابان 
بقدرتها النووية العَتّبية» ودول شرق أوسطية أخرى مشمولة بالانتشار أو قريية 
منه). وهكذا يرشح أن انتشار الأسلحة سيقود إلى منظومات تحالفية شبيهة» من 
حيث جمودهاء بنظيرتها التي أوصلت إلى الحرب العالمية الأولى» وإن متجاوزة 
إياها كثيرًا من حيث المدى العالمي والطاقة التدميرية. 

خلل استثنائي الجدّية والخطورة يمكن أن ينشأ إذا ما اقترب بلد شمله 
الانتشار من امتلاك القدرة الهجومية العسكرية للقوتين النوويتين العظميين (مهمة 
تبدو قابلة للإنجاز بالنسبة إلى كل من الصين والهند على حد سواء). ومن شأن 
أي بلد نووي أن رن إذانعا نجع فى «السصي جانيًا والبقاء خارج صراع نووي 
بين أطراف أخرىء بوصفه مهيمنًا محتملا. ففي عالم نووي متعدد الأطراف, 
يمكن لذلك أن يحصل إذا ما أقدم بلد كهذا على التحالف مع إحدى القوى 
العظمى لأن القوتين المتضافرتين قد تتوفران عندئذ على نوع من التفوق 
الاستراتيجي. ويمكن للتوازن النووي التقريبي القائم بين القوى العظمى الراهنة 
أن يميل أنتذ بعيدًا عن التوازن الاستراتيجى؛ وكلما كان المستوى المتفق عليه 
للقوى الهجومية بين روسيا والولايات المتحدة» يكون هذا أكثر صوابًا. 

أي انتشار إضافي للأسلحة النووية يضاعف من احتمالات وقوع مجابهات 
تووية: إكهارودى الى «تكتحية خطن الاتحراف» التعروسن امسن او عن المشول: 


2 للنظام الدالمي 


آخر المطاف سيفعل فعله في التوازن بين القوى النووية العظمى. ومع وصول 
افبلنة :تطوؤر الاسبلحة الثووية إلى إيزان تمع تواضطها في هوريا امار 
مقي :شاك المقاركات لتجارية : على قد ونساق "تا فاق "الجؤاقز للدافيطة لبلد الم 
لكوى ]كن أن تعد حتوهما قد تفنى طاغية "وشتاملة. 

فى مواحبة هذه التيارات لا بد للولايات المتحدة من أن تواظب باطراد على 
التدقيق في تكنولوجيتها الخاصة. فإبان الحرب الباردة» كانت التكنولوجيا النووية 
تعن على تطاق وامذه نط جبهة الاقحادات العلفية الأمريكية الأمامية نت كوم 
محرقة متطويا على العكديات الى الكش لبت اتحصة: والآن يكم تستجيع افضل 
العقول أن يكرسوا الجهود, بدلاً من ذلكه لمشروعات أكثر آهمية بنظر الجمهور. 
جزئيًا نتيجة لذلك ربماء يجري التعامل مع ألوان الحظر المفروضة على تطوير 
التكتولزجيا لنؤوية يوضفها قاسية ومتشيذة بحت في ظل أقيام ببلدان. مشمولة 


الولايات المتحدة أن تبقى رائدة على صعيد التكنولوجيا النووية حتى وهي 
ونخرطة: لي التفاوقى امن أجل الركن: لبود يقلن امتح مها 

مل ماتقلون نيان كشن القزة: الماستن لأ شبزاع فين قز علس نهدا يفال 
إن الأسلحة النووية جعلت العالم أقل نزوهًا إلى الحرب. إلا أن التقلص الحاصل 
فى عدد الحروب جاء مصحوبيًا بزيادة هائلة فى مستوى العنف الذي مارسته 
جماعات غير ذات علاقة بالدول أى دول تحت عنوان آخر غير الحرب. تركيبة 
جامعة بين المخاطرة الاستثنائية والتطرف الإيديولوجي شرّعت الأبواب أمام 
احتمالات حروت.غين متتاطرة بعيدة عن التكافؤق كما امام :تحديات صادرة عن 
جماعاة يق كارع البول دلفة على 'تقويفن «الاتختناط: الطورل” الأمقد 

لل الكهدي الأهم اللقوري الروية الراسكة مين أن ستوسل إلى قران كاضتم 
خؤل: رذ فعلها إذا "ما اقذمت: يلدان. مشمولة «بالانتشان: على 'استتخنام. اتلحة ذووية 
بعضها ضد البعض الآخر. أولاء ما الذي يجب فعله لمنع استخدام الأسلحة 
النووية تجاورًا لاتفاقات نافذة؟ وإذا ما تم استخدامهاء على أي حالء ما الخطوات 
السياشنزة التى يحب اتكاذها من اغل وقف مكل هذه السوي؟ كيف يمكن التقامل 
مع الحران البشري «الاقتهتادى الساضيل بها الذي “يمكن عفلة لمن العضفين 
الانتقامي مع الاستمرار في الدفاع عن صلاحية الردع وفرض عواقب مناسبة إذا 
ما أخفق هذا فردع؟ لا يجوز لمسيرة التقدم التكنولوجي أن تحجب بشاعة 
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القدرات المرعبة التي اخترعتها البشرية والهشاشة النسبية للموازين المقيّدة 
لاستخدامها. من غير الجائز السماح بتحويل الأسلحة النووية إلى أسلحة تقليدية. 
عند ذلك المنعطف سيشترط النظام الدولي حصول نوع من التفاهم بين البلدان 
النووية الرئيسية للإصرار على عدم الانتشارء وإلا فإن النظام ستفرضه كوارتٌ 
الحرب النووية وويلاثها. 


تكنولوجيا المعلومات والنظام العالمي 


علن انعياد اموه الاك ين التاريعطل المعتفر التكتولوعى يتعشف عدو 
عقود وقرون من آيات التقدم التراكمية التي دابت على صقل التكنولوجيات 
الموجودة ومزاوجتها. حتى الابتكارات الجذرية كانت قابلة مع مرور الزمن لآن 
توضع: في بخانة: عقاكك تكتيكية ولنتزاتيجية 'سابقة: نحم التفكين بالديانات. من 
منطلق سوابق مستمدة من قرون من حروب الفرسان أو الخيالة؛ بدت الطائرات 
صيغة أخرى من المدفعية» البوارج قلاع متحركة؛ وحاملات الطائرات مطارات. 
وغل كل اها تنطيي. عليه من قوة. تلميزية بالغة الشخامة هق الاسلئجة النوونة 
تبقى» من بعض الجوانب» استنتاجًا مستخلصًا من تجارب سابقة. 

أما الجديد في الحقبة الحالية فهو معدل تغيير قوة الاحتساب أى الحوسبة 
كمد تكتولوجيا المعاوماد إلى بحس عجالات الحعرية تبجع تر رتون مون 
متاملً» في ستينيات القرن الماضيء جملة تجارية بوصفه مهندسًا في شركة 
إكّل» ام 'التوجلة "الذي كان قد الاحظة كان. سيولصل» فى فقزات متتلفة: ,مضاعقة 
قدرة وحدات تطوير الحوسبة كل عامين. وأثبت "قانون مور" هذا صواب نبوءته 
على ته ”داكن #الهواسوى” تقلضيت 'حتجماء كزالحعت كلفة: وكتامت مسترعة السية 
حيث يات عن التمكن .زرع وجنات تطوين الخوسية وتوظيفها في جل الأشياء- 
فى اتوواكفا» فى لاساعات: في السمارات» فى الأجهزة السفزلية »فى تتظو مان 
الاسطلعة» في :الطائزاك نون طيارين زفي الجسم البشري يالذات:.. 7 

الثورة في الحوسبة20 هي الأولى في إيصال هذا العدد الكبير من الأفراد 
والقميرورات إلى آذاة: القراضل لفسا وحرجنة ركفن مشر كاكيم ها علفة 
تكنولوجية واحدة. فالفضاء المعلوماتي (09دم 5:وارن)!2- عبارة لم يتم 
ابتكارها عند ذلك المنعطف بوصفها مفهومًا افتراضيًا من حيث الجوهرء إلا في 


2 


ثمانينيات النرن الماضي - نجح في استعمار الفضاء المادي الفيزيائي» وراح؛ 
أقله في المراكز المدينية الحضرية الكبرىء يندمج به. والتواصل عبرة»ء وبين 
عقده المتكائرة أُسَياء آنىٌ تقريبًا. أما المهمات التي كانت يدوية في المقام الأول 
أل تورفة لأسن :قبل : جيل واس 2 يكل القرارة:"الخفووي» القعلي التصتداقة: 
البحوث الصناعية والعلمية؛ المراقبة أى التجسسء الاستراتيجية العسكرية - فتتم 
الآن غربلتها ونخلها [فَلُترتها] عبر ملكوت الحوسبة؛ مع تزايد صيرورة النشاط 
الإنساني موضوع "صوغ" وجزءً! من منظومة موحدة "قابلة للتحليل» جاهزة 
نيفق الكمي 7 

وهذا يتأكد أكثر فأكثر مع بلوغ أعداد الأجهزة الموصولة الآن بالشبكة 
العتكيوقية إعشرة كليارات وتوقع: عون الوقم: إلى سيق ملبارا تمع حلرل عام 
60 د بكها على عقي 'أشماء إتفرتكية © إن #إتتريدت كن هتيء ؟. يككهن 
المبتكرون المجدّدون بعالم كلي الحوسبة» بأجهزة تطوير معطيات دقيقة مثبتة 
على الأشياء اليومية - على "أقفال الأبواب الآلية على فراشي الاسنان» على 
ساعات الرسغء أجهزة المشي لتخفيف الوزن» أجهزة تحري الدخان» كاميرات 
المراقبة» الأفران» الالعاب» والروبوتات/2 - أى محذّقة في الأجواء. راصدة بيئتها 
ومشكّلة إياها على شكل "غبار ذكي"". الأشياء كلها ستُّربط بالإنترنت 
وستُبرمج لتبقى على تواصل مع مخدّم مركزي أو أجهزة تشبيك أخرى. 

تاثيرات: النطون 'تطال ساكل مستؤيات التنظيم البشري. منستشمئ الهوائف 
الذكية (ويقين غددسى الأن يبنحئ: العطليار) ""' يتوفرون"الآن: عل قدرات: متعلومانية 
وتحليلية تفوق مستوى العديد من الأجهزة الاستخباراتية قبل جيل واحد. 
والشزعات: الدافة على «مراكية وووجيه جملة المتعطيات والمغلومات: المتتادلة بين 
مؤلاء الأفراك. تشتخدم 'قوى كفون.وعراقية كفوق تظيركها الدى غدد كبين من 
الدول المعاصرة بل وحتى قوى أكثر تقليدية. متوجسة من خطر ترك الميدان 
الجديد للمكافسين: تندقع الحكومات نحو الخارج إلى الملكوت المعلوماتي يعدل لا 
يزال قليلا من الإرشادات والضوابط. وكما هو الآغمن مع أي تجديد تكنولوجي» 
فإن الإغراء سيتركز على رؤية هذا الملكوت مجالاً للتفوق الاستراتيجي. 

حصلت هذه التغييرات بسرعة فاقت جل محاولات اولك المفتقرين إلى الخبرة 


التكنولوجية للإحاطة بعواقبها الأوسع. إنها تجر البشرية إلى أقاليم لم يسبق لها 
أن فُسّرتء بله أن جرى تصورها بالفعل. لذا فإن عددًا كبيرًا من التكنولوجيات 
والتقانات الاكثر ثورية باتت الآن محصورة الاستخدام بقدرة وتوجيه تلك الاكثر 
تقدمًا على الصعيد التكنولوجي. 

ما من حكومة:؛ بما فيها حتى الأكثر شمولية (توتاليتارية)» استطاعت وقف 
تدفق المزيد والمزيد من عملياتها أو مقاومة توجه دفع هذه العمليات نحى قلب 
المجال الرقمي. وأكثرية الأنظمة الديمقراطية متمتعة بغريزة متأصلة توحي بأن 
من شأن أي محاولة لكبح تأثيرات الثورة المعلوماتية أن تكون متعذرة بل ولا 
أخلاقية ربما. جل البلدان الباقية خارج دائرة العالم الديمقراطي الليبرالي نفضت 
أيديها من محاولات الانغلاق على هذه التغييرات وياتت عاكفة؛ بدلاً من ذلك» على 
امتلاكها. صار كل بلدء كل شركة:؛ وكل فرد مجندًا في الثورة التكنولوجية إما 
ذانًا أو موضومًا. ما يهم بالنسبة إلى هذا الكتاب هى تأثير ذلك كله فيما يخص 
النظام الدولي. 

يرث العالم المعاصر تركة أسلحة نووية قادرة على تدمير الحياة المتحضرة. 
غير أن أهمية تلك الاسلحة وفائدتهاء مهما بلغت درجة كارئية مضاعفاتها بالغة 
الهول» ما زالتا قابلتين للتحليل من منطلق دورات حرب وسلام قابلة للفصل. 
تكنولوجيا الإنترنت الجديدة تفتح آفاقًا جديدة كليًا. إنها كلية الحضور غير أنها 
ليست خطرة بذاتها؛ تهديدها متوقف على استخدامها. المخاطر الناجمة عن 
الفضاء المعلوماتي هيولية وغير محددة ومن الصعب عطفها. فشمولية الاتصالات 
المشبوكة فى سائر القطاعات الاجتماعية» المالية» الصناعية: والعسكرية ذات 
جوانب إيجابية كثيرة ومفيدة؛ غير أنها أدت أيصًا إلى إضفاء الصفة الثورية على 
نقاط الضعف. نجحت جملة هذه المخاطرء من نواح معينة» سابقة جُل القواعد 
والضوابط (والإدراك التقني للعديد من فرسان الضبط والفرمتة)» في خلق حالة 
الطبيعة التى كان الفلاسفة قد ساقوا التخمينات حولها والتى كان الهروب منها 
قد أدىء بنظر هوبزء إلى توفير قوة الدفع اللازمة لإيجاد نظام سياسيء أيّ نظام 
ساس 


آلية جامعة لكل من القوة البشرية» التجهيزء الجغرافياء الاقتصادء والمعنويات. كان 
ثمة تمييز واضح بين فترات السلم وفترات الحرب. كانت الخصومات تنطلق من 
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الحدلة ملعو ناوسن لمك اتبسيك كان :قوم من التكذه القائلة اقيم فد تم 
صوفها تسويقًا لها. كانت أجهزة الاستخبارات تلعب دورًاء بالدرجة الأولى» في 
مقرم قدرك الأغداهء.وكلها احاناة ركيت تتباطاتها محدودة تتعايشن سلوك 
مشتركة مضمرة أوء في الحدود الدنياء بتجارب مشتركة وأعراف مطورة عبر 
عقول. ١‏ 

كشرئوين الإنفونق سيقت الامتكواشييية والمقردة لله الأنة فقي الحفية 
الحالية» ثمة قدرات لا تفسيرات بل حتى لا أشكال فهم - مشتركة لها بعد. قليلة 
< إذا كانت موجووة اصدلاً د فى الحدوةييق أزلتك الذي مسعدهوكها لكين 
شنؤابظ" إن معلنة ‏ أن مضهو8 هين يكو افزاد توق انتما داكختهابية ‏ قادرون على 
العجائرة إلى خركات مضاعف من الطموع: والتوغة 'الافتحامية: قإن تعريت 
مرحفية الدرلة ونلظفها قد ققد خنناينة . ززدان'التنشين اثفاكما جراد عون شن 
الوهدات: الفعلؤماققة اسيل هن التسدى الهاء يفا كن يسيع (تكيارا مجومةا فى 


حال الكتراع قدرات ته 0 


ويتضاعف الخطر جراء قدرة المشبوهين فى مثل هذه التحركات على الإنكار 
والافتقار إلى اتفاقيات دولية لا يتوفر لها جهاز فرض نافذ, حتى إن وُجدت. أي 
"حاسوب محمول [لابتوب]" يستطيع أن يتمخض عن عواقب عالمية. عنصر 
معزول ذو طاقة حاسوبية كافية قادر على الوصول إلى ملكوت معلوماتي لشل 
وربما لتدمير بنية تحتية حاسمة من موقع مغفل إلى درجة شبه كاملة. الشبكات 
الكهربائية قابلة للتشويش ومحطات توليد الطاقة قابلة للتعطيل عبر أفعال منفذة 
خارج الحدود الجغرافية للدولة (أى خارج حدودها المتصورة تقليديًا). ثمة عصابة 
سطو سرية أثبتت سلفا انها قادرة على اختراق شيكات حكومية ونشر معلوفات 
سرية على (نطاق) يكفي للتأثير في السلوك الدبلوماسي. نجحت الستكسنت 
١‏ 610م»اة5). أحد أمثلة اختراق الدولة معلوماتياه في تعطيل وتأخير جهود 
الهند النووية. عبر يعض الحسابات إلى مستوى ينافس تأثيرات أي ضربة 
عسكرية محدودة. وهجوم البوتنت (801261) من روسيا على أستونيا في 2007 
شل الاتصالات أيامًا. 

ومثل هذا الوضع للأمورء وإن كان مفيدًا مؤقتًا بالنسبة إلى البلدان المتقدمة, 
لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فالطريق إلى نوع من النظام العالمي قد 
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تكون طويلة وملتبسة»ء إلا أن تحقيق أي تقدم ذي معنى مشروط بعدم استيعاد 
أحد أكثر عناصر الحياة الدولية شمولاً وطغيانًا من الحوار الجدي. من غير 
المحتدل إلى جد كيين :لل توصل الأطراف كلها الا سينا علك: الموطزة ٠‏ بتقاليد 
كقاقية امحظلفة على دو مستقل حرفا عن الأخى إلى الايكدانات ذاكها خول 
طبيعة استخدامات قدراتها الاقتحامية الجديدة ومدى جوازها. من الجوهري حقًا 
بذل محاولة ما لوضع تصور مشترك لوضعنا الجديد. ففي غياب تصور كهذاء 
شيو امل 'القوقاء اللعيل بالاسكنات الى مؤسكينات مستدلة: سنت دسين الات 
الوصدول إلى تكدينة "مكفلة بالفوكين. فالكائرات :الك جع ف العالم- الأفك اشن 
المتشابك مؤهلة لتزليد ضفوط من لجل كان تذابين مضادة فى الواقع. الماذي: 
لا سيما حين تكون منطوية على طاقة إلحاق أذى ذي طابع معطوف سابقًا على 
الهجوم العسكري. في غياب نوع من صوغ قيود واتفاق حول قواعد ضبط 
متبادلة» من شأن وضع مأزوم أن ينشأء وإن على نحو غير مقصود؛ فمفهوم 
النظام الدولي بالذات عرضة لضغوط متصاعدة. 

فى تقولاق لخرى من لإقنرافة الستراسيخية جنات المكوماك سام ببطاته 
الانهزامية الذاتية للسلوك الوطني-القومي السائبء غير المنضبطء أو الطائش. لعل 
الخط. الاكقن فايلية للإزافة :فى اعتمكد خليط اجامم بيخ الودع: وقتيط' التفس 
المتبادل» مصحويًا بتدابير تحول دون بروز أي أزمة ناجمة عن سوء تأويل أو 
خطأ تواصلء حتى بين أعداء محتملين. 

صار الفضاء المعلوماتى أمرًا لا يمكن الاستغناء عنه استراتيجيًا. راهئًا بات 
المستخيمون, أقرادًاء شركاتء أو دول معتمدين على تقديرهم الخاص في توجيه 
فعالياتهم. تنبا قائد القيادة المعلوماتية الأمريكية بأن "الحرب القادمة ستبدآ في 
الفضاة العزوياق 12١‏ .'لن يحون معكنا: تصور أي "نظام ذولي بين يكور 
الإقليم الذي يتحقق عيره استمرار الدول وتقدمها باقيًا دون أي معايير سلوك 
دولية ومتروكًا رهينة قرارات أحادية. 

يبين تاريخ الحرب أن كل قدرة تكنولوجية هجومية ستواكب وسيتم تجاوزها 
بكدادو نفاعية؛ إن ل دكن ميم البلدان مؤهلة “النقم اكمانيا.«فل معني هذا أن 
على البلدان الأقل 3 تقدمًا أن 0 نحيانة متشيعاك ناك تكنولوجيا 0 7 


الذي اتخذء فى مثال الأسلحة النووية. صيغة موازنة قوى مدمّرة: بمقايسة 


مباشرة؛ لأن أكبر الأخطار هى هجوم دون إنذار قد لا يتجلى إلى أن يكون 
التهديد قد تم تنفيذه سلقا. 

كذلك ليس ممكنًا بناء الردع فى فضاء المعلومات على أساس الانتقام المتناظر 
كما في مثال الأسلحة النووية. إذا كان هجوم معلوماتي معين محصورًا بوظيفة 
محددة أى مدى معينء» فإن من شأن أي "رد من النوع نفسه" أن ينطوي على 
مضامين متباينة كُليا بالنسبة إلى الولايات المتحدة من ناحية وبالنسبة إلى 
المعتدي من ناحية أخرى. إذا ما تم» مثلاًء تقويض الهنسسة المالية لأحد 
الاقتصادات الصناعية الكبرى: فهل الضحية مخول فى رده باستهداف الأصول 
المشابهة القابلة لان تكون غير ذات شان لدى المهاجم فقط؟ أو استهداف 
الحواسيب التى استخدمت فى الهجوم دون غيرها؟ ولأن أيّا من هذين الردين لا 
يخصمل: أن يكرح كافتاة: فاخ السؤال يتكول: نحو عا إذا كاق. الوجوع' “الاقتراضي" 
يبرر قوة "فعالة" في الرد - وإلى أي مستوى ووفق أي معادلات تكافق. عالم 
ترد ردع وعقيدة استراتيجية جديد هو الآن في مرحلة الطفولة يتطلب تطويرًا 
عاجلا. 

أخيرًاء من شأن إطار ناظم لبيئة معلومات عالمية أن يكون ضروريًا. قد لا 
يجاري التكنولرجيا نفسهاء غير أن من شأن عملية تحديده أن تثقف القادة حول 
مخاطر الأمر وعواقبه. حتى إذا بقيت الاتفاقات خفيفة الوزن لدى حصول 
المجابهات» فإن من شأنهاء أقله» أن تحول دون الانزلاق إلى هوة صراع يتعذر 
الخروج منها جراء إساءة الفهم. 

يكمن مازق مثل هذه التكنولوجيا في استحالة وضع قواعد سلوك لها ما لم 
يتحقق نوع من الفهم المشترك أقله لجزء من القدرات. ولكن هذه القدرات 
بالتحديد هي التي يحجم الفاعلون الرئيسيون عن إماطة اللثام عنها. أقدمت 
الولايات المتحدة على مناشدة الصين الامتناع عن سرقة الأسرار التجارية عبر 
الاختراقات المعلوماتية مجادلة أن مدى النشاط غير مسبوق. ولكن إلى أي مدى 
تبدي الولايات المتحدة استعدادًا للكشف عن محاولاتها الاستخباراتية المعلوماتية. 
الخاصة؟ 

على هذا النحوء ثمة نوع من اللاتكافق وقدر من الفوضى العالمية المتجذرة» 
داخلان في صلب العلاقات بين القوى المعلوماتية على الصعيدين الدبلوماسي 


والاستتزاتيدى كليهماء وتكرد العديد من المتافسات الاستزائيجية يات متحولا عن 
المجال المادي-الفيزيائي نحو المجال المعلوماتي. في تجميع المعطيات 
زإتضاجها: فى الكتراقالشبكات: توق توظيف السنايكو لو جيا: والثلاعنا بها في 
غياب مَفْصلة قواعد معينة للسلوك الدوليء لا بد لنوع من الأزمة أن تنشا من 
قلب آليات النظام نفسه. 


العامل البشري 


مقذ. نزو قمر التتفيو الكنية قي القن الشانن عق ويلاسهة اسان 
عاكفون على مناقشة مسالة علاقة الكائن البشريء الإنسان؛ بالظروف التي يجد 
نفسه فيها. قَدّمّ هوبزء لوك. وروسو صورة بيولوجية-سايكولوجية للوعي 
النشري ‏ واستمنوا :مرافقهم الشناسية من هذا المتطلق: فمل الم ومسيون 
الأمريكيون» لا سيما ماديسون في الخطاب العاشر من الفيدرالية 50ات/2606) 
الشيء نفسه. تعقبوا تطور المجتمع عبر عوامل "عُرست في طبيعة 
الإنسان"3): العقل القوي ولكن المقابل للوقوع في الخطا لكل فرد و"حبه 
الذاتي» الفطري الكامن في العمق" اللذان سيتم من تفاعلهما "تشكل آراء 
مختلفة" ؛ وتنوع قابليات البشرية الذي منه “ينتج مباشرة امتلاك مستويات 
وأنواع من الملكية؛ ومعها "تقسيم للمجتمع إلى مصالح وأحزاب مختلفة". ومع 
أن هؤلاء المفكرين اختلفوا في تحليلاتهم لعوامل محددة كما في الاستنتاجات 
التي استخلصوهاء فإنهم جميعًا أطروا مفاهيمهم في إطار إنسانية طبيعتها 
الفطرية وتجربتها للواقع كانتا خالدتين ثابتتين لا تعرفان معنى التغيير. 

في العالم المعاصر يتشكل وعي الإنسان عبر غربلة (فلترة) غير مسبوقة. 
ثمة التلفزيون» الحواسيبء والهواتف الذكية التى تؤلف رهانًا يوفر تفاعلا شبه 
داكم .مع مشهك “غير اليو من أوله إلئ آخّرة. والتفاعلات البشرية فى العالم 
المادي هي الآن مقحمة دون رحمة في قلب العالم الافتراضي القائم على اجهزة 
متشابكة - كنة نراسات يحدلكة: كوس مان الاتريكدن. الراشدين: يمسون'ما :سعيلة 
كحواتكشف اع اتتظلكوم نام هزه الشاضة ل طلو: والسيدنة ‏ مستيرة فن 
اكيس ١‏ 
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ما تأثير هذه الانتفاضة الثقافية في العلاقات بين الدول؟ يتولى صانع القرار 
السياسى مهمات متعددةء كثرة منها طرة بفعل تاريخ وثقافة مجتمعه. لا بد له 
قبل كل شيء من أن يحلل الموقع الذي يجد مجتمعه نفسه فيه. وهنا بالذات 
وعلى نحو فطري يتعانق الماضي مع المستقبل؛ لذا فإن حكمًا كهذا لا يمكن 
إطلاقه دون صلة غريزية بهذين العنصرين كليهما. يتمعين عليهء بعد ذلكء أن 
يحاول فهم ما سينقله إليه ذلك المسارء هى ومجتمعه. يجب عليه أن يقاوم إغراء 
معافاة: ضنع القزان السياسئ: يكن ما :هق :مالوف على المشتقيل وإتحامه فيه 
لآن استنقاعه ومن ثم تقهقره يقعان على تلك الطريق. في زمن الانتفاضة 
التكولوجية والسياسية تضاعف الدكمة ياطرك الإيحاء بضرورة اختيان مسار 
آخر. من شأن أي مسار جديد إن يتولى؛ بالتحديد» مهمة قيادة مجتمع معين من 
حيث هو إلى حيث لم يسبق له أن كان قطء أن يوفر إيجابيات وسلبيات ستبدو 
على الدوام قريبة من التوازن. فالشروع في رحلة على طريق غير مطروقة من 
قيل يتطلب فوة شخصية وشجاعة: قوة شخصية لأن الخيار ليس واضحًا؛ 
شجاعة لآن الطريق ستكون مهجورة ومعزولة في البداية. كان رجالات الدولة 
العظماء (تشيرتشلء الروزفلتان كلاهماء دوغول» وأديناور) متحلّين بميزتي الرؤيا 
والتصميم هاتين؛ إنهما متزايدتا صعوبة الاجتراح في مجتمع أيامنا هذه. 

على الرغم من كل الإنجازات العظيمة وغير القابلة للاستغناء عنها التي 
أضفتها الشبكة العنكبوتية على حقبتناء فإن تشديدها هو على الفعلي أكثر من 
المحتمل, على الواقعي أكثر من النظري المفهوميء على القيم المؤطّرة بالإجماع 
بدلا من الاستبطان. معرفة التاريخ والجغرافيا ليست جوهرية بالنسبة إلى أولئك 
الدين يستحضرون معطياتهم بكيسة زر. عقلية السير في ممرات سياسية معزولة 
قد لا تكون ناتية الوضوح بالنسبة إلى أولئك الذين يلتمسون تأكيد المئات بل 
الآلاف أحيانًا من الأصدقاء عبر الفيسيوك. 

كثيرًا ما تمت في عصر الإنترنت» مساواة النظام العالمي بأطروحة أنه إذا ما 
امتلك الناس قابلية الاطلاع الحر على المعلومات العالمية وتبادلهاء فإن الاندفاع 
الإنساني الطبيعي نحو الحرية سيتجذر فيحقق ذاته» وسيتمكن التاريخ من 
التكليق والملاحة زاتماء [13 هات التموين: قبن أن الفلاسفة والشعراة الما ذليزا 
على فصل دائرة تفوذ العقل إلى ثلائة قطاعات: المعلوماتء المعرفة؛ والحكمة. 
تتركز الشبكة العنكبوتية على المعلومات؛ التي تيسر انتشارها أسيًا. ثمة وظائف 
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متزايدة التعقيد باطراد يتم اجتراحهاء استثنائية القدرة على الاهتداء إلى أجوية 
أسئلة الواقع» تلك التي لا تتغير هي نفسها بمرور الزمن. محركات البحث مؤهلة 
للتعامل مع أسثئلة متزايدة التعقيد بسرعة متصاعدة وبوتائر متسارعة. ومع ذلك 
فإن أي تخمة معلومات قد تغيق» ويا للمفارقة. حيازة المعرفة وتبعد الحكمة أكثر 
مما كانت من قبل. 


1 . سول(15) سن ” 1 
الصخرة : 


أين هي الحياة التي ضيعناها في المعاش؟ 
أين هي الحكمة التي ضيعناها في المعرفة؟ 
أين هي المعرفة التي ضيعناها في المعلومة؟ 


نادرًا ما تكون الحقائق ذاتية التفسير؛ أهميتهاء تحليلهاء وتأويلها تعتمد - أقله 
في عالم السياسة الخارجية - على السياق والمناسبة» وكما أن أعدادًا مطردة 
التزايد من المسائل تعالج كما لو كانت ذات طبيعة فعلية» فإن المقدمة تغدى 
مترسخة حول أنَّ لكل سؤال جوابًا يمكن التماسه» وأن المشكلات والحلول ليست 
أمورًا للتقليب بمقدار ما هي أمور "للترويج". غير أن على المعلومات في مجال 
العلاقات بين الدول - كما في ميادين أخرى كثيرة - أن توضعء كي تكون 
مفيدة حقاء في إطار سياق ارحب من التاريخ والتجربة لتنبثئق بوصفها معرفة 
فغلية: واي مجتمع يكون محظوظًا إذا تمكن قادته: من الارتفاء بين النحين. والآخز 
إلى مرتبة الحكمة. 

تحصيل المعرفة من الكتب يوفر تجربة مختلفة عن الشبكة العنكبوتية. تبقى 
المطالعة مستهلكة للوقتٍ نسبيًا؛ تسهيلا للعملية» ينطوي الأسلوب على أهمية. 
ولتعذر قراءة جميع الكتب حول موضوع معينء بله مجمل سائر الكتب بكليتهاء 
أى لتيسير تنظيم كل ما اطلع عليه المرء؛ فإن التعلم من الكتب يكافئ التفكير 
المفهومي - قابلية التعرف على المعطيات والأحداث المتشابهة وإضفاء الأنماط 
على المستقبل. يقحم الأسلوب القارئ في علاقة مع المؤلفء. أو مع الموضوع, 
عن طريق إذابة الجوهر والجمال في البوتقة. 

تقليدياء تمثلت طريقة آاخرى من طرق حيازة المعرفة بالمحادثات الشخصية. 


2 النظام العالمي 


فمناقشة الأفكار وتبادلها ظلت عبر آلاف السنين توفر بعدًا عاطفيًا وسايكولوجياء 
إضافة إلى المحتوى الفعلى للمعلومة المتبادلة. تضيف هذه المناقشة تجريدات 
الإيمان والشخصية. والآن تحاول ثقافة التنصيص إنتاج عزوف عجيب عن 
واستعادتها. من الممكن تخزين المعطيات تخزيئًا ناجحًا بكميات غير محدودة 
وبصيغة تيسر التعامل معها. يوفر الحاسوب طيقًا من المعلومات يتعذر تحصيله 
في عصر الكتب. وهى يحزمها بفعالية؛ ما عاد الأسلوب مطلويًا لجعلها في 
متناول اليد كذلك الحفظ عن ظهر قلب. فى معالجة قرار واحد منفصل عن 
سياقه. يوفر الحاسوب أدوات غير قابلة للتصور حتى قبل عقد واحد. غير أنه 
يؤدي أيضًا إلى تقليص النظرة. ولأن المعلومة مفرطة سهولة التحصيل والاتصال 
آنيٌ» ثمة تقزيم للتركيز على أهميتهاء أو حتى على تحديد ما هى مهم. من شأن 
هذه الآلية أن تشجع صانعى القرار السياسى على انتظار بروز قضية معبنة بدلا 
من اكزقنهاة وغلى :عد لحظات اللقران سلسلة احذاث معزؤلة يدلا هن أن تكون 
بالمعلومة واستغلالها محل التأمل أداة رئيسية للسياسة. 

بالطريقة ذاتهاء تميل الشبكة العنكبوتية إلى تقزيم الذاكرة التاريخية. وُصفت 
الظاهرة على النحو التالي: "الناس ينسون أمورًا يظنون أنها ستكون متوفرة 
5 . 00 86 02 ا 7 ل ل ج90 16 . 
خازحنا ومتتكرون: امووا: يطتوننة انها لخ تكو توق 1918 وعن طريق دفع كل 
هذه الأعداد الكبيرة من الأمور إلى خانة "المتوفرة"» تقوم الشبكة العنكبوتية 
باختزال الحافز على تذكرها. وتكنولوجيا الاتصالات تهدد بتقليص قدرة الفرد 
على نوع من التقصي الداخلي عبر مضاعفة تعويله على التكنولوجيا بوصفها 
أداة تيسير ووساطة للتفكير. فالمعلومة المتاحة الموجودة على أطراف أصايع 
المرء تشجع عقل الباحث ولكن من شأنها أن تقلص عقل القائد١).‏ أي انحراف 
وصولا إلى الشروع قي تغيير الحالة الإنسانية نفسها. هل كان الناس في عصر 
الطباعة يرون العالم نفسه الذي كان أجدادهم في العصور الوسطى يرونه؟ هل 


حتى الآن ظل التاريخ والسايكولوجيا الغربيان يتعاملان مع الحقيقة يوصفها 


التكنولوجيا التعادل؛ والوعي الإنساني 343 


لقواة مستدلة تو الشكمنية ونشيقة لكدرنة المراتي» هيز ان ععيننا واققك انع 
ذلك على حافة تصور مختلف ومتغير لطبيعة الحقيقة. يكاد كل موقع إلكتروني 
يتكسمن. دوعا هق أتواع :وظيقة العنديل. حبسي ظلت الذيون القائقة على التلوي 
كني الرموة المسعمة لتاكند: خلفة : المسككيه وتفكولاتة هده المكافم تهيف 
إلى تشجيع المستتفمين على "تلاك المزيد :من المضدون* 77 'وضنولار .غير 
ذلك؛ إلى التعغرض للمزيد من الدعايات التى تشكل. محرك اقتصاد الشبكة 
التكوكية أن البطاف: الأتمافات' المصيفة "مكواكية مع :قرو عد اومتم الإذازة 
الفوم التقليدي للفيان الإساتى يمري ديف السطلح وكردنيها حصي أولزيات 
بما يؤدي إلى تقديم تلك 'التي يمكنك آن تميل إليها" !9 والأخبار على الخط 
تُسوق بوصفها "الانباء الأكثر تناغمًا معك". شخصان مختلفان يناشدان (محرك) 
معت الإجانة على السؤال ننسة لا فخصلات. غلى: لعواب زات بالضزؤرة ١‏ يكم 
إضفاء صفة النسبية والفردية على الحقيقة - بما يفقدها طابعها الكوني الشامل. 
يجري تقديم المعلومة كما لى كانت مجانية. في الحقيقة يدفع المتلقي ثمنها عبر 
نونس المعلليات :الستتديفة من قبل لشخاض لا يعرقهم بما يدي إلى المزيد 
م تاطيل” المغلوعة التفرو هته علنة. 

مهما كانت جدوى هذه المقاربة في مجال الاستهلاك, فإن تأثيرها في عملية 
صشع القران النسلسئ :قد يقيت آنه تعويلى: اللكنازات" الصبفية فى التيانية 
متقاربة دائمًا. أين يمكن للفرد أن يهتديء في عالم زاخر بالشبكات الاجتماعية 
ذات الحضور الكُلَّيّ. إلى فضاء يتيح له فرصة اجتراح الإقدام اللازم لاتخاذ 
قزارات يتعدى يكاذها:. تمد على ان اجماع؟ المكل الماتون الاج .يفول إن 
الانبياء لا يتم الاعتراف بهم في زمانهم صحيح لأنهم فوق التصور التقليدي 
المالوت فن تشركهم العهلن .> الأمن الذي تجدليم اثنياءم زفي حقيتنا: كن من 
شأن زمن قيادة الأنبياء أن يكون قد اختفى كليًا. التماس الشفافية والتواصلية في 
حمنم نعوانت الوهود يدري عبن اهيار على المصومية: إلى إغاقة تور 
الشخصيات المتمتعة بالقوة اللازمة لاتخاذ القرارات المنفردة. 

الانتخايات الأمريكية - لا سيما الرئاسية - تمثل وجهمًا آخر لهذا. التطور. 
تحدثت التقارير عن اشتمال حملات 2012 الاتتخابية على عشرات ملايين الملفات 
عن التلكبون: المسككلتن السكفمتية :ود النلفاخ النتاكودة ين عراسات لذي 
شبكاك: الجتماطية للنات صائة مكشرنة: ولاك طيلة ارمقة ال يتوق 
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صورة لكل من الناخبينء ربما أكثر دقة من تلك التي كان يمكن للشخص 
المسكودف ل سمعغلضها من ذكزة» الكامنة. هذا انام الحعلات افرطة الكنيا. 
تكنولوجيا هناشداتها - ما إذا كانت ستعتمد على زيارات شخصية من قبل 
أصدقاء ملتزمين (مكتشفين أيضًا عبر الشبكة العنكبوتية): أم على لقاءات 
امه 

باتك الاختفابات 'الركاسية على عتبة 'التحول إلى مباريات إعلامية بين فرسان 
تشكئل اللعدكة الممكدر قد هنا كانت ذك :ووم حوارات: جوهرية حول تشيدون 
الحكرم والادزة يمككتول المرشيعين إن أن ركركو تاطفين بلشم' المشروع 
الترويجي المدار بمناهج كان من شأن اقتحاميتها وتطفلها أن يُعداء قبل ما لا 
يزيد عن جيل واحدء من مواد الخيال العلمي. قد يصبح دور المرشحين الرئيسي 
فق جمع التبرغات بدلا من الاتكباب على دراشة القضايا: هل الجيد التسويقى 
مصمم لإيصال قناعات المرشح؛ أم أن القناعات التي يعبر عنها هذا المرشع إن 
هى إلا عمليات إضفاء جهد أبحاث "معطيات كبرى" على تفضيلات الأفراد 
وأفواكهم: المحقئلة» :هل قسلع 'الدينفواطية" أن كيدي الأدرلاق بحو متحضلة 
تصليلنة-زيداغوجية قائمة “على تتاشدات جماقيرية عاطفية بذلا من السروزة 
النعلّلة والمنطقية التي تخيلها المؤسسون؟ إذا ما صارت 'الهوة بين المواصفات 
المطلوية للانتخاب ونظيرتها الجوهرية اللازمة لتولي المنصب وإدارته مفرطة 
الأتساع: فإن عن .شان الإدراك النظرى والحسن القاريقى اللقيق تحب أن يكونا 
كا من اللاسة الكارهة ان تفصع ولا نان قرس هذه الكو اعفاد قن 
يسكيلك به كبينا :مق فكرة الركيس الأولى في االمتضصب ينا يعطل ,دوا :قيادنا 
تمتاحة الولائلت المقعرة: ١‏ 


السياسة الخارجية فى الحقبة الرقمية 


كمة تواقبوق :عميقى التفكين “زاؤا' أن التغؤلات النعولمة الخ شتا ضهود 
الشبكة العنكبوتية وتقدم تكنولوجيا الحواسيب بداية حقبة جديدة قائمة على 
تمكين الجمبور والسير قدمًا نحو الشلام: هم. يهللون لقدرة التكنولوجِيات 
الجديدة على تمكين الفرد ودفع عجلة الشفافية إلى الأمام - سواء بنشر 
مخالفات السلطات أو بهدم الحواجز الثقافية لسوء الفهم. وبشيء من التبرير» 
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يسن المتداتلون: إلى الطافات التزلساية السديدة التدفشة الس كل كسيها مس 
الشيكات: العالمية الفورية الى الآننة: عم يؤكنون: قايلية شبكات الخرانيت 
والاجهزة الذكية لخلق كقاءاك. اجتماعية اتخصائية: وبيكية جديدة: يتطلكون حو 
فك القاذ مككلات تقنزة مسعصب: عن كيل.حين توطيف الطافة "الماعية 'لحشود 
متشابكة!20. 

يرى أحد خطوط التفكير أن بوسع مبادئ متشابهة لتواصل متشابك أن 
ساعد شوط تطبيقها 'الحباني على مجال: الشؤون الدولية: -ملن هل مشكلات 
الضبراع العقيك القديمة قم الومن: مفترض. هذا النظرية :أن كتم المتاقفنات 
الإثنية .والطلائفية التفليدية ممكن في عضن .الشيكة العتكبوتية؛ لأن. "التاس: النين 
محاوتوخ كانية: الاطين: لديو كنك الانكماء الإنني ارال اعياة خرف 
سيكافحون لإبقاء سردياتهم طافية على السطح في بحر من المستمعين الحديثي 
الأطلاع. عم كميات كبر من الميطيات: يحضيل: الحميه على أطى مرجدن: 
افعيل 7071 سكين ترويطن المتاقشات القرمية وجل الخلافات الفازيقية مكنا 
لأن "منا تق محومر الها اليو كن لجهزة تكدوترجنة من" مكاي ومن" قزاعد 
متعلوات ومغطئات: .مسيجعل الأمرا لسعب عا 'لا يقلن علتن الشكويات فتن 
المستقبل كي تجادل دفاعًا عن مزاعم مشابهة؛ لا لتوفر أدلة دائعة وحسب بل 
لآن جميع الآخرين سيكونون قادرين على الوصول إلى المواد الاصلية ذاتها". 
من وجهة التظن هنه؛ سيدق انتشان الاجهزة: الرقمية المتشابكة ‏ محركا إيجانيًا 
للتاريخ: ستتمكن شبكات التواصل الجديدة من لجم المفاسدء تخفيف حدة 
التذاقمياك”الاجتماعية والسناسية وتساعدة أحزاء غير سؤحدة إلن الآ على 
التوافق والذوبان في بوتقة نظام عالمي أكثر تناغمًا. 

هذه النزعة التفاؤلية قائمة على تكرار أفضل جوانب نبوءة وودرى ولسن حول 
عائم توكده الديمقراطية التبلومانتية الضتريحة: والقؤاعد المتشدركة. ويوضيفها 
خطة عمل لنظام سياسي أ اجتماعيء تثير أيضًا بعضًا من الاسئلة ذاتها مثل 
الوقداالولداكنة" الأصلنة .حول 'للتميية بين ماهو نقلي وما هق مريمل: 

الشدونا عات الكل المجعات: وننيا عطق عن فح الحصنارة» والفدات هذه 
انمتراعات الو:تكن محصورة يعبات الحطونات. ان تعدم القدوة على تقاسشها: 
ظلت تتفجر لا بين المجتمعات التي لا تفهم بعضها البعض وحسب بل بين تلك 
التي تبالغ في قهم بعضها للبعض الآخر. حتى الأفراد المنطلقين من المواد 
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المرجعية ذاتها اختلفوا حول معناها أو حول القيمة الذاتية لما تُصَوّره. وحيثما 
تكون القيم؛ المثل العلياء أى الاهداف الاستراتيجية العميقة التناقضء فإن من شأن 
الكشف و والنى اصل أن يفضيا أحيانًا إلى صب الزيت على نار المجابهات بمقدار 
ما تتمخض عن التخفيف: منها وتهدتتها. 

من المؤكد أن الشبكات الاجتماعية والمعلوماتية تحفز النمو والابتكار. تتيح 
للأفراد فرصة التعبير عن آرائهم والإبلاغ عن المظالم التي قد تبقى مطموسة في 
غيابها. في حالات الأزمة» توفر قابلية حاسمة للتواصل بسرعة ونشر الأحداث 
والسياسات على نحو موثوق - بما يؤدي» ربماء إلى الحيلولة دون اندلاع صراع 
جراء .سوء القهم. 

غير أنها تقوم أيضًا بإحداث أقرب الوان الاحتكاك بين منظومات قيم 

متناقضة, متعذرة التطابق احيائ!22. ظهون "الأخبان والتعليقات الإنترتشة وَمعها 
استراتيجيات الانتخابات القائمة على المعطيات لم يؤد إلى أي تخفيف ملحوظ 
من حدة الوجه الحزبي للسياسة الأمريكية؛ لعله لم يفعل أكثر من إكساب 
التطرف جمهورًا أوسع. وعلى الصعيد الدوليء ثمة تعبيرات كانت تمر دون أن 
تلأحظها جد تنتشر اليوم على النطاق العالمي ويجري توظيفها كذرائع 
للتحريض لعنُفي - كما حصل في بعض أجزاء العالم الإسلامي ردًا على 
رسوم كاريكاتورية مشينة في إحدى الصحف الدانماركية أى على فلم منزلي 
أمريكي هامشي. في الوقت نفسه؛ قد تضطلع الشبكات الاجتماعية» في أوضاع 
الصراعء بدور المنبر المروّج والمعمّق للصدوع الاجتماعية بمقدار ما تساهم 
في تبديدها. يبدى أن الفظاعات المصورة بالفيديو والمنشورة على نطاق واسعء 
تلك الفظاعات الشنيعة الحاصلة فى الحرب الأهلية السورية ساهمت كثيرًا فى 
تصليب تصميم الاطراف المتقاتلة بدلاً من المساهمة في وقف القتل؛ مع 
مبادرة داعش السيئة السّمعة إلى توظيف وسائل الإعلام لإعلان الخلافة 
والتبليل التحرى' النقدمة: 

كن تقل ر#قاكوينة .ممئلطة كد اصافظ بحواة مكلونات مشكتورة عو الشبيكات 
أق امنظلاغرات احتجائضة حر حتغتداها عق طزيق: شديكات. التواصل .الاجتماعي؛ قد 
يكم إندانهاء هم القت كاتطفنة كر إنفتاكا قاكمة .على المشاركة وخريصة علن 
تطوير قيم إنسانية واستيعابية. في الأمكنة الأخرى ستسارع سلطات أخرى إلى 
امتلاك وسائل قمع أقوى أُسَيّا. فانتشار وسائل الاستشعار ذات الحضور الكُلَيٌ 
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الدائبة على تعقب الأفراد وتحليلهم» على تدوين وإذاعة تجريتهم (الآن أحيانًاء من 
الؤلادة آأسابتا)» وعلى 'ترقب: افكارف 1291 (غلئىشاشات:الحواسيب) + يؤدي إلنى 
توفير إمكانيات قمعية جنبًا إلى جنب مع إمكانيات تحريرية. وعلى هذا الصعيد. 
فإن القوة الك نضفنها فكل. هذا الأنتقان على متسوعات ضغيرة ف قمة اللكن 
السياسية والاقتصادية لصوغ المعلومة ومراقبتهاء لتأطير الحوار» ولتحديد أبعاد 
الحقيقة إلى حد معينء قد تكون أحد وجوه التكنولوجيا الحديثة الاكثر راديكالية- 
شورية 241 
امتدح الغرب واجهتي "الفيسبوك"257) و "التويتر" لثورات الربيع العربي. 
ولكن استخدام التكنولوجيا الجديدة لا يتمكن» حيثما تنجح الجماهير المجهزة 
رقميًا في تظاهراتها الأولية من ضمان كون القيم التي ستسود هي نفسها قيم 
مخترعي الأجهزة أو حتى قيم أكثرية الحشد الجماهيري. يضاف إلى ذلك أن 
التكنولوجيات نفسها المستخدمة لعقد التظاهرات والمسيرات قايلة أيضًا 
للاستخدام لتعقبها وقمعها. جل الساحات العامة في أي مدينة باتت خاضعة 
لمراقبة دائمة عبر كاميرات الفيديو» وأي صاحب هاتف ذكي يمكن تعقبه إلكترونيًا 
لحظة بلحظة. يقول أحد التقارير الحديثة إن "الشبكة العنكبوتية أدت إلى جعل 
التعقب أسهلء أرخصء وأكثر جدوى © 

المدى العالمي للاتصالات وسرعتها يؤديان إلى تآكل الفرق بين الانتفاضات 
الداكلية :وتظيرعها الدولنة: وبين العادة والمطالب الميافرة الأغلى الجماعات: طنثًا. 
الاحداث التي كان تَبَلُورٌ نتائجها يستغرق أشهرًا تتكشف بكل أبعادها عالميًا في 
غضون ثوان قليلة. يتوقع من صانعي القرار السياسي أن ينجزوا صوغ موقف 
إبان بضع ساعات وإقحامه على مسار الأحداث - حيث ستتم إذاعة آثاره عالميًا 
عبر الشبكات الفورية ذاتها. إغراء التجاوب مع مطالب الحشد المعكوس رقميًا قد 
يطغى على الحكم المطلوب لرسم مسار معقد متناغم مع أهداف طويلة المدى. 
يتعرض التمييز بين المعلومة؛ المعرفة» والحكمة للوهن. 

تؤكد الدبلوماسية الجديدة أنه إذا اجتمع عدد كبير من الناس يكفى للدعوة 
شعبيًا إلى استقالة الحكومة؛ وأذاعوا مطالبهم رقميّاه فإنهم يؤسسون لتعبير 
ديمقراطي يلزم الغرب بالدعم المعنوي بل وحتى المادي. والمقاربة تدعو القادة 
الغربيين (لا سيما الأمريكيين) إلى التعبير عن تأييدهم مباشرة وعلى نحو 
صريح وواضح دون أي لبس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كي يتم 
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رفضهم للحكومة وصولاً إلى إذاعته على الشبكة العنكبوتية تحقيقًا لقدر أوسع 
من الإعلان رالتأكيد. 

إذا أخفقت الدبلوماسية القديمة أحيانًا في توفير الدعم لقوى سياسية جديرة 
أخلاقيّاء فإن الدبلوماسية الجديدة تخاطر بتدخل مطلق دون تمييز غير معطوف 
على الاستراتيجية. تُعْلَنُ شعارات أخلاقية مطلقة لجمهور عالمى قبل أن تتو 
إمكانية اتقويم المقاصد الطويلة الامد لفاعلين مركزيين» آفاق نجاحهمء لى قابليتهم 
لأقباء "سفاسة “طويلة" الأمن. مواقم :الجماعاف الرئيسية: قدركها علنقبادة' مقسقة: 
جملة العوامل الاستراتيجية والسياسية الكامنة في البلدء وعلاقتها بأولويات 
التكزاتمجية اشرق يدم التعائل:معها كما لو :كانت كانوية فسية: إلى ترون 
التأييد الطاغية لمزاج اللحظة. 

لا يجوز للنظام أن يتقدم على الحرية. غير أن على تأكيد الحرية أن يرتقي 
من مستوى المراج- إلى هركية الاستراتيجية: ففي. الثماس.القيم الإنسانية:: ليس 
التعبير عن المبادئ السامية إلا الخطوة الأولى؛ لا بد لها بعد ذلك من أن تخترق 
جملة التباسات وتناقضات سائر الشؤون الإنسانية: الآمر الذي هو من مهمات 
السياسة. وقي هذه السيرورة يكون لاقتسام المعلومات والدعم الشعبي المعلن 
للمؤسسات بعدان جديدان مهمان من أبعاد حقبتنا. وحدهماء في غياب الاهتمام 
بالعوائن الاسدرامس ‏ والسدلاسية الكامكة في العوق»سروأنتهان بضعويات على 
طريق الوقاء بوغدهما: 

غين اندب وجالاة::التركة" اللعذالج كداز 'ميئمامائتة دل قصواتهو متو رين ابلا 
استثناء على إحساس غريزي بتاريخ مجتمعاتهم. كتب إدموند بورك يقول: "لن 
يتطلع الناس إلى الازدهار أمامهمء إذا لم ينظروا قط إلى أجدادهم في 
الماش 277 اهأ «السرافف ‏ الذي تيح هذه إرنكك الذيىمعلمون نان يكزترا 
ا دؤلة عطماة فى :عضر الشحة المتكوضة 4" كله خليط :حاف رين قر 
مزمن وتاكيد ذاتي ملحاح يهدد كلاً من القادة والجمهور على حد سواء في 
سير التشديكة" المتكيوقية هذا فالقانة يعاولئن السخطرة عير وه الارادة 
والكلفية الشتقمدية (الكازيدهنا» لاكهم :لع يعودر استمترحي بزانتجهم أككن 
فأكك 'قدرة الجمهوى :العام “على «الوضتول إلى متصرنات: التحوان: العام تمتقايةة 
الكفوذن لكتقبية ياطراف 'قطاعات زكسية من التعتريم فى الوؤلانك المتهدة: 
أوروباء وأمكنة أخرىء مشتملة غالبًا على آلاف الصفحات من النصوص التي 


تكن معانيها النقيكة مورك وكلتاسة حتى باقشدية إتن الؤبتك النيق: اكقزعوا 
مؤيدينها. 

كانت الأجدال السيعة مق القدانات افرع #منظلء' وها الديعتر اط نتم 
العجليم كان القيادة لبس قاقنة “على مجن :كتقية نتائع «النتطلاعات الراي يوا 
مدوم آنا لمتال القن فل كمسل اتفسه] عاجؤة عن عماوسة القيانة عرزن عن 
تقنيات التنقيب عن المعطيات - الداتا - حتى إذا كان من شأن تحكمها بالبيثة 
المعلوماتية أن يكافئها بإعادة الانتخاب لمتابعة سياسات قصيرة الأمد؛ ذكية 
الأهداف. 


في مثل هذه البيئة» يخاطر المنخرطون في النقاشات العامة بالانطلاق مما 
يأسر مزاج اللحظة أكثر من الحجج المعللة. فالتركيق: المياشئن رظل ذاكبًا على 
طرق باب الوعي العام يوميًا عبر دعاة يقوم وضعهم على قابلية المَسْرّحة. 
والمشاركون في التظاهرات العامة نادرًا ما يجتمعون حول برنامج محدد. لعل 
كثيرين يسعون إلى الإمساك بلحظة النشوة» متعاملين مع دورهم في الحدث على 
أنه انخراط في تجربة عاطفية في المقام الأول. 

هذه المواقف تعكس جزئيًا مدى تعقيد تحديد أي هوية في عصر الوسائل 
الاجتماعية. مُرَحُبَ بها نوصفها لخترلقًا على هيد الغلاقات: الإفسائية: تذو 
هذه الوسائل تشجيع اقتسام الحدود القصوى من المعلوماتء الشخصية منها أو 
السياسية. يتم تشجيع الناس - وإغراؤهم - على عرض أكثر أفعالهم وأفكارهم 
حميمية على المواقع الإلكترونية العامة المدارة من قبل شركات سياساتها 
الداخلية غير قابلة للفهم إلى حد كبير بالنسبة إلى المستخدم العادي» حتى حين 
تكون عامة. والأكثر حساسية من هذه المعلومات لا تتاح إلا "للأصدقاء" الذين 
يصل تعدادهمء عملياء إلى الآلاف. الاستحسان هو الهدف؛ لو لم يكن كذلكء لما 
كان اقتسام المعلومات الشخصية على هذا القدر من الانتشار الواسعء ومن إثارة 
الأعصاب أحيانًا. وحدها الشخصيات القوية جدًا قادرة على مقاومة الأحكام غير 
المناسبة المجمعة والمضخمة رقميًا من قبل نظرائها. المطلوب هو الإجماع عبر 
تقاسم العواطف أكثر من تبادل الأفكار. كذلك لا يستطيع المشاركون إلا أن 
يتآثروا بالتهليل للإنجاز من قيل أعضاء حشد أناس ذوي عقليات متشابهة 
ظاهرنا: :وهل سككون هذه الشبكات: آرلي المؤننات :في تاريخ ]ادن تم 
تحريره من المفاسد الطاركة فبات منعتقًا من الكوابح والضوابط؟ 
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جدقة إتو حكن مم الاتكاتناك الالانسدرىة ادي" احاحكه] 'للكنولوحناكت التدديرة! 
تكعين على ثامل الخظاء :الدولى ان موتكم علن الاخخطان الداكلية لمتمكيعات 
يحركها الإجماع الجماهيريء مجتمعات محرومة من السياق ويعد النظر اللازمين 
على مستويات: مكتاستنة مع طائعها التازيفى. فى جميم الأحقاب الأخرى:طل: هذا 
يعد جومر لقيادة؛ آما في حقبتنا نحن فإنه يخاطر بالتعرض للاختزال إلى 
ملسلة شعارك مصمقة لآسر الأاعجات اق الأسكخسان التياشن القضين الأجل. 
تشعرض السياية الخازهرة يمظن التسوق إلى عد الشتمي القاقوية. للشياسة 
الداخلية بدلا من بقائها ممارسة لعملية صوغ المستقبل وتشكيله. وإذا ما أصرت 
البلدان الرئيسية على إدارة سياساتها على هذا النحو داخليًا فإن علاقاتها على 
التسرع الدوان سروف تعادي: من لشويهات غلارمة. من السكن دوع شك “خلال 
التشدد فى الاختلاف محل الاهتداء إلى الرؤياء والتباهى محل السياسة الحصيفة. 
مع قلب الدبلوماسية إلى إيماءات وصّرّعات تخاطب الأهواء والفرائزه يخاطر 
التعادل بالاستسلام لتوع من اختبار الحدود. 

سشاض: الكلجة :إلى كل مخ التحكنة واليصينة لكبكي: هه النقاطش «وشفان 
تمكين الحقبة: التكنولوجية من الؤفاء بوحدها الرهي والسكي: لاابد: لها من 
تعميق انشغالها الجدي والمسبق بما هو مباشر عبر قدر أفضل من الفهم لكل 
من التاريخ والجغرافيا. وتلك المهمة ليست قضية تخص التكنولوجيا وحدها - أو 
حتى على نحو رئيسي. يتعين على المجتمع أن يعدّل سياستها التعليمية بما 
يتفق م الكبرورات. التصيوى _لتويجه: البلاد: الطويل الامد وم :شيماة رسن قرفها 
مخترعو الأجهزة التي أحدثئت كل هذه الثورة على صعيد تجميع المعلومات 
وتقاسمها وستطيعوق أن شادزوا: الن:مسافنة بمكافتة إن لمكن اكير واعظه. غيد 
اجتراحخ وسائل تعمق قاعدتها المفهومية النظرية لو الفكرية. وعلى الطريق إلى 
النظام العالمي الكوكبي الأول حقاء يجب على الإنجازات الإنسانية العظيمة 
للتكنولوجيا أن تكون مزوّدة بشحنات معززة ومزْخّمة من آيات الحكمة الإنسانية, 
النسنامية :والاخلاقية المفتوية. 


خلاصة 


النظام العالمي في زماننا 


في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية؛ ثمة إحساس بنوع من الاسرة 
العالمية بدا موشكًا على الظهور والتجلي. كانت البلدان المتقدمة صناعيًا من 
العالم مرهقة جراء الحرب؛ كانت الأجزاء المتخلفة بادكة بسيرورة تحررها من 
الاستعمار وإعادة تحديد هوياتها. كان الجميع بحاجة إلى التعاون لا المجابهة. 
وبادرت الولايات المتحدة الناجية من خرائب الحرب - بل المكتسبة» بالفعل» قوة 
بقعل الصراع في اقتصادها كما في ثقتها بذاتها - إلى الاضطلاع بمهمة تطبيق 
مثّل ليا وممارسات رأتها قابلة للتطبيق على العالم كله. 

وحين أقدمت الولايات المتحدة على رفع مشعل القيادة الدولية» فإنها أضفت 
بعدًا جديدًا على السعى لاجتراح نظام عالمي. وبوصفها أمة مؤسسة صراحة 
على قاعدة فكرة حكم تمثيلي حرء أصرت على مماهاة صعودها هي مع نشر 
التحرر والديمقراطية وعطفت عليهما قابلية تحقيق العدل والسلام الدائم اللذين 
ظلا يراوغان العالم إلى الآن. كانت المقاربة الأوروبية التقليدية للنظام قد رأت 
الشعوب والأمم تنافسية بالفطرة؛ وللحد من تأثيرات طموحاتها المتصادمة» راهنت 
على نوع من توازن القوة من ناحية وفريق من رجالات الدولة المتنورين من 
الناحية المقابلة. درجت النظرة الأمريكية السائدة على عد الناس عقلانيين فطريًا 
وميالين إلى التوافق السلمىء الفطنة؛ والتعامل النزيه؛ ما كان من شأنه أن يجعل 
نشر الديمقراطية الهدف الطاغي للنظام الدولي. كان من شأن الأسواق الحرة أن 
تدعم الأفرادء تّفُني المجتمعاتء وتحُّل التبعية الاقتصادية المتبادلة محل 
المنافسات الدولية التقليدية. وحسب وجهة النظر هذهء فإن الحرب الباردة كانت 
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عاجلاً أو آجلاًء إلى أسرة الأمم. وعندئذ كان من شأن نظام عالمي جديد أن 
يحيط بسائر أقاليم كوكب الأرض؛ كان من شأن قيم وأهداف مشتركة أن تجعل 
الأوضاع داخل الدول أكثر إنسانية والصراعات فيما بينها أقل احتمالا. 

من نواح كثيرة بات مشروع النظام العالمي ذو الأجيال العديدة من العمر 
تأشنفاء تشاحةه تتحلى فى:وفؤة الذول الستباينة المستعلة الحاكمة العو الاكين 
هن «مسلكة العالم. وانتفان الديمةزاملية ونظام الحكم القاكم. على المشاركة ضان 
حلمًا مشتركاء إن لم يكن واقعًا كونيًا شاملا؛ الاتصالات العالمية والشبكات المالية 
تعمل آنيًّا موفرة إمكانية حصول تفاعلات إنسانية على نطاق غير مسبوق 
التصور لدى الأجيال السابقة؛ ثمة جهود مشتركة لعلاج المشكلات البيثية» أو 
أقله للاستعداد من أجل توفير مثل هذا العلاج؛ وهناك أسرة دولية على الأصعدة 
الغلسة: الطبية؛' والكدرية 'يتركز امتنامها: على الاغراخن: والآفات الصحدية الت 
كانت تعدء قيما مضىء مصائب قَدَرِية محتومة عصية على التناول. ١‏ 

كانت للولايات المتحدة مساهمة ذات شان فى هذا التطور. فالقوة العسكرية 
الأمريكية وفرت درع أمان لباقي العالم بصرف النظر عما إذا كان المستفيدون 
منها قد التمسوها أم لا. تحت مظلة الضمانة العسكرية الأمريكية الأحادية أساسّاء 
احتشد جزء كبير من العالم المتطور في منظومة تحالفات؛ تمت حماية البلدان 
النامية من خطر لم تدرك وجوده؛ بله الاعتراف به. تطور اقتصاد عالمي ساهمت 
فيه أمريكا على أصعدة التمويل؛ الاسواق: ونشر الابتكارات التجديدية. قد تكون 
الفترة الممتدة من 1948 إلى نهاية القرن لحظة عابرة في التاريخ الإنساني 
وفرت للمرء فرصة الكلام عن نظام عالمي أولي قائم على نوع من المزاوجة بين 
النزعة المثالية الأمريكية من جهة ومفاهيم توازن قوة تقليدية من جهة ثانية. 

غير أن نجاح المشروع بالذات ما لبث أن أدى إلى جعل تعرضه اللاحق 
للتحدّي أمرًا محتوماء أحيانًا باسم النظام العالمي نفسه. الأهمية الكونية الشاملة 
للنظام الوستفالي كامنة في طبيعته الإجرائية - أي حياديته إزاء القيم. قواعد 
المشروع كانت متاحة لجميع البلدان: عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 
الداخلية؛ عدم جواز انتهاك الحدود؛ سيادة الدول؛ تشجيع القانون الدولي ودعمه. 
نقطة ضعف نظام وستفاليا تمثل بالوجه الآخر لقوته. مصمّمًا كما هو من قبل 
دول استنزفتها إراقة الدماء. لم ينطو على إحساس بالتوجه. عكف على معالجة 
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مناهج توزيع السلطة والحفاظ عليها؛ إلا أنه لم يحاول حل مسالة كيفية اجتراح 
المشروعدة: 

فى بناء أي نظام عالميء ثمة سؤال رئيسي متعلق حتمًا بجوهر مبادئه 
الموحّدة - حيث يكمن فرق أساسي بين مقاربات غريية وأخرى غير غربية 
للنظام. منذ النهضة بقي الغرب عميق الالتزام بفكرة أن العالم الواقعي خارجي 
بالنسية إلى اللمرافي: أن النغزرفة كقانك مخ تسحقل السعظتات؟ - الواقا ت 
وتصنيفها - المعطيات التي تكون أفضل كلما كانت أكثر دقة؛ وأن نجاح 
السياسة الخارجية يتوقف على تقويم جملة الوقائع والاتجاهات الموجودة. كان 
السلام الوستفالي يمثل حكمًا على الواقع - لا سيما وقائع السلطة والارض - 

أما في الحضارات المعاصرة الكبرى الأخرىء فإن الواقع كان يجري تصوره 
داخليًا بالنسبة إلى المراقب» يتحدد بقناعات سايكولوجية:» فلسفية» أو دينية. دأبت 
الكونفوشيوسية على ترتيب العالم في روافد لكيان تراتبي هرمي محددة بمدى 
القرب من الثقافة الصينية. وأصر الإسلام على تقسيم نظام العالم إلى عالم 
أخرى. وهكذا فإن الصين لم تشعر بأي حاجة للتوجه نحو الخارج لاكتشاف 
عالم كانت تعده منظمًا ومرتبًا سلفاء أو خاضعًا لأافضل ألوان الترتيب جراء 
غرس الأخلاق داخليًاء في حين لم يكن بوسع الإسلام تحقيق الإنجاز النظري 
للنظام العالمي إلا عبر الغزو (الفتح) أو التبشير العالمي بالدين الإسلاميء اللذين 
لم تكن شروطهما الموضوعية موجودة. تعاملت الهندوسية: التي كانت ترى 
دورات التاريخ ووقائع الميتافيزيقا متعالية على التجربة الزمانية. مع عالم إيمانها 
بوصفه نظامًا مكتمالا غير منفتح على أي إضافات جديدة سواء بالغزى والفتح أو 
الهداية والتبشير. 

ذلك الفرق نفسه كان ناظما للموقف من العلم والتكنولوجيا. فالغرب الذي كان 
العالم النائية وحرص على رعاية العلم والتكنولوجيا. أما الحضارات التقليدية 
ذاتهاء فلم يتوفر لديها الحافز نفسه فبقيت متخلفة تكنولوجيًا عن الركب. 


ذلك زمان انقضى الآن وبات من الماضي. باقي العالم عاكف على السير في 
ركاب العلم والتكنولوجيا وربما بقدر أكبر من الحيوية والمرونة مقارنة مع الغرب» 
أقله. في بلدان مثل الصين و"النمور الآسيوية ". بفضل انعتاقها من الأنماط 
الراسكة والحفية: 

في عالم الجغرافيا السياسية؛ يقف النظام الذي اجترحته البلدان الغربية 
واشاءَتُه عند منعطف/أ). علاجاته مفهومة عالمياء إلا أن تطبيق هذه العلاجات لا 
يحظى بأي نوافق أى إجماع؛ وبالفعل فإن مفاهيم مثل الديمقراطيةء حقوق 
الإنسانء والقانون الدولى؛ تُعطى تفسيرات شديدة التباين بما يمكن الأطراف 
العتقائلة من الامتحضار المنتطم لها حن بعضها الحض مكافاة كر عارك 
صحيح أن قراعد النظام معلنة ولكنها أثبتت عدم فعاليتها في غياب الفرض 
القوي. في بعض الأمكنة جرى إبدال عهد الشراكة والألفة» أو» أقله. جرى ربطه 
بقيود اختبار أكثر حدة. 

ربع قرن من الأزمات السياسية والاقتصادية التى عدت من إنتاج» أو أقله 
بتحريض من سلسلة تنبيهات وانتقادات وممارسات غربية - جنبًا إلى جنب 
أنظمة إقليمية متفجرة» حمامات دم طائفية» طوفانات إرهابية» وحروب انتهت دون 
حسم أو انتصار - ألقى بظلال كثيفة من الشك على الافتراضات المتفائلة التي 
طفت على السطح مباشرة يعد رحيل حقبة الحرب الباردة: افتراضات أن من 
شبأن نشر الديمقراطية والأسواق الحرة أن تفضي آليّا إلى إيجاد عالم عادل, 
مسالمء؛ واستيعابي حاضن. 

ثمة حافز مواز ومضاد ما لبث أن نشا في عدد من أجزاء العالم لإقامة 
حصون وقلاع ضد ما نُظِر إليها بوصفها سياسات وخطط مفرّخة للأزمات هي 
من صنع الغرب المتطورء بما فيه جوانب من العولمة. الالتزامات الأمنية التي 
لنت رساك الناسية ناتك “عرة للمشافلة او اللتشعيك: سق من قبل البلد 
الذي تحاول هذه الالتزامات رعايته أحيانًا. ومع إقدام البلدان الغربية على اختزال 
ترساناتها النووية بحدة أو تقليص دور أسلحتها النووية في عقيدتها 
الاستراتيجية» فإن بلدانًا في العالم المعروف بالنامي تسعى لامتلاك مثل هذه 
الترشانات والأسلحة يقس هائل من الحيوية. ثمة حكومات سبق .لها أن كانت 

تتبنى (وإن مع شيء من التردد أحيانًا) الانتزام الامريكي بطبعته لنظام العالم 

نذأت تسأل ما إذا كانت تلك الطبعة تقود إلى مشروعات لا تكون الولايات 
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المتحدة آخر المطاف متوفرة على ما يكفي من الصبر لإيصالها إلى خواتيمها. 
من وجهة النظر هذهء يبقى التسليم ب "القواعد" الغربية للنظام العالمي مقرونًا 
بعناصر إخفاق غير قابلة للتنبق - تفسير محرك لافتراق بعض الحلفاء التقليديين 
افتراقًًا واضحًا عن الولايات المتحدة. وبالفعل فإن الاستهزاء بالمعايير الكونية 
الشاملة (مثل حقوق الإنسان: المحاكمات العادلة» أى المساواة بين الجنسين)؛ من 
قبل بعض الأوساطء على أنها تفضيلات شمال أطلسية بامتياز يجري التعامل 
معه بوصفه فضيلة إيجابية ولب منظومات القيم البديلة. ثمة صيغ أكثر بدائية 
للهوية يتم التهليل لها بوصفها الأداة الموظفة لاجتراح فضاءات مصالح 
2 

ليست النتيجة تعددية سلطات مجردة بل عالم زاخر بوقائع متزايدة التناقض 
والتضارب. لا يجوز افتراض أن من شأن هذه التوجهاتء إذا ما دّركت سائية» أن 
تتوافق آليّا وصولا إلى نوع من الذوبان في عالم قائم على ركيزتي التوانن 
والتعاون - بل حتى على أي ركيزة بالمطلق. 


تطور النظام الدولي 


آجلاً إن لم يكن عاجلا لا بد لاي نظام دولي من التصدي لتأثير توجهين 
يتحديين لتفاسكه إن توغ من إمادة: تمديد: مشروفيته آنقدن تى شان من 
الفجول :الطازئ على كوازن القرة محسل التوئجه الأول عدرها اتعرشن القيز 
الكامنة في هدق الترتييات النولية للتدوين جذرنًا < يتين ,عفها :]ولكك المكلفون 
يصونها أو مقلوبة جراء فرض ثوري لمفهوم مشروعية بديل. كان هذا تأثير 
الغرب الصاعد في عدد كبير من الأنظمة التقليدية في العالم غير الغربي؛ تأثير 
الإسلام في موجته الأولية من التوسع في القرنين السابع والثامن» تأثير الثورة 
الفرنسية في الدبلوماسية الاوروبية في القرن الثامن عشر؛ تأثير النزعة الشمولية 
(التوتاليتارية) الشيوعية والفاشية في القرن العشرين؛ وتأثير الانقضاض 
الإسلامي على بنية الدولة الهشة في الشرق الأوسط في هذه الأيام. 

جوهر مثل هذه الانتفاضات يتمثل؛ مع بقائه مدعومًا ومعزرًا بالقوة» بكون 
تحمهالطلاقن شايكولوجتاء خكانا الإغازة يواسيون لا تمدع الداع عن رضت 
وحسب بل عن المنطلقات الأساسية لنمط حياتهمء عن حقهم الأخلاقي-المعنوي 
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التشكيك. والنزوع الطبيعيىء لا سيما لدى قادة من مجتمعات تعددية. هو 
حسن التية حول أسس النظام القائم وصولا إلى نوع من الحل المعقول. يتم 
إخضاع النظام لا عبر هزيمة عسكرية في المقام الأول أى جراء اختلال في 
الموارد (وإن كان هذا لا يلبث أن يتبع)؛ بل بسبب نوع من الإخفاق في فهم 
طبيعة التحدي المنتصب أمامه ومداه. بهذا المعنى؛ يكون الامتحان النهائي 
للمفاوضات النووية الإيرانية ما إذا كانت المزاعم الإيرانية المؤكدة لنوع من 
الاستعداد لحل المسألة عبر المباحثات تحولًا استراتيجيًا أم هي مجرد آداة 
تكتيكية - مواصلة لسياسة سائدة منذ أمد طويل - وما إذا كان الغرب سيتعامل 
مع ما هو تكتيكي كما لو كان تغييرًا استراتيجيًا في التوجه. 

السبب الثاني لازمة النظام الدولي هو إبداؤه العجز عن استيعاب تفيير 
رئيسي في علاقات القوة. في بعض الحالاتء ينهار النظام لأن واحدًا من أطرافه 
المكوّنة يكف عن الاضطلاع بدوره أو يتوقف عن الوجود - كما حصل مع 
استيعابها. انبثاق المانيا شكل تحديًا من هذا القبيل للنظام في القرن العشرين 
بأوروباء ما أدى إلى إشعال حربين كارثيتين لم تتعاف أورويا منهما تمامًا على 
الإطلاق. بروز الصين يطرح تحديًا بنيويًا شبيهًا في القرن الواحد والعشرين. 
رئيسا البلدين الركيسيين المتنافسين فى القرن الواحد والغشرين - الولايات 
المتحدة والصين - أقسما بألا يكررا مأساة أوروبا عبر أي "نمط جديد من 
أنماط علاقات القوى العظمى ". والمفهوم ينتظر مزيدًا من الإنضاج المشترك. قد 
يكون مطروحًا من قبل أحد الطرفين مناورة تكتيكية. مهما يكن فإنه يبقى 
الأسلوب الوحيد لتجنب تكرار مآس سابقة. 

لعل اجتراح نوع من التوازن بين وجهي النظام - السلطة والمشروعية - هو 
جوهر فن السياسة: لب الدفاء السياسى. من شأن حسابات السلطة أو القوة 
دون أي بعد أخلاقي-معنوي أن تقلب كل اختلاف إلى اختبار قوة؛ لن يهتدي 
الطموح إلى مستقر؛ ستندفع البلدان نحى مشروعات قابلة للإدامة قائمة على 
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شونا نات تقاذطة: ونا "يخي تسكن" لمتكيل للقوع انا الوضتفات" الأخلاك رد 
المعدوية يغِيدًا عن الاهتنام بالتمادل لمن شاتها بلأمقايل: آن: تتوع نحن إها 
حملات صليبية أو خطة عاجزة مغرية للتحديات؛ وكل من حَدَيْ التطرف يشكل 
خطرًا على تماسك النظام الدولي نفسه. 

فو وطاطنا: فيو لقره عودها: اسان ويه شوقت عتامشحها في 
الفضل: التانئع- - فى جصالة غير .مسيوفة .من اللصتفق. والسسيلان» فيما فظن“ ازعاءات 
النشروعية دائبة» عقدًا'بغد آخرء على .مضاغفة مداها ناشكال لم يسبق: لها ان 
كانت متصورة في أي وقت. حين أصبحت الأسلحة قادرة على إزالة الحضارة 
وباتت التفاعلات بين منظومات القيم آنية واقتحامية مخترقة على نحى غير 
منتيوق فخ المساباك الععتفةة لصون قوانة اتقو أل الاى فيم المشتركة اه 
تصبح بالية. 

ومع تنامي ألوان اختلال التوازن هذهء باتت بنية نظام القرن الحادي 
والعشرين العالمي مكشوقة يوضيقها مفتقرة إلى ازبعة ايعاد مهمة: 

لؤلا كمه ظطبيعة الدولة بالداة 2 اتوهدة الوشسية الأنداتت الحياة النولية ند 
التى تعرضت لحشد من الضغوط: مهاجمة ومفككة عن تصميمء متأكلة إهمالاً فى 
متاطق معينة: الحيانًا: مسحوقة تنمت وطاة الاتدفاعة الحجردة [الاحدلك فى القالن. 
باشرت أوروبا عملية التعالي على الدولة واجتراح سياسة خارجية قائمة, من 
حي :الميدا: على "القوة الناعمة والقيم الإنسانية. غين انمق المشكوك فية: أن 
تتمكن مزاعم مشروعية مفصولة عن نوع من المفهوم الاستراتيجي من إدامة أي 
نام عالمس. إضافة إلن أن ارزويا لم تبادد بعد إلى. إشنفاء. صفة كيان النولة 
على نفسها مما يغري بنوع من فراغ السلطة على المستوى الداخلي مع نوع 
مق اخثلال توازن القوة على انتداد حدودهاء لجزاء من الشرق الأوسط تفككت 
إلى .مكوّنات طائفية وإثنية متصارعة فيما بينها؛ ثمة ميليشيات دينية وقوى إثنية 
داعمة لها تنتهك الحدود والسيادات كما تشاء. التحدي في آسيا هى نقيض نظيره 
في أوروبا. مبادئ توازن القوة الوستفالية سائدة دونما ارتباط بأي مفهوم متفق 
عليه من مفاهيم المشروعية. 

فى أمكنة عديدة من العالم كناء منذ انتهاء الحرب الباردة» شهودًا على ظاهرة 
"الدول الفاشلة"ء "الفضاءات السائبة دون حكم". أو على دول تكاد لا تستحق 
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الاسمء جراء عدم احتكار القوة أى المرجعية المركزية الفعالة. وإذا ما أقدمت 
القؤئ الكمرى: على مهارمنة شئاسات شارحية معتمرة على توطليف: حشن من 
الوحدات غير السيادية التي تلوذ بأساليب سلوك مشبوهة وعنيفة غالبّاء مستندة 
بأكثريتها إلى تعبيرات متطرفة عن تجارب ثقافية مختلفة» فإن الفوضى مؤكدة 

ثانيًّاء جملة المنظمات العالمية السياسية من جهة ونظيرتها الاقتصادية من 
جهة ثانية متفاوتة وعلى خلاف فيما بينها. النظام الاقتصادي الدولي بات عالمياء 
في حين أن بنية العالم السياسية ما زالت مستندة إلى أساس الدولة القومية, 
الدولة-الأمة. الزخم الاقتصادي العالمي منصبٌ على العمل لإزالة العقبات المعرقلة 
لتدفق السلع والرساميل. أما النظام السياسي الدولي فما زال قائماء إلى حد كبير» 
على أقكار متناقضة حول النظام العالمى والتوفيق بين مفاهيم المصلحة القومية- 
الوطنية. من حيث الجوهرء تقوم العولمة الاقتصادية على إهمال الحدود الوطنية- 
القومية. أما السياسة الدولية فتبقى مصرة على تأكيد أهمية التخوم والحدود 
حتى وهي ساعية للتوفيق بين الأهداف الوطنية-القومية المتضاربة أو المتنافرة. 

تمخضت هذه الآلية عن عقود من النمى الاقتصادي المستدام المتقطع بأزمات 
مالية دورية ذات حدة بادية التصاعد: في أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن 
الماضي؛ في آسيا عام 1997؛ في روسيا سنة 1998؛ في الولايات المتحدة عام 
1 ومرة أخرى بدءًا بسنة 2007؛ في أوروبا بعد 2010. تحفظات الرابحين 
- أولئك القادرين على التكيف مع الإعصار في فترة زمنية معقولة واستئناف 
التقدم - حول النظام قليلة. أما الخاسرون - كأولئك الذين يغرقون في مستنقع 
سوء التخطيط الهيكليء كما حصل في بلدان الحزام الجنوبي من الاتحاد 
الأوروبي - فيحاولون الاهتداء إلى علاجات في حلول تنكرء أى أقله» تعرقل» عمل 
النظام الاقتصادي العالمي. 

ومع أن لكل من هذه الأزمات سببًا مختلقًاء فإن سمتها الرئيسية تمثلت 
بالمضاربة المتهتكة والتقصير المنهجى فى روز الخطر. ابتّكرت أدوات مالية 
تححب طذيعة ' التفاملات- الوكيقة الصلة تموضوع مسن يان الدلكتون يحدون 
صعوبة في تقدير مدى قدرة التزاماتهم ومدينيهمء بما فيها أمم - دول رئيسية. 
على فهم مضاعفات مديونياتهم. 
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وهكذا فإن النظام الدولي يواجه مفارقة؛ ازدهاره متوقف على نجاح العولمة, 
غير أن العملية تفرز رد فعل سياسي غاليًا ما يكون مناقضًا لتطلعاته وطموحاته. 
ليس لدى مدراء العولمة الاقتصادية إلا القليل من فرص الانخراط في سيروراتها 
السيائنية. كما أن سدزاء العمليآت السياسية ليس لدييم. إلا القليل من الحوافن 
الدافعة نحو المخاطرة بتاييدهم الداخلي توجسًا من مشكلات اقتصادية أى مالية 
تعقيداتها كراوغ فهم جميع الخيراء: 

في هذه الظروف يصبح التحدي متمثلا بنظام الحكم نفسه. فالحكومات 
تكهرحن كفرط فائفة ابن توطيف سووورة العؤنمة ان كدينة المفالفة 
القومية-الوطنية أو النزعة الميركنتيلية (التجاروية). وهكذا فإن قضايا العولمة 
تختلط؛ في الغربء مع مسائل إدارة السياسة الخارجية الديمقراطية. إن تحقيق 
الدناغم:بين النظامين الدوليين السياسي من :جه والاقتضادي' من .جهة 'اخرئ 
يتحدى جملة من الآراء الراسخة: المسعى الهادف لاجتراح نظام عالمي لأنه 
يتطلب توسيعًا للإطار الوطني-القومي؛ ضبط عملية العولمة لآن الممارسات 
القابلة للإدامة تنطوي على نوع من تعديل الأنماط التقليدية. 

ثالفًاء يتمثل البعد الثالث بغياب آلية فعالة توظفها القوى الكبرى للتشاور 
وربما للتعاون حول القضايا الأخطر والأهم. قد يبدى هذا انتقادًا غريبًا فى ضوء 
وفرة المنابر التعددية الموجودة - أكثر بما لا يقاس من أي وقت مضى في 
التاريخ. فبركب مجلس الامن الدولي - صاحب المرجعية الملزمة ولكن المعطل 
بشان القضايا الأهم - التحقت قمم منتظمة لقادة الناتو والاتحاد الأوروبي» قمة 
شرق أسيا والآبك (8850) لقادة الحوض الآسيوي-الباسيفيكيء: المجموعة 7 أو 
المجموعة 8 للبلدان المتطورة؛ والجي 20 للاقتصادات الرئيسية. الولايات المتحدة 
عضو رئيسي في جميع هذه المنابر. إلا أن طبيعة هذه الاجتماعات ووتيرتها 
تعرقلان عملية صوغ أي استراتيجية طويلة المدى. مناقشات البرامج الزمنية 
والمفاز كات دول الاحتدلت الرسعية كيلك اموه الأكين من وكت: التحفير: 
عمليًا تحرص يعض المنابر على الدوران مع أقلاك البرامج الزمنية للقادة 
لصعوبة جمع الرؤساء في أي مكان محدد على نحى منتظم. ورؤساء الدول 
المشاركة يركزون؛ انسجامًا مع طبيعة مواقعهمء على الصدى الشعبي العام 
لتحركاتهم في الاجتماع؛ يبقون عرضة لإغراء تأكيد المضاعفات التكتيكية أر 
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جان :العلذتات. العامة تقان: اللية إلا ققدم قا “فى كشن امن هزه تصعيع بلاغ 
رسمي ما - نوع من أنواع بحث أمور تكتيكية معلقة, في أفضل الأحوال» 
وإحدى صبغ كرنفالات القمم بوصفها "حدثًا اجتماعيًا يخص الإعلام" في 
أسوئها. وأي هيكلية معاصرة لقواعد ومعايير دولية لا يمكنها أن تكتفيء إذا ما 
أيه كها :إن كوخ اذاف «شان»: يتجرة الحاكد هون [علاذاك: وسمية :"لا بد لها من 
أن ,تحط نارعانة 'يوضفها :قضية كناعة مشتركة 

عتى الدوام “ظللت "العنارة الامريكية“هدرورية يتن الاستعداخ دياه نتن مين 
كانت تمارس ا وازدواجية. ظلت هذه القيادة دائبة على التماس نوع من 
التؤازن نين الاستقران. والدفاغ عن منادئ كؤدية :شاملة غير قائلة: الوقت كله 
للتوافق مع مبادئ عدم التدخل السيادي أو تجربة الأمم الآخرى التاريخية. 
فالتماس ذلك التوازن: بين فرادة التجربة الأمريكية والثقة المثالوية بكونيتها 
الشاملة» بين قطبي الثقة والاستيطانء لانهائي بالفطرة. أما ما لا يجيزه فهو 
الانسحاب أو الانكفاء. 


إلى أين نحن ذاهيون من هنا ؟ 


اجتراح نوع من إعادة بناء النظام الدولي هى التحدي الأقصى لفن السياسة 
في زماننا. فعقوية الإخفاق لن تكون حربًا كبرى بين دول (وإن لم يكن مستبعدا 
في بعض المناطق) بمقدار ما ستمثل وكا من التطور إلى مناطق نفون متماهية 
مع بنى وصيغ حكم داخلية 0 - الاتموذج الوستقالي» مثا ؛ مقابل الطبعة 
اختبار قوتها ضد كيانات أنظمة أخرى محكومة بأنها غير شرعية. ومن شأن 
مناطق النفون أن تتشابك طلبًا للتواصل الآني وتبادل التساند المباشر والفوري. 
دع مرور ل فا فإن من ن شان لوم هذة اكرات أن تتحدر إلى مستوى 
صراع بين الأناليم والمناطق قد يكون أكثر 5 وتدميرًا من تلك التي كانت بين 
الأمم أو الدول. 

سيتطلب السعي المعاصر لاجتراح نظام عالمي استراتيجية متماسكة لترسيخ 
مفهوم للنظام داخل المناطق أو الأقاليم المختلفة» مع العمل على ربط هذه 
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الأنظمة الإقليمية فيما بينها. هذه الأهداف ليست متماهية أو ذاتية التصالح 
بالضرورة: فانتصار حركة راديكالية قد يجلب النظام إلى منطقة مع قيامه 
بالتمهيد للقوضدى: في سائز المباطق الأخرى: وسعها: يمكن لوئمتة الحد البلدان 
على إقليم معين عسكريًا أن يتمخضء حتى إن جلبت ما يشيه النظام» عن أزمة 
مؤكدة لباقي العالم. 

نات الميادوة: إلن إعادة تقوم تنيز كزازن: القؤة 'مطررحة بالحاع :تهون 
على توازن القوة أن يكون: على المستوى النظريء قابالًا تمامًا للحساب والروز؛ 
أما على الصعيد العملي فقد ثبت أن من الصعب صعوية بالغة أن يتم تحقيق 
التتاغي موة 'كنانات يلد :معن وحساباك يول «الخرى, ومو لا إن اعدرلف مشترك 
تحدوه امغينة: اليس الكتهسن الأقكراقنى/ اللحريدى االسدافنة الحارجية > اللساحة 
إلى دفع الأفعال نحو تقويم لا يمكن إثبات صوابه عند الإقدام عليه - اكثر 
صدقًا في أي من الأوقات مما هو في فترة الانتفاضة» حيث يكون النظام القديم 
سائبًا وتكون صيغة البديل غارقة في بحر من اللايقين. لذا فإن كل الاشياء 
تكون متوقفة على نوع من أنواع تصور المستقبل. إلا أن بنى داخلية مختلفة قد 
تنتج تقويمات متباينة لأهمية توجهات قائمة ومعايير متضاربة» وهذا أخطرء لحل 
هذه التبايتات: إنها ورطلة 'عضيزنًا. 

يمكن لنظام دول عالمي مؤكّد للكرامة الفردية ونظام الحكم القائم على 
المشاركة؛ ومتعاون دوليًا وفق قواعد متفق عليهاء أن يكون أملنا ويجب أن يبقى 
مقيم إلهافناء غيى أن السين قدما باتكافه: سيتطلت: الدعم والإدامة عي سملشلة 

من المراحل. من الأفضل لناء في فترة انتقالية معينة؛ "أن نستكين", كما كتب 
إدموند بورك ذات مرةء “لخّطة موصوفة لا ترقى إلى مستوى الكمال الكلىي 
للفكرة المجردة» بدلاً من الآضرار على النفع من أجل نا هو كفن كمال 40 
والمخاطرة بأزمة أى خيبة جراء التمسك بالحد الأقصى مباشرة. تحتاج الولايات 
المتحدة إلى استراتيجية ونبلوماسية تتيحان فرصة التعامل مع تعقيد الرحلة - 
سمو الهدف جنيًا إلى جنب مع عدم الكمال المتأصل في المحاولات الإنسانية 
الذي ستتم مقاريقه عن طريقها. 

إذا أرادت الولايات المتحدة أن تضطلع بدور مسؤول فى تطوير نظام عالمى 
يخص القرن الحادي والعشرين؛ فإن عليها أن تكون مستعدة للإجابة على عدد 
من الأسكلة التي تخصها: 
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ها التق اكتتعى لنتحه يشترق التكن عن كفية احخصولة» ولحاننا إذا دعت 
الضرورة؟ يكرلى' الجواب تكد الحكون النفا امن شرويا ابقاء! المعققع 
والسس ل 
- ما الذي نسعى لتحقيقهء وإن لم نكن مدعومين بأي جهد تعددي؟ هذه 
الأفداف. طقن" الفموء .على . 'الحذون" النننا'من. اغزاض. الاستراشهة 
الوطنية- القومية 
رما الذي لا تسعى لتحقيقة: أو متعه: ]ل إذا كنا مدعوفين من احليف) :هذا 
يرت الحدوه الكارحية: تغالعات الب الامنتراتيحية بوصفها حزءا من 
نظام عالمي. 
- ما الذي لا يجوز لنا أن ننخرط فيهء حتى لو طُلبِ منا ذلك بإلحاح من قبل 
مجمرعة -متعيرة"الأطراف إن تحالف معدن هذا يحي الشرط الشارط 
لمشاركة أمريكا في النظام العالمي. 
- قبل كل شيءء ما طبيعة القيم التي نسعى لترويجها؟ أي التطبيقات تعتمد 
جزكيا على الطروف؟ 1 
الامتفة كنسها تتطيؤ من احيه لعزا عزن تمشفات: اكز 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة» يتحرك السعي التماسًا للنظام العالمي» أيٌّ نظام 
غالسي: .على ممنتويين: الا يذ من عطف الاختفال بالمياذئ الكوتية الشتائلة :على 
نوع من الاعتراف بواقع تواريخ أقاليم أخرى وثقافاتها. حتى لدى معاينة دروس 
عقون زاكرة بالتخدئ لأنجد من اللحفاها: على طبيعة" امريكا الاسيكائية :لا يجود 
لكارين ما مهال على يلداق: نضع. القراناتها أن اعساسها بالووية حانها كردن 
لعين مسار يبدو أقل وعورة. يجب على أمريكا - بوصفها تعبير العالم الحديث 
اتحابيع عن توى:الإتقماق إلى العول #«رقوة جووسيلبية تيتمتن الاسكتناء ونيا 
لتسويغ القيم الإنساتية وتاكيدها - أن تحافظ على شعورها بالثوجه [آن فت 
أنها أصاحية رسالة]: 
من شأن دور أمريكي هادف أن يكون ضروريًا على الصعيدين الفلسفي 
والجيوسياسي إزاء التحديات المنتصبة في وجه فترتنا. غير أن النظام العالمي لا 
يمكن إنجازه من قبل أي بلد متحرك وحده. فلإنجاز أي نظام عالمي حقيقيء لا 
فد عناصو المكؤكة اهم الكتقاكتها زقيمها الكاضنة: من خرازة كقافة كائرة تكون 
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عالمية» بنيوية» وعدلية - حيازة مفهوم نظام يتعالى على منظور ومُكُّل أي منطقة 
أو أمة-دولة. وقفى هذا المنعطف من التاريخ» من شأن ذلك أن يتمثل بنوع من 
تحديث النظام الوستفالي بعد إغنائه بالوقائع المعاصرة. 

وهل تنستطيع ترجمة حشد من الثقافات المتباينة إلى نظام مشترك؟ كان 
صوغ مسودة نظام وستفاليا قد تولاه نحو من مئتي مندوبء لم يدخل أي منهم 
حوليات التاريخ بوصفه شخصية رئيسية» اجتمعوا في ابلدتين ألمانيتين 
هامشيتين تبعدان إحداهما عن الآخرى مسافة أربعين ميلا (وهفي مسافة لا 
يستهان بها في القرن التاسع عشر) في فريقين منفصلين. نجحوا في التغلب 
على عقباتيم 'لانهم كانوا بتقلسمون عهرية نرب الأعوام الثلائين المنكرة» وكاتوا 
عازمين على العمل للحيلولة دون تكررها. وزماننا الذي يواجه آفاقًا أكثر قتامة 
وحلكة: عدي .مطلوب: رمته اخ يتحرانةبالانطلاق امن كتترورانه «قبل؟ ان فهر 

كية تقفملكزاة شوووكة "من العسؤن القددية انون !19 تكسف رمن" البجالة 
الإنسانية المبتلية ابتلاء لا راد له بعلتي التغير والكفاح. وقد كان "النظام 
العالمي" أشبه بنار "متقدة حيئًا ومنطفئة حيئًا آخر" مع بقاء الحرب "أيا 
الجميع وملكهم" دائية على إهدات التفييى ”فى العالم: إلا أن “وهدة الأقساء 
كامئة :حصت النتظح: إنيا 'متركفة على نوع من .نك الفحل' المتؤازة مدن الاخسدان *: 
يتعين على هدف حقبتنا أن يتمثل بتحقيق ذلك التعادل مع الاستمرار فى كيح 
كلاب الحرب. ويجب علينا أن نفعل تلك 58 زحمة التيار المندفع بسرعة للتاريخ. 
لعل الصورة المجازية المعبرة عن هذه الجزئية هي أن *المرء لا يستطيع أن 
يعبر النهر نفسه مرتين". يمكن تشبيه التاريخ بنهرء إلا أن مياهه ستبقى دائبة 
على القفين: أبدنا: 

قديمّاء أيام الشباب» كنت متوفرًا على ما يكفي من التهور والوقاحة لأظنني 
قادرًا :على إظلاق الاحكام حول "معدي" التازيع 91#: اما الآن فأنا على يقين بان 
فتن" التازيغ آفن للاسنتكشافء لا للإعلاق: إنه.سؤال يتعية. أن حاون الاستداء 
إلى أفضل الأجوية عنه فى الاعتراف بأنه سيبقى منفتحًا على الحوار؛ بأن كل 
جيل يحل الحكم علية .عير ما ]نا كان قد كم التصندى لأفظم مشعلا النكالة 
الإتساشة وتمطرهاء ويان قرازاك لتعالجة :هذه التحديات قد اتكدت عن: قدل 
رجالات: الشياسة قيل أن توف إمكاتنة معرفة الحضييلة: الممتملة: 


كان بوذا :تدان كنا ب مدوان .فل مك2 معام مع تشازلى هفل ذلك المي 
المرموق لبرنامج برادي-جونسون في الاستراتيجية الكبرى والمحاضر الأول في 
بواج العلوم الإنسانية -بجامفة ييل كان تشارلي تعضيوا ذا وزن في 'هيئة 
تخطيط السياسة حين كنت وزيرًا للخارجية في الماضي الغابر. كنا صديقين 
ومتعاوني عمل أحيانًا منذ ذلك التاريخ. 

فق ذلك العشاء: توصلا إلى 'اسكنتاج "ان الأزمة "ف مقهوم التلام العالمن هي 
المشكلة الدولية الاساسية لأيامنا. وحين قررت تأليف كتاب حول الموضوع, 
بادرني تشارلي بالنصح والمساعدة. أثبتث هذه المبادرة أنها كانت لا تقدر بثمن. 
ردني تشارلي بزبدة عدد غير قليل من المقالات التي كان قد كتبها عن جوانب 
مختلفة للموضوع, راجع فصولا في أثناء عملية كتابة المسودة؛ وكان دائم التوفر 
للفناقكة«واتلى كلوه على صعيد حكرين حجملالمخطوطة لداى' إتجازها: 

شويلر شوتن كان متعذر الاستفتاء عنه وممن لا يعرفون معنى التعب - ثمة 
قات شبق لي أن "اشتفيكها على مسا فك فى إعداد: عكان. كول قصدن فيل 
ثلاث سنوات. تقنيًا هو مساعدي البحثي, إذ يعكف على مشروعاتي الفكرية كما 
لى كان أنا آخر. اضطلع بجل الجهد البحثي, تولى تجميع الأبحاث في خلاصات 
ذكية» راجع المخطوطة عددًا من المرات» ورافقني فى مناقشاتي الكثيرة حول 
الموضوع: مشافتنتة: فى هذا الكتان. كاتك زشيمية مخطونة على متو القطور» 
تجاحة الذاكة. فى الحقاط غلى. تواذته: وهدوثة فى -زحمة: هذا الطوفان من الضفوط 
َرْدَةٌ تضاف إلى اضفاتة الإتسانية. ١‏ 

أما الدور التحريري لناشري مؤلفاتي في دار بنغوين قكان استثنائيًا. لم يسبق 
لي قط إن عملت مع. تاشزين. في وقت ولحده وكان كل كذهما: يكمل الألخر يشل 


إشادات 365 


نحو مثالي. فآن غودوف زادت من مسؤولياتها رئيسة ورئيسة تحرير إذ تولت 
تادرين: هنذا الكتاب: ونكاء: خارق "ونطتة. عظليمة,الومتني بإيخناع تستراك" غافشي 
وإحالات تاريخية غير مالوفة لدى القارئ: غير الاكاديمي. كذلك تقدمت باقتراحات 
بنيوية جوهرية. لا أعرف كيف استطاعت أن تجد الوقت لجملة تعليقاتها الواسعة 
الواضحة المعالم؛ التي أنا عميق الامتنان بشأنها. 

وبوصفه باحدًا تاريخيًا شبه موسوسء تطوع زميلها ستيورات بروفيت» ناشر 
منطليمة ‏ يتفويق)' فى المملةة: البتكهدة: لقراءة ك1 قصيق» :سكل تعليقات ديه 
القفيق: بالق الذكاب ولفك اتطري إلى متراجع الساتتية كان العمل عم ستتيوارت 
أشبه بدرس خصوصي من مشرف صبورء استثنائي سعة الاطلاع» ولطيف في 
إحدى الجامعات. 

لم يسبق لى قط أن كتبت عن مشكلات الشبكة العنكبوتية. أنا جاهل أيضًا 
بالجائب التقني لهذه المشكلات أساسًا. غير أنني بالغت في إطالة تأمل تأثير 
التكنولوجيا 'الهنيةة "فى ميدع القزارك. اأسباسية بقدن تن الصين والحهتانا 
وافق أرك شميدت على تمكيني من التعرف إلى هذا العالم. التقينا مرات كثيرة 
لإجراء نقاشات واسعة وبالغة التشجيع والحفز على الضفتين كلتيهما. شارك يارد 
كوهن فى عدد قليل من الاجتماعات وكانت له إسهاماته اللافتة فى هذه العملية. 
دعاني أرك مرتين إلى زيارة غوغل لتبادل الأفكار من زملائه المدهشين 
واللامعين. 

عدد من الاصدقاء والمعارف أتاحوا لي فرصة استغلال طبائعهم السمحاء إذ 
فرضت عليهم قراءة مقاطع من هذه المخطوطة والتعليق عليها. وهؤلاء هم: جي 
ستابلتون روي وونُستون لورد (حول آسيا)؛ مايكل غفويلر وإيما سكاي (حول 
الشرق الاوسط)؛ والبروفسور رانا ميتر بجامعة أكسفورد (حول المخطوطة 
بمجملها). فصول غير قليلة أفادت من بعد نظر أصدقائي لس غَلَبٌّء مايكل كوردا, 
بيغي نونان» وروبرت كابلان. 

متعاونة معي في ستة كتبء تولت تيريز أمنتيا مهمة الإشراف على النسخ, 
ضنبط الوقائي وسائر: المشكلات:التقنية الأخرئ فى مكتين يمهاركية التنظيسية 
وحماستها المعهودتين. قامت تيريزا أيضًا بجزء كبير من عملية النسخ بمساعدة 
من جودي وليامز التي سارعت إلى مد يد المساعدة للالتزام بالمواعيد الوشيكة. 


كلتاهما عملتا معى عقودًا من الزمن. أشكرهما على كفاءتهماء بل وأضاعف من 
شكري لهما على إخلاصهما وتفانيهما. 

لويز كوشنير إضافة أَجَدُ إلى هيئة العاملين معيء إلا أنها واكبت التزام 
الإجمالى تحت السيطرة فيما كنت عاكقًا على الكتابة. 

كل من جيس لوبورين وكاثرين إيرل قدمتا مساعدة قيمة. 

0 
كل من إنغريد شتيرنرء بروس غيفوردزء ونويرين لوكاس في دار بنغوين 
للنشر تولوا تحرير المخطوطة وإنجاز المهمات زات العلاقة بمهارة فائقة» مضفين 

قدرًا خاصًا من الأناة والعناية على التفاصيل فى المرحلة الإنتاجية من التحرير. 
كان آندرو وايلي يمثلني في التعامل مع الناشرين عبر العالم» كما سبق له أن 
فعل مع حول الصين, يما هى معهود عنه من نكاء» عناد» وضراوة. أعترف له 
أهديت هذا الكتاب لزوجى: نانسى,» التى كانت وما زالت حياتى. وكما دائمّاء 
قرأت المخطوطة كلها وسجلت تعليقات استثتائية الحساسية. 


مقدمة : مسالة أي نظام عالمي 


(01) 


فرائز بابتغرء محمد فاتح عصره (برنستونء نيوجيرسي» مطابع جامعة نيوجيرسي,» 
٠ 8‏ اقتياس أنتوني بلاك, تاريخ الفكر السياسي الإسلامي (أدنبره: مطابع جامعة أدخيرة: 
71 ) ص: 207 


الفصل الأول: أوروبا: النظام الدولي التعددي 


01) 
(2) 


(03) 
4) 
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(6) 
0 


5) 


9) 


كفن ولسن ويان فان دير دوسن» تاريخ فكرة أوروبا (لندن: روتلج, 2)3. 

فريدريك بي آرتزء عقل العصور الوسطى (شيكاغىء مطابع جامعة شيكاغى, 1953)» ص: 

.280---5 

هاينريش فيختناو, الإمبراطورية الكارولنجية: عصر شارلمان؛ ترجمة بيتر مونز 

(نيويورك» هاربر اندرو» 2)4, ص: 60. 

هيو توماس, العصر الذهبي: إمبراطورية شارل الخامس الإسبائية (لندن: آلن لين, 2010), 

ص: 23. 

على اوروماء 1536-1520 (نيويورك: بنغوين برس, 2009), ص: 40, 295-294. 

انظر الفصل الثالث. 

انظر إدغار ساندرسن, جي بي لاميرتن» وجون ماكففرن,» سنة قرون من التاريخ, المجلد 

السابع. ساسة اجانب ذوو شهرة (فيلادلفيا: إي آر دو مونت؛: 1900)؛ ص: 250-246؛ 

رستن» لعدافكون عن الدين. ص: 389-384. امقارنة بمزاعم كونية لأوروبا لاحقة ممرقة 

البشرية مهيدة يخظر الفلكرة الكونية» جزاء توحد 3 العدد الكبير من الممالك والإماراك هن 

شخص الإمبراطور شارل". ديفد هيوم "عن توازن القوة", في كتاب مقالات: أخلاقية, 

سياسية» وأدبية (1742), 13-7-2. 

انظر بري بروثن, تاريخ للعالم من اثنتي عشرة خريطة (لندن: بنغوين بوكسء 22013), 

ص: 113-82 0 خرائط العالم لهيرفورد؛ نحو 0 “إزرا 2 دانتي إليغري, 
وار حول دانتي ' في ي دائتي الشاعر, تحرير اشن هوكنز اشن ياكوف (فيوتورك: فارار 

شتراوس آند جيرو» 01 ) ص: 67 

كان لريشليى نفسه "سمو رمادي": مستشاره الموثوق وعميله فرانسوا لكلير دو ترمبلاي» 


وهو لقب صار يطلق من ذلك الوقت وصاعدًا على شخصيات الظل المؤثرة في التاريخ 
الدبلوماسي. آلدوس هكسليء سمو رمادي: دراسة في الدين والسياسة (نيويورك: هاربر 
إخوات,؛ 1941). 


(10) انظرء مثلاء نيكولى ماكيافيلي فن الحرب (1521). حوارات حول كتب تيتوس العشرة 
(1531), الأمير (1532). 

(11) جوزف ستريرء هانس غاتزكه. وإي هاريس هاربِسُنْء تيار الحضارة الرئيسي منذ 1500 
(نيويورك: هاركورت بريس يوهانوفيتشء 1971): ص: 420. 

(12) ريشليوء [,معومطنال,هلة 6ل وااتقئةط جا و غوزن5 ه! 'نا5 لإه؛ ئاة 00006 60/5] في حرب 
السنوات الثلاثين: تاريخ وثائقي, تحرير وترجمة ترينتييه هلفريش (إنديانابوليس: هاكيت» 
9 )ص: 151. 

(13) بيتر اتش ولسنء حرب السنوات الثلاثين: ماساة اوروبا (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع 
جامعة هارفاردء 2009): ص: 673. 

(14) المصدر السابق» ص: 676. 

(15) دأوموععادومو/! 5أعهم مبفمعفصينكما لمق (1648) 5أومعونء05036 5أ36م لاناأصعممتناكما 
(1648). فى هلفريشء حرب السنوات الثلاثين» ص: 2255 271. 

(16) ولسنء حرب السنوات الثلاثين» ص: 672. 

(17) بنود التسامح هذه لم تشمل سوى المذاهب المسيحية المعتمدة الثلاثة: الكاثوليكية» اللوثرية» 
والكالفتية. 

(18) بالمرستون؛ خطاب في مجلس العمومء 1 آذار/ مارسء» 8. هذه الروح تم التعبير عنها 
أيضًا من قبل الأمير وليم الثالث الاورنجيء الذي حارب الهيمنة ا من الزمن (أميرًا 
هولنديًا اولاً وملكًا لإنكلتراء إيرلنداء وسكوتلندا بعد ذلك)» حين آأسرّ لاحد مساعديه أنه؛ لو كان 
حيًا في خمسينيات القرن السادس عشرء حين كان آل هابسبورغ على عت عتبة الهيمنة, لكان 

"فرنسيًا يمقدار ما هو إسباني الآن» (هابسيورغ) - ووتسئون تشيرتشل لاحقاء ردًا في 
ثلاثينيات القرن الماضي على تهمة أنه كان معاديًا للالمان: "لى انقلبت الظروف لكنا مؤيدين 
للألمان ومعادين للفرنسيين بالقدر نفسه ". 

(19) م بالمرستون إلى كليرندون: 20 تموز/يوليوء 1856, اقتباس هارولد تمبرلي وليليان ام 
بنسّنء, أسس السياسة الخارجية البريطانية من بيت (1792) إلى ساليزبوري (1902) 
(كمبرج. المملكة المتحدة: مطابع جامعة كمبرج. 00 ٠ص.‏ 88. 

)20( التجربة الني دفعت هوبز إلى تأليف اللوياثان تمثلت» في المقام الأول» بالحروب» الاهلية 
الإنكليزية؛ التي كان تأثيرهاء رغم بقائه اقل تدميرًا من تأثير حرب السنوات الثلاثين في 
القارةء كييرًا جذا. 

(21) توماس هوبزهء اللوياثان (1651) (إنديانابوليس: هاكيت. 1994), ص: 233. 

(22) من المهم أن نتذكر أن قوة رئيسية واحدة فقط كانت موجودة آنذاك فى أوروبا الوسطى: 
النمسا وممتلكاتها. آما بروسيا فكانت لا تزال دولة ثانوية على الاطراف الشرقية لالمانيا. 
وألمانيا لم تكن دولةء بل كانت مفهومًا جغرافيًا وحسب. عشرات الدويلات الثانوية الصغيرة 
كانت تؤلف نوعًا من نظام الحكم الفسيفسائي. 

(23) لوسي نورتون» محررةء سان سيمون في فيرساي (لندن: هاملتّن, 1958)» ص: 230-217. 

(24) إلى أن أفضت دبلوماسية لا تعرف معنى الرحمة إلى ثلاث تقسيمات متعاقبة لبولونياء بقي 
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حواش 369 


النصف الشرقي من حدود فريدريك مطوقًا من الجهات الثلاث ببولونياء ى من الجهة 
الأخرى بيحر البلطيق. 

غيرهارد ريتر, فريدريك العظيم: لوحة تاريخية: ترجمة بيتر باريت (بيركلي: مطابع جامعة 
كاليفورنياء 1968), ص: 30-29. 

فريدريك الثاني من بروسياء الأعمال, 2, 70017 (1775): كما ورد في فريدريش مايتكه: 
الماكيافيلية: عقيدة علة وجود الدولة ومكانها في التاريخ الحديث؛, ترجمة دوغلاس سكوت 
(نيى هيفن» كنتيكت: مطابع جامعة ييل؛ 1957) (منشور أساسًا بالالمانية, 1925): ص: 304. 
فريدريك الثاني؛ اقتباس وارد في أوتى فون بسماركء بسمارك الإنسان ورجل الدولة 
(نيويورك: هاربر إخوان» 1899): ص: 316؟ وأوتو فون بسماركء القيصر وبسمارك: رسائل 
سرية من القيصر وفصول جديدة من سيرة المستشار الحديدي الذاتية (نيويورك: هاربر 
إخوان: 1921): ص: 145-144. 

كما علق الكساندر بوب في 1734. قائلاً: "وليتصارع الحمقى على أربع صيغ حكم؛/ الافضل 
إدارة هي المثلى". الكساندر بوبء مقال عن الإنسان (1734)» الرسالة الثالثة البيتان 303 ر 
04 

اقتباس في جي بي غوتشء فريدريك العظيم (بركلي: مطابع جامعة كاليفورنياء 1947)؛ ص: 
5-4 

ديفد ايه بلء الحرب الكلية الأولى: أوروبا نابليون وميلاد الحرب كما تعرقها (بوسطن: 
هوتون ميفلن, 2007) ص: 5. 

للاطلاع على وصف مفعم بالحياة لهذا الجانب الاجتماعيء انظر سوزان ماري آلسوبء 
الكونغرس راقصًا : فييناء 1815-1814 (نيويورك: هاربر أند روء 1984)؛ آدم زاميوسكيء 
طقوس السلم: سقوط نابليون ومؤتمر فيينا (لندن: هاربر برس؛ 2007). 

جان لو رون دالامبيرء " عناصر القفلسفة " (1759» اقتباس إيرنست كاسيررء فلسفة التنوير» 
ترجمة فريتز سي إيه. كويلن وجيمس بي بتغروف (يرنستونء نيى جيرسي: مطابع جامعة 
برنستونء» 1951): ص: 3. 

دنيس ديدروء "الموسوعة" (1755) في ابن شقيق رامو واعمال أخرىء ترجمة جاك 
يارزون ورالف اتش باون (انديانا بوليس: هاكيت. 2001). ص: 283. 

المصدر السابقء ص: 296. 

مونتسكيو. تاملات حول عظمة الرومان وانحطاطهم (1734), اقتياس في كاسيررء فلسقفة 
التخويرء ص: 213. 

ايمانويل كِنْتء "فكرة تاريخ كوني بهدف أممي" (1784)» في كِنْت: كتابات سياسية. 
تحرير اتش اس رايس (كمبرج, المملكة المتحدة: مطابع جامعة كمبرج, 1991)ء ص: 44. 
المصدر السابقء ص: 46. 

المصدر السابق؛ ص: 47. 

إيمانويل كِنْتء السلام الدائم: صورة فلسفية (1795)» في رايسء كِنْتء ص: 96. 

أي دول ذات انظمة حكم قائمة على المشاركة» خاضعة لمنظومة قوانين مطيقة بالتساوي 
على جميع المواطنين. و"السلام الدائم" بات منذ ذلك التاريخ مسجلا باسم ' نظرية السلم 
الديمقراطي " للحقبة المعاصرة. غير أن كِنْت ميز في المقالة بين جمهوريات وصفها بِيُنى 
سياسية تمثيلية حيث "السلطة التنفيذية (الحكومة) تكون منفصلة عن السلطة التشريعية' 
قن جهة وإنطمةديمقراطة تمن جهة كانية. وقن جادل: قاخلا إن: 'للتميقراظة بعاصيدى :معان 


الكلمة ' - اي الديمقراطية المباشرة كما في أثينا القديمة المتآخرة حيث كانت جميع أمور 
الدولة نُعرض على تصويت الجمهور - "هي استبداد بالضرورة". المصدر السابق»؛ ص 
01. 


(41) المصدر السابقء ص: 100. التاكيد مضاف. متطلقًا من مستوى العقل المجردء قام كِنّت بإزاحة 
مثال فرنسا الجمهورية جانيًاء تلك الجمهورية التي كانت قد خاضت الحرب ضد جميع جيرانها 
مع تبليل شعبي عظيم. 

(42) كِنت» "فكرة تاريخ كوني "؛ ص: 49. 

(43) قي تحليل روسو الشهيرء "ولد الإنسان حرّاء لكنه مكبل بالسلاسل في كل الأمكنة". 
انحرف مسار التطور الإنساني مع "أول شخص سور قطعة أرض وراح يعلن : هذه لي 
آنا" . فقط عندما يتم إلغاء الملكية الخاصة وإعادتها إلى الشيوع مع استئصال جميع الفروق 
المصطنفة, يمكن تحقيق العدالة. ولآن أصحاب الأملاك والمراتب أولثك سيقاومون استعادة 
المساواة المطلقة» فإن الامر لا يمكن أن يتم إلا عبر الثورة العنيفة. جان جاك روسوء بحث 
حول آصل اللامساواة والعقد الاجتماعيء في الكتابات السياسية الأساسية (1755؛ 
2) (انديانابوليس: هاكيت, 1987)» ص: 261 141. 

(44) كان روسى قد جادل أن من شان نظام الحكم الشرعي ألا يأتي إلا إذا 'بادر كل واحد منا 
إلى توظيف شخصه وكل ما لديه من طاقة ووضعهما تحت تصرف الإدارة العامة, فنقومء 
بقدرتنا المشتركة» باستقبال كل عضي بوصفه جزءًا لا يتجزآ من الكل". كان لا بد من نبذ 
الانشقاق: يما آن من شان الاختلافات في الإرادة الشعبية أن تعكسء في أي عالم قائم على 
بُنى اجتماعية عقلانية وتسووية» معارضة غير مشروعة لمبدأ التمكين أى التفويض الشعبي» 
فإن "كل من يرفض الانصياع للإرادة العامة سيتم إجباره على أن يفعل ذلك من قبل الكتلة 
كلها. لا يعني هذا سوى أنه سيّجبر على أن يكون حرًا؛ لان هذا هو الشرط الذي يؤمنه ضد 
سائر أشكال التبعية الشخصية: عبر تكريس كل مواطن لبلده". روسوء العقد الاجتماعي في 
الكتابات السياسية الأساسية. ص: 150. 

(45) 'إعلان مساعدة وآخؤّة بالنسبة إلى جميع الشعوب الأجنبية" (19 تشرين الثاني /نوفمبر» 
2 في نساتير ووثائق مختارة أخرى تلقي الشوء عش تاريخ فرئنساء 1907-1789 
(لندن: اقش ديليو ولسّنء 1908), ص: 130. 

(46) "مرسوم إعلان حرية جميع الشعوب وسيادتها" (15 كانون الاول/ ديسمبرء 17982), 
المصدر السابقء ص: 12 -139 

(47) من هيغل إلى فريدريش نيتهامرء 15 تشرين الأول/ أكتوبرء 21806 في هيغل: الرسائلء 
ترجمة كلارك يتلر وكريستين سايلر مع تعليقات كلارك يتلر (بلومتنفتون: مطابع 
جامعة إندياناء 1985). 


الفصل الثاني : نظام توازن القوة الأوروبي وانتهاؤه 

(1) الماركيز دى كوستينء إمبراطورية القيصر: رحلة عبر روسيا الأبدية (1843؛ نيويورك أنكور 
بوكسء 1990)» ص: 69. 

)2( رسالة من فيلوقي بسكوفء 1500 أو 1501, اقتياس في جيوفري هوسكنغ؛ روسيا: شعبًا 
وإمبراطورية (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع جامعة هارفاردء 1997): ص: 7-5. كان خلفاء 
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إيفان سيّضفون على هذه القناعة الفلسفية زخمًا جيوسياسيًا. فكاترين الكّبرى تصورت 
"مشروعًا إغريقيًا". مرشحًا لآن يتوج باجتياح القسطنطينية وفتحها وصولاً إلى تتويج حفيد 
كاترين الذي سُمي قصدًا قسطنطين حاكمًا لها. بل وأقدم ياورها بوتمكين (إضافة إلى وضع 
قرى زائفة) على نصب لافتة على طريق ولية نعمته إلى القرم حملت عبارة "هذه الطريق إلى 
بيزنطة ". وبالنسبة إلى روسياء فإن إعادة الارتباط بالعاصمة المسيحية الأرثوذكسية صارت 
هدفًا ذا أهمية عميقة على الصعيدين الروحي والاستراتيجي (لإمبراطورية بحاجة ماسة إلى 
موانئ مياه دافئة. وقد لخص نيكولاي دانييلفسكي» وهو أحد مثقفي القرن التاسع عشر 
الداعين إلى الوحدة السلافية, تراقًا فكريًا عريفًا حين أطلق تقويمه للأمر قائلاً: "كانت 
القسطنطينية وستبقى هدف الشهب الروسي وحلمه منذ فجر دولتنا؛ المثل الأعلى لتنويرنا؛ 
مجد أجدادناء بهاءهم؛ وعظمتهم؛ مركز الأرثونكسية:» ورهان الصراع بيننا وبين أورويا. ما 
أعظم اهمية القسطنطينية التاريخية إذا انتزعناها من براثن الأتراك بصرف النظر عن أوروبا! ما 
أعظم الفرحة التي ستعمر قلوبنا جراء النور المنبعث من الصليب الذي سنرفعه فوق كتيسة 
القديسة صوفيا! أضيفوا إلى هذا جميع ميزات القسطنطينية الاخرى... أهميتها العالمية» أهميتها 
التجارية» موقعها الاستثنائي الروعة؛ وجملة مفاتن الجنوب كلها". نيكولاي دانييلفسكي, 
روسيا وأورويا: نظرة إلى العلاقات الثقافية والسياسية بين العالمين السلافي 
والألماني-الروماني (سان بطرسبرغء 1871)., مترجمة ومقتبسة في روسيا الإمبراطورية: 
كتاب مرجعيء 1917-1700, تحرير باسيل ديمتريشن (غولف بريزء فلوريدا: المنشورات 
الأكاريمية الدولية, 2)9/, ص: 33. 


فاسيلي أى كليوتشيفسكي, دورة في تاريخ روسيا: القرن التاسع عشر (آرمونك» نيويورك: 
ام إي شاربء 1994): ص: 366. انظر أيضًا هوسكنغ: روسياء ص: 4. 
جون بي لو دونء الإمبراطورية الروسية والعالم» 1917-1700: الجغرافيا السياسية 
للتوسع والاحتواء (نيويورك: مطابع جامعة أكسفوردء» 7 ص: : 348. 
هنري آدمنء تعليم هنري آدمز (1907؛ نيويورك: المكتبة الحديثة» 1931): ص: 349. 
أورلاندو فيغس,» ٠‏ رقصة ناتاشا: تاريخ ثقافي لروسيا (نيويورك: بيكادورء» 002) ص: 
6--377. 
مع زحف القوات الروسية في 1864 إلى أعماق المناطق المعروفة الآن باسم اوزبكستانء بادر 
القنصل الكساندر غورتشاكوف إلى تحديد معنى التوسع الروسي من منطلق الالتزام الدائم 
بإشاعة السلام في محيطها مدفوعة بزخم الضرورة:ء قائلا: 
لذا فإن على الدولة [روسيا] أن تختار: إما أن تنفض يدها من هذه المهمة المتواصلة فتحكم على 
تخومها بأن تبقى غارقة في حالة الفوضى بما يؤدي إلى جعل الازدهارء الامان» والتقدم الثقافي 
من المستحيلات ت؛ أو أن تبادر إلى المزيد من الإقدام فالتقدم ابعد فأبعد في عمق بلاد المتوحشين» 
حيث المسافات البعيدة وتنامي الصعوبات مع كل خطوة إلى الأمام. .. لا ببسبب الطموح بمقدار ما 
هو جراء الضرورة الملحة» حيث تبقى الصهوبة الكبرى متمثلة بالقدرة على التوقف. 
جورج فيردانسكيء محرراء كتاب مرجعي عن تاريخ روسيا: من الأزمات الاولى وحتى 
عام 1917 (نيو هيفن» كنتكت: مطابع جامعة ييل؛ 1972): 610/3. 
الماركيز دو كوستين» إميراطورية القيصرء, ص: 0. وياحثون حديثون ظلوا يتساءلون. 
انظرء مثلاء تشارلز جي هالبرينء روسيا والجحفل الذهبي : التاثير المفولي في تاريخ 
روسيا القروسطي (إنديانابوليس: مطابع جامعة اندياناء 1985)؛ بول هاريسون سِلّفن» تأثير 
بمقارية قد قيضه قبضة قوية مهيمنة استثارت الدهشة في أمم أوروبا الغربية, تطوع بطرس للعمل 
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نجارًا في أحواض السفن الهولنديةء مفكك ومصلح ساعات في لندنء: وظل يزعج حاشيته 

عبر مد يده إلى ابتكارات جديدة في مجالات طبابة الاسنان وتشريع الاجسام. انظر 

فيرجينيا كاولزء آل رومانوف (نيويورك: هاربر آند رو» 1971)» ص: 37-33؛ روبرت كي 

ماسّيء بطرس الأكبر (نيويوركء بالانتاين بوكس؛ 1980), ص: 189-188, 208. 

بي. أتنش. سومنرء بطرس الأكبر وانيثاق روسيا (نيويورك: كوليير بوكسء 1962),. ص45. 

كاولزء آل رومانوف. ص: 28-26؛ سومنرء بطرس الأكبر وائبثاق روسياء ص: 27؛ فيٌقس 

رقصة ناتاشاء ص: 6-4. 

كاترين الثانية» ثاكاز (توجيه) إلى الهيئة التشريعية لعام 1768-1767 في ديمتريشن, 

روسيا الإمبراطوريةء ص: 60. 

ماريا لببمان» ليف غودكوفء لاشا باكرادزه, وتوماس دوفالء لغز ستالين: تفكيك كغاز 

رأي عمام ما بعد الاتحاد السوفيتي (واشنطن:ء العاصمة: وقفية كارنيغي للسلام الدولي» 

3 (تقارير استطلاعات الرأي المعاصرة تبين أن 47 بالمثة من الروس موافقون على عبارة 

أن "ستالين كان قائدًا حكيمًا جلب القوة والازدهار للاتحاد السوفيتي" وان 30 بالمثة منهم 

يسلمون بصواب قكرة أن "شعبنا سيبقى على الدوام بحاجة إلى قائد مثل ستالين: سياتي 

وسيستهيد التظام " ). 

كاترين الثانية, تاكاز (توجيه) إلى الهيئة التشريعية لعام 1768-1767, ص: 80. 

نيكولاي كارامزين عن القيصر الكساندر الاول» اقتباس بروس دبليو لنكولنء آل رومانوف: 

أوتوقراطيو جميع الروس (نيويورك: آنكور بوكسء 1981)؛ ص: 489. 

هالبرين؛ روسيا والجحفل الذهبي» ص: 126. 

فيودور دوستويفسكيء يوميات كاتب (1881)» اقتباس فيفّسء, رقصة ناتاشاء ص: 308. 

بيوتر تشاداييف "رسالة فلسفية" (1829, منشورة في 1836)» اقتباس فيغس, رقصة 

ناتاشا. ص: 132؛ وديمتريشين؛ روسيا الإمبراطورية» ص: 251. تعليق تشاداييف عزف على 

وتر حساس وتم تداوله على نطاق واسع؛ على الرغم من أن النشر حُظر فورًا وأعلن أن الكاتب 

مختل عقليًا فوضع تحت إشراف الشرطة. 

ميخائيل نقفوروفيتش كاتكوفء 24 أيار/ مايو 1882, افتتاحية أثباء موسكو كما أوردها 

فيردانسكيء كتاب مرجعي عن تاريخ روسيا.3/ 676. 

فيغسء رقصة ناتاشاء ص: 150. 

لنكولن, آل رومانوف؛. ص: 405-404. 

المصدر السابق» ص: 405. 

فلهلم شفارتز, الحلف المقدس (بالألمانية) (شتوتغارت؛ 1935): ص: 52. 

كان ذلك شبيهًا بقرار المانيا (الغربية) في 1954 الذي قضى بالانتساب إلى الحلف الاطلسيء 
فى أقل من عقد بعد استسلامها غير المشروط عند انتهاء حرب إجرامية ضد شركائها الجدد. 

كليمنس فون مترنيخء من أوراق مترنيخ (بالالمانية)» تحرير آلفونس فون كلنكوفسترويم 

(فييناء 1), ص:1 / 0.61 

رسالة بالمرستون رقم: 6 إلى الماركيز كلانريكارده (السفير في سان بطرسبرغ)» 11 كانون 

الثاني/يناير» 1841 في كتاب السياسة الخارجية لإنكلترا الفكتورية؛ تحرير كَنَتْ باورن 

(أكسفورد: كليردونء» 1970), ص: 253-252. 

انظر إيسايا برلين» فيكو وهيردر: دراستان في تاريخ الافكار (نيويورك: فايكنخ» 1976), 

ص: 4158 204. 
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(28) جاك بارزونء من الفجر إلى الانحطاط: 500 سنة من حياة الغرب الثقافية (نيويورك» 
بيرينيالء 2000): ص: 482. 

(29) السير لويس نامييرء سيادات مسحوقة: مقالات حول التاريخ الأوروبيء (2))1958-1812 
ص: 203. 

(30) أوتى فون بسماركء الأعمال (بالألمانية) طبعة ثالثة (برلينء 1)1924/ 375. 

(31) استُظهرت المعركة في الادب الكلاسيكي لدى الطرفينء بما في ذلك قصيدة الفريد تنيسون 
"انقضاض اللواء الأبيض " وحكايات سيفاستويل لليو تولستوي. انظر نيكولاس في 
ريازانوفسكيء تاريخ لروسيا (اكسفوردء مطابع جامعة أكسفوردء 2000), ص: 339-336. 

(32) سير ذاتية ألمانية (بالالمانية) 33 (لايبزيغ: دنكر إندهمبولت» 1891): ص: 266. ترك مترنيخ 
المنصب في 1848. : 

(33) هايئريش سبريكء مترنيخ» رجل دولة وإنسانا (بالألمانية) جزءان (ميونيخ: 1925)؛ ص:1/ 
4 اقتباس هنري كيسنجرء "مازق المحافظين: تأملات حول الفكر السياسي لمترنيخ» مجلة 
العلوم السياسية الأمريكية 48 رقم 4 (كانون الأول/ ديسمبر 1954). ص: 1027. 

(34) من أوراق مترئيخ (بالألمانية), 33/1, 184/8. 

(35) الجرنون سيسلء مترنيخ 1859-1773 (لندن» آير وسيوتسوود 1947), ص 52. 

(36) مترنيخ, من اوراق مترنيخ (بالألمانية), 1/ 334. 

(37) مراسلات الجنرال ليوبولد فون غيرلاخ مع المبعوث البرلماني أوتو فون بسمارك 
(بالالمانية) (برلين: 1813), ص: 334. 

(38) المصدر السابق (20 شباط/فبراير» 1854)» ص: 130. 

(39) هورست كوهلء خطب بسمارك السياسية (بالالمانية) (شتوتغارتء 1892)» ص: 264. 

(40) بسماركء الأعمال (بالالمانية): 14 تشرين الثاني /نوفمبر, 1833)ء الجزء: 14» رقم: 1, 3. 

(41) المصدر السابق (29 أيلول/ سبتمبرء 1851): ص: 62/1. 

(42) خطاب يتاريخ 9 شباط/فبراير» 1871): في هانساردء نقاشات برلمانية, مسلسل: 3 مجلد: 
4 (شباط /فبراير - آذار/مارس 1871)» ص: 82. 

(43) بالمقابل» كان مولتكه؛ مهندس الانتصارات البروسية التي قادت إلى التوحيدء قد خطط في 
أيامه للدفاع على الجيهتين. ١ ١‏ 

44 للاطلاع على روايات حافزة لقصة هذه التطوراتء انظر: كريستوفر كلاركء السائر في 
نومه: كيف ذهبت أوروبا إلى الحرب في 1914 (نيويورك: هاربر كولنزء 2013) ومارغريت 
ماكميلان» الحرب التي أنهت السلام: الطريق إلى 1914 (نيويورك: راندوم هاوسء 2013). 

(45) انظر جون مينارد كينز, العواقب الاقتصادية للسلام (نيويورك: ماكميلان» 1920)/ الفصل: 5. 

(46) انظر الفصلين: 6 وى 7. 


الفصل الثالث: الحركة الإسلاموية والشرق الأوسط 

(1) آدا بي بوزمان "إيران: السياسة الخارجية الامريكية والتراث الفارسي لفن الحكم" مجلة 
أوروبيس 23» رقم 2 (صيف 1979), ص: 397. ١‏ 

(2) انظر هيو كنديء الفتوحات العربية الكبرى: كيف أدى انتشار الإسلام إلى تغيير العالم 
الذي نعيش فيه (لندن: وايدنفلد أند نكلسن» 2007), ص: 40-34. 

(3) كنديء الفتوحات العربية الكبرى» ص: 113. 
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النظام العالميّ 


انظر عمومًا مارشال جي إس هودجسون:, تجرية الإسلام : الوعي والتاريخ في حضارة 
عالمية, الجزء: 1 العصر الكلاسيكي للإسلام (شيكاغى: مطابع جامعة شيكاغو, 1974). 
مجيد خدوريء قانون الأمم الإسلاميء سِيّر الشيباني (بلتيمور: مطابع جامعة جونز هوبكنز 
6 ص: 13. 

مجيد خدوريء الحرب والسلم في قانون الإسلام (بلتيمور: مطابع جامعة هوبكنز, 1955)» 
ص: 55. انظر أيضًا كنديء الفتوحات العربية الكبرى». ص: 51-48؛ بيرنارد لويس» الشرق 
الأوسط: تاريخ موجز للسنوات الألفين الأخيرة (نيويورك: تشستونء 1997): ص: 233- 
2.38 

بمقدار ما تساهم الديمقراطية وحقوق ق الإنسان الآن في الإيحاء بأفعال تخدم التحول 
العالمي» فإن مضمونهما وقابلية تطبيقهما أثبتا أنهما أكثر مرونة بما لا يقاس من إملاءات 
الكتب المقدسة المبشرة في أعقاب جيوش زاحفة قدمًا. بوسع الإرادة الديمقراطية لشعوب 
مختلقة, آخر المطاف أن تتمخض عن حصائل واسعة التباين. 

لبيب أحمد بسولء المعاهدات الدولية في الإسلام : النظرية والممارسة في ضوء القانون 
الدولي الإسلامي (السّيّر) وفق المدارس الفقهية (لانهام» ميريلاند: مطابع الجامعة 
الأمريكية. 2008): ص: 117. 

خدوريء قانون الأمم الإسلامي, 12. انظر أيضًا بسولء المعاهدات الدولية. ص: 109-108. 
انظر جيمس بسكاتوريء "الإسلام في النظام الدولي ": في كتاب توسع المجتمع الدولي» 
تحرير هدلي بول وآدم واطسون (نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد, 1985): ص: 318- 
9 لريسء الشرق الأوسطء. ص: 305؛ أوليفييه روا الإسلام المعولم: بحثا عن أمة جديدة 
(نيويورك: مطابع جامعة كولومبياء 2004). ص: 112 (عن الآراء الإسلامية المعاصرة)؛ إفرايم 
كارش الإمبريالية الإسلامية : تاريخ (نيى هيفن: كنتيكت: مطابع جامعة ييل؛ 2006), 230- 
1. ولكن انظر خدوريء الحرب والسلم في القانون الإسلامي.ء ص: 157-156 (عن 
الشروط التقليدية التي يمكن في ظلها أن تتحول الاراضي المسكونة من قبل غير المسلمين إلى 
دار الحرب). 

يمكن الاهتداء إلى تحليل لهذا الانشقاق مع مضاعفاته الحديثة في كتاب ولي نصرء صحوة 
الشيعة: الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط (نيويورك: 
دبليو دبليى نورتون» 2006). 

برندان سديمنء أوروبا: الصراع على السيادة منذ 1453 إلى الآن (نيويى رك: بيسك بوكس. 
3) ص: 10-9؛ بلاكء تاريخ الفكر السياسي الإسلاميء ص: 207-206. 

سُميت هذهء تضليلاء 'امتيازات " بالإنكليزية - لا لأن الإمبراطورية العثمانية كانت قد 
"استسلمت" حول أي نقطة» بل لأنها كانت مقسّمة إلى بنود (3الا5أ3© باللاتينية). 

جواب من سليمان الاول إلى فرنسيس الأول الفرنسيء شباط/ فبراير 1526, اقتباس في 
روجر بيغلو مريمان؛ سليمان القانوني» 1566-1520 (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع جامعة 
هارفارد. 1944), ص: 130. انظر أيضًا خليل إينالجيك: "التأثير التركي في تطور أوروبا 
الحديثة", في كتاب الدولة العثمانية ومكانها في التاريخ العالمي, تحرير كمال اتش 
كاريات (لايدن: إي جى بريلء» 1974)» ص: 53-51؛ غاريت ماتنفلي؛ دبلوماسية النهضة 
(نيويورك: بنغوين بوكسء 1955): ص: 152. بعد نحى خمس مثة سنة» في فترة علاقات 
ثنائية متوترة قدم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نسخة احتفالية عن الرسالة إلى الرئيس 
الفرنسي فرانسوا ساركوزي ولكنه شكا قائلاً: "أظن أنه لم يقراها". "اردوغان تركيا: 


)15( 


)16( 


017 
)18( 
)19( 


)20( 
021) 
22) 
)23( 


)24( 
25 


)26( 


27 


)28( 


)29( 
30( 


حواش- 375 


التصويت الفرنسي يكشف جدية الخصومة تجاه المسلمين ": جريدة زمان اليوم 
(بالإنكليزية), 23 كانون الأول / ديسمير» 2011. 

في العام 1853 أشيعٌ عن القيصر الروسي نقولا الأول أنه قال للسفير البريطاني: "لدينا رجل 
مريض بين أيديناء رجل مريض مرضًا خطيرًا. وسيكون سوء حظ كبير إذا ما انزلق ذات يوم 
من بين أيديناء ولا سيما قبل اتخاذ الترتيبات التي يجب أن دتخذ" . هارولد تمبرليء إنكلترا 
والشرق الأدنى (لندن: لونغمانز» غرين» 1936)» ص: 272. 

"إعلان" السلطان محمد رشادء و"'فتوى" شيخ الإسلام في كتاب سجلات مرجعية 
للحرب الكبرى. تحرير تشارلز اف هورن ووالتر اف أوستن (إنديانا بوليس: الفرقة 
الأمريكية, 1930),. ص: 2/ 401-398. انظر أيضًا هيو ستراخان» الحرب العالمية الأولى 
(نيويورك: فايكنخ, 2003): 101-100. 

من آرثر جيمس بلفور إلى والتر روتشيلدء 2 تشرين الثاني / نوفمبرء 1917» في مالكولم ياب 
تشكيل الشرق الأدنى الحديثء 1923-1792 (هارلو: لونغمائز» غرين)» ص: 290. 

انظر إيرز مانيلاء اللحظة الولسنية: حق تقرير المصير والجذور الدولية للحركة القومية 
المعادية للاستعمارء 1920-1917 (اكسفورد: مطابع جامعة اكسفوردء 2007). 

انظر روكسانه إل يوبن ومحمد قاسم زمان» محررينء قراءات برنستون في الفكر 
الإسلامي: نصوص وسياقات من البنا إلى بن لادن (برنستونء نيى جيرسي: مطابع جامعة 
برنستونء 2009), ص: 53-49. 

حسن البناء *رسائل النور" في المصدر السابيقء ص: 59-58. 

المصدر السابق؛ ص: 62-61. 

المصدر السابقء» ص 70-68. 

سيد قطبء مهعالم في الطريقء طبعة إنكليزية ثانية منقحة (دمشقء, سورية: دار العلم» بلا 
تاريخ): ص: 51-49. 

المصدر السابق؛» ص: 60-59, 72, 84, 137. 

للاطلاع على مناقشة للتطور من قطب إلى بن لادن انظر لورنس رايتء البرج المنتظر: 
القاعدة والطريق إلى الحادي عشر من أيلول / سبتمير (نيويورك: راندوم هاوسء 2006). 
باراك أوباماء ملاحظات رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء 
الكندي هاريرء 4 شباط/فبراير. 2011؛ مقايلة مع فوكس نيوزء 6 شباط/فيرايرء 2011؛ 
تصريح للرئيس باراك أوياما حول مصرء 10 شباط /فبراير» 2011؛ "ملاحظات من الرئيس 
حول مصرء 11 شباط /فبراير» 2011. 

تصريح رئيس الجمهورية حول الوضع في سورية:» 18 آب/ أغسطسء 2011, موقع البيت 
الأبيض الإلكتروني/ المكتب الصحفي 2011/8/18 / تصريح رئاسي - أوباما - الوضع - 
سورية. 

مريام كاروني: "نبوءات قيامية تحرك الطرفين وتدفعهما نحى معركة آخر الزمان", رويترز 
1 نيسان / أبريل» 2014. 

بطلب من الرياض لردع أي محاولة من صدام للسطو على آبار نفط سعودية. 

انظر "رسالة من اسامة بن محمد بن لادن إلى إخوانه المسلمين في العالم كله ولا سيما 
في شبه الجزيرة العربية: إعلان الجهاد ضد الأمريكيين الذين يتواجدون على أرض الحرمين 
الشريفين؛ طرد الكفار من شبه الجزيرة العربية» في تقرير الاف بي آي اس "ملف 


6 النظام العالميّ 


تصريحات اسامة بن لادن؛ 1994 - كانون الثاني /يناير 2004", ص: 13؛ بيسكاتوري» 
3 نظام» عدالة,ء وإسلام عالمي 0 ص: 280-9. 


(31) للاطلاع على عرض لهذه الظاهرة: انظر ديفد دانيلى "الفوضى هي الحالة الطبيعية الجديدة: 


نظام الحكم غير اي وفن إدارة الدولة في القرن الحادي والعشرين: (مؤسسة أبحاث 


الفصل 7 ابع : 7 لابات المتحدة وإيران 
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علي خامنئي, " خطاب المرشد في افتتاح مؤتمر الصحوة الإسلامية والعلماء" (29 نيسان/ابريل 
3 الصحوة الإسلامية 7/1 (ربيع 2013). 
المصدر السابق. 
دعوة إسلامية لتركيا "قائد الامة الإسلامية والمستضعفين الإمام السيد علي خامنثي: 
الصحوة الإسلامية تلهم احدائًا دولية", 27 تشرين الثاني/ نوفمبر» 2011. 

بين اشهر لحظات هذا التراث كانت عملية تحرير شعوب أسيرة في القرن السادس قبل 
الميلاد بما فيها اليهود من بابل من قبل الإمبراطور الفارسي قورشء مؤسس الإمبراطورية 
الأخمينية. بعد دخوله بابل والحلول محل حاكمها بادر " ملك زوايا العالم الأربع", المعلن 
ذاتيًا إلى إصدار مرسوم قضى بمنح الحرية لجميع أسرى بابل وبتمكينهم من العودة إلى 
أوطانهم وبالتسامح مع جميع الاديان. وبهذا الاحتضان الطليعي للتعددية الدينية: يُعتقد أن 
قورش كان مصدر إلهام بالنسبة إلى توماس جفرسون الذي قرأ رواية للقصة في 
سيروبيديا زينوفون وعلق عليها إيجابيًا بعد ما يزيد على الفيتين. انظر " محدلة قورش: 
دوامة دبلوماسية " الإيكونوميستء 23 آذار/ مارس؛ 2013. 
هيرودوت, التاريخ: ترجمة ديفد غرين (شيكاغو: مطابع جامعة شيكاغرء 1)1987/ 131- 
5 ص: 7-95 9. 
كنث إم بولاك» اللغز الفارسي: الصراع بين إيران وأمريكا (نيويورك: رائدوم هاوس» 
4 19-18. انظر أيضًا جون غريفرء الصين وإيران: شريكان قديمان في عالم ما بعد 
الإمبريالية (سياتل: مطابع جامعة واشنطن, 2006). 
انظر روا متحدةء بُّرْدة النبي: الدين والسياسة في إيران (أكسفورد: ونوورلدء 2002), ص: 
4؛ رضا أصلانء "الملحمة الإيرانية" نيويورك تايمز. 30 نيسان/ أبريل 2006. ملحمة 
الشاهنامه للفردوسي أبي القاسم, المؤلفة يعد قرنين من وصول الإسلام إلى فارس» روت 
قصة امجاد فارس ما قبل الإسلام. نجح الفردوسيء وهى من المسلمين الشيعة!*)؛ في 
التقاط الموقف الفارسي المركب إذ سجل رثاء أطلقه أحد شخصياته عند نهاية إحدى 
الاحقاب قاخلاً: " اللعنة على هذا العالم ! اللعنة على هذا الزمان ! اللعنة على هذا القدر»/ 
حيث جاء عرب لا علاقة لهم بالحضارة ليجعلوني مسلما". 
انظر ساندرا ماكيء الإيرانيون: فارسء الإسلام» وروح أمة (نيويورك: بلوم؛ 1998)» ص 
9 ه: 1. 
روح الله خمينيء "الحكم الإسلامي". في الإسلام والثورة: كتابات الإمام الخميني 
وتصريحاته (1980-1941).: ترجمة حميد آلغار (نورث هيلدونء نيوجرسي: مطابع ميزان» 
21).ص: 49-48. 


ما كان الفردوسي شِيعيًا - المحرر. 
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اقتباس ديفد آأرمسترنخ, الثورة والنظام العالمي: الدولة الثورية في المجتمع الدولي 
(نيويورك: مطابع جامعة أكسفوردء 1993), ص: 192. 

الخميني, "الحكم الإسلامي": "أول أيام حكم الله"؛ و "رجال الدين قادوا الثورة "2 في 
الإسلام والثورةء ص: 147, 265, 331-330. 

آر دبليى آبل؛ الابن» "هل سيعيد الخميني ساعة إيران إلى الوراء 1300 سنة؟ " نيويورك 
تايمزء 4 شباط/فبراير» 1979. 

انظر تشارلز هيل اختبار اكف سنة: النظام العالمي والحركة الإسلاموية (ستانقفورد» 
كاليفورتيا: مطابع مؤسسة هوقرء 2011), ص: 99-89. 

تبقى المواد عن هذه الظاهرة؛ وهي منجزة في الخفاءء غير مكتملة بالضرورة. البعض أوحى 
بقدر من التعاون» أو اقله بآلوان من الاستيعاب الضمني بين طهران وكل من الطالبان 
والقاعدة. انظر مثلاًء توماس كين لي هاملتونء وآخرون, تقرير لجنة الحادي عشر من 
أبلول / سبتمبر (نيويورك: دبليو دبليو نورتون, 2004), ص: 61, 128, 241-240, 268, 
9 سيث جي جونزء "القاعدة في إيران" فورين آفيرزء 29 كانون الثاني/يناير 2012. 

اكبر غانجيء "من هو علي خامنئي: نظرة العالم إلى مرشد إيران الأعلى "؛ فورين افيرز, 
أيلول - سبتمبر/ تشرين الأول - اكتوبر 2013. انظر أيضًا توماس جوسلينء "إيران» 
الإخوان المسلمونء والثورة" لونغوور جورنال. أورغ. 28 كانون الثاني /يناير. 2011. 

دستور جمهورية إيران الإسلامية (24 تشرين الأول/ آكتوبرء 1979), معدلاً. الفقرة الأولى, 
المادة: 11. 

الخميني, " رسالة السنة الجديدة" (21 آذار/مارسء 1980) في الإسلام والثورة. ص: 286. 
هذا الوضع مطروح في دستور إيران "في أثناء احتجاب ولي العصر (عجل الله عودته إلى 
الظهور!) تؤول قيادة الامة إلى الشخص العادل والتقي؛ الكامل الاطلاع على ظروف عصره, 
الشجاعء الموهوبء والمتوفر على القدرات الإدارية الذي سيتولى مسؤولياته وفقًا للمادة 
7". دستور جمهورية إيران الإسلامية (24 تشرين الاول/أكتوبر 1979)» معدلاً في الفقرة 
الأولى» المادة: 5. وفي التعابير الإيحائية للثورة الإيرانية, فإن الخميني لم يعترض على الإيحاء 
بكونه المهدي العائد من الغيبة» أو؛ أقله. الممهد لهذه الظاهرة. انظر ملتون فيورست؛ في ظل 
النبي : الصراع على روح الإسلام (باولدر» كولومبيا: مطابع وست فيوء 2001), ص: 192. 

" خطاب الدكتور محمود أحمدي نجاد. رئيس جمهورية إيران الإسلامية. أمام الدورة الكانية 
والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة" (نيويورك: بعثة جمهورية إيران الإسلامية الدائمة 
في الامم المتحدة» 25 أيلول/ سبتمبر, 2007), ص: 10. 

من محمود أحمدي نجاد إلى جورج دبليو بوشء 7 أيار/ مايوء 2006, مكتبة مجلس العلاقات 
الخارجية على الخط؛ "إيران تعلن الحرب", النيويورك صَنْ, 11 أيار/مايوء 2006. 

اقتباس أراش كارامىء "آية الله خامنئى: المفاوضات النووية لن تحل الخلافات الأمريكية- 
الإيرانية "» المونيتور كوم؛ نبض إيران؛ 17 شباط /فبراير 2014. 

اقتباس أكبر غانجيء "أعداء ألداء ابديون: "المعنى الحقيقي لمرونة إيران التاريخية ", فورين 
أفيرزء 24 آيلول/ سبتمبر, 2013. 

"تم استخدام نمطين من المواد لإحداث التفجيرات النووية: اليورانيوم المخصب 
والبلوتونيوم. ولآن مراقبة تفاعل البلوتونيوم تُّرى عمومًا اكثر تعقيدًا من نظيرتها المطلوية 
لإنتاج تفجير باستخدام اليورانيوم المخصبء فإن جل محاولات منع قابلية الاختراق تركزت 
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على الحيلولة دون تخصيب اليورانيوم. (مفاعلات البلوتونيوم هي الأخرى مشغلة 
باليورانيوم» وتتطلب الوصول إلى شيء من اليورانيوم وامتلاك الخبرة على صعيد 
تكنولرجيا تطوير اليورانيوم). وإيران خطت خطوات على طريق امتلاك القدرة على تخصيب 
اليورانيوم من جهة وإنتاج البلوتونيوم من جهة ثانية» وكلاهما كانا موضوعي تفاوض. 


هذه الرواية لقصة التفاوض تشير إلى احداث ومقترحات موصوفة فى عدد من المصادرء 
بما فيها هيئة الرقابة على التسلحء “ تاريخ المقترحات الرسمية حول قضية إيران النووية ", 
كانون الثاني / يناير 2013؛ ليز دوسيتء " المفاوضات النووية: مقارية جديدة لإيران بآلماآته, 
بي بي سيء 2013/2/28". ديفد فايث: "كيف أصبحت إيران نووية"؛ وول ستريت 
جورفال: 2 آذار/مارس, 2013؛ لارا جيكس وبيتر ليوناردء " القوى العالمية تتملق إيران لإنقاذ 
المباحثات النووية "؛ ميامي هيرالد, 27 شباط/فبرايرء 2013؛ سميرة ان نيكو "موعد 
لنشاطات إيران النووية" (مؤسسة الولايات المتحدة للسلامء 2014)؛ "موعد: مناظرة إيرانية 
نووية "؛ رويترزء 17 حزيران/ يونيو» 2012؛ حسن روحانيء "خلف التحديات التي تواجه إيران 
وهيثة الرقابة فيما يخص الملف النووي" (خطاب أمام المجلس الاعلى للثورة الثقافية)» 
راهبوردء 30 أيلول/ سبتمبرء 2005؛ ستيف روزن * هل عرضت إيران "صفقة كبرى" في 
3 '"المفكر الأمريكيء 16 تشرين الثاني /نوفمبر 2008؛ جوبي واريك وجيسون رازيان» 
"نهاية التفاؤل مع انتهاء المباحثات النووية الإيرانية "؛ الواشنطن بوست 27 شباط /فبراير» 


3. 
يقول آية الله علي خامنثي لاعضاء المجلس (البرلمان) الإيرانيء وكالة انباء فارس, 26 ايار/ 
مايو 2014. 


ديفد رمنيك "قطع المسافة", النيويوركرء 27 كانون الثاني/ يناير 2014. 
خطاب إسحاق رابين امام جلسة مشتركة لمجلس الكونغرس الأمريكي, 26 تموز/ يوليو 


الفصل الخامس : تعددية أسيا 
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فيليب براوننغ» "ما معنى آسيا؟ ", مجلة شرق آسيا الاقتصادية, 12 شباط /فبرايرء 1987. 
كي جيانفى " وضع تغفييري عظيم غير مسبوق: فهم وأفكار حول الوضع الاستراتيجي 
بالاكوا ودانييل ام هارتنت (واشنطنء العاصمة: سي إن إيه» نيسان / أبريل 2013). 
0) ص: 317-5؛ ثانت مينت أو حيث تلتقي الصين مع الهند (نيويورك: فارارء 
شتراوس,» وجيررو» 71)))ء ص : 78-7؛ جون ديليو غريفرء صراع مطول: التنافس 
الصيني-الهندي في القرن العشرين (سياتل: مطابع جامعة واشنطنء 2001)ء ص: 138- 
0 لوسيان دبليو بايء القوة والسياسة في آسيا (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع جامعة 
هارفارد. 1985). ص: 99-95؛ بروتون, تاريخ العالم في اثنتي عشرة خريطة: الفصل: 4. 
انظر,» مثلاًء ديقد سي كانغ. شرق آسيا قبل الغرب: خمسة قرون من التجارة والخراج 
(إنيويورك: مطايع جامعة كلوقي 00018 ص: 81-77. 
جون د لتو قاور كرت دلا وبحي : لو 7 (نيويورك: 
بانكيون» 6 ص: 222 
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(7) انظر سامويل هاوليء حرب الإيمجن: غزو اليابان لكوريا في القرن السادس عشر 
ومحاولتها دحر الصين (سيؤول: الجمعية الملكية الآسيوية» فرع كورياء 2005). 

(8) كانم. شرق آسيا قبل الغرب. ص: 2-1, 97-93. 

(9) هيدمي سوغاناميء "ولوج اليابان ياب المجتمع الدولي "2 في بول وواطسونء توسّع 
المجتمع الدولي» ص 187. 

(10) ماريوس جنسن, صنع اليابان الحديثة (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع بلكناب بجامعة 
هارقفاردء 2002): ص: 87. 

(11) سوغاناميء “ولوج اليابان باب المجتمع الدولي "» ص: 189-186. 

(12) من الرئيس ميلارد فيلمور إلى إمبراطور اليابان (تقديم الكومودور بري في 1853/7/14)» 
في فرانسيس هوكس وماتيو بري» سردية رحلة سَرِيةٍ أمريكية إلى بحر الصين واليابان» 
منفذة في (عوام 1852, 1853, و1854 بقيادة الكومودور ام سي بريء سلاح البحرية في 
الولايات المتحدةء بأمر حكومة الولايات المتحدة (واشنطنء العاصمة: ايه أى بي نيكلسنء» 
6), ص: 257-256. 

(13) ترجمة الرد الياباني على رسالة الرئيس فيلمورء المصدر السابق» ص: 350-349. 

(14) قَسَم ميثاق الميجي في وثائق الحكومة اليابانية, تحرير دبليو دبليو ماكلارن؛ ميريلاند: 
مطبوعات أمريكا الجامعية, 1979)؛ ص: 8. 

(15) هذكرة يابانية مقدمة إلى وزير الخارجية الامريكي كوردل هال؛ 1941/9/7: اقتباس بايل» 
اليابان صاعدة, ص: 207. 

(16) انظرء مثلاء » ياسوهيرو ناكاسوني "نظرة نقدية إلى دستور ما بعد الحرب" (1953)» في 
مراجع التراث الياباني» تحرير دبليو ام تيودور دو باريء» كارول غلوكء وآرثر إي تيدمان 
(نيويورك: مطابع جامعة كولومبياء 2005), ص: 2/ 1089-1088. القى ناكاسوني الخطاب 
فيما كان مقيمًا بهارفارد عضوًا في حلقة دراسية دولية» وهي برنامج مخصص لقادة شباب 
راغيين في الاطلاع على البيئة الأكاديمية الأمريكية. قال إن من مصلحة " تسريع الصداقة 
الدائمة بين اليابان والولايات المتحدة؛ تعزيز قدرة اليايان الدفاعية المستقلة مع وضع علاقاتها 
بشريكتها الأمريكية على مستوى أكثر تكافوًا. وحين أصبح ناكاسوني رئيسًا للوزراء بعد ثلاثة 
عقود اعتمد هذه السياسات بقدر كبير من الجدية والنجاح مع نظيره رونالد ريغان. 

(17) استراتيجية الامن القومي (ترجمة مؤقتة) (طوكيو: وزارة الشؤون الخارجية 2227 
ص. 1 :3. الوثيقة التي اعتمدها مجلس وزراء اليابان مصت على أن ميادثها ‏ سترشد سياسة 
اليابان الامنية القومية عبر العقد التالي". 

(18) إس رادها كريشنان» "الهندوسية". في تاريخ ثقافي للهند, تحرير إيه إل باشام (نيودلهي: 
مطابع جامعة أكسفورد, 1997)» ص: 82-60. 

(19) ذلك كان تفسير المستكشف البرتقالي فاسكو دا غاما لملك كاليكوت (كوجيكوده الهندية 
الآنء تلك التي كانت آنذاك مركز تجارة التوابل العالمية). استمتع دا غاما وطاقمه بفرصة 
الإفادة من التجارة الهندية المزدهرة بالتوابل والأحجار الكريمة. تأثروا أيضًا بأسطورة 
مملكة "الخوري أو القس يوحنا" الضائعة» ذلك الملك المسيحي القوي الذي يعتقد كثيرون 
من أوروبيي العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث أنه كان موجودًا في مكان ما بين 
إفريقيا وآسيا. انظر دانييل بورستنء المكتشفون (نيويورك: فنتج بوكسء 1985)» ص: 
4--106, 177-176. 

(20) البهاغافاد غيتاء ترجمة إكناث إيسواران (توماليسء كاليفورنيا: مطابع تيلغيري» 2007)» ص 
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التظام العالمي 


91-2؛ آمارتيا سَنْ الهند المجادلة: كتابات عن تاريخ الهندء ثقافتهاء وهويتها (نيويورك: 
بيكادور» 005 ص: 3 -6. 

انظر باي» القوة والسياسة في آسياء ص: 141-137. 

كاوتيلياء آرثاشاستراء ترجمة إل إن رانغاراجان (نيودلهي: بنفوين بوكس - إندياء 1992)» 
37-35-2-6, ص: 525. 

الاول. 

المصدر السابق: 2-6 - 39- 40. ص 526. 

المصدر السابق,» 1-9 -21, ص 9.. 

المصدر السابق:» 14-6-7, 15. ص: 544. 

انظر روجر بويشه. الواقعي السياسي العظيم الأول: كاوتيليا وكتابيه "آرئاشاسترا" 
(لانهام؛ ميريلاند: لكسنغتون بوكسء 2002): ص: 46؛ كاوتيلياء آرثاشاستراء 43-13-7, 7- 
16-2, 16-1-1-9, ص: 526 538, 589-588. 

بمفهوم كاوتيليا كان ملكوت أي فاتح كوني هو الفضاء الممتد من جبال الهيمالايا في 
الشمال إلى البحر في الجنوب بعرض آلاف اليوجانات من الشرق إلى الغرب؛ - عمليًا 
باكستان, الهندء وبنغلادش الحالية. كاوتيلياء أرثاشاستراء 17-1-9, ص: 589. 

ماكس فيبرء "السياسة رسالة". اقتباس في المصدر السابق» ص: 7. 

يحظى آشوكا اليوم بالتبجيل جراء تبشيره بالبوذية واللاعنف؛ وقد اعتمدهما فقط بعد إنجاز 
غزواته وساهما في ندعيم حكمه. 

روبرت كابلان انتقام الجغرافيا: ما تقوله لنا الخريطة عن صراعات قادمة والمعركة 
ضد القَدّر (نيويورك: راندوم هاوسء 2012), ص: 237. 

جون روبرت سيليء توسع إنكلترا: دورتا محاضرات (لندن: ماكميلان» 1891): ص: 8. 
السير جون ستراتث تشيء الهند (لندن: كيغان» بول» ترنتش» 2)1888 ؛ اقتباس راما تشاندرا جحاء 
الهند بعد غائدي: تاريخ الديفقراطية 0 (نيويورك إكو من 3. 
كانون الأول/ ديسمبرء 1947)» في كتاب الاستقلال وبعده: مجموعة خطابات 1949-1946 
(نيويورك: جون دايء 1950): ص: 205-204. 

اقتياس بالديف راج نايار وتي في بولء الهند في النظام العالمي : بحثا عن مكانة قوة 
كبرى (نيويورك: مطابع جامعة كمبرج» 2003), ص: 125-124. 

اقتباس في النضكان السابق: ص91 125 

جي إم كاهن, المؤتمر اتوي الإطريق ا شويورك: مطابع جامعة كورتيل, 006 
ص: 70. 

"اتفاق (عبر تبادل رسائل) حول التجارة والتعامل بين إقليم التيبت في الصين والهند, تم 
توقيعه في بكين بتاريخ 1954/4/29": موقع المعاهدات, الامم المتحدة, المجلد: 299 
(1958).ص: 70. 

حتى هذا التاريخ» لا تعترف افغانستان رسميًا بالحدود مع باكستان؛ الهند وباكستان 
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متنازعتان حول كشمير الهند والصين تتتازتفان حول أكنتاي الصين وأرونتشال برادش 
موري د 
(41) انظر منبر مركز أبحاث بيو حول الدين والحياة العامة, المشهد الديني العالمي: تقرير عن 
(42) "روسيا الأوروبية "» أى روسيا غرب جبال الاورال» تشكل ريع الكتلة القارية الروسية في 
اقصى الغرب. 


الفصل السادس: نحو نظام أاسيوي 

(1) انظر مارك مانكولء "نظام خراج التشنغ: مقالة تأويلية"؛ في كتاب النظام العالمي الصيني, 
تحرير جون كي فيربانك (كمبرج» ماساتشوستس: مطابع جامعة هارفارد, 1968): ص: 63. 

(2) انظر مارك مانكولء الصين في المركز: 300 سنة من السياسة الخارجية (نيويورك: فري 
برسء 1984), ص: 20-16؛ جوناثان سبنسء, البحث عن الصين الحديثة» طبعة ثانية 
(نيويورك: دبليو دبليو نورتون؛ 1999), ص: 202-197. 

(3) ينغ-شيه يوء التجارة والتوسع في صين الهان: دراسة في بنية العلاقات الاقتصادية 
الصينية-البربرية (بيركلي: مطابع جامعة كاليفورنياء 1967)» ص: 37. 

(4) فَرّمان كيانلونغ الاول الموجه إلى الملك جورج الثالث (أايلول/ سبتمبر 1793): في كتاب 
البحث عن صين حديثة: مجموعة وثائقية» تحرير باي - كاي تشنغء مايكل لستزء 
وجوناثان سبنس (نيويورك: دبليو دبليو نورتون؛ 1999)؛ ص: 105. 

)5( حكم بدلا من الملك جورج الثالث, الذي كانت ملكاته الذهنية قد تدهورت. 

(6) 'إمبراطور الصين". تشاينيز ريكوردرء 10/29 (1898), ص: 473-471. 

(7) أوراق عائدة إلى الشؤون الخارجية مرفقة برسالة حولية من الرئيس إلى الدورة الأولى 
للكونغرس الثامن والثلاثين (واشنطنء العاصمة: مطبعة الحكومة الأمريكية. 1864)» وثيقة 
رقم: 33 ( "من السيد بورلنفيم إلى السيد ستيواردء بكين 1863/1/29 ")» ص:2/| 848-846. 

(8) جيمس لَعْء . الكلاسيكيات الصينية ؛ مع ترجمة هوامش نقدية وحساسة:, مقدمات ثقدية, 
وفهارس وافية؛ المجلد: 5 الجزء: 1 (هونغ كونغ: لين. كروفورد. 1872). ص: 52 53. 

(9) انظر رانا ميترء حليف منسي: حرب الصين العالمية الثانية, 1945-1937 (بوسطن: 
هوتون مفلين هاركورت» 2013). 

(10) ستون نقطة حول مناهج العمل - مسودة قرار لمكتب مركز اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي الصيني: 1958/2/19 ". في أوراق ماو : مختارات وببليوغرافياء تحرير جيروم 
تشن (لندن: مطابع جامعة اكسفوردء 1970), ص: 66-63. 

(11) تقدير الاستخبارات القومية 1970/7/13: وضع الصين الشيوعية الدوليء 1970/11/12)» 
في تعقب التنين: تخمينات الاستخبارات القومية حول الصين إبان حقبة ماو 1948- 
6 تحرير جون آلنء جون كارفرء وتوم إلمور (بيتسيورغ: مطبعة الحكومة, 2004), ص: 
594-3. 

(12) انظر غراهام آليسون, "على أوياما وكسي أن يفكرا برحابة لتجنب مطب كلاسيكي"”. 
النيويورك تايمزء 2013/6/6؛ ريتشارد روزنكرانسء انبعاث الفرب : مدى قدرة الاتحاد 


العابر للأطلسي على الحيلولة دون الحرب وإنقاذ كل من الولايات المتحدة وأوروبا 
(نيوهيفن؛ كنتيكت: مطابع جامعة ييل؛ 2013). 


(13) في خطاب يوم 2/13/ 2009: أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون استراتيجية إدارة أوباما 
الإقليمية القائمة على ' التمحور حول آسيا"., تلك السياسة التي تنتظر استكمال التطوير. 

(14) اقتياس جى ماجيء ' نظرية حقوق الإنسان عند دنغ هسياوبنغ" في التاثير الثقافي على 
البحث فى القيم والفلسفة, 2002): ص: 81. 

(15) اختُّزلت أورويا قبل الحرب العالمية الاولى إلى خمسة لاعبين عبر توحيد المانيا؛ انظر 
الفصل: 2. 


الفصل السابع : " خدمة للبشرية كلها" 

)1( "خطاب تصالح مع أمريكا" (1775): في أدموند بوركء/ عن الإمبراطورية»ء التحرر 
والإصلاح : خطب ورسائلء, تحرير ديفد برومفيتش (نيوهيفنء كنتيكت: مطابع جامعة ييل» 
0) ص: 83-81. تعاطف بورك مع الثورة الأمريكية لأنه عدها تطورًا طبيعيًا للحريات 
الإنكليزية. عارض الثورة الفرنسية؛ التي رآها مدمرة لما جنته الأجيال جنبًا إلى جنب مع 
شطبها لآفاق النمو العضوي- الطبيعي. 

(2) إلكسي دو توكقيل "حول منطلقهم"؛ في الديمقراطية في أمريكاء ترجمة جورج لورنس 
(نيويورك: هاربر آندروء 1969)» ص: 47-46. 

(3) بول لستر فوردء محرراء كتابات توماس جفرسون (نيويورك: أبناء جى بى بوتنام؛ 1892- 
93) ص: 8/ 159-158» اقتباس روبرت دبليو تاكر وديفد سي هندركسُنُ, إمبيراطورية 
التحرر: فن الحكم الجفرسوتي (نيويوركء مطابع جامعة أكسفورد. 1990) ص: 11. 

)4( من جفرسون إلى مونروء 1823/10/24, كما اقتبس في "سياسة الولايات المتحدة القارية: 
حيازة كوبا" مجلة الولايات المتحدة واستعراض الديمقراطية, 1859/4/3. 

(5) من جفرسون إلى ماديسون, 1809/4/27, المصدر السابق. 

(6) كان هذا صحيحًا إلى حد بعيد بالنسبة إلى المستوطنين الآتين من إنكلترا وأوروبا الشمالية. 
أما القادمون من إسبانيا فنظروا إليها مساحات جديرة «الاستفلال وماهولة بسكان أصليين 
تجب هدايتهم إلى المسيحية. 

(7) جون وينثروبء "أنموذج العمل الخيري المسيحي" (1630). انظر برندن سيمزء أوروباء 36. 

(8) بوبليوس [الكساتدر هاملتونء الفيدرالية 1, في الكساندر هاملتون» جيمس ماديسون» وجون 
جيء أوراق الفيدرالية (نيويورك: منتور؛ 1961): 2-1. استخدام كلمة "إمبراطورية " هنا كان 

)9 جون أو سليقان» " الضم ". مجلة الولايات المتحدة واستعراض الديمقراطية» تموز- 
يوليو/ آب-اغسطس 21845 5. 

(10) جون كوينسي آدمزء " خطاب موجه بطلب من هيئة مواطني واشنطن, 4/ 1921/7" 
(واشنطنء العاصمة: ديفيس وفورسء 1821)ء ص: 29-28. 

(11) المصدر السايق. 

(12) جديديا مورسء الجغرافيا الامريكية؛ أو نظرة إلى الوضع الحالي للولايات المتحدة 
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مصير واضح وتوسع أمريكا الإقليمي: تاريخ موجز مع وثائق» تحرير أمي اس غريتبرغ 
(يوسطن: بدفورد/ سينت مارتن» 2)002) ص: 53 
ائ #تورجعة أحكم العللم “اقل حكم العالمت التئ كانت 'قددرآن نظركا أن بورة السلطة 
السياسية السائدة متتقلة عبن الزمان والمكان: تمن بابل إلى قارش» إلى اليونان» إلن روماء 
آلن قرسا 1د العاتياء كم إلى برئطانياء ومتها: باعتقاد مؤرس: إلى اتريكا: كذلك خط جور 
بيركلي الشهير في "اشعار عن افاق غرس الفنون والمعارف في أمريكا": 

غربًا تشق الإمبراطورية طريقهاة | | 

لمحطات الأريع الأولى تم تجاوزها سلفاء 

ثمة الخامسة ستختم الدراما مع النهارء 

ثمرة الزمان الآكثر نبلا هي الأخيرة. 
جون أو سليفان» "أمة المستقبل العظيمة". مجلة الولايات المتحدة واستعراض 
جون أقى سليفان, 5 الضم", ص: 10-9. 
انظر آماندا فورمان, عالم على النار : دور بريطانيا الحاسم في الحرب الأهلية الأمريكية 
(نيويورك: راندوم هاوس,» 0011 هاوارد جودزء ديلوماسية زرقاء ورمادية: تاريخ علاقات 
أجنبية وحدوية واتحادية (تشابل هل: مطابع جامعة كارولانيا الشمالية. 2009). 
فورمان, عالم على نار. ص: 784. تقلص الجيش الأمريكي من 1034064 عنصرًا إلى نحو 
حجمه في الحرب الأهلية حيث كان 54302 جندي و 11000 متطوع بعد ثمانية عشر شهرًا. 
فريد زكرياء من الثروة إلى القوة : الجذور غير العادية لدور أمريكا العالمي (برنستونء 
غروفر كليفلاند, الخطاب التدشيني الأولء 3/4/ 1885. في الأوراق العامة لغزو كليقلائد 
(واشنطنء العاصمة: المطبعة الحكومية» 1889): ص: 8. 
توماس جي باترسونء جي غاري كليفورد» وكنث جي هاغان» السياسة الخارجية 
تيودور روزفلت, خطاب تنصيبي» 19054 في سلسلة ونائق الكونئغرس الأمريكي 
المجموعة 484 (واشنطن, العاصمة: المطبعة الحكومية؛ 1905)؛ ص: 559. 
تيودور روزفلت؛ "السلام الدولي "؛ محاضرة نوبل, 1910/5/5 في السلام: 1925-1901: 
محاضرات نوبل (سنغافورة: شركة النشر العلمية العالمية, 1999), ص: 106. 
تصريح روزفلت أمام الكونغرسء 1902» اقتباس جون مورتون بلومء روزفلت الجمهوري 
(كميرج؛ ماساتشوستس: مطابع جامعة هارفارد: 1967): ص: 137. 
تحرير اتش دبليق براندز (لانهام, ميريلاند: رومان وليتلفيلدء 2001 ص: 65 
تيودور روزفلت, "الحياة الصعبة' في الحياة الصعبة: مقالات وخطب (نيويورك: 
سنتتيوري» 05 ص: 9 
حين أبحرت بوارج المانيا وبريطانيا تحو فنزويلا المدينة على نحو مزمن في 1902 
لاسترداد قرض فات موعد سداده منذ أمد طويلء طلب روزفلت ضماتات يعدم السعي للحصول 
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النظام العالميَ 


على أي أثمان جغرافية أو سياسية مقابل الدين. وحين وعد الممثل الالماني بالتنازل عن 
الحيازات الجغرافية 'الدائمة" فقط (تاركًا مسكة التنازل لمدة 99 عاماء على غرار ما كانت 
بريطانيا قد.حققته في.ظل ظروف مشابهة في مضر: وكل سن بريطانيا والمانيا في الصين» 
مفتوحة)» هدد روزفلت بالحرب. أصدر أمرًا لاسطول امريكي بالإبحار جنويًا ووزع خرائط 
المزاف: القدزديلية على ونبائل الإعلاء. المذاورة تبتحت. ومع باه ورزنات امنا لتمكين 
القيسن فلهلم هن إتقاذ عا الوجه والخروج من المازق :ثم إتزال ضدرية حلسية بمظامع المانيا 
الإمبريالية في فنزويلا. انظر إدموند موريسء تيودور الملك (نيويورك: راندوم هاوس,» 
01 ص: 182-176. 


رسالة تيودور روزفلت السنوية إلى الكونفرس لعام 1904. سجلات مجلس النواب الأمريكي» 
آر جى 233» مركز المحفوظات التشريعية» المحفوظات القومية. 

المصدر السايق. 

لإظهار مدى قوة التزام امريكاء قام روزفلت شخصيًا بزيارة منطقة مشروع شق القناة» 
للمرة الاولى التي يغادر فيها رئيس في المنصب الولايات المتحدة القارية. 

موريسء تيودور الملك. ص: 389. 

المصدر السابقء 397. 

تصريع روزفلت 1 الكونغرسء 1904, اقتباس بلوم» روزفلت الجمهوري. ص: 134. 
موريسء تيودور الملك» ص: 495. 

رسالة إلى كرميت روزفلتء 1908/4/19. في براندز» رسائل مختارة. ص: 4183-482. 

من روزفلت إلى الادميرال تشارلز إس سبريء 1908/3/21» في المصدر السابقء ص: 479. 
من روزفلت إلى هوغو مونستربرغء 1914/10/3, المصدر السابق» ص: 823. 

انظر جيمس آر هولمزء تيودور روزفلت والنظام العالمي : قوة بوليسية في العلاقات 
الدولية (واشنطن, العاصمة: بوتوماك بوكسء 2007): ص: 13-10, 74-68. 

روزفلتء "السلام الدولي"؛ ص: 103. 

من روزفلت إلى كارنيغي, 1906/8/6 في براندز» رسائل مختارة. ص: 423. 

وودرو ولسنء؛ خطاب تخرج بأكاديمية وست بوينت العسكرية الأمريكية (1916/6/13) في 
أوراق وودرو ولسنء تحرير أرثر إس لينك (برنستون» نيوجيرسي: مطابع جامعة 
برنستون, 1982), 37/ 212. 

وودرو ولسنء خطاب إمام جلسة الكونفرس المشتركة حول أوضاع السلم (1918/1/8) 
("النقاط الأربع عشرة")» اقتباس إيه سكوت بيرغ, ولسن (نيويورك: أبناء جي بي بوتنام» 
3) ص: 471. 

انخرطت الولايات المتحدة في اتفاقات تحكيم مع كل من بوليفياء البرازيل» تشيلي؛ الصين» 
كوستاريكاء الدنماركء الإكوادورء فرنساء بريطانيا العظمىء غواتيمالاء هندوراسء إيطالياء 
النروجء الباراغوايء البيروء البرتغال» روسياء وإسبانيا. بدات التفاوض مع السويدء 
الأوروغواي, جمهورية الأرجنتين» جمهورية الدومينيكانء اليونان» هولنداء نيكاراغواء باناماء 
إيران» السلفادورء سويسراء وفنزويلا. معاهدات لتعزيز السلام بين الولايات المتحدة 
وقوى أخرى فاوض عليها المحترم وليم جي برايان» وزير خارجية الولايات المتحدة, 
مع مقدمة لجيمس براون سكوت (نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد. 1920). 

وودرى ولسنء رسالة إلى الكونغرس, 4/2/ 1917: في رؤساء الولايات المتحدة والسياسة 
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حواش- 385 


الخارجية من 1788 إلى الآنء تحرير كارل سي هوج وكائال جي نولان (سانتا باريارهء 
كاليفورنيا: إيه بي سي - كليو, 2007)ء ص: 396. 

"سلام دون انتصار", 42 في ملحق مجلة القائون الدولي 1 (1917), ص: 
3.23 

ولسَنء رسالة إلى الكوتغرس» 7/2 في خطب الرئيس ولسن العظيمةء ووثائق 
وودرى ولسئنء الرسالة السنوية الخامسة, 4 فى سلسلة وثائق الكونغرس, 
المجموعة 3 (واشنطن:ء العاصمة: المطبعة الحكومية: 7 ص: 41. 

وودرقو ولسن» "خطاب في ماونت فيرنون "2 4 ممفي لينك» اوراق» ص: 5.98 
وَلسن: رسالة إلى الكونغرس» 2 ؛:». خطب الرئيس ولسن العظيمة. ص: 18. 
ولسنء الرسالة السنوية الخامسة., 4 فى سياسة وودرو ولسن الخارجية: 
رسائلء خطبء وأوراق: تحرير جيمس براون سكوت (نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد. 
8)/, ص: 06 

المصدر السابقء انظر أيضاء ولسن, ص: 473-472. 

وودرو ولسن, تعليقات عند مقيرة سورسنس في يوم الذكرى» 0 :49 في لينك» 
أوراق» ص: 9/ 609-8. 

لويد جورج, مذكرة ولسن,» 25 في راي ستانارد بيكر. محررةء وودرو ولسن 
والتسوية العالمية (نيويورك: دابلداي» بيج» 1922)» ص:2/ 450. للوقوف على حديث 
مشارك في مؤتمر أقل من عملية مثالية مفضية إلى رسم حدود قومية انظر هارولد نيكلسن, 
صنع السلام 119 (1933؛ لندن: فابر اند فابر  )9‏ وللاطلاع على تحليل معاصرء انظر 
مارغريت ماكميلان» باريس 9: ستة ألشهر غيرت العالم (نيويورك: راندوم هاوس» 
02 

ولسن» خطاب إلى جلسة كونغرس مشتركة حول شروط السلام (1918/1/8) (' النقاط 
472-9. 

وفرت الأمم المتحدة آلبات ذات جدوى لعملدات حفظ السلام - عمومًا لدى توافق القوى 
الكبرى على الحاجة إلى الإشراف على نوع من الاتفاق فيما بينها في مناطق لا تكون فيها 
قواتها هي متورطة مباشرة. فالأمم المتحدة - وأقل منها بكثير عصبة الامم - اضطلعت 
بمهمات ذات شأن: بيوصفها منبرًا لمجايهات دبلوماسية صعبة فى حال العكس؛ سلسلة من 
مهمات حفظ السلام الناجحة؛ وحشد من الميادرات الإنسانية والخيرية. أما ما أخفقت هذه 
المؤسسات الدولية في فعله - وكانت عاجزة عن إنجازه - فتمئّل في عدم الحسم حول اي 
الأفعال كانت عدوانًا أو تقديم الوصفة اللازمة للمقاومة لدى حصول خلاف بين القوى 
"الاختلافات بين حلف شمال الأطلسيى والاحلاف العسكرية التقليدية الأخرى": ملحق 
شهادة للسفير وارن أوستن,» 19498 في مجلس الشيوخ الأمريكي» لجنة العلاقات 
الخارجيةء آولى جلسات استماع الكونغرس ال 18 حول حلف شمال الأطلسي (واشنطن» 
العاصمة: المطبعة الحكومية 9 الجزء: 1. 
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التظام العالميّ 


من روزفلت إلى جيمس برايسء 1918/11/19 في رسائل تيودور روزفلتء تحرير إلتنغ 
إي موريسون (كمبرجء ماساتشوستس: مطايع جامعة هارفارد, 1954), ص: 1400/8. 
ساعيًا إلى سحق مقاومة توسع إيطاليا الاستعماريء أقدم موسوليني على الإيعاز لقواته 
يِغْوّر ما يعرف اليوم: ماسم إثيوبيا في 1935. ورَعُم الشجب الدولي: لم تبادر عصبة الأضم إل 
أي تحركات جماعية أمنية مضادة. مستخدمة القصف العشوائي والغاز السامء احتلت إيطاليا 
الحبشة. إخفاق الأسرة الدولية الوليدة في التحركء الذي جاء بعد إخفاق مشابه في التصدي 
لاجتباح اليابان الإمبزبالية متشؤريا الصيتية. أقضى إلى انهيار عصنية الامم. 

كئة معاهدة بين الولايات المتعدة وقوئ اشر قاشة على شيب الخرى فوسيلة شتابنة 
وطنية أو قومية. وُقعت في باريس يوم 1928/8/27؛ أوصى مجلس الشيوخ بالمصادقة 
عليها يوم 16/ 1929/1؛ وثائق التصديق مودعة في واشنطن من قبل كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية, أسترالياء السلطة الكندية. تشيكوسلوفاكياء المانياء بريطانيا العظمى: الهندء ولاية 
إدرلشا الخرة: إيطالياء نيوزيلنده ولتعاد جتوب إفزيقيا: بتاريخ 1929/3/2 من قبل بولوتياء في 
296 ؛ من قبل بلجيكا في 1929/3/27؛ من قبل فرنساء في 1929/4/22؛ ومن قبل 
اليابان» في 24/ 1929/7؛ وقد تم إعلان المعاهدة في 1929/7/24. 

انظر بيتر كلاركء الأيام الآلف الأخيرة من حياة الإمبراطورية البريطانية: تشيرتشل» 
روزفلت» وميلاد السلام الامريكي (نيويورك: مطبعة بلومزيوري, 2009). 

حديث إذاعي على عشاء رابطة السياسة الخارجية؛ نيويورك, 1944/10/21, في صور 
رئاسية: سنوات فيودور ديلانو روزفلتء تحرير وليم دي بيترسون (نيويورك: ملفات 
حقائق» 6 ص: 9 

الخطاب التنصيبي الرابع في 1945/1/20 في كتاب إخوتي الأمريكيين: الخطب الرئاسية 
من جورج واشنطن إلى باراك أوباما (سان بطرسبرغء فلوريدا: مطبوعات أحمر وأسودء 
29 

وليم سي بوليتء "كيف كسبنا الحرب وخسرنا السلام", لايف. 8/30/ 1948 اقتباس 
آرنولد بايكمان " إخفاق روزفلت في يالطة, مجلة الهيومانيتاس 1/16 (2003): ص: 104. 

عند وصول روزّفلت إلى طهران؛ زعم ستالين أن الاستخبارات السوفيتية كانت قد اكتشفت 
مؤامرة نازية» عملية القفزة الكبرىء لاغتيال تشيرتشلء؛ روزفلت» وستالين معًا في القمة. 
اعضاء في الوفد الأمريكي راودتهم شكوك جدية حول التقرير السوفيتي. كيث يوبائك؛ القمة 
في طهران: القصة التي لم ترؤ (نيويورك: وليم موروء 1985)؛ ص: 196-188. 

اقتباس تي إيه تاركوزيىء الحرب والسلم في الدبلوماسية السوفيتية (نيويورك: ماكميلان» 
0 ص: 140-139. 

تشارلز بوهلن, شاهد على التاريخ, 1969-1929 (نيويورك: دبليو دبليو نورتون؛ 1973), 
ص: 217. انظر أيضًا بايكمان» "إخفاق روزفلت في يالطة "؛ ص: 211-210. 

كوتراد بلاك: فرائكلين ديلانو روزفلت: رائد الحرية (نيويورك: بيليك أفيرز. 2003), 
كان روزفلت اشيه بابي الهول على صعيد الحيلولة دون جواب غير مشوب بالغفموض 
والضبابية. رغم نزوعي إلى تفسير بلاك. يبقى ونستون تشيرتشل أسهل على التلخيص. 
إبان: العرب. لل يتامل أن كل. الانيو. ستكون يغين إذا استطاء الن:يتشاول عشاء لسيوعتا 
في الكرملين. ومع اقتراب نهاية الحرب أمر رئيس أركان العاملين معه بالاستعداد لحرب 
مع الاتحاد السوقيتي. 


حواش- 387 


الفصل الثامن: الولابات المتحدة 
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شرح ترومان؛ اول رئيس بعد الحربء أن "السياسة الخارجية للولايات المتحدة قائمة بثبات على 
قاعدة مبداي الاستقامة والعدالة الاساسيين: وأن " جهودنا رامية لاستحضار القاعدة الذهبية في 
الشؤون الدولية لهذا العالم". وأَيرّنهاورء ذلك الجندي الصلب المعروفء قام؛ وهى رئيس 
للجمهورية» بوصف الهدف بعبارات تكاد أن تكون هي ذاتها قائلاً: "نسعى إلى سلام... متجذر 
في حيوات الامم. لا بد من وجود العدل» تحس به وتتقاسمه جميع الشعوب.. يجب توفير القانون 
حاضرًا ب: بثبات ومحترمًا من قبل جميع الامم". وهكذا فإن جيرالد فورد صرح في 1974 أمام 
جلسة مشتركة للكونفرس قائلاً إن " السياسة الخارجية الناجحة هي امتداد لأمال الشعب 
56 0 وتطلعه إلى عالم ينعم بالسلام والإصلاح المنتظم والحرية المنضبطة ". هاري 
إس ترومان» خطاب حول السياسة الخارجية في يوم البحرية: 7 دوايت دي 
آيزنهاور. خطاب التنصيب الثاني ("ثمن السلام"), 1957/1/21 في أوراق عامة للرؤساء: 
دوايت دي آيزنهاورء 1961-1957, ص: 63-62. جيرالد فوردء خطاب أمام جلسة الكونغرس 
المشتركةء 11974/8/12: في أوراق عامة للرؤساء: جيرالد فورد (1977-1974): ص: 6. 
ليندّن بي جونسونء خطاب موجه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدةء في 12/17/ 1963. 
للاطلاع على عرض بليغ للأمرء انظر روبرت كاغان؛ العالم الذي صنعته أمريكا (نيويورك: 
الفريد إيه كنوبف. 2012). 

ملفان جيلاسء أحاديث مع ستالين» ترجمة مايكل بي بتروفيتش (نيويورك: هاركورت 
بريس وشركاهء 1962)», ص: 114. 

من كينان إلى تشارلز بوهلن» 1945/12/26: اقتباس جون لويس غاديس» جورج كينان: 
حياة أمريكية (نيويورك: بنغوين بوكس» 2011), ص: 188. 

بوهلن, شاهد على التاريخ» ص: 176. 

كانت السفارة الأمريكية أنذاك» لفترة وجيزة» دون سفير: كان دبليو آأفريل هاريمان قد ترك 
المنصب قيما لم يكن والتر بدل سميث قد وصل. 

"كا" [جورج إف كينان]» "أسباب السلوك السوفيتيء فورين أفيرز 4/25 (تموز/يوليو 
7). 

المصدر السابق. 

روبرت رودس جيمسء محررًا. ونستون تشيرتشل: خطبه الكاملة, 1963-1897 
(نيويورك: تشلسي هاوسء 1974): ص:7/ 7710. 

تقرير إلى مجلس الامن من السكرتير التنفيذي عن اهداف الولايات المتحدة وبرامجها 
بالنسبة إلى الامن القوميء إن إس سي - 68 (1950/4/14): ص: 7. 

جون فوستر دالاسء “"اسس السلام" (خطاب إلى قدماء محاربي الحروب الخارجية, 
نيويورك» 1958/8/18. 

واجه جورج أتش دبليو بوش قضية مشابهة بعد طرد قوات صدام حسين من الكويت في 
1. 

شِنْ جهواء ماو. ستالين, والحرب الكورية : علاقات شيوعية ثلاثية الأضلاع في 
الخمسينيات. ترجمة نايل سلفر (لندن: روطجء: 2012),. ص: 140. 

تشن جيانء طريق الصين إلى الحرب الكورية: تشكل المجابهة الصينية-الأمريكية 
(نيويورك: مطابع جامعة كولومبياء 1994). ص: 150-149. حول تحليل قادة الصين للحرب 


8 لنظام العالمي 


ومضاعفاتها الإقليمية» انظر ايضًا سيرجى ان غونتشاروف» جون دبليو لويس» وكسيو ليتاي» 
حلفاء مسكونون بالريبة : ماو. ستالين» والحرب الكورية (ستانفوردء كاليفورنيا: مطابع 
جامعة ستانفوردء 1993)؛ هنري كيسنجرء حول الصين (نيويورك: بنغوين برسء 2)2011 
الفصل: 5؛ شِنْء ستالينء ماو» والحرب الكورية؛ وشو غوانغ جانغ. رومانسية ماو 
العسكرية : الصين والحرب الكوريةء 1953-1950 (لورنس: مطابع جامعة كنساس, 
65)). 

(16) انظر الفصل: 5. 

(17) الجنرال عمر إن برادلي» رئيس هيئة رؤساء الاركان المشتركة؛ شهادة أمام لجنتي مجلس 
الشيوخ للقوات المسلحة والعلاقات الخارجية؛ 1951/5/15؛ في جلسات استماع الوضع 
العسكري في الشرق الأقصى الجلسة الاولىء: الكونقرس ال 82, الجزء: 2 ص: 732 
(1951). 

(18) انظر بيتر برايستروب» قصة كبرى : الصحافة والتلفزة الأمريكيتان تتحدثان عن أزمة 
التيت وتفسرائها في 1968 في فيتنام وواشنطن (باولدرء كولورادو: مطابع وست فيوء 
7 روبرت إلغانت, "كيف تخسر حربًا: الصحافة وفيتنام" مجلة إنكاونتر (لندن) آب/ 
أغسطس 1981, ص: 90-73؛ غونتر لويء أمريكا في فيتنام (نيويورك: مطابع جامعة 
أكسقررد؛ 1978), ص: 279-272, 324-311. 

(19) "مقابلة مع رئيس الجمهورية: هيئة المحلفين خارج الحلبة" مجلة قايم 1972/1/3. 

(20) ريتشارد نكسونء سياسة الولايات المتحدة الخارجية في سبعينيات القرن الماضي: 
البناء من أجل السلام: تقرير إلى الكونغرس من ريتشارد نكسونء رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة. 25/ 1971/2» ص: 107. إلى هناء كانت الوثائق الحكومية الأمريكية تشير 
إلى "الصين الشيوعية" أو تتحدث عمومًا عن سلطات بكين (أو تستخدم التعبير المستخدم 
في الصين الوطنية). 

(21) ريتشارد نكسونء تعليقات أمام تنفيذيي وسائل الإعلام في الوسط الغربي الذين كانوا 
يحضرون إيجارًا عن السياسة الخارجية بمدينة كنساس الميسورية؛ في 21971/7/6 في 
أاوراق عامة لرؤساء الجمهورية. ص: 806-805. 

(22) انظر كيسنجرء حول الصينء الفصل: 9. 

(23) ريتشارد نكسون,ء الخطاب التنصيبي الثاني 1973/1/20, إخوتي الأمريكيين» ص: 333. 

(24) ريتشارد نكسونء, سياسة الولايات المتحدة الخارجية في سبعينيات القرن الماضي : 
البناء س أجل السلام. ص: 10. 

(25) ريتشارد نكسون؛ سياسة الولايات المتحدة الخارجية في سبعينيات القرن الماضي: 
استراتيجية جديدة للسلامء 1970/2/18 ص: 9. 

(26) ريتشارد نكسون: سياسة الولايات المتحدة الخارجية في سبعينيات القرن الماضي : 
تشكيل سلام قابل للدوام, 1973/5/3 ص: 233-232. 

27 رونالد ريغان» خطاب وداع للشعب الأمريكي. 1989/1/11., بكلمات رونالد ريغان: الفطنة, 
الحكمة, والتقاؤل الأبدي لدى الرئيس الأريعين للولايات المتحدةء تحرير مايكل ريفان 
(ناشقيل: توماس نلسون, 2004): ص: 34. 

(25) رونالد ريغان» حياة أمريكية (نيويورك: سايمون آند شوسترء 1990): ص: 592. 

(29) لى كانونء الرئيس ريغان: دور عُمْر (نيويورك: سايمون آند شوسترء 1990): ص: 792. 
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حواش 389 


رونالد ريغان» خطاب أمام جلسة كونغرس مشتركة عن حال الاتحادء 1984/1/25 في 
الأوراق العامة للرئيس رونالد دبليو ريفان: مكتية رونالد ريغان الرئاسية. 1 
جورج أتش دبليى بوشء تعليقات أمام الجمعية الاتحادية في براغ؛ تشيكوسلوفاكياء 17/ 
1 على الخط إلكترونيًا. مشروع الرئاسة الأمريكية تحرير غيرهارد بيترز وجرن 
تي وولي. 

المصدر السابق. 

جورج أتش دبليى بوشء تعليقات في الكلية الحربية بقاعدة ماكسويل الجوية؛ مونتغمري» 


آلاياماء 1991/4/13: في مايكل دي غامبون. حروب صغيرة: تهديدات متدنية الحدة والرد 


الأمريكي مئذ فيتنام (نوكسفيل: مطابع جامعة تنيسي؛ 2012)؛ ص: 121. 

"مواجهة عالم أرحب» أوسع", خطاب الرئيس كلنتون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة,» 

مدينة نيويوركء. 1993/9/27» نشرة وزارة الخارجية 4؛ رقم 39 (1993/9/27). 

المصدر السابق. 

جورج دبليو بوشء خطاب رئاسي أمام جلسة مشتركة لمجلس الكونفقرس, 2001/9/20 

في سنسود: الرئيس جورج دبليو بوش عن الحرب الإرهاب» والحرية (نيويورك: 

جورج ديليى بوش» خطاب رئاسي إلى الأمة, في 7 في المصدر السابق. 

"توافق على ترتيبات مؤقتة في افغانستان بانتظار إعادة تشكيل مؤسسات حكومية داثمة' 

١.5‏ الام المتحدةء صانع السلام على الخط. 

قرار مجلس الامن الدولي رقم 1510 (تشرين الاول/ اكتوبر 2003). 

بالتاكيد كان لافنا أن المتطوعين في يون أحسوا بأنهم ملزمون بإطراء "أبطال الجهاد في 

الحرب الأفقائية" حص وهم يدعون إلى عدم التميين بين الجنسين. 

انظر الفصل: 2. 

استراتيجية الامن القومي للولايات المتحدة الأمريكية (2002). 

جورج دبليو بوشء تعليقات رئيس الجمهورية في الذكرى السنوية العشرين لوقفية 

الديمقراطية القومية» غرفة 1 التجار: في الولايات المتحدة» واشتطلن» 1 العاصمة 00/1 

مشرومًا بالتدمير الفوري لمكزون العراق من اسلحة الدمار الشامل وا يعدم الميادرة 

مطلقًا إلى تطوير مثل هذه الأسلحة من جديد. لم يلتزم العراق بالقرار رقم 687. . ففي موعد 

مبكر يعود إلى 21991 اعلن مجلس الامن أن العراق 0 بالتزاماته. ٠‏ وفي الاعوام 

اشكال التعاون مع اللجنة الدولية الخاصة 560لا المسؤولة عن التفتيش عن الأسلحة 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية (1688) فى 1998" طاردًا مفتشى الأمم المتحدة الذين كان قرار 

في تشرين الثاني/نوقمبر 2002 اتخذ مجلس الامن قرارًا برقم 1441, "معبرًا عن 

الاأسف" إزاء عدم التزام العراق طوال عقد من الزمنء مقررًا ان العراق "كان ولا 
يزال يخالف ماديا التزاماته بموجب القرارات ذات العلاقة". رئيس المفتشين هانس 
بليكسء روفن 'ليضن من اتصبان الحربء “رفم اتقردنا! إلى مجلس , الأمن .في كنل 
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الثاني /يناير 2003 قال فيه إن بغداد قد اخفقت في حل مسائل بارزة وسلسلة من 
الوان الخلل. 1 

سييقى العالم لمدة طويلة عاكفًا على مناقشة مضاعفات هذا التحرك العسكري 
والاستراتيجية التي اتبعت في الجهد اللاحق لاستحداث نظام حكم ديمقراطي في 
العراق. وسيبقى مثل هذا الحوار ومضاعفاته واردًا بالنسبة لاي انتهاكات مستقبلية 
لميادئ حظر الانتشار ومعرضًاء مع ذلكء للتشويه طالما أن الخلفية التعددية 
محذوقة. 


وليم جي كلتتون» تصريح لدى توقيع قانون تحرير العراق لعام 21998 1998/10/31. 
تعليقات من الرقيس يمناسبة الذكرى السنوية العشرين الوققية الديمقراطية القومية: 
واشنطنء العاصمة, 2003/11/6. 

بيتر بيكرء أيام من نار: بوش وتشيني في البيت الأبيض (نيويورك: دابلداي» 2013), 542. 
المصدر السايقء ص: 523. 

جورج شولتزء "القوة والدبلوماسية في ثمانينيات القرن العشرين": واشنطن؛ العاصمة؛ 3/ 
4 نشرة وزارة الخارجية المجلد 84. رقم 2086 (أيار/ مايو 1984): ص: 13. 


الفصل التاسع : التكنولوجياء التعادل» والوعي الإنساني 
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للاطلاع على عرض لهذه الاستعمالات النظرية: انظر مايكل غيرسونء " جذور الاستقرار 
متضاربة, تحرير إلبريج كولبي ومايكل غيرسون (كارلايل» بنسلفانيا: مطابع كلية الحرب 
العسكرية ومؤّسسة الدراسات الاستراتيجية: 2013)؛ مايكل كونيلانء التفكير بالاسلحة 
النووية: مبادئء مشكلاتء آفاق (اكسفورد: مطابع جامعة أكسفوردء 2009). 

انظر الفصل: 6. 

كثيرة هي الأشياء التي كتبت منذ ذلك التاريخ حول "الاستنفار النووي" الأمريكي إبان 
أزمة 1973 في الشرق الأوسط. في الحقيقة» تمثل الهدف الرئيسي باستنفار القوات التقليدية - 
الاسطول السادس وفرقة محمولة جوًا - لردع تهديد بريجنيفي في رسالة إلى نكسون قال 
فيهاإنه قد يرسل فرقا سوفيتية إلى الشرق الأوسط. رفع مستوى جاهزية القوات 
الاستراتيجية كان هامشيًا وغير ملحوظء ربماء في موسكو. 

سي إيه ماك» “خمسون عامًا على قانون مور ", آي إي إي إي تعاملات حول تصنيع 
أنشباه النواقل 24, رقم: 2 (أيار/مايى 2011)؛ ص: 207-202. 

للاطلاع على وجهات نظر شديدة التفاؤل حول هذهة التطورات» انظر ريك سمولان وجنيفر 
إيرويتء تحريراء الوجه الإنساني للداتا الكيرى (سوساليتوء كاليفورنيا: رغم كل 
الصعوباتء 2013)؛ وإريك شميدت وجاريد كوهن, العصر الرقمي الجديد: إعادة صوغ 
مستقبل الناسء الأممء والأعمال (نيويورك: ألفريد اي كنويفء 2013). وللوقوف على نظرات 
أكثر نقدية» انظر جارون لانيير» من يملك المستقبل؟ نيويورك: سايمون آند شوستره 2013)؛ 
يغجيني موروزوفء طوفان الشبكة (النت): الوجه المظلم لحرية الشبكة العنكبوتية 
(نيويورك: ببليك أفيرزء 2011)؛ و إنقاذا لكل شيء., انقر هنا: حماقة النزعة التكنولوجية 
في التماس الحلول (نيويورك: ببليك أفيرز» 2013). 

استحدث نوربرت وينر عبارة "سايبر " (060لإ0) فى كتابه سايبرنتكس (6/06005مله), 
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حواشض 3981 


الصادر عام 1948 وإن للدلالة على مخلوقات بشرية بدلاً من الحواسيب بؤرًا للاتصال. 
وعبارة "سايبرسبيس " (0!/5650366) (فضاء معرفي) في شيء قريب من استخدامها الراهن, 
باتت متداولة في أعمال عدد غير قليل من كتّاب الخيال العلمي في ثمانينيات القرن الماضي. 
فكتور ماير- شوينبرغر وكنث كوكيرء داتا كبرى: ثورة ستفير نمط عيشناء عملناء 
وتفكيرنا 

دون كلارك " "أشياء إنترنتية" في المتناول". وول ستريت جورنالء 2014/1/5. 
سمولان وإيرويتء الوجه الإنساني للداتا الكبرى» ص: 135. 

انظر ديفد سي غومبرت وفيليب ساوندرزء مفارقة القوة: العلاقات الصينية-الأمريكية 
الاستراتيجية في عصر موصوف بالهشاشة (واشنطنء العاصمة: جامعة الدفاع الوطنيء 
2)1. 

رالف لانفر» " ستكسنت: تشريح سلاح فضاء معرفي" أي إي إي إي الامن والخصوصية 
9 رقم: 3 (2011). ص: 52-49. 

ركس هيونء مقتيسًا من الجنرال كيث ألكساندرء في "معافدة فضاء معرفي", 
إنترناشيوتال أفيرز 2/86 (2010), ص: 524-523. 

بوبليوس [ جيمس ماديسون]ء أوراق الفبدرالية 0 في هاملتون» ماديسونء, وجاي, الأوراق 
الفيدرالية, ص: 47-6. 

انظر " خدمة رقمية قد تتفوق على التلفزة في الوقت المكرس لوسائثل الإعلام الامريكية ' إي 
ماركتر دوت كومء 2013/8/1 (تقرير عن أن الراشد الأمريكي المتوسط يقضي ' خمس 
ساعات كل يوم على الخطء؛ على نشاطات نقالة دون صوت أو وسائل رقمية أخرى" و 5.4 
ساعات يوميا لمتابعة التلفزة)» بريان ستلترء “8 ساعات في اليوم أمام الشاشاتء تكتشف 
الدراسة " نيويورك تايمز, 2009/3/26 (تقرير عن أن " راشدين معرضون للشاشات... نحو 
8 ساعات في أي يوم"). 

تي إس إليوتء. مجموعة قصائدء 1962-1909 (بوسطن: هاركورت بريس يوهانوفيتش, 
21 ص : 7. 

بتسي سباروء جني ليوء ودانييل إم فغثرء ' تأثيرات غوغلية في الذاكرة: عواقب معرفية 
لتوفر المعلومات على أطراف أصايعنا"؛ العلم 333, رقم: 6043 (2011). ص: 778-776. 
نورتون الإلكترونيء 2010). 

إرك برينيولفسون ومايكل دي شميت: " عامل التكافق العظيم؟ سلوك خيار المستهلك على 
مواقع الشبكة العنكبوتية " (كمبرجء ماساتشوستس: ميتء معهد الإدارة» 2001). 

نيال ليفيتء " تكنولوجيا التوصية: هل ستعزز التجارة الإلكترونية؟" مجلة الحاسوب 39, 
رقم: 5 (2006): ص: 16-13. 

انظر كلايف تومبسونء أذكى مما تظن: كيف تقوم التكنولوجيا بتغيير عقولنا نحو 
الأفضل (نيويورك: بتغوين: 2013). 

شميدت وكوهن., العصر الرقمي الجديدء ص: 35, 199-198. 

انظرء مثلاء اوفيبيا كويست - آركتون؛ "رسائل نصية موظفة للتحريض على العنف في 
كينيا "» الإذاعة الوطنية العامة. 2008/2/20 و " عندما تقوم الرسائل القصيرة بالتحريض 
على العنف في كينيا " , موقع هارفارد الإلكتروني. 2008/2/21. للاطلاع على مناقشة الآمر 
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النظام العالميَ 


اي الحقل المزدهر ل "التحليلات القائمة على التنبؤٌ"؛ مع استخدامات متوسعة في المجالات 
التجارية والحكومية للتنبؤ بالافكار والافعال المتوقعة على المستويين المجتمعي والفردي. 
انظر أرك سيغلء تحليليات متنيئة: طاقة التنبؤ عمن سينقر» سيشتري» سيكذبء أو 
سيموت (هوبوكنء نيوجرسي: جون وايلي وابناؤهء 2013). 

لاشتكشتاق هذا العفهوع: لا سيما بوضفه مطيقًا عن العيدان التجاري :انط الاين هن 
يملك المستقبل؟. 

انظر القصل: 3. 

ماير- شوينبرغر وكوكييرء الداتا الكبرىء» ص: 150. 

إدموند بورك, تاملات حول الثورة في فرنسا (1790؛ إنديانابوليس: هاكيت, 1987), 
ص: 29. 


خلاصة: النظام العالمى في زماننا؟ 
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للاطلاع على استكشاف مقنع لهذا التحول ومضاعفاته المحتملة» انظر تشارلز كوبتشانء عالم لا 
احد: الغربء الباقي الناهضء والمنعطف العالمي القادم (نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد, 
2))2. 

العمل الأساسي حول آفاق عالم منظم على مثل هذه الاسس يعود إلى سامويل هنتنفتون؛ 
صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي (نيويورك: سايمون آند شوسترء 1996). 
حول تطور وجاذبية نماذج مختلفة: انظر جون ماكلتويت وأدريان وولدريجء الثورة 
الرابعة: السباق العالمي لإعادة اختراع الدولة (نيويورك: بنغوين» 2014). 

من إدموتد بورك إلى شارل جان-فرانسوا ديبون» تشرين الثاني/ نوفمبر 21788 في عن 
الإميراطورية, الحرية, والإصلاح,. ص: 413-412. 

هيرقليط)؛ فريدريك نيتشه؛ فلاسفة ما قبل أفلاطون» ترجمة مع تعليقات غريغ ويتلوك 
(أوروبانا: مطابع جامعة إيلينوي. 2001). 

هنري إيه كيسنجر " معنى التاريخ: تأملات حول شبنغلرء توينبيء وكِنْتء (أطروحة قبل 
التخرج» سم الإدارة والحكم, جامعة هارفارد» 0 . 


هنرى كيسنجر 


النظام العالمن 


يتناول هذا الكتاب جملة الأنظمة التي سادت 
العالم منذ نشأتها حتى العصر الحاضر. يبتدوء 
بالنظام الأوروبي الذي اجُترح في مؤتمر وستفاليا 
بعد حرب السنوات الثلائين. تم يعود إلى الوراء 
ليتحدث عن النظام الإسلامي وتمدده وانكفاته, 
كما عن الأنظمة الهندية والصينية واليابانية 
وما اطلعت به من أدوار وصولا إل الفقصر الحديت 
والاضطرابات السائدة فيه. مُسلّطاً الضوء على 
رؤية الولايات المتحدة الأآمريكية للنظام 
العالمي. 
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